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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


< الأرسطوط لس 


يتلوه كتاب « فى ميليسوس وف اكسينوفان وفى غرغياس » 


ترجمها من الاغريقية الى الفرنسية وصدرهما بمقدمة فى تاريخ الفلسفة 
الاغريقية وعلق عليهما تعليقات متتابعة 
بارتلمى سسانتهاير 
استاذ الفلسفة الاغريقية فى «كلليجدىفرنس» ثع دزير الخارجية الفرنسهة 


ونقلهما الى العربية 


1 قو لطبنين! لسََيلٌ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ظ مقدمة لي 


أصول الفلسفة الإغريقية ‏ 

هذان الكتابان اللنان جمع بينهما فى هذا السفر هبه حملة على هدرسة ايليا التى مهى 
حن أقدم هدارس الفلسفة الروثائية ‏ عهد الفلسفة هو فى هستعمرات شواطىء آسيا الصغرى : 
طاليس وفيثاغورث واكسيئوفان ٠:٠‏ الخ وسابقوهم الحقيقون بالإعجاب هوميروس وسافو ٠٠١‏ 
“نالخ علم الفلك والرياضيات والتاريخ والطب ٠٠١‏ الخ ., الاتحادات الثلاثة : الايوليون 
عض الشمال » واليوثان فى الوسط » والدوريون ف الجلوب جملة الحوادثالكبرىالتىتدخل 
فى آمرها الفلاسفة هن طاليس الى هيليسوس هن السئلة 5٠١‏ الى السنة 40 قبلالميلاهة - 
حرب يونيا مع ليديا ومع مملكة الفرس - الوسائل امادية التى كانت عند الاقدمين لكتابة 
المؤلفات ب السكتب عن طاليس الى زعن ارسطوطاليس - شهادات هيرودوت وطوكوديدس 
.واكسيئوفون وافلاطون وارسطو ‏ الاستعمال العام لورق البردى الصرى ب صلع الورق 
.على قول بلاين ‏ وسائل ششيرون ب ايضاح هذه الحوادث - ودق البردى المحفوظ فى دور 
' الاثار عندثا إ فرنسا 0 ب محابر وأقلام الكتبة التى يرجع تاريخها على الاقل الى نحو 
خمسة وعشرين قرئا - اولية الفلسفة اليوئائية ‏ سموته)الا تدين بشىء للشرق - المقارلة 
.بيثها وبين الفلسفة الهندية ‏ خلاصة القول على عدرسة ايليا المعنى الحقيقى لنظرية الوحدة 
جمعت عمدا بين هذين الكتابين فى هذا السفر لانهما : كما يظهر 
.لى » يعيران كلاهما عن أفكار من قبيل واحد ٠‏ ففى أولهما. يعنى أرسطو 
.بايضاح كيف تكون الاشياء وكيف تنتهئ , خلافا لمذهب وحدة الوجود 
.ولا تغيره ٠‏ وفى ثانيهما المناقشة 'بعينها موجهة مباشرزة الى ممثلى هدرسة 
“الذى قام فيه سقراط يبدل بالتردد القديم فلسفةجديدة حاسمة ٠‏ فالفكرة 
“فى الكتابين متمائلة ‏ ؤلا فرق بين أحدهنا وبين الآخر الا فى الشكل 
فقط + فهنا توضيح عام لممدا » وهناك نقض خناص للمبدأ المناقض ٠‏ 
..وسنعود بالاختصار فى آخر هذه المقدمة الى تقديرن قيمنة مذين الكتابين 
اللدين يستاملان أن يعرفا أكثر مما هما الآأن ٠‏ ولكنى أرغب بديا فى 
أن آأبين بقدر ما أستطيع من البيان ماذا كانت الخركسسسة الفلسفية التى 

.شاطن فيها اكسنينوفان وميلستوس :. سبواء في أحداتها أو فى اثتباعها ٠‏ 
اكستينوفان' وميليسوس كلاهما من الا"سماء البعيدة القدم ٠‏ ومن 
'الصنعب لاثول نظرة الاقتناع بأن درسهما يبعث إهتماما جديا هسده 
'الا"يام * هنذان الفيلسوفان كانا يعيشان فى القرن الخامس أو السادس 
“قيل الميلاد ف وعللى هذا المدى فليس الا السقيب وحده 0 فيمأ يظهر هو 


ع ]هد 


الذى ما زال يوليهما العطفء السذى انقضى زماله » ويستقصى مذاهبهمة 
المنسية منذ زمان بعيد ٠‏ لست أقصد فى الحق الى انتقاد التنقيب » 
ولكنى أدرك ما يثير ثائره من التحامل البادر عند ما يتوغل فى درس 'نلكه 
الا'زمان البعيدة اذ تنعدم المراجع الوثيقة فلا يبقى لنا من أعيانها الا آثار 
لا صور اها ٠‏ على أنى فى هذا الموطن أكثر مما فى سواه أسأل أن يصغئ 
الى التنقيب لحظة ٠‏ فان الموضوع الذى يحاوله فيما يتعلق باكسيئوفان 
هو موضوع من أهم . موضوعات تاريخ العقل اليشرى وأكثرها حيوية ٠:‏ 

انه ليس أقل :من أن يكون ميلاد الفلسفة فى هذا العالم الذى نحن 
فته 2 

أما من جهة الفلسفة الشنرقية فاننا.لا'نعرف » 5115001 
أببدا من أمرها شيئا معنا بالضيط فيما يختص بعصسورها الرئيسية 
وانقلاباتها ٠‏ فأن أزمنتها .وأمكنتها وأهاها تكساد تعزب عنا على سواء + 
انها امستمفقة دون ادراكنا., مدعاة لكوك لما يغشاها من كثيف. 
الظلمات حتىق لو عرفنا منها هذه التفاضيل مع الضبط الكافى لما أفادنة 
ذلك الا هن جهّة ارضاء رغبتناً فى الاطلاع دون 2 يتصل بناأمرها 
كثيرا ٠‏ ان الفلسفة الشرقية لم تؤ تؤثر فى فلسفتنا ٠‏ ومع التسليم بأنهة 
تمتها ف الهند وقى الصين الى فار وفى مم قائنا لم تستمر منها 
كثيرا ولا قليلا ٠‏ * .فليسن علينا أن نصعد اليها لنعرف من نحن ومن أين 
جثئنا :“الا عق اليد من <لك بشم الفلسفة الاغريقية #اننا ل نه 
بالماضى الذى منه خرجنا. .٠‏ وعلى الرغم من عمابة الكبرياء التى هئ فى 
الغالب جانية الكفران. يجب .علينا ألا ننسى أبدا أننا أبناء اغريقا » انها 
أمنا ثى جميع أمور العقل تقرييا ٠‏ فلئن سناءلنا. أوائلها فائلما تسائل 
اصولنا ٠‏ فمن طاليس ومن فيثاغورث .ومن اكسيئوفان ومن أتكساغوراس 
ومن مقر 35 ومن أفلاطون ومن أرسطوطاليس, الينا لا يبوحد الا فرقه 
الدرجة ٠‏ : نحن جميعا فى طريق واحد مسعتمر من قروث عديدة ؛ ومتصل 
بلا انقطاع لا يتغير اتجاهه ٠‏ بل يصير على بمرور الزمان أكثر طولا وأبهى 
جمالا ٠‏ واللاهر اننا لا نجل من الانتساب الى أمثال هؤلاء الاباء ٠‏ وكل. 
ما علينا هئ أن نبقى حقيقين ببنوتهم بأن ندرج على اسئنهم . 

قد أمكن القول : : لا من غير حق , بأن الفلسفة ولدت مع سقراط(19١)‏ 
والواقع أن لهذا الرجل الغجيب تفن المقآم مأإيسمح بأن سعندك الية هذا 
الشرف العالى + بأن: :.بقرن امه هذه الحادثة الكبرى * ولكن ارا 


1 0 اع مقدية 5 الفنسفة لفكتود كوزان 


'لدرس الثانى من دروس سدة. 4194و 
والتاريع العام للفلسقة' الدرس الثالث ص 1١”‏ 


ةاعد 


متواضعه المعرؤت ما كان ليقبل هذا المجد فأنه كان بعلم 0 كل 
انان أن الفنسفة قد كانت تنا من قبلة بنحو فرئين الى أن جاء قاض 
عليها قوة وجمالا لم قارقاها بعده ٠‏ لم يكن موؤلد الفلسفة فى آثينا بل 
فى آسيا الصغرى , لا*نه يجب تأخير هذه الحادثة مائد نتى عام آلى الوراء 
تقريبا » الا أن تمحى من التاريخ تلك الاسماء العَظامم الآولى انتى ذكرتهاء 
ان التقدمم الننى افتتنح متقراط بابه لم يكن الا استمرارا لا ابتكازا 
وابداعا ٠‏ 


كل الاصول غامضة بالضرورة ٠‏ يجهل المرء نفسه دائسا فى أول 
الاأمن ٠‏ وان تعرف سئة هذه القرون الأول مقرون بالك . الذى _يلحق 
أيضا الحوادث ذاتها التى مرت كأنها غيز محسويبة * ومصسسيع ذلك اذا 
لع يلتزم هنا الضبطغيرالممكن فأن أوائل الفلسفة اليونانية يجب أن تظهن 
لنا أجلى هن أن يدعو للشتك فى أمرها سبب محسوس ٠.‏ 
كان طاليس من م ملطية » وقد حقق التاريخ وجؤذه فى جين أحد 
ملوك ليدديا نحئ آخن القرن السادس قبل المسنج ٠‏ وبغسله بقليلٌ جاء 
فيثاغورث الذى بعد أن عاد الى وطنه بعموس اثر سياحات طويلة فن منه 
اتقاء لظلم بوليقزاطس الذى كان يضطهده ؛ وذهب. يحمل مذاهبه على 
«الشطوط الشرقية لاغريقا الكبرى الىمسيبارس: وقروطون ٠‏ أما اكسينوفان 
غأنه لاسباب أنشبه بالمتقدمة نزج عغن كولوفون ٠‏ وطِنة الاول ولا اجتمسمع 
سعضص المهاجرين من فوكاية , الذين هم بين أئياب الا”“خطار قد وجدوا 
آخر الامر موثلا على شواطىء البحر الترهينى فى ايليا (سييلاً أوفيليا) , 
أسس فى هذه المدينة الحديثة العهد وقتشد مدرسة شهزت ذكرها ٠‏ 
أصزف القول الاتن الى هؤّلاء الثلاثة العظماء البسدين: كان سف 
ترؤساء مدارس خالدات , وان كنا لا نعرف منها إلا الشىعء القليل : مدرسة 
.يونيا + ومدرسة فيثاغورث , ومدرسسة ايليا ٠‏ وعما قريب ٠‏ أستطيع أن 
أضم الى هذه الاسنماء طائفة من أسماء أخرء لا يستطيع تاريخ الفلسفة 
أن 'يغفلها كما لا يستطيع اغفال الا'ولى ٠.‏ 
ولكنى , لا لشىء غير الفكرة فى أمر طاليس وفيثاغورس واكسيئوفان 
أشعر بأمن يسترعئ نظرى , انهم ثلاثتهم من هذا الجزء من العالم الهلينى 
'الذى يسمى آسيا الصغرى وانهم تقريبا متعاصرون .٠‏ ان ملطية التى.هى 
فى القارة » وسموس فى الجزيرة التى' بهذا .الاستي:, وكؤلوفون فى سال 
'ايفيزوس بقليل ٠‏ تكاد لا تتجاوز الابعاد بينها خمسة وعشرين فرسخا ٠‏ 
على هذه المسنافة الضيقة وفى وقت واحك 7 تقرييا' تجلا الفاسفة 'مهدها 
المجيد ٠‏ لكيلا نخرج من هذه الحدود فى المكاث والذمان 'والموضوع نضننف 


00 ال 


الى هذه الثلاثة الاسماء : طاليس وفيثاغورث واكسسينوفان , أسسماءءه 
أتكسيمندزروس واأتكسمينئس اللذين هما أيضا من ملطية 7 وهيرقليطس. 
الذى هو من ايفيزوس , وأنكساغوراس من كلازومين غربى أزمير قليلا فى. 
خليج هيرموز .9 وأذكر اسم لواكيبس وديموقريطس” اللذين ريمأ كانا من 
ملطية أيضا أو من أبدير مستعمرة طيوس ٠‏ واسم ميليوس الذى هو 
من سموض كفيثاغورث ٠‏ وفوق ذلك أضيف الى هذه الاسماء أستنسماء 
بعض اليكماء الذين هم أقل إستئارة من الفلاسفة ولكنهم ليسوا أقل, 
منهم احتراما .+ فمنهم بطاقس من ميتيلين فى جزيرة لسبوس وهو رفيق 
سلاج للشناعر القايوس 'فى محارية “الطغيان » وقد نادى به مواطنوه 
ديكتاتورا عليهم فلبث فيهم عشرة أععوام يعمل صالحا ثم نزل عن, 
الدكتاتورية ٠‏ ومنهم دبياس» من «بر بيئة» الذى لو اتبع الاتحاد البونانى 
ما قدمه له من.. النصصح لنجا كما ذكر هيرودرت ٠‏ ومنهم .ايزوبس الذى 
أقام طويلا فى ستفوس. ثم فى برديس .عند كريزوس ٠‏ ذلك المولى الفر يجى, 
الذى لا ينبغى للفلشفة أن تنسى ذكره لي تاد ذويها , والذىٍ لويستتكقه 
سعقراط من أن ينظم حكاياته شتعرا له © 

وأذكر كذلك أسباسيا من ملطية التى ون الى اك 
المينكسين : والتئ كأنت. تتحدث الوسقراط : والتى كانت تعطى لبإ ركليس, 
دروسا فى البلاغة كانت تؤلف منها أحيانا الخطب السياسية » والتى, 
.خصص لها رفائيل محلا فى هدرسته الا تيئية ٠‏ ع : 


من ذلك /يرى أن تيديمانه الاريب كان محقا حين كنى آسيا الصغرق. 
ب «١‏ أم الفلسفة ووطن الحكمة (؟) ٠‏ هذه الا'"حداث القليلة التى جنت على, 
ذكرها وانتى يمكن أن يغعاف اليها كثير من أمثالها كافية فى اثبات هذه. 
الحقيقة ٠‏ منذا الآن متى عرض حديث منشاأ الفلسفة فى عالمنا الغربى ب 
بالمقابلة للعالم الانبيوق ا المجد , والى من يجب أنه 
سند عدلا ٠‏ 


يكفى قليل من النظر للعلم أن من المتنع أن 'تدمو الفلسفة بناتها 
وحدها ٠:‏ من البديهى أن جميع عناص العقل بيجب أن تبلغ نماءها قبل. 
التثمل ٠:‏ لان التأمل المرثب على نمط معين لا يظهر الا منتآخرا وبعد شائر 
الملكات الاآخر ى ٠‏ وليس بى حاجة الى التبسط فى بيان هذه الحقيقسة 
المشاهدة فى الاهم وفى الافراد على السواء *٠‏ وأقتصر على أن أقسرر أنه 
مجرى الاأمور فنى آسيا الصغرى: لم يكن مختلفا عنه فى: غيرها ٠‏ 0 


١  ا١5*و‎ 1١9١ فيدون لافلاطون اترجمة فكتور كوزان ص‎ )١( 
2ت تباييان 9 روح الفلسفة النظرية 4 سنة ١4لا١ا أ ص هه اللسخة الامانية بود‎ 


الفلسفة على هذه الارض المخصبة لم تكن نبتا منفردا دلا ثمرة غحبير 
منتظرة ٠‏ وقليل من الكلمات يكفى فى التذكين. بانها كانت هى المنطقة 
المهيأة لهذا الانتاج الشريف, وما على الا أن أسرد أجمل الا'سماء واحقها 
باعتراف الناهن ٠‏ 

فى رأس هذه الطائفة اسم هوميروس النذى ولد وعاش يقينا على, 
شطوط آسيا 'الصغرى وفى جزرههنا قبل الميلاد. بندو ألف عام ٠‏ وماذا 
عسى أن أقرل فى قصائده وكيفا أوفى عبقريته مدحا وثناء ٠.‏ كل ما أقرير 
أن موميروس لا يقصر أمره على أنه أكبر الشعراء بل هنو أعمقهم فلسفة ٠‏ 
اي ل ب ند ا ا ا و 
العلم والتاريم ٠‏ : 

بعد هوميروس أقص نبا قلينوس الايفيزوسئ الذى هو حربى مثل, 
طورطايس والذى شهد وفت اغارة القميرين وشدا بها فى شتعره * سم 
الكمان السردى الذى حق له. أن يعلم ' تقدمونيا وطن . لوكورغس وسهرها 
على ما نها من جفاء +. وأرشبلؤخس الباروصى والقايوس اللسنبيوبى ذي 
الربابة الذهبية كما. قال هؤراس * وسنافو الميتيليئية أو الاتريزية التى 
لا يكاد يستحق أحد الثناه أكثر'منها الا هوميروس ٠ )١(‏ ثم ميمرمس 
الازميبى شاغر انتصاراث يونيا على الليديين ٠‏ ثم فوكليديس الملطى الذى 
حمل الشعر قواعد الاخلاق .٠‏ ثم آنا كريون الطوسى ‏ * وقريب: من الشعراء 
تر بندرس اللسبومئ: فبدع الموسنيقى وواضع 'طرائقها 'الثلاث: الاضلية .: 
الليدية والفريجية والدورية ٠‏ ويمكن أن نضيف الى هؤلاء أريون: الشباعر 
الذى هو من لسبوس مثل تربندرس ٠‏ 

ذلك فى الشعر 11011111111111 
فى نغاضتها ؤان قلمته.عنه فى البهاء :. غلم- الفلك والجغرافيا أبدعهما 
أنكسيمندروس وسكولاكس من كاروندا على خليج يسوسن ٠‏ دالرياضيات 
التى أبدعها فيثاغورس وثلاميذه أسبلاف أرستارخس السموسى معلم 
أرخميلس وهيبارخس الرودسى ٠‏ والتساريخ أبدعة اكسئطس السردى 
وهيكاتيوس الملطى وهيلاني كوس الميتيلينى ': وعلى الاخص صيزودوت 
الهاليكارناسى الذى لقب منذ زمانث طويل آبا التاريخ ٠‏ وبودى لو أعطيه 
لقبا آخر لو وفقت الى لقب أجمل من هذا وأدخل نه فى الحق ٠‏ والطب 
انتقل من جزيرة سموس الى كورينا وقروطوذ ورودس وكنيدس قبل أن 
يقر قراره فى قوصن بقضل بقراط' الذى لانقل عظما :فى فنه: عن هوميروس 
فى شعره '“ وفن عمارة المدن آبدعة هيؤداموس الملطى الذي كان ممع ذلك 
(ل)اراء تاب فيثمين على عبقرية بدطر ص 1١١‏ ونا نيليهة ٠‏ ر ٠١‏ إيضا تازيخ الأناب 
الاغفريقيئة ولدى آلفه أوتفريد هوللن * ترجمة ؟يليبراندج. ١‏ ص 18؟ وما بليها ٠‏ 


كاتبا سياسيا حلل هؤلفاته أرسطو فى كتابة «السياسة» (ك "ب 04) ٠‏ 
وفن الحفر والصب أبدعهما تيودور السموسى ابن روكوس ٠‏ وفن التعدين 
أبدعه اتايديون ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 
أقف هنا لكيلا نجاوز بهذا التعديد الجاف أيعد مما ينبغى ٠*‏ 
ولكنه 3 التنبيه الى أن هذا الخصب البالغ حسام الاعجاز لم بنته 
بانقضاهء تلك الازمان التى ذكرناها ٠‏ فأن تيوفراسط هو من ايريزا » 
وأبيقور ربى فى سموس وكولوفون , وزنون فخر الرواق' ولد فى كتيون 
من قبرص ء وايفورس من كومة ٠‏ وتيوبومبس من شيوز » وبرهماسيوس 
وأبيلس من ايفيزوس ‏ و وكولوفون » واسسترابون من أماسية على الجسر 
( البحر. الاسود ) مستعمرة ة احدى المدن اليوئانية من -الشاطىء الغرابى 
لاسنها الصغرى ٠٠٠‏ 5 الخ ٠‏ 
قلقاء هذا المجد السامئ الذى لم بمبحه ما ظهر تعد إلا وسنت لان 
أقفم مأخوذا أتساءل : هل عرف الناس أن يوقوا هذه العيقرية وصنذا 
الكمال وذلك الابداع حقوقها من الإعظام ؟ لا أظن ذلك .٠'‏ تلك فى رأينا 
داعية الى تعديل تاريخ هذه المستعمراتا الاغريقية من آسيا الصغرى فى 
بعض أجزائه على الاقل ٠‏ تالك المستعمرات التى 'ندين لها بكل شىء " 
ولكنى اذا قربت هذا العمل وحاولت هنا عجالة فذلك لاا لارفسمع ظلما 
مرتا عليه القرون لضيق دائرة موضوعى ,2 بل ليحسدن فهم الناس لتلك 
الخركة الخارقة للعادة والتى هى فذة فى تطور العقل الانسانى : ولابين 
حق واضتعى الفلسفة وآباء العلم ٠"‏ 
تذلك أعرض ؛ دون مجاوزة الحدود المشروعة » ماذا كانت هسذه 
المستعمرات التى نزحت من آغريقا على شواطىء آمعيا الغربية قبل المسيح 
بأحد .عشر أو اثنى عشر قرئا , وماذا كاننت الحوادك السدياسية الرئيسية 
التى اعتورت: ثلك. الاأصقاع .مدة قرئين اثنين من عهسدد اكستيتوفان الى 
مبليسسصوس ؛ ومن طاليس آلى حرب بيلوبوئين '* وصئرى أن فلاشقتتا 
أخذدوا بقسط وآأفر: من هذه ا بل ضرفوها فى بعض الا"حيان مع 
أنهم فى الغالب كانوا الحرها صالين ٠‏ 


1 وإنى راجع فى كل ما أقدم من القون الى هيرودوثا وط وكوديدس 
واكستيئوفون وما حفن على رخام باروص أ رخام آروتديل 89 © 


كانت المستعمرات الاغريقية علق تقعواطىء 5نننيا الضقر ئ مقسمة الى 


0 . من بين : المؤرخين الحديثين استيد على 0 فى تاريخ اغريقا الى جَ جروتالذى. 
هو أتم وأحسن ما أعرف ٠.‏ 


صنةم سد 


ثلائة أجناس متميزة تؤلف اتحادات منفصلة : الايوليون فى الشمال , 
والهونان فى الوسط , والدوريون فى الجنوب ٠‏ يقطن هؤلا وهؤلاء 
أوطانا متقاربة المساحة ٠‏ فاما الايوليون الذين عتم أول من هاجر من 
الوطن الاصلى المشترك فأنهم حطوا رحالهم واستوطنوا .آضيا بعصه فتح 
طروادة بقرن تقريبا اذا طردوا من بيلوبونيز عند اغارة الهيرقليديين ٠‏ وأما 
اليونان فقد حاعوا بعدهم بأربعين سئئة تقريبا ٠‏ وأماس الدوريون فكانوا 
آخر المهاجرين ٠‏ ش 1 

كان الايوليون الذين هم أقل الشعوب القفلاثة شهرة وأضعفها 
إمتيازا يقطنون اثنتى عشرة مسدينة )١(‏ وهى كومة فريكيون , 
ولاريسافريكيون » وليونتيكوس , وطموس , وكيلا » ونوسيون:؛ 
وابغيروسا : وبيطانى » وأيغاى » ومورينا » وغروناى وأزمير ٠‏ ولكسن 
هذه المدينة الاخيرة قد نزعت من أيديهم وأضيفت الى الاتحاد اليونائى 
بفضل الذين نفوا من كولوفون والتجئوا الى أزمير واستولوا عليها فىغفلة 
من أهاها ٠‏ وقد ضاع من أيدى الايوليين أيضا بعض المدن الاخرى التى 
أسسوها على جبال ايدا * وكأن لهم خارج القارة خمس مدائن بجزيرة 
لسبوس » وواحدة بجزيرة طندوسن وأخرى فى منجموم الجزر الصغيرة 
التى كان يطلق عليها اسم مائة الجزيرة منذ زمان هيرودوت ٠‏ ولم يكن 
للمدائن الايولية من الاسم الا الحمول ٠‏ وكانت أرض أيولس أحصن من 
أرض يونيا ولكن جوها كان أقسى من جو الاخرى خص وضا فى شرعة 


٠ أأعقا‎ 


وأما 'اليونان فكان لهم اثنتا عشرة مدينة كلها على التقريب مشهورة*٠‏ 1 
وهى:ماطية وهيوس وبربينه فى قاريا ؛ وايفيزوس وكولوفون وليبيدؤس 
وطيوس. وكلازومين وفوكاية فى ليديا وايروطراى على اللسان الذى يكونه 
جبل ميماس ٠‏ وكان لهم جزيرتان : سموس فى الجنوب ؛: وشيوز فى 
الشسمال ٠.‏ ومن الغريب أن اليونان كان لهم أربع لهجات متباينة جد 
التباين : لهجة سموس وكانت لاتشنابه واحدة من الثلاث الاخرى2» وملطية 
وميوس وبربينئة كان لها ثلاثتها لهجة واحدة * وللمدن السث الاخرى 
لهجتها , وكان أهل شيوز وايروطراى يتكلمون بلستان واحد ٠‏ 

أما: الدوريون الذين جاموا بعد الا"آخرين فكان قرارهم فى الجزء 
اجنو بى » ولأيس مدق الديوريون لهم الا سنت مدن نزل عددهم الى خسن 
)١(‏ اتبع فى ذكر هله المدث الترتيب الذى وضعه هيرودوت ٠‏ ولكن آخذا مزالجئوب 

الى الشمال يجب أن تزتب هكذا : طمنوس. ٠‏ نيونيتكؤس » لاريسا' »2 كومة؛ ايفانى مورينا 
غروناى © بيطائي ؛ كيلا .. ولا يعرف مكان الاخيرتين * 


2 3ت 


بعد قليل » وهى : لندوس » وياليسوس : وكاميروس فى جزيرة رودس, 
وقوص » وكنيدس , وهاليكار ناس ٠‏ على ان هذه المديئة الاخيرة قد عزلته 
عن الاتحاد الدورى عقابا لها على أن أحد 0 كأن اتهم اد بعض 
الحرمات المقدسية ٠‏ 


كل واحد من هذه الاتخادات الصغيرة كان له معبد جامع مشسترك 
يجتمعون فيه : فللدوريين معبد طريوبيون , ولليونان معيه نبتون 
علليكونى على رأس موكالى فى مواجهة سموس تقريبا » وفى هذا المعبد 
كان يجتمع مجلس الاتحاد اليونانى المسمى بأنيونيون والذى كأن برأسه 
دائما شاب من شبان بريينة ٠‏ ولا يعرف بالضبط معبد الايوليين ٠‏ كانت 
هذه المعابد لاقامة. الاعياد الدينية عادة » غير أنهم فى الظروف الخطيرة 
كانوا يتداولون فيها فى أمر اخطار الحلف وفيما يمس منافعهم الكبرى ٠‏ 


لم نك هذه المستعمرات لتشنغل جغرافيا الا مساخة ضيقة ٠‏ فلو أن 
شهرة المدائن والممالك كانت ثقاسس. بمقدار امتدادها لظلتهذه المستعمرات 
مجهولة فى التاريخ ٠‏ فان مساحة المستعمرات الا'يولية واليونانية والدورية 
لا يكاد يتجاوز مجموعها ٠١‏ فرسخا فى الطول على ١6‏ أو ٠١‏ فرسخًا فى 
العرض ؛ أى أقل من ثلاث درجات فى خطوط الطول وأقل من درجة فى 
خطوط العرض .٠.‏ ومساحة لسيوؤس خمسة عشر طولا على خمسية عرضاء 
وسموس لا يبلغ محيطها ٠١‏ فرسخا ٠‏ وشيوز أكبر منها قليلا ٠‏ 


ومن الطبيعى أن اهتم بأمن اليونان أكثر من الآخرين ؛ فانهم 
كانوا أكثر نشباطا وحذقا فى الملاحة والتجارة والسياسة والفنون والعلوم 
والآداب ٠‏ ومن الامم ا العدد من كان أثرهم أقل ألف مرة من أثر 
اليونان ٠‏ 

لما ترك اليونان أشاية الواقعة شمال بيلوبوئيز على خليسج كرسا 
كان لهم فيها.اثنتا عشرة مقاطعة أو مدينة ٠‏ واستصحابا لتذكار وطنهم 
الآول لم يشاءوا أن يؤسسوا فى آسيا من المستعمرات عددا أكثر مماكان 
لهم فى اغريقا ٠‏ ولما طردهم الدوريون الذين أغاروا على بيلوبونين من 
الشسمال اجتازوا برزخ كورنتة واحتموا الى أجل ما على الاقل فى أطيقا » 
وهى الملجأ العادى لجميع المنفيين كما نبه اليه طوكوديدس فى مقامة 
تاريخه ٠‏ وعما قليل ضاقت أطيقا القليلة الخصب ذرعا بأهلها واضطر 
نازحو أشاية الى البحث عن ملجأ آخر + وصادف وقتئد أن قدروس مات 
ميتة الابطال دفاعا عن وطنه » ولما ألغى نظام الماوكية لم يتيسر لابئائه أن 
يقيموا فى بلد انقطع فيه رجاؤّهم من ميراث أبيهم » فراسوا المهاجرين فى 
هجرتهم ٠‏ نأما نيلاوس فولى وجهه شطرن ملطية , واما اند كلوس فاتجه 


3ت 


الى ايفيزوس ٠‏ ولو صدقنا رخام باروص لقلنا أن نيلاوس هو الذى أسس 
المدائن الاثنتى عشرة اليونانية وأسس رابطة اتحاد تحت ظل الدين هى 
البانيونيون الذى لم يكن بعد من القوة على ما كان يرج مؤسسه ٠‏ 

يظهر أن المهاجرين الدين اقتفوا آثأر ابنى قدروس كانوا خليطا 
ولم يكونوا بن صميم اليوناث كما يمكن آن يظن ٠‏ نانف الذين أتوا من 
أشاية الى أطيقا اختلطوا فيها بأجناس مختلفة مختلطة جد الاختلاط ليس 
بينهم وبين اليونان جامعة مشستركة بل لا يشابه بعضهم بعضا , انما كانوا 
أبانطضة من أوبويا 2 ومنجينيين من أرخومنوس + وقدميين ودريوبيين 
وفوكيين ومولوس وأرقديين وبلاسجة ودوريين من أبيدورس وطائفة من 
إجناس آخر ٠‏ وكان كل هؤلاء الرحل يعامل بعضهم بعضا على حسد 
المساواة » ومع ذلك كان اليونان الذين هم من نسل شيوخ آتينا يعتبرون. 
أشرف هذا الخليط دان كان ذلك لميستتبع أية مزية عملية ٠‏ وان تلقيبهم 
بلقب «ه اليونان » كان فى ذلك الحين وفيما بعده إبفنا تيل الرنيعة 4 
فكان الا "ثيئيون «خجلون مته . وكاأن الملطيون فى أوج قوتهم يحبون. 
أن ينفصلوا عن بقية هذا الانحاد الذى كأن دائما قليل الاحترام ٠‏ واما 
اليونان فكانوا من جهتهم أيضا يفظرون بأصلهم ويقيمون مشابرين 
الابتوريا الآتيئنية , تلك الاعياد الخاصة بالعائلة وبرابطة الا'خوة الشعبية 
التى كانت موجودة فى آتيئا : ما عدا أملل كولوفون وايفيزوس فانهم 
حرموها على اثر قتل حرام ارتكبوه ٠‏ 


لم تكن المهاجرة حينة ولو أنه كان يرأسها أبناء ملك ٠‏ فلم يحمل 
المهاجرون الى ملطية معهم نساءهم واتخذوا زوجات: بالاكراه » بل عدوا 
الى القارين فذبحوا منهم الا”باء والمعول والاولاد , واستحيوا النساء 
واتخذوهن زوجات. لهم , ولكنهن انتقمن لانفسهن فأقسمن الايمان على ألا 
يطعمن: مع غاصبيهن طعاما ولا يدعونهم أزواجا مختى لا يذقنهم حلاوة هذا 
الدعاء » واسثنت بنائهن هذه السئية مع أزواجهن-عغدة أجيال ٠‏ 
والواقع ان البلدم الذى احتله المهاجرون كان محتلا قبلهم زمانا 
طوَيلا + فقد كان فيه غير اهلية.: خليط من البلاسة والتوكريين 
والموصيين واسيدونيين فى الشمال ؛ ومن الفررجيين والليديين والمادونيين 
فى الوسيط : ومن القاريين والليليج 6ت الع فى الجنوب ٠‏ وكان هؤلاء 
قائل منتشمن عل النسه اكثر. ما خب السان فى الأفريق :3ن انهم 
كانوا يقر بونه القرابين بالاشتر تراك ٠‏ مثال ذلك قرابيئهم الى « مولاسا » فى 
معيد «المسترى» القارىء ٠‏ فى أوائل الامن لم تكن الممالك التى كمملكة 
ليديا قد ائخنذت نظمها بعد ٠‏ ولز ان.الليديين لما زحزحوا بعد ذلك الى 
الوسط نشروا سيادتهسم بادىء الامر على تلك الجهات الى الشواطيء > 


3س 


وبعثوا منهسم طوائف المستغمرين الى اغريقا الكبرى والى أمبريا وعلى 
شواطىء البحز التزهينى ٠‏ وأها الموضيون الذين كانو! الى ششمال ليديا 


ببهعون من أصوافها وأجبانها ولومها المملحة بأثمان غالية جذا فئى أسواق: 
ملطية ٠.‏ وكان النليديون مشتغلين على الاخص بصناعة اللغادن , لان نضتفك 
أرضهم. ب نكانية تخرج الذهبب والفضة .والخديد والتحامن ٠٠‏ الخ ٠‏ ذكاتت 
أخلاق . الفريجيين والليديين أخلاق تهيت وحيّاء 2 ومن بلادهم ياتق أكثن 
العنيد ٠‏ 


٠.‏ ممع أن اليونان جاءنا الى آسميا بالبحر فلم تكن نظهن عليهم المنازة 
فى. فن الملاحة ٠‏ وعلى قؤل طوكؤديدس لم يكن تفوق البحرية اليوناتية 
حقيقة الا تحت حكم فيروش واببه قمتبيز » ومغ ذلك فقد كان شائهم أن 
أقبلوا بخد على أن 'يتلقوا دروسا عن الكورنتيين الذين كانوا ؤقتئذد أعلم 
النامن بانشاء العمارات البحرية وانتفعوا بتلك الدرؤفس ٠‏ علق انهم قد 
الجاتيم' الحاجة منذ بداية أزمانه م الى التزام الشواطىء فئ ملاحتهم : 
كانت هذه المدائن التى تشتجلب كل شىء من داخلتة البلاد لا تستطيع أن 
تحصمل على الثراء الا بتجارة كبرى فى اتصادرآت والواردات ٠‏ فكسانت 
كبتوك وهراكز معاوضات بين الاهالى والبلاد التى كان يأتق منها الانخانت” 
فلم يمض على هذه المدائن زمان حتى ظهرت ثزوتها على ضورة رائعة ٠‏ ؤلما 
ازدحمئت بالسكان وفاضت بالثراء استطاعت أن تنشىء أساطيل قوية , 
وعمرث كل شواطىء البحر الابيض المتوسط شمال افريقية حيث كان 
لصور وسيدون من قبل منشاات فى اغريقيا الكبرى وصقلية وفئ بلاد 
الغالة وفى أسبانيا أمام عمد هيرقليس وفيما وراءها , وعلى الأخصن فى 
القسم الشمالى لبحر أيغفاى وفى هليسبنتس : والبروبونتيد » بل فى 
البحر الاسود الذى كان يسمى وقتئذ «الجسر» , جتى لقد قيل ان ملطية 
وحدهنا كأن لها خمس وسبعون أو ثمانون مستعمرة ٠‏ 

هذا النماء الاول للمستعمرات الاغريقية باآسسيا الضغرى » وعلى 
الخصوص. المستعمرات اليونانية » غير معزوف الا قليلا مع أنه استمر. على 
الاقل ثلاثة قرون أو أربعة » فان التاريخ لم يبتدىء حقا الا حين دخلت: 
المدائن. الهلينية الحرب مع المملكة اللييدية أى. حوالى القرت الثامن قبسل: 
الميلاد » اعنى من عهد حكم المرمنادة ٠‏ 

روى هيرودوت على. طوله تاريخ جؤجيس الذى ارتقئ. عرش ليديا 
إبقتله قندولس ملكها ٠:‏ وهصذة الحكاية لش "عليها الا مسحة الضْدق وان 
كانت ليسست مطابقة لرواية أفلاطؤن التى هنى. بالبسنداغة أسطورة ٠‏ فان 


0 


غضب الملكة زوجة قندولبس وغصير جوجيس عشسيقها ليس- فيه شيء من 
المستحيلات ٠‏ وأما حكاية الخاتم فليست الا اسيطورة: عامية وجدت. بعبد 
ذلك بكثر على صورة أخْرى فى داف ليلة وثيلة» "٠ولقد‏ حدبث أر خيلو تس 
وهو معاصر لقندولس: وجوجيس عن ذلك العسكرى الذى صار ملكا وين 
اقدامه وظفره فى اخددى القطع الشعرية التى كان ل يزال يقرؤها 
هيرودوت ٠ )١(‏ وقد انتهت بموت قندولس العائلة الليدية الا'ولى التى 
تلبعى أنها سلالة هي رقليس » والتى داه ملكها 'خسنحائة وخمسة أعوام 
مدة اثدين وعشرين جيلا من عهسد نصف لاله الذي وصلها ينسنية 
كبرياؤهة ٠‏ وكان جوجيس هو أول الدولة الثانية دولة المزمنادة ٠'‏ 


افتتح جواجيس فى أول القرن السايع قبل الميلاد عهدا 000 0 
اذ أخذ يغير على المدائن الاغريقية ملطية وازمير وكولوفون ٠.‏ وربما كن 
الحامل له على ذلك أنه أزاد أن يبرر اغتصابه للملك ومطساوعة لبعض 
الضرورات السياسية فى حين أن ليديا كانت وقتئذ بيئها وبين الاغريق» 
خصوصا اغريق القارة. 2« ' علاقات أقرب ما تكون الى السلام ٠‏ 


وقد كان جوجيس ء كسبائر الاغريق غى آسيا وفى غيرها , يعتقد 
وحى دلنغبوس ويخضع له. ٠‏ ولما كان محاطا بالمكايد من كل ناحية ممنذ 
تبوئّه العرش : وخائفغا من سخط الليديين الذين كانوا شديدى التعلق 
بالملك الذى ذبحه , أراد أن يسغل الاله فى قضيته ؛ فاستشاره وقدم اليه 
الهدايا الغالية ٠»‏ وقد أقر الاله هذا الغاصب القاتل على عمله ٠‏ ولكن بو 
كاهمنة دلفوس كانت قد آنبات بأن عائلة هيرقليس سوف ينتقم ام من 
شخص الولد الخامس من ذرية جوجيس ٠‏ وكأن ه ذا الخليفة الخامسس 
هو كريزوس السىء البخت المشهور يمصائبه. اكثر من. شهرته بكنوزهالتى 
تضرب بها الا'مثال ٠‏ ولكن لم'يك جوجيس فى أوج ملكه ولا الليديون فى 
سخطهم ليعبئوا بانذار الكامية ؛ وملك ذلك العسكرى. الزانى القائل 
ثمانية وثلاثين عاما آمئنا «طمئنا مأ عدا حروبه مع مدن. الشاطىء ٠‏ م 
أن دلطية وأزمير وكولوفيون سلمنت ل4 وخضنعت لسلطانه. ٠‏ 


وقد بيكم أركوئل 2 جوجيس أكثر .منه أيضا أى هدم تسعة 
وأربعين عاما ' فأستولىعلى بربينئة ومناجم ملطية بلا جدوى لانها استطاعت 
رد هجماته ٠‏ وخلفة ابئه سدوائثيس , فلع إنمكث على العرش الأ اثنى عشر 
عاما وماتث + وكانلت سئوه. السمهةهة الاخيزة كلها مشئولة لنحاربة ملطية كما 
كان يفعل آبوه *: ولكن عذه المدينة التى لم يكن يستطيع أن ياتيها من 


0ن هيافوهوت 2 ١‏ ب 216 وأفلاطون , الجهورية إن ؟ ب 76 ترجمة فكتور 
كوزات ٠‏ 


اسه 


البحر نجحت في الدفاع عن نفسها ؛ ؛ على رغم: أن: عدوها كان يهمك حرثها 
كل سنة وكان دائما على قدم الاستعداد ليكرر هتجماته المخربة ٠‏ دفي كل 
عرة حاول الملطيون الحرب ف فى العراء كانت هزيمتهم أمرا مقضيا ٠‏ وقد 
مزقهم العدو كل ممزق مرتين علىأرضهم فى ليمنيون وفىسهول مياندروس 
حيث صادف منهم غفلة وسوء احثياطظ ٠‏ 

وقد واصل أليات بن سدواتيس محاربة مديئة ملطية خمس سنسن» 
وكان يظن وقوعها فى بديه بالقحط وشيكا لولا أنه استشار وحى 
ذلفوس ؛: كما كان يفعل أجداده 2 فجنح لعقد الصلح معها ٠‏ وسماعد على 
ذلك مهارة طراسوبولس طاغية ملطية وقتكذ * اذ أنبأه جلية الامر صديقه 
برياندروس بن كوبسيلوس طاغية كورنتا » فأخفى عن سفير ليدديا حقيقة 
الحال السيئة التى وقعت فيها المديئة من جراء الحصار + وأوهمه أن فى 
باطن أسوارها من الارزاق والنخائر ما لم يجتمع لها مثله من قبعل ٠‏ 
وبذلك انخدع آلياثة بما خبره به سفيره المخدوع وأمضى عهد ملطية فى 
حين أنه لم يكن بينه وبين الاستيلاء عليها الا القليل ٠‏ وقد استمر هذا 
السلام الذى يرجع الفضل فيه الى الوحى ودهاء طراسوبولس زمانا طويلا* 
ومات أليات بعد أن حكم سبعة وخمسين عاما حكما مملوءا بالاضطراب ٠‏ 
وفى هذا الزءن لم يقطع صلته الحسنة بكاهنة دلفوس ٠‏ وقد اعتراه مرض 
طالت مدته » فلما برىء باستشارة الوحى قدم الى اله دلفوسش كأسا جميلة 
من الفضة قاعدتها من الحديد غنية الصنع صافغها جلوكوس الشيوزى 
«خترع ذلك النمط الحديث الذى بالغ الناس فى الاعجاب يه ٠‏ 

لم تكن حرب ملطية هى الوحيدة التى أجج ارها آليات + بل امنتوّلل 
على أزمين مستعمزة كولوفوث + وهاجم مدينة كلازومين الواقعة على مسافة 
قليلة الى الغرب فى الخليج بعينه , ولكن. كلازومين ردثه عنهاأ وحملته 
خسائر عظيمة ٠‏ غين أن أليات ألهم التوفيق وخدم آسيا كلها خلمة 
حقيقية بأن حول قواه الى محاربة القميريين الذين استولوا فى عهسد جده 
أردوس على نلك الولايات الا”منة المخصبة ٠‏ فاألهم لما طردهم السسيتيون 
الرحل عن مواطنهم اضطروا الى النزوح جهة الجدوب ونفذوا من قوقازيا 
وولوا وجومهم جهة الغرب وجازوا هالوس وتقسسوا الى قلب آسيا 
الصغرى :: وكانو! قد دخلوا سرديس عاصمة ليديا على حين غفلة من أملها 
وأحرقوها الا القلعة القائمفة على صخرة 5 شاهقة يحرق من تحتها نهر 
بكثول قهى. وسلعا الثى. اشستعضت عليه ؛ ثم ردوا عن المدينة بعد ذلك 
ولكنهم ظلوا يهددون.الامن : يخيفون السابلة وينهبون الاماكن المجاورة » 
حتى طردهم أليات من آسيا الصغرى ودحرهم آلى الشرق وقذف بهم بين 


5 سد 


الإجئاس السامية التى كانت حدود أوطائهب! تنتهى الى هالوشس ٠‏ ومن 
يومئك يظهر أن علاقته بهم صارت من الستهولة والعطف بمكان :. 


لكن هذه العلاقات التى كانت بين لبديا وبين السيتيين هى التى 
جرت على آسيا الصغرى جيرش الميديين .ثم جيوش الفرس الذين صم 
أشذ بأسا ٠‏ فان فصيلة من السيتيين .لا طردوا من اقليمهم القاسى المناج 
هبطوا الى أرض هيديا فى الشمال الغربى من نهر الفرات » فاحس 
كواكزاريس ملك الميديين وفادتهم » وم تقتصر حفاوته بهم على أن مكن 
لهم فى وطنه ٠‏ بل دفع اليهم صبيانا من الميديين ليعنموهم لغتهم وليتعلموا 
فى مدرستهم فن الرماية ٠‏ ولكن بعض هؤلاه المتوحشين المقربين من ملك 
ميديا غاظهم منه شندة فى قول وجهه اليهم , فقبفوا غليل صدورهم من 
هذه الاهانة بأن قتلوا الصبيان الذين صم فى رعايتهم واحتموا بمعية 
أليات ليتقوا شر العقاب الذى كانوا يتوقعون ٠‏ فطلب كواكزاريس تسليم 
الجنأة وأبى: ملك. ليديا تسليبهم ٠'‏ ومن ذلك قامت بين الليديين والميدبين 
حرب لم تشب ارها خمس سئين أو أكثر ٠‏ وهذا السيب كان تاثهسا 
جدا ,2 بل يظهر أن الخلاف قام على سبب آخر » لان المملكتين متجاورتان: 
والاحتكاك بين أمم ما زالت متوحقضة مثار خلاف لا يتقى ٠‏ 

هنا أستوقفة النظن لحادئة فى غاية الخطن من حيث تاريخ تلك 
الامم ومن حيث تاريخ علم الفلك ومن حيث تاريخ الفلسفة جميعا : كانت 
تلك الحرب فى سئتها السادسة والتقى الجمعان وجنودهم على أشه 
ما يكون التحام بين المحاربين : واذا بالشمس قد كسحفت فغشيهم ليل 
مظلم اضطرهم الى وقف القتال ٠‏ ليس فى هذه الحادثة ما يبعد احتمال 
وقوعها + وليس من الغريب أن تأخذ ظاههرة من هذا النوع بالعقول مأخذا 
عميقا * غير أن هيرودوت الذى حفظ لنا ذكرهمنا زاد على حكايتها أن 
طاليس الملطى كانقد تنيأ بهذا الكسوف الشسى ونب اليونان به وبالسئة 
التى يقع فيها ٠» )١(‏ 

لا شبهة لدى فى رواية المؤأرخ تلك التى قد أفسحت من البحنث محلا 
لنظريات كثيرة على غاية الخطورة ٠‏ فقند بحث العلماء آخيرا فى حسحاب هنذا 
الكسوف بالآلات الفلكية التى بين أيدينا الآن والتى تكاد تكون ععصدومة 
من الخطأ رجاء تعيين تاريخ صحيح ثانت بن تلك الروايات الختلملة 
المشكوك فيها , ولكن لم يمكن الاجماع على آمر علمى محض ولا الاهتداء الى 
القرض المطلوب * فاتا الاب بيتو قد حجسب أن هلل الكسوف يدبغى إن 


)١(‏ هيرودوت ك ١‏ ب آلا 


-5١6ه‎ 


يمون قد وقع فى السئة الرابعة من الاولمبياد الخامسنة والاربعين ٠‏ ريغني 
السنة 5 قبل :الميلاد ٠.وأما‏ سان مارتان الذئ هئ آخر من عنى بهذة 
المسألة فانه وجد أن. كسوفا كليا ,يرى فى هالوس. حيث ملتقى. الجيشين 
لا يمكن أن يكون الا فى "٠‏ سسبتمير سنة 7٠١‏ قيملدرهء مذكرات مجمفع 
الرسوم الخطية والغنون الجميلة ‏ السعلسلة الجديدة. . الجزء ١١‏ > واذا 
يكون الفرق 'بين التقديرين ‏ ثمانية عشر عاما ٠‏ ويمكننى أن أسرد آراء 
آخرين من المؤلفين الحديثين. ليسو! أقل اختلافأ من السابقين ٠‏ أما بلاين 
عند القدماء فانه عين هذا: الكسوف بغاية الضبط فى السنة الرابعة من 
الاولمبياد الثامنة والاربعين وفى السنة ١7٠١‏ من تأسسيس روما ٠ )١(‏ وهذا 
التوافق المتسكوك فى ضيطه ليل التاريخين بجعل ذلك الكسوف فى سئة 
ممه تقريبا ٠‏ ولست أرزيد الدخول فى هذه التفاصنيل لانى لا أتطلع الى 
امكان الفصل فيها واستجلاه ء غوامضها ,» بل أقف عند .حد الرجاء فى أن 
علم الفلك يستطيع أن لضع رأيا قاطعا فى هذه المسألة التاريخية .٠‏ 


أما المسألة الا"خرى التى أثارت هذة الحاد نه ثائرتها فهى : أيكون من 
الممكن أن طاليس حسب'حقيقة هذا الكسوف وتنبا به كما سمع بذلك 
هيرودوت ؟ شك المؤرخون الحديثؤن فى ذلك © .وفى هذه الايام أنكر ج: 
جروت (5) أن العلم. كان وقتقدٍ من . ألتقدم ,بحيث يسمح بنبوءات مفلل 
هذه وحسابات علمية الى هذا .الجد ٠‏ لا أبغى أن أعارض هذا المؤرخ وهو 
حجة , ولكنى أنبه الى انه يؤخذ من رواية هيرودوت عينها , صادقة كانت 
أو كاذية » انك فى زمانه أى بعد طالمس بقرن تقريما كان الناس يعتقدون 
امكان حساب الكسوف «٠‏ هذا وحده يكفى فى اثبات أن العلم كان متقدما 
الى قدر الكفاية فان مثل هذا الفرض يشهد بتقدم هى غاية فى الجد لانه 
لاثجل أن يقبل العامى امكان حساب الكسوف ويصدقه ويتحدث به 'لابد من 
أن يكون العلماء قد وفوا الموضوع 'بحثا ٠‏ ومما لا جدال فيه أيضا ان شهرة 
طاليس بين تلك الشعوب كانت من الرفعة بحيث انهم نسبوا اليه دن غير 
تردد هذه المعجزة العلمبة ٠‏ ولقد قرر بلاين أن ميبارخس الرودسى أمكنه 
أن يضع فهرسا لكسوف الشمسن وجسوف القمر مدة سنثمائة عام ٠‏ وى 
زمن هذا الكاتئب الرومانى لم تكن الحسابات الفلكية لتخطىء مرة وأحدة ٠"‏ 
حتى قيل : دان هيبارخس كان يحضر مداولات الطبيعة» ٠'‏ وكان هينارخس 
بعد طاليس بأربعماثة عام تقريبا ٠‏ وربما كانت المسافة بين علم أحدهحما 
وعلم لاخر متئاسية مع المسافة الزمئحة بيتهما » لأنه ليس في .نوم واحدا 
)١(‏ بلاين ٠‏ التاريخ الطبيعى ك * ب 9 ص ٠١68‏ طبعة وترجمة ليترى ٠‏ 
9) را٠‏ م٠‏ ج جروت ٠‏ تاريخ اليوئان ج “ا ص ١الا ٠‏ 


0701 اسم 


يمكن الوصول الى نتائج غلمية مضبوظة الى هذا المقدار ٠‏ فلست أرى من 
المستحيل فى شىء أن طاليس فى عهد اليات قد فتح باب علم بلغ به 
هيبارخس هذه الغاية البعيدة شنة ١٠١‏ قبل الميلاد ٠‏ 

أعود الى ما كنا فيه : ٠‏ 0 
بعد قايل عقد انصلح بين الليديين والميديين بوساطة سونيزيسملك 
كيليكيا ولابينيوس ملك بابل ٠‏ وزف آليات ابنته زوجة الى أصطياغ بن 
كو!كزاريس + وأقسم الطرفان على احترام المعاهدة ٠‏ واتباعا نعرف هذه 
الشعوب قد فصد سفراء الصلح من الجانبين أذرعهم ومع كل فريق من 
دم الفريق الآخر ٠‏ ولكن هذه المحالفة التى عقدت على أكمل مأ يمكن من 
الاخلاص كانت طائر نحس على ليديا » اذ جرتها الى حرب جديدة انكسرت 
فيها وفقدت وجودها ٠‏ 

ذلك انه لما مات الملك إليات خلفه اينه كريزوس الذى قدر عليه أن 
يكون آخر: ملك لجنسه وحقت ,بذلك نبوءة هاتف دلفوس ٠.‏ وكان كريزوس 
هذا الذى صار اسمه مزادفا للغنى أميرا من خير الامراء الممتازين ٠‏ ومع 
أنه كان ششديد الاعجاب بكنوزه الوراثية التى جمعها أجداده انهيرقليون 
والميرمناديون لم يكن رجلا مترفا ولا ضصعيفا كما يبدز للذهئن عادة : فما 
كاد يلى الملك حى فك فى أن يتم عمل أسلافه ويخضع نهائيا جميع المدائن 
الاغريقية على التشاطىء : فتجنى عليها بعلل مختلفة حقا أو باطلا بادئا 
فتحه بايفيزورس » وعما قريب أخضع الى سلطانه كل المستعمرات اذ قهر, 
يونيا وأيولس جميعا » ولكن كريزوس أحس أنه لم يصنع شيئا مادامت 
الجزر خارجة عن قبضة يده » فجهز أسطولا ليجاوز عليه بجيشه البحر , 
ثم عدل عن هذه الغزوة العى هئ قليلة الجدوى عند أمة كاللبديين بنصيحة 
بياس البربينى ٠‏ وفى رواية أخرى بنصيحة بطاقس الميتيليئى اذ جاء 
الحكيم الى سرديس فسانه الملك عن ماجريات الخال فى الجزائن » فأجاب 
بياس : دان أهل الجزاثن يتأهبون للهاجمة سرديس فى عشرة آلاف فارس» 
فاجاب كريزوس : لتشا السماء أن يركبوا هذا الشطط ٠‏ فقال الحكيم: 
«أيها الملك لك الحق أن ترغب فى أن أهل الجزر يرتكبون خطأ كهذا : ولكن 
ماظنك بما مسعيقولون من جانبهم عندما تاثيهم الانباء أنك تفكر فى غزوهم 
من طريق البحن ؟ » * ففهم 'كريزوس الدرس على مرارثه : وقئع بأن عقد 
عهد محالفة ومودة بيئه وبين يوئان الجزر ٠‏ | 

لما ارئاح كريزوس وأطماأن من هله الجهة بحث فى بسط سلطانه 
الى جهة الشرق وفى آسيا المغرى , وعما قليل وضع يده على جمجعالشعوب 
النازلة الى هنا من نهر هالوس دون ما وراءه + وهم الفريجيون والميزيون 
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والمارياندينئيونث والخالوبس والبفلاغونيون وتراقيوثينيا وبيثينيا والقاريون 
والبمفيليون حتى الدوريون وانيونات والايوليون ٠‏ ولميفلتمنقبضكته 
الاكيليكيا وليكيافى الجنوب ٠وكان‏ نهر هالوس هوآأحدالثلاثة أوالاربعة الانهر 
الى نحدد هذه البقاع المسماة آسيا الصغرى وترويها »فهو ينبع من جبال 
ارمينية ويسيرمن الشرق الىالجنوب الغربىوينفرج على نحو زاويةقائمةليتجه 
من الجنوب الى الشمال فيصبفىالبحر الاسود شرقئ سينوب وطنديوجين 
وبعد نهر هالوس ثلاثة انهر أخر عظيمة النفعلتلك الجهات تتقاسم بينهاشيه 
الجزيرة 2 جارية كلها الى الغرب وصابة فى البحر الابيض المتوسط يوازى 
بعضها بعضا تقريباً » وهى المباندرس الذى يصب فى خليج ملطيسة , 
والةاوصترس فى خليج ايفيزوس » والهرموز فى خليج أزمير الى الشمال 
الغربى قليلا ٠‏ وكان لكريزوس أن يفخر بأنه تفرد بالملك فى آسيا الصغرى 
وانهة وصل بالمملكة الليدية الى حد من رفاهة العيش وقوة البأس لم يكن 
لها مثله من قبل * ولكن ذلك هو فى الواقع كان السبب فى خرابها ٠‏ 


فى هذه الاثناء حصلت تغيرات وانقلابات عظيمة فى الشرق وفالبلاد 
المجاورة للمملكة الليدية المترامية الاطراف ٠‏ فأن قيروش خرب مملكة 
اصطياغ صوهر كريزوس , وقهر ملوك آشور , وعاهد ملك همرقانيا » 
وفكر فى مهاجة ليديا الى كان يظهر عليها انها كانت متحدة مع أعدائهء 
وبءنا أن بسط سلطانه على جميغ البلاد شرقى نهر هالوس لم يكن هناك 
محل للتآخر عن عبور ذلك النهر : كذلك لم يكن لقوة الفرس الهائلة مدفع 
غن أن تمتد الى البحر وان تفتحشبه الجزيرة وكل مانحويه منالشعوبسواء 
فى ذلك البرابرةوالاغريق ٠‏ دلقد أدرك كريزوص للحين خطر الموقف الذى 
.يتهدده ؛ فلما علمبهزبمة اصطياغ استكمل علرته للحرب بقدر ها يستطيع٠‏ 


فما كاد يتعزى عن موت ابنه الذى قتل فى حادثة فى الصيدءحوعزم 

على أن يقف تقدم الفرس بأن يحالف اغريق الثسواطىء دججياع اغريق 
بيلوبونيز والغرب ٠‏ ولهذه الغاية أرسل بادىء الامر يستشسين الوحى 
البحصل على تأييد الا"لهة والاعتقاد العام ٠‏ وذهيت وفوده فعلا الى دلفوس 
.ودودوث »٠‏ والى أباس فى فوكيد ؛ والى غار طروفو نيوس ومعبد انفياراوس 
ومعبد البر نشيد على مقربة من ملطية , بل الى معبد المشترىآمون نفسه» 
وكان كريزوس يريد ان يضع لهم بادىء الامر اسئلة يختين بهاصدقهم ثم 
7 المسألة الكبرى مسالة الحرب ممع 
الفرس التى كانت تقلق باله ٠‏ فوجد أن هاتفى دافوس وانفياراوس أكش 

اخلاصا , فحمل البهما الهدايا الباهرة الى يمكن قراءة وصفها التفصيل 
:فى هيرودوت الذفى رأى بعض هذه النفائس الغألية فى المحاريب ٠‏ وعندما 


يستفتيهم بعد ذلك بصورة منظمة ف 
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«قدم ملك ليديا تلك الهدايا الثمينة استشنار الهاتفين فى أمر الحرب فكان 
جوابهما مبهما كله تورية » اذ قال : « اذا اشتبك كريزوس فى الحرب مع 
الفرس خربت مملكة عظمى » ٠٠‏ أيهما ؟ أدولة الفرس أم دولة ليديا ؟ لم 
.يقل الالهيان بالتعيين ولكنهما نصحا لكريزوس أن, خين وسيلة أن يتخد 
حلفاء ونصراء من أقوى الشعوب الاغريقية٠فعاود‏ كريزوس هاتف دلفوس 
.فى هذه النقطة فعين لدالهاتفاللقدمونيين من الجنس الدورى والااتينيينمن 
لجنس اليونانى , يعنى الهيلنيين والبلاسجة , فأوفد سفزاءه الى الاجزاء 
“المختلفة لبلاد الاغريق يخطب ودهم فلم يجب دعاءه الا اللقدمونيون الذين 
هم مائلوناليه لخدم أداها لهم قبل ذثك ٠‏ أما بقية الاغريق؛ وعلى الخصوص 
+«الا”نينيين ٠‏ قلم يدركوا حقيقة الخطر المقبل ولم يجيبوا داعى ملك ليديا 
.واستنجد كريزوس ؛ على'ما يقول سيروبيديا » حتى بأهل مصر ٠‏ ولكن 
-من المشكوك فيه ان مصر وجفت لمساعدثه هائة وعشرين الف هقاتل كما 
_يروى الرجل الطيب اكسيئوفونا ٠‏ ش 

ولقد أول كر يزوس جواب الهاتف لمصلحته خطأ وأغار على كا بادرس 
-من أرض ميديا التى افتتحها قيروش قبل ذلك بقليل » وكان من الضرورى 
اله أن يعبر نهر الهالوس وهو فى مهمنئا المحل واسع المجرى ‏ ووقع بذلك 
“فى صعوبة كبرى لم يتغلب عليها الا بحنق طاليس الذى كان:قد تبسع 
«الجيش الليدى فى عدد غير قليل من مواطنيه , فانه اصطنع جسرا عريضا 
-فصل النهر الى غدة فروع سهل اجتيازها ٠‏ تلك هى الرواية التى وصلت 
"الى هيرودوت فى حداثة عهدها ٠‏ ولكن هيرودوت يظهن عليه أنه نعتقد أن 
الجيش عبر النهر بالبساطة على قناطر لم تنشا فى رواية العامة الا بعدهذه 
'الواقعة بزمان ٠‏ ولا عبن كريزوس النهر استولى على المنطقة التى كانت 
“تسمى بطيزيا وخربها ٠‏ 

سارع قيروش الى لقاء الغائرين بجميع جيوشه ومنانضم اليهم من أهل 
:البلاد » ولكن قبل أن ينازل الليديين أرسل الى اليونانيستميلهم الى التخلى 
.عن جيش كريزوس ء ولكن اليونان بقوا على عهدهم مع كريزوسلاعتقادمم 
.أن خيانة مخجلة لا ثأئى الا بالعار المجرد من كل منفعة ؛ لان الاغريق 
.لا يستطيعون ان يقفوا وحدهي فى وجه الفرس اذا سقطت ليديافى يدمكما 
كانوا يتوقعون ٠‏ وان هزيمة عامة لكل اجناس الاغريق خير من العار 
ما داموا مصرين عل ألا يسلموا بلادهم الى الفرس لاول وهلة ٠‏ ولا التقى 
الجمعان فى سهول بطيريا شرقى هالوس جرت بينهم حرب طاحنة استعرت 
مارها طول الدوم الى المساء لم يظهر فيها نصر نهانّى الاحد الفر يقن على 
“الاآخر ٠‏ 


ولكن اضرارها كانت على كر يزوس أكبر . لان جيشة مع بسالة قوادم 
كان قليل العدد جدا بالنسية الى الجيش الاآخن ٠‏ ولما رأى قيروش. ما مس, 
جيشة هن القرح لع يشأ ان بدأ بالقتال فى العوم التالى فانتهز كر يزوس 
تلك الفرصة للتقهقر الى سرديس وعزم على ان يبلغ من الدفاع عنها 
غايته . 5 

نم استنجد حلفاءه وأما زيس ملك مصر ولابنطوس ملك بابل واستنفر 
لقدمونيا لنصرته , واعتمد على ١نه‏ متى اجتمعت له هذه القوى كلها يجددم 
الكرة على جيوش قيروش فى الربيع القادم » وجعل ميعاد حلفائه ونصرائه 
على تمام خمسة أشهر من يوم الدعوة فى عاصمة ملكه ٠‏ ولقد أصابيه 
كريزوس الحكية فى هذه التدابير » ولكنه ارتكب خطأ جما فوصرف جنودم 
ظنا منه أن قيروش لا يستطيع ان يطلع على سرديس بجنده الذى نال منه 
القرح ما نال ٠‏ وقد خاب ظنه لان قيروش احتفظ بجذدوده وسار بهم بعد 
أن أخذوا قسطا من الراحة الى ليديا 2 فلم يلبث أن نزل السهل الفسيج 
|القائمة فيه مدينة سرديس ٠‏ 


أما كريزوس وان كان قد أخذ على غرة فأنه لم تنحل عزيمته بلى 
اعتمد على ما هو مشهور عن أهل ليديامنالاقدام خصوصا كتثائبفرسانهم: 
فأنهم كانزو!ا مقطوعى النظير لمهارنهم فى ستوس الخيل وفى حسدن استعمالهم, 
الرماح الطوال الى كانوا. يعتقلونها ٠‏ ولكن) قيروش من جهته قد فكن فى 
تقليل قيية تقوق خرسان الحدر بافبنن فى ديعا عيسة عالة ها الى 
لم تعد خيل ليديا رؤيتها ولا رائحتها فجفلت وصعبت رياضتها , فترجل. 
الليديون وأبلوا على الرغم من ذلك بلاء سنا » لكنهم بعدا التحام هاثل. 
انهزموا قلي يجدوا لهم موئلا الا أضوارا مدينتهم ٠‏ 


لما رأى كريزوس انه محصور يجنود منصورة عجل الى حلفائه وعلى, 
الاخص اللقدمونيين , لكن هؤلاء بعدأنتأهبوا لنصرته حسب نص المعاهدة. 
جاءهم نبأ سقوط سرديس عدوة فى يد قيروش بعدا حصعاد دامأربعة عشر 
يوما ووقوع كريزوس قى الاسر ٠‏ لما وقع ملك ايديا التعسفى أيدىاعدائه. 
مثقلا بالسلاسل وحكم عليه بأن يحرق حيا هز وبعض ابنئاء العمائلات. 
الكبرى الذين كانوا معه وسعرت له النانن وكادث تصل الى جبعيه 2 ر 
له قلب قيروش وأخذته الرجهة على هذا الك البائس, الذى كان يحتمسل 
تصاريف القدر بالرضا والتسليم » والذى كان فى هنذه اللحظة الرهبية 
يذكر نصيحة سبولون لهحينماوفد عليه واقاممعيته ٠وكانت‏ سنكريزوس, 
وقت وقوعة فى الاسر نسعة واربعين عاماحكممنهاار بعةعشرعامامئذوفاةا بيه, 
وبقى بعد ذلك زمنا طويلا فى معية قيروش مرافقا ومعينا له فى غزواته * 


كات 


ان تاريخ سقوط سرديس ليس أقل اضطرابا من تاريخ كسوف 
طاليس ٠‏ واخذا بما على رخام باروص تكون سرديس سقطت فى السئة 
الثالثة من الاولمبياد التاسعة والخمسين أى سنة /ا9ه قبل الميلاد ٠‏ أما 
فريريت فانه يقول انه وقع فى سئة 055 أخذا بشهادة سوسيقراط الذى 
استشهد به ديوجين اللايرثى فى كتايه « حيأة بيرياندر 6 * وأما فولتى 
غخانه آخره الى سنة /ا05 فى كتابه «ه أخبار هيرودوت » ٠‏ وعلى كل حالفان 
هذا التاريخ على خطره محوط بالشسكوك , ولا يزال محلا التحقيق, 

لما غلب الليديون على أمرهم أحست المداثئن الاغريقية خطر مركزها , 
فعرض الايوليوك واليونان؛ الطاعة على الشروط الى كانت بينهم وبين 
كريزوس ء فرئضتها قيروش مزدريا اياهم , وذكر اليونان اعراضهم عنه 
حين خطب ودهم قبل ذلك ببضعة أشهرءفلمييق لهذه المداثن الا خوض 
غمار الحرب بعد ذلك الرفض المهين » فدعيت ندوتهم ( البسانيونيون ) 
وحضرها أهل المدائن كلها الا الملطيين الذين كأنوا اتخذوا للحرب عدتهامن 
قبل , وثكن حظ الجميع منها لم يكن أحسن من حظ مملكة ليديا ٠‏ 

هن المحتمل ان يكون هذا الحين هو تاريخ النصيحة التى قدمهأا 
-طاليس للاتحاد !١‏ ليونانى » فانه لبصره بالعواقب ارتأى ألا يكون للمدن 
اليونانية الا جمعية واحدة تعقد فى طيوس» لتوسط مركزها »على ا نتحتفظ 
كل مديئة بنظمها الخاصة , لانهم متى اجتمعت قواهم كانوا بالضرورةأقدر 
على مقاومة عدوهم المشترك ء فان الأتحاد وحده هر الذى ينجيهع ما دامت 
المنازعات الداخلية حنى التى أضعفتهم ٠‏ ولكن هذا الرأى السديد أم يكن 
.ليطاع فيهم مع أنه ! لمر بجىء بعد الاوان ٠‏ فان حال العونان لم يكن بعد من 
السدوء بحيث لا 59 اصلاحه ٠‏ ولقد نصح لهم طالسسى بعد ذلك نصيحة 
.فى وقت أشد حرجا فلم تقابل الا بما قوبلت به سابقتها من الاعراض» م 
اصح لهم دحك ذلك بياس اليردينى أحد أعضاء الندوة ( البانيونيون ) ان 
يترك النونات جميعا آضيا ويتخذدرا اسطولا كبيرا يركيونه الى ه سرديئنيا » 
حيث تؤؤسسوتث جمهورية قوية 0 وأبان لهم بيأس أنهم أن بقوا فى آسنيا 
لا يستطيعون أن يحموا حرنتهم ٠‏ يرى هيرودوت أن العوئان. لو كانوا 
:كُرروا هذا القرار الباسل لصاروا أسعد الشعوب الاغريقية كلها + ولكنهم 
قنعوا بمفاوضة الايوليين ‏ ليرسلوا سفراء الى أسبرطة يلبوت باشسمهم 
وباسم اليونان اعانة الجمهورية أياهم ٠‏ 


لم 'نثسا جمهورية اسبرطة أن تمدهم بقوة حقيقية » بل ارسلت رجلا 
"ثقة من رجالها يقال له «لقرين» الى سرديس يظلب الى الفائح ألا لسىء 
الى آية مدينة أغرريقية ويهدده بسخخط لقدموئيا ٠‏ غيز ك3 فيرو الذي 


كب 


ماكان يعرف الى ذلك الوقت ما هى اسبرطة , أخذ يسأل بها وأعلن ب وهنو 
هازىء بهذه الشعوب التى يخالها متانثةفىأمورها . انه أولى بهاانيشغلهد 
الخطر المحدق ,ببلادعا عن الخطر الذى يتهدد يونيا ٠‏ فى هذا الوقت دعاء 
قيروش اختلاف الاحوزل فى يابيل ويكتريان والساسيين بل دق مصى أيضد 
الى التعجل بالسلفر من؛ سرديس الى اقبطانا : وخلف على المدينة فارسيا 
يدعى طابالوس : وجعل عل نقل الكنوز التى جمعها ملوك ليديا منذ عدة. 
قرو ليديا يقال له بكتياس ٠‏ 

انتهز بكتياس غيبة قيروش فى حصار بابل ؛: ووضع يده على الكنوزر 
إلتى أو تمن على نقلها » وانتيء بها مكانا يعدا على الشباطىء » ودعا الليديين. 
الى الثورة والانتقاض عيبل قيروش ؛, وألف بالمال جديا سار به الى خحصي 
مديئة سرديس التى كان يحميها طابالوس ٠‏ ولكن هذه الثورةلمتلبثحينا: 
حق جاه مزاريس أحد قواد قيروش بالمدد » واضطل بكتياس الى الهرب 
والاحتماه فى «كومة » ٠فلما‏ طلبه مزاريس هم الكوميون بتسليمه اليه. 
بنصيحة هاتف الب رتشعيدءلولا رجل شجاعمنهم يقال له ارشطود يقوس حمى, 
النزيل ونجآه من الهلك واستحب عصيان الاله على انتهاك حخرماتالضيافة 
فى حق مستجير ٠‏ ونجا بيكبتياس الى ميتيلين حيث عادت لاهل كوءةنخوتهم 
وآرادو! هم أيضا سحمايته ٠‏ غير ان هذا السيىء الحظ قد اخذه الشيوزيون. 
بالقوة من معبد مينرفا وسلموه الى الفرس ٠‏ لان قيروش أمر بأن يحضي 
لديه حيا 2 وقبضى الشيوزيون ثمنا لهذا العار مقاطعة أطرنة الواقعة فى, 
ميزيا تجاه لسبودنءولكنهم لويسعدوا فى هذه الارض الى امتلكوها بذلك. ' 
الثمن المخجل » فقد اكد هيرودوت اله مر زمن طويل على أمل شسصسول. 
لا يستطيعون أن يقريوا للاالهة قربانا ولا أن يضحوا بشىء مما كانياتيهم, 
من غلة ذلك البلد الملمون " 

قسا مزازريس فى التنكيل: بالذين خرجواآ على الملك؛ ف ثورة بكتياس, 
وكتب الرق على سكان بربينة وباعهم باأزاد , وخرب يلا رحمة سهول. 
مياندرس جميعها واباحها لنهب عسكره ٠‏ ولكن منيته صادقته اثناء هذا 
الانتقام ٠‏ ولقد أراد الفرس بهذه الفظائع ان يغلوا أيدى الملغلوبين عن 
الثورة : ولكن اغريق الشاطيىء ومستعمرات أيولس ويوئيا ودريدا لم, 
يخفهم ذلك بل اخذوا عدتهموإستجيعوا بأسهم الى حربغير: متعادلة القوى, 
ولا ملحوظ فى نتيجتها الا الفشل والقللان "” 

بذلك يبتدىء العهد الثالث والاخير لتار.خ الاغريق فى آسعا الصغرى 
فان العهد الاول لبث من وقت نزوحهم اليها الى حكم جوجيس غاصب ملشه 
ميديا , وهو أطولها : لانه لا يقل عن 5٠0٠‏ سينة ٠والثانى‏ الذى كان مملوءا” 
بالتدازع بين مدائن الاغريق ومملكة ليديا » ويمتسد الى هزيمة كريزوس, 


اوت 


وسقوط سرديس ٠‏ ولم تكن قوة ملزك الليديين تلقاء قوة الفرس شيئا 
مذدكورا.»ء لان الفرس كانو! أمة حزب ملكت جزءا عظيما من آسيا » وتقدموا 
تقدما كبيرا فى فنون الحرب بفضل قيادة قيروش ٠‏ 0 


أما الذى خلف مزاريس على التنكيل بالثائرين واستمراد الفتع فهو 
رجل خليق بكل أنواع الفظائع واقتراف الدنايا يقال له هربغوس اشتهن 
يعمل مقطوع النظين فى الحسة حق فى معرض دنايا البلاط الفارسى ٠‏ ذلك 
أن «أصطياغ» ملك الميديين ء كان قد أزعجته روّيا » فكلف هر بغوسامينه 
أن يحتال لقتل الولد الذى, وندته حديثا ابنته مندان من قمبيز : وكان هذا 
الحفيد المقصود بالوقيعة هو قيروش»فقبلهر بغرسهذ!الامرء ولكنهلم يشان 
يقتل الصبى بيده فوكل ذلك الى راع أخذته الرحمة من توصيلاتزوجته 
فاسنتيدل صبيه الذى ولد ميتا بالذى دفع اليه ليقتله , ودخلت هذه الحيلة 
على هربغوس فلما استكشف «اصطياغ» خفية الامر وعلم بكل ما جرى 
كظم غيظه , ولكنه انتقم من هربغوس شر انتقام, فأمر بقتل ابن هر بغو 
سسا ٠‏ ودعاه الى طعام قدم اليه فيه لحم ادنه فأكله ثمأمر فأحضر رأس الغلام 
وبداه وقدمت أثناء المأديةتحت غطاء الى هر بغوسءفلماكشف عنهاالغطاءرأى 
هذا المنظر الفظيع فلزم السكينة فسأله «اصطياغ»فى ذلك فقال:انهتعرف 
اللحم الذى أكله ولا يسعه الا الثناء على الملك على ما تفضل به ٠‏ 


ومع ذلك فان هربغوس قد أصر على الانتقام من « اصطياغ » بأنيثل 
عرشه من تحته , فحرض قيروش سرا على العصيان ٠‏ ولم يصادف هذا 
الامير الشاب عناء فى حمل الفرس على نبذ نين الميديين الثقيل ٠‏ ولقد بلغت 
العماية «بأصطياغ» انه لما جاء حفيده على رأس الجيش الفارسىأمن على 
الجند هربغوس الذى كان قد نكل به ذلك التنكيل , فلم يلبث هذا الاخيدٍ 
أن خانه وانخذل بالجبش »:: وقهر قيروش, «اصطياغ» ولم يقتلهة بل تركه 
يعيش فى المزى ٠‏ وسقطت مملكة الميديين ,بعد أن أقامت 528 سئة من 
ديجوسيزبن فراورط ٠‏ وبقى هذا القسم من آسيا من يومئذ تابعا للفرس 
الذين لم يحتفظلوا به الا آقل من ثلك المدة حق سقطت| مملكتهم باغارة 
اسكئندن ٠‏ 

ذلك هو هربغوس الذى رمى به قيروش مدائن الافريق ليخضعها ٠‏ 

ولقد عنيت بذكر هبذه التفاصيل على شهرته" لابيل أى الامم وأى 
الاخلاق سيكون ليونان الشاطىء علاقة بها ٠‏ 

أخذ هربغوس يبتكر طرائق لفتح المدائن + فكان كلما وصل مدينة 
أحاط بها ثم حفر حولها خندقا يحصن اهلها فيضطرهم الى التسليم ٠‏ فبدأ 


را 


بمدينة فوكاية , تلك المدينة التى كان لها اسم كبير فى ذلك العهد والتى 
تهمنا بوجه خاص جد الاهمية ؛ لان أححد فلاسفتنا اكسينوفان كان بها منذ 
نفى من كولوفون وعرب مع مواطنيه على الشواطيء البعيدة ليحن طرهينيا 
ولقد كان أهل فوكاية اول من أزمع السياحات: الكبرى اللقرونة بالاخطار 
.من جميع الجنس الهلينى,فأنهم أول من علم الناس ما هو البحر الادرياتيكى 
وبحر طرهينيا وايبيريا وطورطايس , تلك الاصقاع السحيقة فى حدود 
الارض وراء عمد هيرقليسء وهم الذين حورواطريقة صنع السفنفرغبواعن 
السفن الغليظة المستديرة الى سفن ذات خمسين صفا من المجاذيف وهى 
المسماة. «البانيكو نتور» ٠‏ ولما كان لاهلن فوكنية صلات مودة ومعاملة بيلاد 
.طورطايس عرض عليهم ارغانتونيوس ملك هذه الجهة أن يهاجروا اليه اذا 
شاءوا أن يتركوا يونيا عندما هدد الفرس مدينتهم ٠‏ ونظرا الى انهم لم 
_يكونوا قد عزموا على الهجرة بعد »2 اعطاهم حليفهم الملك مبلغاً عظيما من 
النقود ليساعدهم على اقامة سور منيع حول مدينتهم » فأقاموا هذا السور 
«الواسع الامتداد من احجار: كبيرة محكمة الرصف جدا ٠‏ 


وقف هربغوس أمام هذا الحصن العظيم الذى لم يستطع النقوذ منه 
الى داخل المديئة , وبقى محاصرا لها حى أرهق أهلها ارهاقا ‏ ثم عرض 
عليهم عرضتا يوافقهم وهو ان يهدموا جزءا عن الحصتن الامامى تحثله الفرس 
أشارة الى أن أهل المدننة أطاعوافطلباليه الفوكيون الذين أعياهم الحصار 
جوابا على هذا اتعرض هدنة يوم واحد + وأن يبتعد الجيش الفارسى عن 
مراكزه ,فأجابهم هر بغوس الىذلك مع توقعه ما سيحصل فاغتنمالفوكيون 
هذه الهدنة » وحملوا على السفن نساءهم وأولادهم وجميع ما ستطيعونث 
مله خصوصا الامتعة المقدسة التى جمعوها من المعابد » وسافروا الى شيوز 
فلما جاء الفرس فى اليوم التالى وجدوا المدينة خلوا ليس فيها احد من 
أهلهن؟ .٠‏ 


كان الفوكبون قد زغيوا بادىء ذى بده فى أن يشتروا من أعل شهوز. 
الجر التى 'تسمى اينوزوس » لكن هؤلاء قد رفضوا الصفقة حتى لا -بخلقوا 
لانفسهم مزاحمين لا يستهان بامرهم على مرافق التجارة » فاضطرالفوكيون 
الى أن يوجهوا سفنهم نحو جزيرة قورسقة ( المسماة وقتئذ سيرنى ) حيث 
أسسوا فيها قبل ذلك منذ عشرين عاما مدينة م«علالية» باشارة الهاتئف+ 
ولكتهم قبل أن يذهبوا الى هذا المنفى النهائى رجعوا الى فوكاية على غرة 
هن حرسها الفارسى وذبحوهم : ومع ذلك فان هذا العمل الجرىء لم يمكنهم 
من البقاء فى . وطئهم القديم بل. .اراندىا الى أسطولهم ٠‏ وليثبتوا أنيم لن 
بت كوه ألقوا فىالبحر:. كثلة. من الجد بد واقسموا الابعودواقبل أن تطفوهدذم 
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الكتلة الثقيلة على سطح الماء ٠‏ وعلى رغم هذا القسم زين لنصف النازحين 
أن ينزلوا الى البر ويدخلوا فوكاية , وأما النصف الاآخر الذى بر بقسمه 
فقد اعتمنا على آلا يبقى تحت نين المتوحثسين الذى لا يطاق , وأبحروا الى 
فورسقة ,فدخلوها آمنين وأقامواكما يشتهون فى سكيئة مدة خمسةأعوام 
.مع مواطنيهم الذين سبةوهم اليها قبل ذلك بسنيف طوال ٠‏ ولكن أصل 
.طرهينيا وقرطجنة هاجموا الفوكيين , اما حسدا من عند أنفسهم , واما 
.اضطرارا للكسب وحبا فى السلب والنهب ٠‏ ولم يكن لدى الفوكيين الا 
.ستون سفيئة ضد مائة وعشرين لخصومهم » وم يبرر لهم ذلك الترد فى 
.منازلتهم , بل ذهبوا يبحثون عن عمارات خصومهم فى بحر تردينيا , 
.وتحرشوا بهم وطلبوهم للقتال » ولكنهم خسروا فى هذ انظفر ثلثى 
سصفنهم فرجعوا عجلين الى « علالية » , داحتمزوا عاثلاتهموأموالهم ليلجأوا 
إلى موثئل آخر آمن من هذا ٠‏ والظاصص أن جزءا من عؤلاء المهاجرين قد 
وقع فى يد الطرهينيين والقرطجنيين فقبضوا عليهم وذبحوهم ,2 وذهب 
الجزء الاآخر الى رغبوم فى صقلية : ومن هناك اتجهوا الى الشمال وأسسوا 
على أرض أو نترى مدينة كانت تسهى نَ زمن هصرودوت د مديئة هييلا » 
وهنى المعروفة بمدينة ايليا الشهيرة بمدرسضتها الفلسفية التى شيدت فيها 
بعد تأسيسها بقليل ٠‏ 

فى نحو هذا الحين لجا (كسينوفان الى ايليا هاربا من كولوفون التى 
.وقعت فى قبضة الفرس , وانضم الى الفوكيين الشسجعان الذين كانوا مثله 
.يكرهون العبودية ٠‏ من الواضعح أن مأ ورد فى شنعر اكسيئوفان خاصا 
باغارة الفرس الذين ما زال يسميهم الميديين» انما يراد به واقعة هربغوس 
تله لا حرب الميديين(١)‏ : كما ظن ذلك أحيانا + وقد يظهر أن تأسيس 
.ايليا الذى ششيدا به اكسينوفان كما شدا بتأسيس كولوفون كان فى 
سنة خمسمائة وسث وثلاثين أو خمسمائة واثنين وثلاثين قبل الميلاد » 
دل قد يكون أدنى من ذلك ٠‏ على كل: حال فانه قبل أغارة مردونيوس 
وداتيس على بلاد الاغريق بثلاثين سنة على الاقل ٠‏ وليس عندنا ما يفيد 
أن اكسيئوفان عاش الى ذلك (إلوقت ٠‏ ْ 

ولسنا نرى فيما حفظ لنا التاريخ من التفاصيل اذا جرى على 
كولوفون بخصوصيا , وهى من ليديا كمدينة فوكاية , وثكن المفهوم ضمنا 
عو أنها وقعت فيما وقعت فيه فوكاية , وأن أهلها الذين لم يقبلوا' حكم 


)0١(‏ ولقد جلا الشك فى هذه النقطة فكتور كوزان * راجع القطم الفلسفية والفلسفة 
:القديمة طبعة سئة ١485765‏ ض " و59 : 1 
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المتوحسين ركبوا البحر ليلجأوا الى جهات أكثر طمأنينة ٠‏ حق أن هيرودوت. 
بع يذدكر بعد أخبار الفوكيين الا اخبار أهل. طيوس الذين فعلوا مثل ما 
فعل اولك , فحملوا ما قدروا عليه فى سفنهم وقصدوا تراقيا حيث. 
أسسنوا مدينة أبدير » وقد كان سبقهم فى الهجرة الى تلك السلاد أحد. 
مواطنيهم المدعو كلازومين ٠‏ أضاف هيرودوت الى هذا أن بقية مدن يونيا 
خضعت لحكم الفرس بعد مقاومة عنيفة , ولامانع من افتراض أناكسيئوفان. 
كان أحد هؤلاء الابطال الذدين أثنى عليهم المؤرخ ؛ والدين لم يلقواقيادهمال, 
الفرس الا بحكم الضرورة ٠‏ الا الملطبينم وحدهم فانهم اتفقوا مع قيروش, 
كما ذكن آنفا وبذلك احترم هربغوس حيادهم اكتفاء بمآا شتت وأذل: من 
ثر يونان القارة ٠‏ وأما أهل الجزائر فانهم بيوضعهم كانوا فى مأمن من, 
الغارة » لان الفرس لم يكن لديهم بعد أسطول يطولون ,به الجزائر ويلقون. 
على أملها نير العبودية ٠‏ وأما يونيا وأيولس فأنهما أطاعتا غاية الطاعة 
حق جند منهم هربغوس حين مثى الى قاريا الى وقعتء فى قبضته بعسد 
قخليل ٠‏ وأما الكنيديوت فانهم حاولوا الدفاع بالاسراع فى قطعالبرزخالذى, 
يصلهم بالقارة , ثم بدا لهم أن يستسلموا الى الفرس أخذا بنصيحة كاهنة 
دلفوس ٠‏ وآأما البيدازيوث من ضواحى هاليكار ناس فأنهم قاوهوا حتى 
حين 2 ولكنهم قهروا كما قهر الليقيون الذين أبلوا بلاء حسنا فى الدفاع 
عن وطنهم ٠‏ وبذلك تم النصى لقيروش ؛ وكاث يستطيع أن يغتبط ومو 
سائر الى اخضاع بابل بأن كل آسميا الدنيا ملك له الى البحر ٠:‏ 
كانت جزيرة سموس وقتئذ .أقوى الجزرم ذات مركن سام بما لها من 
الروابط بأغريقا وبمصر » وبيئا كان قمبير المفنون ابن قيروش يغزو مصر 
ليقضى على نفسه فيها كان بوليقراطس يحكم سموس , وقد مكن له فيها 
بحسن ادارته وقلة تحرجه ومبالاته » حتى جعل الجزيرة من الرخاء 
محسودة الوفر من كل نظائرها ٠‏ وكان من أمره أنه أقأم فيها ثورة انتهت. 
'باستيلائه فيها على السلطان هو واخؤيه ينتنيوت وسديلوسون » اذ اقتسم 
الاخوة الثلاثة حكم المديئة لكل منهم قسم معلوم ٠‏ ولكن يولعقراطس 
لم يلبث ان تخلص من أخويه اذ قتل احدهما وشرد الثانى وخلص لهالحكم 
واطاعه اهل المدينة ٠‏ وقد أراد أن يثبت لنفسه الملك المغصوب فارئيط. 
بأمازيس ملك هصر , وتبادل وأياه الهداية النفيسة * ولسم يمض 
عليه حين حتى نبة ذكره » وعمت شهرته بلاد الاغريق ,وكا نسعيدالطالع, 
موفقا فى مشروعاته الى غاية المنى , وكانا أسطوله عؤلفا من مائة سقيئة 
من فواث الخمسين صفا من الكجاذيف , وكان يبلغ عدد رماته وحدهمألفا* 
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بغاية الجرأة » وكان من مبادثه السياسية ألا يبقى حتى على أصدقائه متى 
قضى الظرف الا انه كان يعوض عليهم بعد ذلك ٠‏ وكان قدا غزا عد جزر 
حؤالى متموس » يل عدة مدن فى القارة ٠‏ ولما ساعد اللسبوسيون الملطيين. 
عليه حاربهم وقهرهم فى وقعة بحسرية , وصخر جميع الاسرى مصفدين. 
بالاغلال فى حفر الحندق العميق (لذى كان يحيط باسوار المديئة ٠‏ وكان 
من نتائج ظلمه أن بعض آهل سموس هجروها من هول ما يلقون من, 
الجود واستجاروا باسبرطة ٠‏ فابحر اليه اللقدمونيون فى اسطول قوى . 
وحاصروا المديية أربعين يوما , ولكنهم ارتدوا على أعقابهم بفضل باس 
بوليقراطس أو بفضل ماله ٠‏ وبقى هذا الطاغية مستبدا بالمسكم مهيب 
الجائب لا يغلب على أمره , حتى ان عن لم يريدوامنالسموضيين الاستسلام. 
لظالمه لم يكن الهم وسيلة الا الهجرة بعيدا عن ملكه الى حيث ينزلوزمندلة 
يرضونه ٠‏ ولم يكن ليآمن على نفسه الطوارىء بذلك النددقالعمهقالواسنع 
بل اتخذ نفقا تحت الجبل سلكفيه الىالمدينة مالغدقا » وبنى رصحيفا شاهقا” 
متقدما فى البحر ؛ جعل به اأرفا آكثر ملامة لرسسو السفن ٠‏ ثم بنى, 
معبدا اشتهر بأنة اكبر المعابد المعروفة ٠‏ وقد ذكر. أرضطوطاليس أيضا 
هذه الاعمال العظيمة الثى عملها بوليقراطس ٠‏ 


وكان هذا الطاغية محبا للا"داب والفئون : ويقال أنه آول من أنشة 
مكتبة ٠‏ وكان مثل ذلك فى تلك القرون زخرفا نادرا » كانت مصئ وحدها 
هى صاحية الابداع فيه ٠‏ وكان يؤوى اليه الشسعراء ؛ وكان أنقريونك 
الطيوسى بعض جلساثه ومادحيه ٠‏ 
0 فى صدد الكلام على عهد طغيان بوليقراطس هذا , ينبغى أن نورد 
خيس الصلات التى كانت لغيثاغورث به والتى لدينا عنها معلوماتمضبوطة 
فان يمبليك وفرفريوس وديوجين لا يرث يلتقون فى هذه النقطة, وليسوا 
بالضرورة الا صدى كثين من اللؤلفين الذين هم أقرب عهدا بزمن فيثاغورث. 
وكتبو! ترجمته مثل أرس طوكسين الموضيقى تلميذ أرسطو وابللئيوس, 
الصورى وهرميب وديوجين وانتيفون ٠٠0٠٠‏ ألخ ٠‏ كان فيثاغورث بن 
منيزارخس يدلى بأمه الى اكير عائلات سموس ٠‏ ويمكن ان يتصل نسبه 
بأنصى هؤؤسس المستعهسمرة 0 ويظطهر أن أباه قل جمع مالا وفيرا 
.من 'نجارة القمح وكات صوريا على رأى بعض الأرخين , وطرهيئيا علىقول. 
البعض الاآخر وكانث يستصحب ابنه معه فى سجاحاته منذ حداثته «فطاقه 
العنبى مع آبيه تلك البلاد التى عنى بدرسها بعد ذلك , فلحا صار فى سن, 
التعلم ورأى أبوه فيه مخايل وعلية سيما النجابة : وصله بأعلى الرجال. 
امتيازا فئ زمنه : طاليس ‏ على ها يقال والكسديمندر والكسيمينالملطى 


-الاألااه 


وفرقليد السيروسى ٠‏ وقد عرف فيثاغورث فينيفيا وهو شاب اذ. صحب 
أباه اليها ٠‏ ولما أراد السفرالى مصر زوده بولعقراطس بكتاب توصية 
الى أمازيس , وذلك ,يثبت أن رأى فيناغورث فى بوليةراطس وقتئذ علىالاقل 
لم يكن كرأيه فيه بعد ذلك ٠‏ ه 

لم تكن مدة إقامة فيثاغورث بمصر محل اتفاق فى التاريخ » فمن 
معترجميه » مثل يميليك , من حددها باثنين وعشرين عاما وان كان ذلك 
قليل الاحتمال لما أسر عسكر قمبيز فيثاغورث منيق الى بابل , وهناك 
اتصل بالمجوس كما اتصل بكهنة عصىس مدة اقامته بها : اذ كان. محل 
اعجاب بذكائه ورجاحة عقله وحسن رواثه ٠‏ ولا رجع الى وطنة وهصوق 
.متقدم فى السن ٠+‏ أى كانت سنة ستا وخمسين سنة على قول يمبليك , 
فتح فيه مدرسة ٠‏ وظل السموسبيون الفخورون بمواطتهم يعقدون 
مداولاتهم السياسية قرونا عدة بعد ذلك فى مجلس نصف حلقى مسمى 
باسم فيثاغورث , وقد قال أرسطوكسين : ان فيثاغورث للا ترك سموس 
فرارا من ظلم بوليقراطس لم يكن ,يتجاوز من العمن أربعين سنة » وريما 
كان قوله أوجه » لانه أقرب عهدا الى هذه الاح داث من يمباليك : ومن 
المحتمل أن يكون أعام بها منه ما دام انه تلميذ ارسطو الذى كان يشتغل 
كثيرا بفلسفةفيثاغورث ٠‏ وأما شيشيرون فاأنهذكرف ىكتابه « الجمهورية» : 
أن فيشاغو رث وصل الى ايطاليا فى الاولمبية الثانية والستين أعنى فى سنة 
1ه قبل الميلاد » أى فى السنة التى جلس فيها طرخان العظيم على 
العرش ٠‏ ولأ كان شيشرون ( على لسان سسيبيوت ) _قصد الى تصحيح 
خطأ تاريخى شائع ٠‏ فمن الأراجع أنه يغرف حق المعرفة صحة ما ذكر وآأنه 
غير مخطىء ٠‏ 
ومهما تكن حياة فيثاغورثمحجربة عنا مع مناكان: من اشتغال كشي 
من الكتاب الاقدمين بها , فالظاضصر انم من المحقق أنه هجر من سهخوصس 
المحرومة الحرية ليجد بلدا فى اغريقا الكبرى لا تشسهئن فيه نشسه من 
مشاهد الظلم ويستطيع ان يتمتم فيه بالاستقلال الذائى الذى كان فى 
حاجة اليه ٠‏ وكذلك فعل اكسيدوفان فى ن<رهنذا الزمن » اذ كان يفر من 
اضطهاد الفرس الذين كانوا أشد ظلما من طغاة الاغريق ٠‏ كان ذلك هو 
الحظ المشترك لامثال هؤلاء ؛ فليس من السهل أن يبقى المرء وطنيا أو 
خيلسوفا ينوء بحمل الضغط الذق يأنيه أمثال أولئك الاسياد ٠‏ وعلىذلك 
حمل فيثاغورث الى قروطوث والى ستيباريس مذاهب عجيبة فيها بلا شك 
عشىء من الديانات الشرقية التى اتصل بأهلها » ولكنها حقيقة باحترام كل 
عن يحبون الحكمة والانسانية ٠‏ 

ولم تصل اليئا مذاهب فيثاغورث الا عن طريق الوضطاء ء اذ لم 


8ه 


يجتمع لنا شىء من مؤلفاته الكثيرة التى وضعها (١)فيما‏ يظهر على مايقولء 
هيلير قليطس ؛ والتى دع كونث فيلولاوس أذاعها لاول مرة بعك ثلائة 
أد أربعة قروث من وضعها كان يطلبها أفلاطون بأغلى ثمن ٠‏ 

أما بوليقراطس الذى شاطر فى أسباب تعليم فيثاغورث فانه لقى 
حتفة على أسوأ ما يكون بعد سنين قلائل من اعتزال الحكيم سموس التى 
صارت أحط من أن تكون وطنا له , ذلك بأن أورطيس الذى رسمه قيروش 
مرزبانا على سرديس حأول أن موستع سلطان الفرس ويدخلالجزائر تحته, 
فعزم على ان يوقع بالطاغية اللذى اتى سموس الواقعة أمام حكومته قوة 
ومنعة ء فأرسل الى بوليةقراطس سيرا رسولا يخبره عنه بأنه مهدد شخصيا 
بغضب قمبيز البالغ حد الصرع , وأنه يريد أن يودع ماله مكانا أمينا 
ويرجو السيد أن. يقبل ايداعها عنده . ولكيلا يتظئن فى قوله طلب اليه 
أن يرسل ثقة له ليريه خزائنه المملوءة بالنهب المضروب على شريطة 
أن يبقى نصف المال للمرزبان والنصف الثائى يكون لبوليقراطس ينفقه 
على مشروعاته الواسعة المدى الى حد فتح اغريقا كلها ٠‏ 

لم بطق شره بوليقراطس صبرا ٠‏ فأرسل أمين اسراره مندر يرس 
الى ه سرديس ليحقق خبر كئوز أورطيس الذى خنع الرسول وأراه 
صناديق مملوءة حجر! مغطاة سطوحها بالذهب ؛ فرجع الرسول الىمسيده 
1 ورد له مارأى ٠‏ ففرح بوليقراطس وعول على أن يذهب بنفسه 
لاحضار الذهب » وعبثا حاول أصحابه وعائلته منعه » حتى لقد كان منه 
أن هدزد ابنته بألا يزوجها الا بعد زمن طويل حين تشبثئت بمنعه وقت 
ركوبه الفلك ٠‏ ومضى وفى صحبتهة عرافه المدعو هيل الذى لم يصلى 
علمه الى كشف هذه الاحبولة ٠‏ فلما وصل الى حيث ينتظره أورطيس. 
أمر الغادر بالقيض عليه وصليه ٠‏ ومع ان هيرودوت لم يكن به مظنة 
ضعف للطغاة فأنه رئى لحال بوليقراطس الذى كان من العبقرية والسؤدد 
بحيث لا يستحق هذه المبتة الشنعاء * وكان فى معيسة بوليقراطس فى, 
هذه السفرة المشئثومة » غير ذلك العرافا المففل , ديمو كيدا الطبعبه 
الشهي من قروطوتز الذى وقع هو أيضا بهذه الاحبولة فى الرق 2 قم 
دعى بعد ذلك بشليل الى بلاط دارا لبعاله من الدواء مفصيل أصابه 3 
وذلك حين أمر دارا مهلك المجوس بقتلأورطيس لارتكابهفظائع لامصلحة 
فى ارثكابها (؟) ٠‏ 


(1) ديوجين اللايرثى ٠‏ حياة فيثاغورث ف 5 ك 8 ب ٠ ١‏ وان الرسائل بين أنكسيمين. 
وفيتاغورث ربما لا تكون منتحلة ٠‏ ديوجين اللايرثى فيما كتبه عن حياة ذينكم الفيلسوفين 

3 السنئة ١٠؟‏ من تأسيس روما أؤ 01# قبل الميلاد على رأى بلاين ك ؟"؟ ب اص 
509 طبعة ليترى ١ ٠‏ 


56:2 اسه 


الما خلت سموس من بوليقراطس لم تستاخر عن الوقوع فى 
قبضة الفرس , لان الطاغية لما ذهب الى حيث لقى حتفه كان قد خلفعق 
الجزيرة أخاه مندريوس الذى هو أقل كفاية من أن يل الحكى » وجاءت 
جنود أوطانيس المرزبان الجديد تحت قيادة سياوسوت أخى بوليقراطس 
الذى نال حظوة عند دارا بسبب أنه عرفه فى مصر حيث منفاه ؛ فهرب 
١مندربوس‏ وترك الجزيرة » فتولى أخوه ثباريلاوس قيادة الحامية » وبعد 
مقاومة عنيفة سقطت الجزيرة فى أيدى الفاتحين » ودخلها سيلوسون 
فوجدها خلوا من سكانها ٠‏ 


ولما انتصر دارا على بابل بفضل اخلاص زوبير وجه قواه الى محاربة 
«السيتيين ٠‏ فصلنع له مندروكليس المهندس السموسى القنطرة المشهورة 
التى عبر عليها جيشه بغاز البسفور , وهى قنطرة من المراكب لم يكن 
طولها أقل من أربع غلوات أى نحو 8٠١‏ مئر + ولا بد أن يكون ١تخاذ‏ 
.عثل هذه القنطرة من أصعب ما يكون وكانت واقعةبعلى رأى هيرودوت؛ بين 
بيزنطة وبين معبد قائم على مصب البسفور ٠‏ ولكى يخلد هذا الملك العظيم 
.ذكرى هذا العمل أغدق على المهندس السموسى نعبه ؛ وأقام عمودين 
على جانبى الشاطىء كتب عليهما باللغتين اليونانية والاآشورية ٠‏ وقد 
.«رسم مندروكليس فى معبد جوئوث؛ لوحة تمثل القنطرة وجيوش الفرس 
تعبر فوقها نحت نظر دارا جالسا على عرشه ٠‏ وقد شفع دارا جيفضيبه 
البرى بأسطول عظيم يقوده اليونان والايوليون وفرزيق من أهمل هلسبون 
:وأمر الاسطول أن يدخل البحر الانسود » ثم يدخل مجرى الدانوب 
«وثهر الاستر © ويقيم قنطرة على النهرن فى محل تفرعه الاول الى غعدة 
فروع ٠‏ واتجه دارا بجنوده فى البر من ثراقيا الى تلك النقطة 2 وكانت 
.عدة جنئودهالبرية سبعماثة آلف مقاتلوعدة سفنأسطوله ستمائثةسفينة 
وكانت هذه الجيوش البرية والبحرية مؤلفة من جمجع الامم التى تسملها 
مملكة الفرس المترامية الاطراف من شواطىء آضيا الصغرى الى الهتدنوس 


ونقدم الملك العظيم ؛ على بعد الشقة وصعوبة المسالك , فى طريقه 
.دين تلك الامم الجافلة التى كانت تولى الادبار أمامه وتستدرجه شسيثا 
فشسيئا الى مفازاتها الواسعة وتلك المهامة التى لا تنجاز » كما وقع فى 
أيامنا هذه لفاتح آخس ليس أكثر منه بصرا بالعواقب فلا أقل منه نحسعا 
فى الطالع ٠‏ وقد عنى دارا فى انتصاراته الموهومة بأن يقيم فى طريقه 
أعلاما وأعمدة نقش عليها بالعبارات الفخمة : « الخضاعم الجيتيين 6 
وكان يبنى آثارا سلهلة البئاء ؛ فانه أمر بأن يلقى كل جندى من جيشه 
#العرمرم وهر سسنسائن حجرا ف مكانمعين 6 فعجتمغ دن هذه المجحصارة 


300 مم 


أكمة عظيمة يخيل أنها هرم ٠‏ ولقد وجد جيش دارا حتى فى هطلذه 
المجاهل بعض آثاد النفوذ الاغريقى , فان آولئك الرحل الذين كانوا 
يعبدون « دالمكسيس » الذى كان , كما يقاسال» عبدا لفيثاغورث بن 
منيزارخس فى سموس ؛ والذى بعد أن صار حرا وغنيا عاد الى مواطنيه 
بشستات من المدنية الهلينية اذ نقل اليهم شبيئا من عقائد سيده العالم » 
غير أن هيرودوت لم يقبل هذه الرواية وردها بأن «المكسيس أوغيبليزيس» 
كان أقدم من فيثاغورث ردكثير » وأن فيثاغورث أعجب بحكمته العالية(١)‏ 
ولكنتلكالروابة المشهورة ميما كانت كاذبة تدل على اأاقل على ما لاسم 
الفيلسوف من الاحترام منذ تلك الازمان , فاليه تنسب الثقافة الاخلاقية 
والاصلاح الموفق الذى وان لم يتم كان سببا فى التدذيب من حال أصل 
تراقيا المتوحسين 

على أن دارا لمأ وصل الى المحل المعين على نهر الدانوب , وجد 
اليونان نفذوا أمره باقامة قنطرة المراكب , كما أقأموا قنطرة البستفور ٠‏ 
ولما عير الجنود النهر أراد دارا رفع القنطرة حتى يتبعنه الافريق فى 
غزوته ,2 ولكن فويس رئيس المتألنة كان لحسن الحظ أسيد رأيا من املك 
فانه وصل الى اقناعة سقاء القنطرة لانها طر.يقه الوحيد عند التقهقن » 
بوعل ذلك أمر دارا اليونات ان ينتظروه ستين يوما 9 لم بعد َك هذه 
المدة هدموا القنطرة وسافروا ٠‏ 
3 حدث ما كان سهلا توقعه , فان جيش دارا بعد أسفار نحو الششمال 
متعبة عديمة الفائدة اضطر الى أن يعود خاسر١‏ تاركا مرضناه وجرحاه ؛ 
وكانت حالة حال ذلك الجيش العظيم سنة ؟١181‏ الذى كان فى تلك 
البلاد تقريبا يقاتل أولئك الاعداء أنفسهم الذين خدعوه الخديعة عينها ٠‏ 
ولما انتصر السيثيون على دارا من غير حرب تقدموه الى قنطرة الدنانوب » 
وكان دارا سبلاقى مالاقى نابليون فى عبنور تهيزبين يزينا لولا أمسسانة 
الاغريق الذين وكل: اليهم حراسة القنطرة فان السيتيين حرضوهم على 
كسرها قائلين : ان ديعاد الستين يوما قد مضى : والهم قك أوفوا بعهدهم* 
:وقد نصح لهم ملتياد الا"تينى الذى كان قائد أهل شرسئيز وهلسبون 
وطاغية عليهما والذى صار بعد ذلك فاتح مرطون : أن يهدموا القنطصرة 
:ويسعحبوا الى بلادهم وبذلك يهلك الجيش الفارسى ويسمحترد اليوئان 
حر يتهم : وكانت تمسحثة ستهيدد آذانا صاغية » ويكون لهآ من آلاثلن 
مالم يكن لاغراء السنيتيين : لولا أن اجتمع رؤساء اليؤنان وقرروا بنساء 
على رأى هستثيا الملطى ان: ينتظروا دارا ويخلصره “ وكان مع مستيا 


13) هيرودوت ك 5 ب 56 


لم 


عن رعوس اليونان سطراطيس الشسيوزى وأوسيز السموسى ولوداماس 
الفوكى. ٠‏ وكان أرسطاغوراس إالكومى وحده رئيسا للايوليين ٠‏ ولم يكن 
الوفاء بالعهد هو الذى حمل أولئك الرؤساء على هذا القرار الغريب ؛ بل. 
هى المصلحة الشخصية , فان هستيا لم «صادف عناء فى اقناع زملائه 
الذين مصلحتهم كمصلحته بأنهم اذا فقدوا تأبيد الفرس لهم اميليث واحد. 
منهم سيدا على مدينته التى يحكمهاء بل أنالامة متى تخلصعت من حكمالاجثبى 
تسارع الى حكمالدديموقراطية , وتحرمرؤساءها الحاليين كل سلطانعقايا 
لهم على قعولهم المزايا التى خصهم بها الملك الكبير ٠‏ وذم رجح لدى. 
الرؤّساء هذا الرأى وأءكن لدارا , وقد اقتفى السيتيون أثره » أن يفر 
منهم .بعبور النهر ٠‏ 

ماذا كان عساهء أن يقع لو أن اليونان كسروا القنطرة وهلك بذتك 
دارا وجنوده ؟ تكون داهية دهياء على «ملكة الفرس من غير شك , ولكن, 
هذه الضرية مهما كانت خطورتها لاتكون: هى القاضية ٠‏ لان هزاثممرطون 
وسلامين وبلاته لم تكن تتكفى لهذا الغرض ٠‏ حقا ربما كاننته يونيا 
تستطيع أن تتنئفس من ضيق الخناق بعض الزمن وتسترد استقلالها , 
ولكن اغارة جديدة أكثر حدة بالفرورة من سابقاتها ترجعها الى الخضوع 
قلح يكن حان الوقت لسقوط الفرس الذين كانت أمتهم وقنئذ فى قؤة 
الشبابوطود النمو الاول , ولكن هذا لا ينفى الاجرام عن أنانيةالرؤساء 
اليوئان فانهم كانوا يستطيعون البقاء على عهد دارا بأسباب أشرف من 
الاسباب التى اتخذوها ٠‏ 


لما وصل دارا الى سستوس ركب البحر الى آسنيا وخافه مغباز على 
الجنود فى أورويا ,2 وليفتح تراقيا ومقدونيا ٠‏ وبعدا قلجل دعى مغباز 
الى صوص وكذلك هستيا الذى ظهر أن من عدم التيصر تركه وحدهفى 
تراقيا » حيثأقطعه دارا اقطاعات واسعة فى مرسينةحجزاء له على خدمته 

ولقد منبت بلاد اليوناث بجهد جديد ومصائب جدد اناتخمر فى باطنها 
فان هستيا لما ترك ملطية نزل عن السلطة الى أرسطاغوراس صهره وابن 
عمه , فجاء الى هذا الاخين بعض المنفيين من تكسوس يستتئجدونه , 
وأحس من نفسه قلة الحول فى أن يقوم بمشروع فتح تكسوس وحده » 
فرجع فى الامر الى أرتافرن أخى دارا ومرز بانهة على سرديسن وجميع ثلك 
الحهات التى هى أول مرزبانية فى المملكة , فطمع أرتافرن فى الاستيلاء 
على نكسوس وما بليها من مدث السكلاد وحصل من دارا على الاذن 
بتسيير ماثق سفينة تحت تصرفه أرسطاغوراس , ولكن الشقاق قم 
دبت عقاربه بين الاحلاف فاستطاعغت تكسوس أن تدافع عن نفسها وان 


5اسه 


تصد هجماث محاصريها وتردهم بالخيبة بعد حصار أربعة أشهر ؛ وعلى 
ذلك لم يوفق أرسطاغوراس الى 'تحقيق شىء مما وعد به مرزبان سرديس 
فخاف من ذلك على سلطانه الخاص , وعقد العزم على الا يكون نصفمذنب 
فغلظ ذنبه , وأوقد نان ثورة صريخة دفعة اليهآ أيضا سلفه هستيا الذى 
.كان لايزال فى صوص عند الملك الكبين + ولكئ 'يجنب قلوب اللملطيين الجه 
'نؤل: عن حكومة الطغيان 2 ورتب بدلها حكومة الشعب : ودعا المدائن 
اليوئانية الاحرق الى الغعصيان , فاستجابت لدعائه وطردت جميع الطغاة 
الذين ليتوا علبها قلضنيا ٠‏ 


ان ما أثاه أرسطاغوراس. هن الاقدام. الكبير كان بعدا استشسارة 
أصحابه ٠‏ فأما هيقات الملطى المؤرخ :فككان رآبة الا يوقدوآ نار الحرب فى 
الال ولس تدبهم المال الضرورى + فلما لم يستطع الاقناع برآيه أل فى 
وجوب توجيه كل قواهم نحو البحر : بفكرة أنهم قية أقدر على الهجو 
منهم فى البر ؛ ولبذه الغاية نصح بأن ياخذوآ جميع آموال كنيزوسن الق 
جمعها فى معبد آلبر نشيد , دلكنهم أصموا آذائهم عن الاستماع لهذا 
الرأى السديد ,. وأصروا على الثورة عيبل كى حال + وكان أرسطاغوراس 
يشعر ثماما بضعف يوئيا فذهب الى آسبرطة اعتخذها حليقة له ٠‏ 


ولقد عنى أرسطاغوراس ليزيد كلدومين ملك أسبرطة علمآ بحقيقة 
مشروعانه بأن سين له فى أثناء المفاوضة مواقم البلاد آإى كانت موضوع 
الحُديث وهى ليديا وفزيحة وقبادوس وفارس ٠٠٠‏ الخ < سته اله 
مرسنومة على صحيفة من النحاس حملها معه ,2 وكان.وقتثذ من أحدلك 
مايكون رسم خريطة جغرافية * ويظهر. أن أتكسعمندروس هو صاحب 
هذا الاختراع البديع , ولكن كليومين'لم يفه الا بسؤال وآحد : « ماهى 
المسافة بن بحر يونيا وبين المحل الذى يقيم فية الملك ؛ » فأجابه ببساطة: 
« «دسين ثلاثة أشهر » وكان لشبغى لارسطاغوراس أن بحسب وقع .هذا 
المواب فى نفس رجل أسبرطى ٠‏ لان كلعومين بعدا أن سنمع هذا الجواب 
أن ٠‏ نزيله أن يبرح لقدمونيأ قبل غروب الشمس ؛ ورفض مع الازدراء 
المال, الذى حمله اليه ليحاول اغواءه به ٠‏ وكان ما قاله أرسبطاغوراس 
عن المسنافة حقيقة واقعية , فان هيرودوت قد عد بالضبط والعناية 
المائة والاجدئ عشرة مخطة الواقعة على الطريق الجميل الذى أنشآه دارا 
مِنْ سرديس الى صدوص. على نهر كواسب أوكراشور البعجد جدا من مدينة 
بابل نحو الشرق ٠‏ فكاث ٠5.0؟١‏ غلوة أو 55٠0‏ برؤتجا والبرزنج معو 
فى المتوسط "١‏ غلوة أو بعسارة آخرفق 5١0٠‏ فرسخ فكان لادد 0 
بنشروع: ضخم كهذا عبقرية انتكندر وماثتا عام حرب ب على مملكة الفرمي 


ات 


الضاخية ؛ ولم يكن لكليوميل من خلقه ولا من زمائيه ها بجر ته على معساناة 
'مثال هذه المشرو عات ١ ٠‏ 


3 فشل. 1 فى ارطلة قصعد قينا 0 ع 
شسيئا .فشيئا أقورى مما دكانت عليه منذ قاليت. طغيان.: البيزسبرا[ينين “ 
واخذت “رسال السغفراء إلى ارتافرن مرزبإن سرديس حتى لايصسغى: إلى 
مزاعم سياس إلذى التمنا “اليه ٠‏ ولما ! لم يجح ار فى استمالة 
كليومين 7 ونجم ٠‏ فى استمالة سكان آتينا 0 وعدتهم .ثلانون ألقا' :كمسا 
ذكره هيرودوت بعبارة ملؤها التهكم . اذ ذكرهم - بأن ملطية. .كا نسبت 
مستعمرة لاجدادهم ‏ فتقرر أن يرسلوا الى يونيا عشرين سفيدة لتصرتهاء 
وكان ذلك ب كما'زؤاه أيضسا هيرودوت , بداية الحرب الثى فيها لسست 
المهرزية عطل الفخر بتخلئص. الاغريق والتئ 'فيها لاقت دؤلة الفسسرسن 
عزائم قاشية . كاننته طلائع لخرابها: العاجل ٠‏ وقد حمل 'أرسطاغوراس 
البيون أيضا .على .الثورة (: وهم أولئك الذين أخرجوا منضفافاستريمون 
الى فربجة بإأفعمسان' دارا 2 وضنئْسربوا منها الى شسيور وسافروا من ضهوز 
الى أسبوسٍ ومنها الى دورينسكوس ومنئها عادوا الى بادنهم الاصلل ٠‏ 


1 وصلت السفن العشرون الى ايفيزوس وانضم اليها خمس سفن 
أخرى من اريتريا لاقوا اخوة ارسطاغوراس يقردون جند ملطية لان 
اخاهم أقام- بالمدينة نباشر بنئفسه تحركة التعبئة وقد نرّك الجيش البرى 
الاسطول -فى “مياه ايفيزوس وتقدم: هؤ على ساخل «-قابستر » .يجوس 
خلال طمولوس حتتى وصل الى ' سرديس فأخذها من غير درب تذكر 
وحرقها بغاية !١‏ لسهولة لات سطوح منازلها مغطاة بالقصب اليابس ٠‏ 

ولم يتمكن 3 رتائرث ا من الاستعصام هو وجذوده بالقلعة ٠‏ وقد الزعج 
الفرس والليدايون لا رأوا المدينة غنيمة النار + ولكنهم اتيس 
شجاعتهم وخرجوا الى المحار بين وشانؤا 
أغامهم حق اضطروهم الى التقهقر نحو الشاطىء : ونهض الفرس المرابطون 
على الهالؤس الى المعركة فلم يجدوا اليونان فى سرديس فاقتفوا اليا الى 
ايفيزوس حيث لألوا منهم نيلا فى واقعة كبرق ٠١‏ 

ولقد أخذ الياس من ال"تينيين كل: مأخذ من جراء هذه الهزيينلة 
فانسحبو! على رغم رجاء أرسطاغوراس والحاحه ؛ ولكئة هو لم ياس , بل 
اعتمد على جدوده الخاصة وعلى مساعدة مدن علسيون وقاريا وجنزيرة 
قيمررص العظيية واذ ذاك كان أونيزيلوس طاغية سبسملامين منتقضا على 
الفرش * 0 , | 0 
للا علم دارا بما أنأه الا"نينيون من المشاطرة فى احراق سرديس أقسم 
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أن ينتقم منهم ويجزيهم على هذه الاساءة شح الجزاء ‏ وأرصل هستها بديا 
ليعيد اليوئان الى الطاعة بفضل دسائسه , وام تكن معذلك!<والاليونان 
بخير ٠‏ بل ان قبرص سلمت بعد مقاومة شدبيدة ٠,‏ وقاريا الى كانت ثائرة 
ردت الى الطاعة وكلازومين سقطت فى قبضة ة أرتافرن وأوطانيس 0 وكذك 
سلمتكومة أوليد , فلميستطع ارسطاغوراس احتمال هذه الخيبةفانزوى 
فى هرسين بلد حميه هستيا ٠‏ وكان هيكاط الملطى يرئ ان الاوفق لهسم 
الالتجاء الى جزيرة ليروس حيث يمكنهم البقاء حتى يعودوا الى ماطية .فى 
الوقت-المناسب. ٠‏ ولما سافر أرسطاغغوراض الى تراقيا قتل امام قلعة وهلك 
ؤلم يكن حظ هسنيا باحسن حالا هن ذلك فان ارتافرن نظن فى 
أمزه؛ ٠»‏ واطلع. على دسائسه قفر بعد عناه:هن سرديس الى جسزيرة شيوز 
فانتبذوه .بفكرة انه صنيعة الفرمن ٠‏ ولكنه بعد ذلك كسب جاذبيتهم بأن 
أظهرهي على ما فعل لاقامة ثورة اليونان فحماره الى ملطينة خيث قايله 
أعملها بفتور :'لانهم بعد أن نالوا. حردتيم كانوا يخشون ان يعيد اليهم أيام 
طغيائه , ولما نفى من وطنه حصل من أه للسيوس على بعضنالسفنيطوف 
بها جهة بيزنطة “ينهب أموال الذين لا يريسين أن ينضموا اليه ٠‏ 
. آخذت العاصفة النىأثارتها ثورة ارسطاغوراس تهمى على رأسيونيا.القام 
تتقهقر امام هذا اخطر المزعج ٠‏ انعقد البانيونيون وقرراطحربءولمتكنهناك 
'فكرة فى جرب برية فلم يلف 
جيس ماوعولت ملطية علل أن تتفرد بحماية أسوارها الى بيددما العدو 
ولكنهم رتبوا أسطولا عظيما تجتمع سفنه فى لادى وهى جزيرة صغيرة 
قبالة ملطية : فاجتمعت اليه السفن من كل ناحسية حتى ان الايولييك 
ارسلوا سبعين سفيئة فكان الملطيون ومعهم ثمانون سفيدة فى المبساح 
الايمن 'جهة الشرق , وكان ص البرييسين اثنتا عشرة مسفيئة ؛ وهم 
اليو نتين ثلاثة , ومع 5 أهل طبة سبع عشرة ' ومع الشعوزيت مائة 
صفيئة ومع الاريتريين ثمان , والفوكين ثلاث نقط كالمجونتينم » 'وكان 
مع أهل سموس فى آخر الجناح الايسر الى جهة الغرب سبعوذن سفيئة , 
فكان هذا الاسطول الكبير العدد فى طاقته أن يقاوم حلفاء الفرس الذين 
هنم الفينيقيون والقبارصة والصقليون والمصريون , و؛كن تسلل الشقساق 
بين امو يونان 2 وحقد بعضهم على بعض حتى يوم الوقيعة فلم يتناصروا 
كما ينبغى ٠‏ وكان السموسيون واللسبوسيون أول من فن من حوهمة 
القتال ٠‏ ويكاد الشيوزيون ان يكونوا وحدهم هم الذين صلوا مسسعير 
المرب وقاموا بواجيهم ولكنهم كانوا أضنعفه من الا يهزموا ٠‏ وختمات 
الحرب بهزيية تامة ٠‏ وكان ديننس رئيس الفوكيين بطلا مغوارا : وكات 
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قزيملة بيحيث يطعن الظفر لو اطاقوة إمره + اللذا الهزم لم تعد( مناصا 
من الهرب على شواطى؛ فينيقيا منيقد » ومن هناك الى صقلية حيث يشسن الغارة 
على القرطجديين والطرهينيين ٠ ٠‏ ش ٠‏ 


بسلا د لادى حوصرت ملطية برا وبحرا فأحسئت الدفاع عن 
نفبسها , ولكنها أخذت عذوة بعد حصار مهلك , قذبحت رجالها وسبيت 
تساؤها وأطفالها . وسيق بهم ارقاء باهر دارا الى مصب نهر دجلة , 
واحتل الفرس المدينة والسهل الذى يحيط بها واعطوا بقية ما كان 
يتبعها من الارض الى بيدازيى قاريا ٠‏ أما أت قينا الى تخاذلمت: عن ملطية 
ونركتها » فانها ألمت لمصائبها الى هى نذير بسدائب أدهى وأمر '* ولقيد 


صاغ هذه الواقعة المحزانة الشاعر المأسائى فرينشوس فى رواية تمثيلعة 
أدكت جميغ شهود ثمثيلها » فحكم على الشداعر بتغريمه ألف درهم وملمت 
الرواية مئعا بآنة 0 

ثم قصد الفرس جزيرة سحموس فلما رآهمر أهلهيساً ومعهم اقيس 
ابن سيلوزون طاغيتهم القديم الذى كان نفاه أرسطاغوراس تفرسوا 
ماسينزل بهم القدر فاستحبوا الرحيل من أوطانهم على .أن يحثماوا. ظليه 
مرة أخرى » فهاجروا من جزيرتهم الى قلقطة حيث كان يدعوهم الى صقلية 
اهل زكل ٠‏ وكان. ا هم وحدهم اليونان الذين هباجروا 
هذه اثرة هم والملطيون الذين استطاعوا أ: يفرؤا من المذبحة + ودخل 
أقيس سموسش تحت حماية الفرس الذين استثدرا معاد هه المديئة 
وحدها من الاحراق اعتدادا بجميل السموسيين الذاين تخاذلوا عن 
اخوانهم يوم لادى ٠‏ ا 

وقد حاول هستيا أن يقاوم من جددن١ا‏ بعد أن أنضم اليه بعض 
اليونان والادوليين » ولكنه قبض عليه قرب أطرنة فى ميزيا وسيق الى 
ارتافرن فى سرد يس فقتله صلبا واسل رأسه مصديرة بالملح الى دارا فى 
صوص . 

ولا قضى الاسطول الفارسى فصل الشستاء فى ماطية فتح جميع الجزر 
شيوز ولسدبوس (وتندوس ٠٠٠‏ الخ ف حينل أن الحيثن /!١‏ لبرى يستكمل 
ع جميع المدائن الاغريقية ٠‏ 


ولةنا كان لانتصار الفرس تعائج فظيعة » كما أنثر الفرس بذلك 
قله . سبت سئي حين بدأت ثورة أرسطاغوراس. ١‏ فانهم كانوا يذيحون 
الر:جالٍ ويخصون. أجمل الفتيان ويرسلويًا أجمل الفتيات الي. صوص » 


د 


زيحركُونْ المداثن وما فيها من المعأبد لينتقموا حرق فعبد ا اليسمة 
سرديس ٠‏ دفى اثناء ذلك كان ارتافرن عامل اخيه دارا يدخل فى اصلاح 
الشقاق بين اليونانيين , وكأن يضرب عليهم الجزية التى بقى مقدارها * 
ثابتا لم يتغير الى زمن هيرودوت أى بعد سديل سنة , ثم أخذ مردنيوس' 
0 فى البر والبحن وسمان به فى يونها يقيم 
حكومة شعبية متجها الى أوروبا ليعاقب آتيدا واريتريا على مساعدتهيا 
فى عصياكت مستعمرات آأسيا الصغرى ٠‏ فأما اريتريا فقد أسلمها بعضص 
الخونة فقهرها داتيس ,2 وحرقت معابدها وصفد رجالها فى الاغلال يساق 
بهم أرقاء الى صوص ٠‏ وأما آنينا النى هددها الخطر بعد اريتريا بأيام 
ف.نها اقتحمت الحرب وحيدرها هى والبلاتيون اقتحام الابطال 2 وصدت 
الغازين فى مرطونم ٠‏ وعلى ذكر مرطون امسك عن القول لانى لا اقصم 
رواية عجائلب الشجاعة والوطنية ٠‏ وماذا أنا قائل فى الوطنية ! آتينا 
التى سيكون من امرها ان تنير العالم يذكائها قد خلصته وقتتذ بعزيمتها 
التى لا تتزعزع , فاذا كان قدر للفرس أن ينتصروا ماكان عسى أن تصير ' 
اليه المدنية الغربية ؟ وماذا يكون مصير اوروبا ؟ الله وحده يلم ذلك 
ولكن آتينا تنستحق اعترافا أبديا بحميلها ٠‏ وقد صيرت مرطون بائمٌ: 
الطرهوفيل وأرتيميز بوم وسلامين وبلاثه وميكال تجاه سوس من 
المكنات ٠‏ وكان أول شرط لقهر المتوحشين هو عدم الوف منهم , ذلك 
هو السنة الحسنة الى استنتها يوني والى اخذت بها آتينا فى هذا الظطرف” 
أمام خط مزعج ٠‏ لقد افتدتنا مدينة مينرفا (أتينا) من الاسستعياد 
الاسيوى منذ اننين وعشرين قرنا ٠‏ نحن الذين نعرف اليوم آسيا 
بعلاقة اننا نمدنها نستطيع أن نرى أكثر من اغريق ملنياد وطمستوكل 
من آية هاوية انتشاونا ٠‏ ونستطيع أن نحلف اما فعل ديمستين بأسماء 
الابطال شبهبداء مرطون 1 ش 
فى كتاب هيرودوت ينبغى أن تقر هذه الحكاية الخطيرة على بساطة 
فى سردها كتبها بعد الواقعة بأقل من ثلائين سنة 2 وانه ليخاطب فى 
أولبيا رجالا اخذوا بخط من ذلك الانتصار ومن 000 التى كان يمكن 
أن يكوث هو لها شاهد عيان ٠‏ فلا أريد أن أكرر ما حدث به ذلك المؤرجح 
الشريف من سيرة المجد » ولكن لى بعض كلمات على يونيا لاتمشى بالحوادث ‏ 
الى العهيد الذئ كان فيه ميليسوس آخر من علم من فلاسفتنا فى سموس 
مذاهب مدرسية ايل ٠‏ 


لما قهر اليونان اضطروا الن ان يخدموا سادثهم ويتبعنوهم فى 
حروبهم ضده اغريقا : ففى سلامين كان من سموس اثنان عن قواه” 


/ااه 


الاسطول الفارسى طيومستور بن الدروداماس وفيلاقس بن: هستينا 
وقد أبليا _بلاء حسنا ضد سفن لقدمونيا. حين كان. الفينيقيون. يجار بون 
سفن أقينا , ولكنة مهما كان لاغرزيق آسبا الصغرى من العمل فى تاليف 
جزء عظيم من أسطول دارا واكزا ركسيس 6 فانهم لم كونوا الاليثر دصدوا 
الفرضبة الناسسية, العمديان 7 بعد اهرينة ستلايق بعاد ايمول الفرم 
يقضى الشتاء فى كومة وفى سموس بعد ان وصلت الملكالمغلوبومعيته ٠‏ 
فلما جاءت النسنة التالية حضر الاسطول الاغريقى تحت قيادة لي وتيخيدس 
ملك إسبرطة يبحث عن أسطول الفرس فى مياه أسها الصغرى أظهرت 
له جميع مدائن الشاطىء والجزر استعدادها لمظاهرته والعصيان دلى 
الفرمس » وعلى الاخص جزيرة سموس , قانها كانت تلتهب شوقا الى. 
خلم. طيومستور الذى رماهم به المتوحشسون طاغية عليهم ٠‏ فأرس_لثت 
لهذا الغرض رسلا الى ليوتيخيدس سوا فى أسبرطة أوديلرس ؛ 
ليؤكنوا له استعدادها ٠‏ وربما كانت مله المخابرات هى الى قوت 
رئيس الاغريق على الحضور مهاجمة الفرس فى موضعهم., ولكن المدرحشين 
منذ الدرس القاسى الذى تلقوه فى سلامين لم يكونوا ليجردوا على اقتحام 
خرب بحرية ٠‏ وقد أذنوا للاسطول الفينيقى أن ابلس حب © ولم كد بيقى 
معهم ‏ الا يونان واغريق من التساطىء , فغيروا مركزهم من سسموس الىميكال 
حيث جروا سفنهم الى البر وأحاطوها سيور يصبيح أن يكرن خط دفاعءواى 
جانيها ديش مؤلف هن ستين ألف مقائل نحت قيادة تحراث الذى ا 
اليه اكزاركسيس فى المحافظة كل يوني ٠‏ ل كاف ارهن بيظئون أنهم من 
موضعهم هذا فى حصن حصين ٠‏ ولزيادة الحيطة قل |نزعوا الماح داش 
سس ومن ان كانوا يتهمونهم بأن لهم ضلعا 2 مع لبرمكيدسن والذينكان. 
منهم "أن افتدوا 'بمالهم ابرق نيا وردوهم الى وطدهم 2 وفؤق ذلك فقد. 
كلف الفرسش الملطيين بحماية الطرق 3 الى قمم ميكال ,2 وعلى 0 
يكن لديهم ادنى ريب فى أن يصدوا من حصنيم كل هحمة عليهمءن 'العدو' 
ولسكنهم ممع ذلك 'قدس "أهلكهم الا تينيوت : والقورنتيؤن: بفضدل. لاطت 
وبانتقاض آمل سنموس وأهل ملطية » فدمر جيشهم تدميرا.2» وقتلق 1ه" 
جر 0 وحرق أسطولهم وراجع الاغر بق ظافر دن من هذه "الموقعة مثداين 
كانت بويا و لدسيد دن سق بعد واقعة ميكال » ولكن 
هل تستطيع أن تقوم قائمتها بنفسها وتدفع عنها حمق المتودشين هنى. 
تركت الى قوإها وحدها ؟ ٠‏ كان من المشسكوك فيه أن لها طاقة على المقاومة, 
فأجتمع القواد فى ستموسن ونداولوا فيما اذا كان . الواجب على اليو ا أن 


00 


يهجر ذا نهاثيا سواحل أسسا الصغرقف ويلتجئوا الى نسم من اغريقا عبن 
لهم 2 كاين الا تيبعورن 5-5 الممارضة فى همذا القرار مع آنه كات هن 
المسدور تعويضص نض اليونانيين على صيناب الخونة الذ: بن كانوا قد تخاذلوا غَنَ 
الدمفاع فى القضية العامة عند الغارة الميد.ية ٠.وأما‏ البلوبونزيوك فانهسم 
انضموا الى ههذا الرأق من غير مشنة 2 ووقف الامر عند عقد معصاهدة 
محالفة مع السموسيين والشيوزيين واللسبوسيين وجميع الذين شاطروا 
فئ الظفر ٠‏ وقد كان الجميثس الفارسمى قد التجأ الى سرديس حيث كان 
اكزاركسيس ناقيا منذ رجوعه المخجل ثم تركها توا الى صوص ليستر 
عاره.. ويكظم غيظه ٠‏ وما أصبح الاسطول الاغريقى سيدا على بحر ايجه 
20313 لايهاب .فيه عدوا رجع الى جهة بمذو وبونيزسائرا على امتداد كل السو اطى 0 
حاملا من أبيدوس بدعضص بقايا قنطرة اكزا ركسيس الهو ة لمعلوا في 
المعابد 'تذكارا لذلك الانتصار ٠‏ : 


لما أمنت يونيآ شر غاراث الفرس أخنت تعمر ما تخرب 530 
نقسهاً تحت جاية آتينا النى تربطها بها تذكارات الماضى ومنافع الحسال 
وضعا !تامأ بقدر الإمكان : وبهذه الغابة تحزبتيونيا مع آتينا ضد أسبرطة 
اق كان ملكاها ليوقيخيدس وبوزانياس موضما للتظنن فيمسا يتعلق 
بعلاقاتهما مع المتوحشين * لقد كانت آنيئا قوية جدا فى البحر بحيث 
تتستطيع أن تقدم ليوني' مساعدة عاجلة مفيدةٌ فى حين أن اسبرطة 

لا نستطيع أن تقدم هذه المساءءة ولو أرإدتها ٠‏ من أجل ذلك اخضذ 
اليونال بحفل ٠‏ عظيم ف أتحاد ديلوس وشاطروا بمقدار وافر في النفقات 
العادة التى إنفقها الحلفاء ' المتحصين هن هجوم ا مت وحشمين كرة أخرى .وكان 
ذلك على أثر حوادث بلاتئة وميكال اى فى نسوة الاستقلال امسترديحبوحة 
الثقة المقبادلة ( نحو سنة 81 قبل الميلاد ) ٠‏ ش 1 | 
ولكن آتيئا كان من شانها أن جاوزت فى استعمال السلطان الذى 
أرتيته عذوا فجرت على نفسها الغيرة والاحقاد الق سبيت بعد ذلك حرب 
بيلوبونيز فى وقت كان عدوهم ام اشترك لا يزال فيه بقية ٠‏ واخذ سلطان 
آتينا , كما نبه اليه ارسطر ؛ يثقل على نفوس حلفائها الذيين هومساوون 
لها لا رعاياه' , وبخاصة اهل تكسوس وطاشوز الذين عوماوا معاملة 
.قاسينة ظالمة ( 530-551): ولم يكونوا ليس تسلموًا “الى غطرسة الا" تيلميين 
فى أوامرهم ٠‏ غير أن الاسطول الاانينى وهو دؤاف عن مائتى شراع كان 
ببخر دائيا على. شواطىء آسيا عزيز الجانب مهيبا من الاسطول الفينيقى 
الفازسى الذى هرب أمامه حتى بالغ هياه النيل ٠‏ كانت نتك: خدمة حيوية 


حو 


لوليا ٠‏ هن أجل ذلك كانت ونيا من ايها تتسامح ؛ م 95 من 
الامتهان .الذى كانت تجنيه عليها حليفتها القوية فى 5 هذه 0 
التثورة الى تنالها ٠“والظاهران‏ اعترافها بحميلها؟ نالل |الغابة القصوى جين 
رأت ان استقلالها مضمون بمعاهدة استكرهت آتيناعلى عقدها المنك الكبير 
بعد عدة انتصارات داوت الهزيمة التى وقعث ذى مصر (50 ؛قبلالميلاد ( 
وهذه المعاهدة التى برجع الفدن 7 نصوصها الى دهاء سيمون وأعماله 
فى قبرص » كانت تنص على أن فارس تترك. شواطيء آسيا الصغرى الى 
بقطنها الاغريق حرة ثمام الحرية فلا تضع عليهم جزية ولا ثدنى بجدودها 
الى خط على مسافة معلومة من الشاطىء ٠‏ وفى مقابل ذلكيتءهد الا“تينيون. 
وحلفاؤهم الا يغزوا بعد الآان, قبرص ولا صقليه ولا فينيقيا ولا مصر ٠‏ 
وقد أرسل الاغريق سفراء الى صوص حيث صدق على المعاهدة وك نقلياس 

هو الممثل لا”تينا ( نحو 155 قبل الميلاد ) ١ ٠ )١(‏ 

صارت جمهورية آنينا وقعتذ فى أدج قوتها , فأنها كانت على رأس 
اتحاد نحرى تناد تتصرف فيه على هواها 2 مؤيدة بطائفة من الاحلاف فى 
القارة » سنيدة على مستعمرات عديدة على جميع سواحل بحر ايجه وعلى 
الفلسبون زبحار الافريق. 2 يضطلع بأعبائها رجل مثل بيريكليس ٠‏ فهى 
لذلثك كانت تتطلع الى بسط سلطانها المطلق على جميع الجنس الاغر يقى ٠‏ 
٠‏ توهذا الطمع عر الذى أعماها؛ وذهببيها ٠‏ من بين حلفائها كانتسموس 
وهى أشندهم بطسا وكانت تحتفظ هذه الجزيرة الكبيرة ثلقاء آتيئنا بشنوع 
من : المساواة فى المعاملة قد لا يأتلف وما تضمره الجمهورنة من مشروعات 
بسط سلطانها » فحدث شجار قليل الخطورة بين سموس وبين ملطيسة 
بشأن أرض بريين الصنغيرة جر الى المداخلة الا"ثينئية فان الجمهورية قد 
دعت الفريقين الى التقاضى أمامها ٠‏ وكانت سموسن تخشى تحين بيريكليس 
لملطية الى هى وطن أسباسيا فرفضت قبول هذا التحكيم المريب فأرسلت 
دن الأوليجارشية الى الديموقراطية , وأخدذ خمسون) من اعيانالاهالىوعدى' 
مثله من أنناء العائلة الرفيعة رهائن وضعوا فى جزيرة انوس ٠و‏ بقيةحامية 
فى سموس لتحقيق نظام الحكومة الجديدة ( نحو 454 قبل الميلاد ) ٠‏ 


كان هذا التصرف من جانب آتينا فظيعا فقوبل بمشله لان عنفيى 


٠ المع ج جروت اهماها شيديدا فى بيان الاهمية الكبرى لهذه المماهدة ' ( تاريخ الاغريق‎ )١١ 
٠ ) وما بعده‎ 58١ جح ه65 صى‎ ( 


هم “اسم 


ننموس ذهبوأ الى .بيسوقئيس مرزبان سرديس يستئجدونه فأمدهم ببعش 
مقاتلين يدوا سموس وعدتهم سبعمائة رجل ؛.واثقضوا على خسرس 
الجزيرة الا تيئنى .بيانا واسلموهم الى بيسوتئيس ٠‏ وفى الوقت عينه كرة 
رابحة مثل الاولى على جزيرة لمنوس ردت اليهم رهائنهم , وفوق ذلك 
تحالفوا مع بيزنطة الى تكاد تكوب مثلهم فى التبرم بحكومة آتيئا , .وكان 
ذلك مفيدا لهم ٠‏ كل علذا انما هو خطر جدى يتهدد الجمهورية » فلو 
احتملت عصياكت سموس :ذهب ذلك برئاسستها وسلطانها الذى كانت 
تؤيده هدنة الثلاثين عاما الى عقنت قبل ذلك ببعض سنين مع اسبرطة 
عدوها الوحيد المريب . لذلك عقدت آتينا العزيمة على التنكيل بسموس 
تنكيلا يمنع سواها هن أن يهم بتقليدها ٠‏ ستون سفينة أرسلت سراعا 
الى الثائرين انفصل منها ست عششرة اما لمراقبة الاسطول الفينيقى على 
شطوط آسيا , لان بيسوتنيس لا يفوته أن يضعه تحت تصرفالثائربن, 
واما لياتى بالمدد من جزيرتى شيوز ولسبوس اللنينه بقيتا تحث الطاعة, 
ولكن من الجائز عليهما أن تلقبا ظهر المجن ٠‏ و بقى: الأربع والارببعون 
سفينة امام سموس نحت قيادة بير يكلس احد القواد العشرةالسئويين 
الذين من بينهم سوفكل الشاعر الذى نشسر « انشيجون » السئة الماضية ٠‏ 
ومع أن السموسيين كانوا «توقعون عسذا الهجوم » فانهع كانوا ذهيوا 
لمحاصرة ملطية , وكانوا عائدين اذ التقوا مع بيربكليس بالقرب من جزيرة 
تراجيا » ومع أنه كان لديهم سبعون سفينه من بينها عشرون تحمل رجال 
حرب فان بيريكليس لم يتساخر عن منازلتهم وانتصر عليهم 2 وعوضت 
حسارة سفئنه بلمدد الذى جاءه وقدره أربعونا سفيية جاءت من آتينا 
وخمس وعشرون من لسبوس وشيوز اللتين قدمتاها باخلاص ٠‏ 

وقد ئلت الواقعة البحرية واقعة برية : اذ نزل الا "تينيون الى 
الارض ؛ وانتصروا على الثائرين وأسرعوا فى اقامة لسوار عالية تحصر 
المدينة من ثلاث جهات فى حين انها مضيق عليها من جهة البحر أيمسا 
تضييق ٠‏ وفى هذا المركز الحرج تثنئى للسموسيين أن يرسساوا خمس 
سفن نحت أمرة استئيزاغوراس يستعجل الاسطول الفينقى الذى كانوا 
أحوج ما يكونون اليه ٠‏ وليتدارك بيريكليس خطر تجمع هذا الاسطول 
اسرع بستين سفينة مما معه أمام سموس متجهسا الى قونوس فى قاربا. 
حيث كانت هى موطن الاجتماع كما كأن يقال ٠‏ فلما بعد بيريكليس خرج 
السموسيون مستقتلين , ولم يكن خط دفاع الا تم تينيين قد تمبعد فانهزموا 
وخربت حكن سفتهم -وذارت عليهم "الدائزة فى :البى والبنين ولكن نجاح 
الببموسيين لم يكن ليلبيك هدة فأن بيريكلس لما رجم بعد غيبة أربعة 

عشر يوما غير مجرى الحال , ولكن فى تلك المنة كانت المدينة سد 


د اكه 


امبتطاعت: أن :تدخر الزاد وفيرا 'واستعدت. لمقاومة حصار جحديد ٠‏ عاد 
الحصار كما كأن وقؤى الحصار البحرى بستين سبسنفيية جاءت من آثينا: 
وثلائين .من لسبوس وشيوز .فكادت. تكون عدة..نجموع ‏ السفن. مائتى شراع 
«فى هذه الخادثة ثال, ميليشؤوسن القدخ المعلى فئ الوظنئية وتشعد 
الطالع » اذا كات على رأشن الانتطول والجخيش فانته غيبة بريكليس وحرك ' 
حمية مواطنية بغاية الاقدام واكسب الظفر الذئ تكلمنا عنه أنقا: ٠‏ ديظهر 
علىقول . بلوتارخس فىترجمة بيريكليس مسثندا الى: أرسطو : أزميليسوش" 
هزم :بير يكليس ١‏ نفسه فى واقعة بجرية أولى + غير أن طوكوديدس اللتنذى 
0 تع .لم يقل شيئا من ذلك فتكون هذه. الرواية :محلا: للك 
ع ذلك فان النجاح .الاول للمعبيسوس. لم. يكن -من..شأنه ان يخلصوطنه.» 
32 بيريكليس لما جاءه نبأ هزيمة جيشه عجل الى. سموس فخرج ميليسوسسن: 
للقامه.., ولكنه انهزع.فى.حرب بررية , ويمكن .أن _يكون عزم أيضاأا فى. 
واقعة بحرية ٠‏ .وقد اسبتمر الحصار على. أضيق مما كان ٠‏ وبقيت سموسر 
وفيها. «يليسوس تقاوم تسعة أشهر », لان بيريكليس كان أحب اليه . أن 
يأخذها :بالاناة حتى مع.انفاق المال والزماف من أن يسفك الدماء الا“تينيةء 
ب فلم جاء السنموسيون ,على آخن زادهوسلنوا ودك بي يكليس .اسوارهم . 
وأخذ.سفئهم. واضطرهم الى. دفع. .نفقات. الحرب التى قدرت كما قيل بألف 
طالنطن , أى خمسة ملاين عن الغرنكات ذى. زمندا ٠.‏ فدفعت سيموس على 
الفور. جزءا من هذا المبلخ الطائل. وقتئذ » وتعهدت بدفع. الباقى مؤمنا عليه 
برهائن. قدموها .٠‏ ويقال ان. بيريكليس :يدى فى هذا الظرف: ما تقشعن 
نه الابدان من الفظاعة. فى معاملة؛ بعض الاسرى 'الذين ماتوا تحت العصما 
بعد تعذيب عشرة أيام ٠‏ ولكن الذى, ردى هذه الفظائع مؤرخ متأخجبر من 
سموس وهؤ دوريس فى .عهد_يطليموس فيلادلفوس ٠‏ ولا شيك فى أن 
رواببة , .تشف عن الحقد الوطنى 0 فان يلوتارخحس. زيف هذه الرواية .التى 
لم يجد لها أصلا فى طوكوديدس ولا فى أرسطو ولا فى ايفورس وهصبم 
الذين استرشد بمؤلفاتهم فى ترجمة بيريكليس ٠‏ ْ 
يظهر ان آتينا كانت تعلق أكين أهمية لف سيمع ثورة: سموس الات 
مثلها من شأنه أن يحتدى <١‏ 'فاذا قلد سمؤوسس غيرها ثتداعت مشيار نمع 
الجمهورية الا”ثينية رأسا على: غقب ٠‏ من أجل ذلك قويل هذا الظافر فى 
آنينا :عند عودته اليها بأجلن مظاهر التحمس ', :واقيننتث حفلات 'اللااتم 
الفاخرة لشعهداء هذه التجريدة ووكلت المحكمة المقدسة أمر تأبينهم الى؛ 
بيزيكليس:: ليش لدينا نص هذا 'التأبين ,“ولكننا 'يمدكن "أن “ناخد عته' 
فكرق- هن الناتين “الذى نقله“لنا:طوكوديشن: من ديك اللغانى على "الاقل ٠‏ 


قت 


ذلك. التأنين الذئ 'قيم' لشهداء حرب البيلوبوليز : فان بين الخربين علاقة. 
مشسابهة ٠‏ .لان كلتيهما فثئنة داخلية 'نمزق: وحدة الأغربق ٠‏ وقد قوبل 
مدح .شهداء حرب سموس بغاية الحفاوة , فأن بيريكليس لما نزل عن 
ميصه الخطابة قامت النه النساء جميغهن متأثرات بالاعتراف بفضسسله 
بعانقنه ديتوجبة . بالازهار والعصائب ٠‏ كما كان يصع بالمضارع المنتعر 
فى حفلة الالعاب العمومية ؛ الا امرأة واحدة لم تشرك الجماعة فى ذلك 
الاعجاب المجمع عليه , تلك هى ايليبنس أخت سيبون السذى كان زهنا 
طويلا منافس بيريكلسن وأقبلت عليه تقول له : « حق انها أعمال مجسد 
حقيقة بهذه الاكاليل ! ولقسد أضعنا رجالنا لا فى حرب الفينيقيين أو 
المبديين , كما فعل أبى سيمون , ولكن فى تخريب مدينة محالفة اتدل 
باصلها الينا وجعل عاليها سافلها » ٠‏ ' 

لم يكن هذا الانتقاد الا أمصداق الحقيقة , ولكن الظافرين قد كانوا 
سكارى بخمرة الظفر ٠‏ ولم يكن حظ سسموس الا نذيرا بما غيبه القدر 
لكثير من المدائن الاغريقية الاخرى فى الخرب الكبرئ التى كان يتوقغها 
بر مس ٠‏ والظاهر انه هو أيضا كان. متأثرا بنجاحه الى حد لا يأتلف مم 
اععدال أخلاقه المعروف 0 فاذا صدقنا فيه :الشاعر .يون اله لشيرزى لحسبدا- 
بير يكليس إإفخر بأنه فاق 'غاممنون الشهير الذقى قضى عشير سنين .فى فتيح 
مدينة أجيبية , مع انه لم ريقض الا نسعة أشهر للاستيلاء على أكثر المدائين 
اليونانية مالا واعزها ثفرا . ولكن. كلمة .بير يكليس هذه إئما نقلها صديق 
لسيمون خصمه ذومهى بذلك بعيدة الاحتمال , إن كلمة كهذه تخرج من. فم. 
رجل متمائية الا تعد الا غثسيا ؛ انها فخر شخصى سىء الذوق دمعاجزة. فى 
غير موضعهاً موجهة الحلفاء ‏ 0 , ولكن مهما كان انتقاص هذا الشاعر لَه حقا 
و باطلا ؛ فانه كاف في الدلالة على ما علقته آتينا من الاهمية على هبدلبم 
الحرب قصيرة العمر غزيرة الدماه ٠‏ وعلي رأى طوكوديدس الذى هره 
زرخ شاهد عيان ان السموسيين لو كانوا. . انتصروا فى. هذه الحرب. 
لاخذوا من آنيئا سيادة البحر : فكانتِ عذه ل جرب على ماهى مدل للاسِبفب 
حرب موت وحيأة بالنسية للجمهوريتين 3 فلما خضعت سموس .رغبيم. 
مقاومة ميليسوس” العنيفة لويبق لاتينا شىء تخشاه ه الا شر نفسها , وذلك 
نوع من الخطر تلهو عن الشدعور به المدائن كمأ تلهوٌ عنه كبر ياء الافرات٠.‏ 

لا أريد أن 'بحاوز بهذه الامارات التارزبخية الى ابعد ‏ من“ذلك يبل: 
يظهر لى انها على ايجازها كافية لان تكشف بوختوح عناجالة الوسط 
الحقيقى الذى نشات فيه الفلسفة والذى عاش افيه الاعيان. الذين 'تشتغل: 
بامرهم وعملوا 'عمالهم ٠‏ وانى ملخص أبرز رسوم هذه اللوحة التى: 
رسبمتها. لانعاش حياة تلك اوإزمان أو بعضن أجزائها .على الاقل. ٠‏ 


أجل ظهرت الفلسفة لارل هرة فى. نيا الممغرثى قبل الميلاد أبسلكة . 

أو سسبعة قرون » انهسا المستعمرات الاغزيقية التى خرجت من يوئيا- 
بيلوبونيز + وهى التى أشعلت هذا المصباح. فى (قطضار نصفه متونحشة 
ونقلته الى آثينا حيث كان الاستعداد للانتفاع به تأما » فان الكسباغوراسس 

الكلازومينى عاش مع سقراط , وسقراط هو أب لافلاطون : ويمكن 'ن. 
يقال انه أب لارسطو #يضا »2 ولكن قبل أرسبطو وقيل افلاطون وقببل' 
سقراط كانت .بذور الفاسفة مبذورة على أرض 'خرى » وكان من اللازم 
أن منقل الى أطيقا حيث تؤئى ثمراتها ٠‏ نعم ان الفلسفة كانت مسبوقة 
هناك كما هو شأنها فى كل ناحية بالضعر , فان هوميروس أنشبد من قبل 
ان يفكر فيثاغورث بأربعمائة أو خمسيائة عام 1 ولكن العلم بجميع 
صوره : الفلك والرياضيات الطبيعة والتاريع والطب ؛ كل ذلك تبسع 

الفلسفة وناصرها , لان الفلسفة هى التى نفخت روح الحياة فى كل هذه. 
الفروع واكتسبت بها قوى جديدة ١ ٠‏ 


فى وسسط المنازعات المدنية والحروب الاجنبية والتجارة والصناعة 
والملاحة الى الجهات السحيقة والوقائع والاخطار المتنوعة 2» فى وسط 
حروب الابطال التى كان يذكى نارها فئة قليلة هن الرجال الاذكياء الاحرار” 
على دولة فخمة : فى وسط دل ذلك يجب أن يوضع مهد الفلسفة الماشع 
اللجيد ٠‏ لم يكن هاجر فيثاغورث واكسينوفان الى شواطىء ء ايطاليا والى 
اغريقا الكبرى الا سخطا على الطغيان أو الاضطهاد ٠‏ وما لقحث ايظالية 
الا بهندين الاستاذين اللذين جاءاها من الشاطىء الاآخر للبحر , ولكنها 
لم تثمر لان النبات الغريب لم يجد فيها الاغذية الضرورية لنضجه ٠‏ فكان 
أن نرجع الفلسفة الى منزلها الاول الذى منه درج أوائل المهاجرين لتكسيب 
فيه صورتها الحقيقية ونكتسى ثوب جمالها وتستوفى قسطها من العظمة 
وحقها من الاستقلال الذى كللها به استشهاد أعليها ٠‏ غير أن مسذهة 
الفلسفة ذاتها مهما دعا الظاهر الى انها ابتدعت فى اغريقا أفلا يكون من 
المحتمل أن تكؤن اقتئيست الشرارة من. قبس الاختلاط مع جيران اغريقا 4 
فان طاليس قدعاش مع الليديين » وأصل إجداده منفينيقيا ٠‏ وفيثاغورث 
الذى يمكن أن يكون مو ايض من أصل فينيقى زار حقيقة سوريا ودصر 
وكلدة ماذا تعلم هناك ؟ وماذا جلب منها ؟ أو بعبارة أخرى بماذا تدين 
الفلسفة الاغريقية جدة فلسفتنا وأم.غربنا للعلم الشرقى ؟ صل من عليه 
يحل هاتين المسألتين ؟ هل العقل اليونانى بل العقسل اتغربى اقترض 
شيئا ما من العقل الشبرقى العتيق ؟ هذه أيضا مسالة مظلمة على ما لدينا 
هن النور الحديث » وسأحاول الجواب عليها بعد ؛ غير انى بادىء ذى بده 


ب ذاه 


أبغى تكملة لما سبق أن اكير مسالة أقل بسطا ولو أن لبا أهميتها وفائدثها 


00 تجن. نعرف 500 بعض الحوادث الرئيسية فى حياتهم' 
العرف دبعض مؤلفاتهم ان لم تكن لدينا كلها * واذا كان مومايروس «مسيو 
وحدم الذى وصل اليئا كاملا تقريبا بفضل أفلاطون فقد كان يمكن أن 
يصل الينا الاآخرونه اذا لم تكن المضادفة أعدعت :نا ليفهم التى هى 
مستوؤدعات أفكارهم ٠‏ اذا فقد كتب الاقدمون ومن ذا اذى يجعصل ذلك 
موضعا للشك ! هذه النظرية التى أقر بها هنا ليست قاصرة على مايتعلق 
بطاليس وفيثاغورث واكسيئوفان ومعاصريهم ولكنها تنسحب أيضا عل 
من قبلهم وعلى دن بعدهم الى همسافات طويلة » كيف خرجت من أيدى 
فؤلفيها تلك المؤلفات .التى هى الا"ن نحت أيدينا كاملة أو آثارا ناقصة 
ومخرومة ٠‏ وعلى أى مادة كتبت بادىء الامر زماذا كانت وسائط الكتابة 
فيعهد اكسيدوفاز,بلفىعهدليكورغوس أو هوميروس ولاج لانيكونبحثناق 
حدود وضعية ضيقة نتساءلٍ كيفكت كانوا يكتبون فى المستعمرات الاغريقية 
باسيا الصغرى فى حاجات تجارتهم النشطة ومقتضيات سياستهم المعقدة 
الحازمة وشعرهم الحاد وعلمهم العجيب وبالجملة فى سائر حاجات. عيشة 
اجتماعية راقية مليئة بالاعمال ٠‏ 

أظن أننا الاآن. نحيث. نجيب على هذه المسألة بطريقة قاطعة واضحة 
نمام الوضوح ٠‏ ولكن قبل أن نقول كلمتنا فى هذا اللغز نرى من الحسن 
تقديم حوادث مسلم بها لنبين أن استعمال الكتابة قبل الميلاد اممنيحى 
سنبعة قرون فى آسيا الضغرى -بل فى فارس: نصف المتوحشة كان من 
الانتشار والسهولة على ما هو عليه عندنا الا"ن ٠‏ كانت مؤادها أشياء 
أخرى ولكنها نكاد نساوئ المواد التى تسستعملها اليوم الا أعجوية المطبعة* 
لم يكن للناس فى نلك الازمان البعيدة ورق كالاوراق التى عندنا » ولكنهم 
كان. لديهم ما ار .يه وما يؤدى لهم المطلوب.من الورق ٠‏ 

أفتح بالمصادفة هيرودوت وط وكوديدس واكسيئوفان وأفلاطون 

وأرسطو وأخد «الإلمياء كنا رؤاها بن كما زاوغا وك استعماوهما ١‏ 


أضضمر هربغوس وو فى معية اصطياغ ملك الميدبين ان ينتقم من 
يده القاسى انتقاما وننتصف. لنفسه , وأراد أن يتفق ممع قيروش الذى 
على حداثة سنه كان له بين الفرس من النفوذ مأ سيخرج منه مملكة 
فسيحة الأرجاء : لا لم يسع هريغوس أن يتصل مباشرة بالامير الشاب 
الذى تحمل هو أيضا ما بدعوه للانتقام » أرسل خادما أمينا تحمل اليه 
بعض الصيد , وجعل فى بطن أرنب كتابا أخفأه فيه يحرض به قبروش 


85د 


على الثورة 2 ويؤكد له مساعدته اياه ٠.‏ ماذا فعل قيروش ؟ لما فتمح بطن 
لاز زابمب بمدما ٠‏ كما اوصى المهدى أخاذمه به وقرآ الكتاب بمعبزل وضع 
كتايا مزورا يفيد ان اصطياغ قد عينه رئؤنا-على الفزس التابعين وقتشذ 
المميديين ٠‏ وقرىء ذلك الكتاب المزور على أعضساء عائلة الاشيميئيين 
فصدوه . وبهذه الأثابة 0 قنزرش على غين علم هنهم وحارب الهسسستم 
!صطياغ-وخلعه :٠ .)١(‏ ولم. يكن هر بغوس وقيروش مع ذلك الا متوحشين , 
ولكن ها نجن أولاء بصدد أناس متعلمين فئ آسيا الصغرى وفى هصر ٠‏ 
وهذا بوليقراطس طاغية سنموسن .وهسيو على سعرير. مللكه: متمتعا 
بالرفاهية. :الى غايتها والتاس الذين تعجبون به أو بخافون بطشه 55 روكت 
نه حذقه وسعادته ٠‏ ؤكان ل4 'بأمازيس الحكيم ملك مصر 'رابظة اتفاق 
.دل "صلة ضاداقة فخاف أمازيس على ضاحبه ذلك الموفق المؤيب مما اجتمع 
له.من الفوفيق المستمر أن يتغير له الدهر , وهو يملم انه لاثبات للحظوفل 
الاتتارة تتفع [4 إن يوكر الخره اذى تعاب القغر اكتب أله بدذلك-خطاب 
عطف ونبوة أوصاه فيه أن يضرب على 'نفسنه قرنانا: يتقى ابة سخط اليل 
الشجادع الخائن. ان استطاع ٠‏ فأحاية بوليقراطس الذى يخثى على نفسنه 
هأ 'يخشياء ' صناحيه بخطاب أزسله :اليه .فى مسر , ذكر له فية الوسيلة ألتى 
اتخذها !ريصيب 'نفسه بمخض اختياره بنصصيبة موجعة ٠‏ والمصادفة الخارقة 
لنعادة هى التى صيرت قريانه عبثا ٠‏ فكان أمازيس وبوليقراظطس يتباذلان 
الرسبائل دس سموسي ومئفيس على نحو السهولة التى يتخاطب بها التجار 
فى دقتنا الحاضر بين أزمير والاسكندرية (؟) ٠‏ 0 أدعى أن الخطاب 
الذى نسبه هيرودوت الى أمازيس. صورة رسمية من خطابه الاصلى لايتطرق 
أليها الشك ولكنه لا محل لادنى شك فى أن الملكين كانا يتبادلان الرسائل 
الكتابية ٠‏ 
: كذلك .كان بوليقراطس نفسه قدا جمع مكتبة كثيرة الكتبث كمبا 
ذكرنا آنفا . وقد كانت فى العالم الاغريقى احدى الباكورات التى امنتمتمع 
بها بوليقراطس وانفق فى جمعها مالا طائلا ٠‏ ويقولون نحو ذلك بالنسبة 
الى بيزيسطراط المتقدم بالزمان على بوليقراطس ٠‏ يقؤلون انه أنشا مكتبة 
فى آنينا وجعلها مكتزة عمومية ليلطف منحال الشسعب بهذه المزية وبغيرهاء 
ولكن ناقلى هذا الخبر الينا هم من المتأخرين . لان أحدهما أطينى والاآخر 
أولوجل » » غير انى لا أجد أسبابا تحمل على الشك فى روايتهممنا ٠‏ فلما 
بوليقراطشس فال مصر كانت له قدوة ها كان أسهل , عليه تقليدها كمسا 
سئبينه بعد , وكان فى استطاعته أن يجمع آثار المؤلفين الذين يعجبون 


)١١‏ هيرودوت ك 1 اب ١5“‏ وما بعده 
(') هرودوت ك ؟ ب 1١‏ وما يمده ٠‏ 


م 


سيكان الشمواطىء الذين بطر بوث للشعر ويتذوتون طعوم العام منذ عمد 


شومير وس ٠‏ وأما نيز يسطراط فمن المكد انه اذا لم يكن فتح عكنية 
اللجمهوز ذهو على الاقل قد اقتنى الكتب واشبتغل بنفسه فيها لغرض 
سيانى متحض ٠"‏ أوروى نلوتارخس فى كتابه بحياة طيدى» “أن بيزيسطر اط 
سلخ من «هيزيوده بيت شعر كان يمكن أن يجرح صلف الا تينيين » وانه 
زاد على قصسدة. عومروس بيتا من شأنه. أن بسر هدم فذلك الحنف وهذه 
الاضافة كيف بيمكن الجانهيها الا أن يكون لديه انس من تلك القصائد .يمكن 
فيها التغيير والتبديل ٠‏ 


اد مح وار ل انحن بصلده 6 


ان أور يطيس مرربات سر يس الذى عامل بولية راطس ب بتلك القسو 
الفظيعة اسدتوجب بسلوكه الوحثى سخط- كل من حؤله ' فان أحذ. رك 
عاب: عليه أحبولته اد ى نضبها لطاغية” سدموس » فقتله هنو واننه 0 وكان 
دارا الذى 1 رتقي : عرش الملك حديثا أساخط على أوريطيس الذي نوق 
ما قارف من الا “ثام تلكأ فى حرب المجوس والفرس بعد موت قمييز ‏ » 
وكان ذلك ااكثر مما يازم. للملك الجديد من الأنسسيات” التى تخمله على 
التخلص “من مرزبان وى يسوسٍ إفريجة. وليديا ويونيا جميعا ويقِسود 
حيشسا عرمرما . ولان يقبض عليه جورا بالقوة فيه ما فيه من ن عدم التبصر 
خضتوصا فى أبتداء خكم جديد * ومع ذلك فان درس دس على سفراء 
دارا الذين جاعوا ار الى مقابلة الملك : من قتتلهم سرا , فصار بجملة 
ما 'فعل مستحقا ا للعقسوية : ولكن كان يلزم مدارانه يعض القىء وتجنب 
ثورة أصبح. حدوثها قريب الوقوع ٠‏ فدعا دارا أكاير_الفرس وطلب اليهم 
أن يخلصوه من ذلك العادى اما بقتله واما بالقيض عليه واحضاره ٠‏ وفى 
كلتا الحالتين لا ينبغى اتباع غير ريق الحيلة'» فتقدم , اليه منهم ثلاثون 
دفعة واحدة كلهم يعر ض قيامه بهذا العمل وحده ؛: فلم بشنأ دارا أن بتار 
من هذه العروض .٠الصنادرة‏ :عن 'الاخلاص داقترع , دن أصحسابه لضادفيث 
القرعة باجئ سن أرطوطيس لا 

ماذا فعل باجى ؟ كتب 5 من الاوامر .تعلق بمسائل شغى : بوختم 
كن: واحد. منها نختم دارا , قلما وصمل الى 'سردسن سنلم هذة 7 الى 
سنكر ثثر الملك' بحضيرة .أوريطيس. , لان كل مرزبان كان لديه ممثل 'للملك, 
ففض السنكرتيز: الجاتم عن تلك الاوامر” وقرأها. على الضباط العظام الذين 
7 حول أوريطيس ٠‏ وكانثت تلك الاوامر موجهة اليْهم ينوع أخصن'ء 

تلقوا جميعا أواهر الملك بغاية الطاعة والاحترام ٠‏ فسر باجى بهذه المحنة 
ا ورأى أن فى استطاعته الاعتماد على طاعتهم ' : فأفضى اليهم سيرا 
ببعض الاوامر التى يأمرهم فيها دارا بالانفضاض عن أوريطيس والانقطاع 


م 


'عن خدمته : فأطاعه الضصباط أيضا والقوا رماحهم دلالة على انهم تركوا 
المرزبان , فلما تحقق باجى من تأثيره فيهم جغل سكرتير الملك يقرأ عليهم 
أمره اياهم 'بقتل المرزبان , فهجموا عليهفخر صريعا تحت طعنات سيوفهم, 
وبذلك أخذ مئه القود لبوليقراطس , وبال دارا بغيته من الانتقام ٠ )١(‏ 
على ذلك كان الفرس أنفسهم فى زمن دارا يسستعملون الكتب 
بالسهولة التى يستعملها بها الاغريق الذين هعم أرقى منهم تعلما واكثر 
مدئية / فان الملك الكبير كان يرسل أوامره الى جميع اجزاء مملكتيه 
الفسيحة الارجاء ٠‏ وكانت هذه الاوامر مكتوبة بالاوضاع وبالمواد التى 
ربما لا نزال تستعملها الى الاان 'نلك الملاد القليلة المدنئية ٠‏ 


لا انهم الالغريق بوزائياس بأن له ضلعا مع الفرس وكرهوه عزم 
فعلا 'على خياثة قضيتهم الشريفة التى طللما خدمها فى بلاتة . فراسل 
اكزاركسيس بكتاب يعرض عليه فيه أن يخضع له أسبرطة وبقية بلاد 
الاغريق » فقبل ملك الفرس عرض ذلك الخائن , وكتب اليه بخط يده 
كتنابا 'رسله اليه مع إرطباز مرزيان دسكيليئنس ٠‏ فلما أحسن امل 
ايفورس خيانة ملكهم ؛ كتبوا اليه يئذرونه بأن يغادر طروادة ويعود الى 
أضبرطة حيث يستطيْعون مراقبة سلوكه ٠‏ فلم يجرؤٌ بوزائياش على 
مخالفتهم , وعاد الى مقر ملكه , ولكنه لم يكف ممع ذلك عن مراسلته 
الجنائية , ولكن الرجل الذى سلم اليه آخر الرسائل خاف على نفسة لانه 
لم يعد ولا واحد هن الرسل الذين حملا أمثال هنذا الكتاب الى دارا , 
ففض غلاف الكتب بعد أن قلد الختم الموضوع عليها ليقفلها كما كانت »2 
فتحها ليرى ما اذا كان لخوفه محل ؛ واذا به يقرأ نوصية على قتله , 
فحمل الكتب الى أعمل ايبفورس و بلغهم مر الملك الذى كان يسلم اغريقا 
ان تاريخ طيميستوكل أشبه ما يكون بتاريخ بوزانياس وان كان 
قل منه جناية ؛ لان الا'نيئيين كانوا حرضوه على الخيانة بأن عاقبوه 
بالنفى ظلما فكاتب أرطقزاركسيس ٠‏ ولا هرب من أرغوص الى قرقسير 
وهمنها الى الملك أدمينت ملك الملوص ؛ ومن عنده الى اسكندر ملك مقدونيا 
جاء آخر الامر الى ايفيزوس حيث كتب الى الملك الكبير يطلب اليه ملجا 
أباه. عليه الاغريبق ٠‏ وقد روى ط و كود يدس صورة ذلك الكتاب ولا مجحل 
التظلئن فى صحته (؟) ٠‏ 


٠ وما بعده‎ ١55 ميردرت ك “ا ب‎ )١( 
٠ ب 8؟١ وما بعده‎ ١ (؟) طوكوديدس ك‎ 
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من .غير النا لنافع أن تعدد 0 لانها مستفيضة فى جميم المؤرخشين 
الذين لم أذكرهم وليس من ورى أن نذهب بالتمثيل بعسيدا, فقد 
..وضح أن الناس فى ا وفى آسسيا الصغرى كانوا يستعملون الكتب 
فى الاعمالٍ العموهية. والخصوصية على .نحو ما لمستعملها نحن تقريبا , 
وبوسائل أشسبه ما تكون بوساثئلنا من.حيث المادة التى كان يسهل المصول 
عليها من . غير . عداء 7 وأنهم يختمون. الاوراق على نحسو ما نختم' أوراقنا 
بالطوابع الرسمية , وبالاختام التى يمكن تقليدها من غير أن تكسر... 


وماذا كانت تلك الموؤاد ؟ ب . 


تجيبئنا يمل ذلك عبارة هيرودوت الصريدة , فان ذلك المؤرخ العظيم 
للازمان الاولى للعالم الاغريقى .قال فى عرض حديثه عن كيقية تقل 
«قدمرس» الحروف الهحائية من فينيقيا الى القارة عند اليونأآن ما يأتى 

«ه يطلق اليونان على الكتب من قديم الزمان اسم الدفائر أو الجلود 
لانهم » دلا لم يكن .عندهم ورق فى تلك الازمان كانوا يستعملون للكتابة 
جلود المعزى ٠»‏ فالغنم » بل فى 'يامنا ما يزال كثير من المتوحشين يكتبرن 
على الدفائر أو -حلود من »م « هذا النوع :» ل 

وقد أتى هيرودوت بما لا يقل عن ذلك عجبا : فانه ذكر آنه راق 
بنفسه عدد زيارته طيبة فى بيوسيا فى معبه أبؤلون الاسمينى ثلاثة 
نصائب منقوشا غليها نالحروف الثتى كانت تستعمل فى يوئيا ٠‏ وهذه 
النقوش بالغة فى القدم الى لابوس #أبى أوديب أى بعك قدموس بأربعة 
اجيال ٠‏ 

ان الكلمة: الثى ستعناها هسييرودوت 507 عن الكتب هى كلمة 
«ببلوس» ودلالتها معروفة بصورة مضسبوطة , فآث هصذه الكلمة تدل عل 
جزء معين من بردى مصر ٠‏ ولم يترك تيوفراسنط محلا لاقل شك فى هذا 
١‏ الصدد فانة فى كثابة «ثار يم النياثات ل إفة قد وصضف السائاتالمائية, 
وتبسط في وصففه البردى الذى ينمو فى ماء الئيل » وعدد الاستعمالات 
المهمة امن عة الثتى يصلح لها المردى وتمعهدك أن قال : أن من المكشب 
الصتم الم اكيه قال : « وم,, السبلوس. تصتم الشرع والحصر و«الملابم, 
أحيانا والنعال والمال وأشياء أخرى كثيرة 0 الكتب وسلياء المعروقة 
عند الإجانب حي المعرفة ٠‏ وعل ذلك يكون معنى ببلوس الذى ذكره 


٠ ميرودوت ك 6.ب 05 وما يعدم‎ )1١ 
(؟) توفراسط وتاريع النباتات ك 4 ب ى‎ 
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تيوفراسط هو ذلك الجزء من ساق البردى الذى للرونته ومقاومته يقبل 
هذه الاننتعمالات المختلفة بالنسج واللى * . 

. وخملاف: مكتبتئ بيزيسطراط وبوليقراطس , فالثابيت من الادلة 
التفصيلية التئ أنى. بها أفلاطون أن الكتب فى زمنئه على المعنى الذى نفهمه 
نحن. من هذا اللفظ: كانت منتشرة جد الانتشار با'تينا .٠‏ وقد روى 

.. سقزاط تفيشيه فى كتاب د فيدون » اله ستمع ذات يوم انسانا بقرأ كتاب 
انكساغوراس وفيه-ان العقل هو. نظام كل الاشياء ومبدؤها ٠‏ ولا قرعته 
هذه الحكمة البالغة رجا أن يجد فى انكساغوراس .حل كثيز من النظريات 
بعد ما سمع من براعة الابتداء » فحسد فى طلب مؤلفاته وهو يظن انه 
سيتعلم منها علم الخير والشر , فقرأها على شوق الفهم , ولكئه كلما 
تقدم. فى القراءة اب من رجائه فالقى: بها الى جانب ليعؤد الى تفسكره 
' الذذائبى , اذا كان لسقراط كتنب يراجعها ويتركها » كمايفعل بيئنا عشاق 
:العلم والحكمة سُواء بسواء . يرجعوث الى كنوز دور الكتب فلا يجدوز 
فيها شفاء الغلة الذى يطلبونه ٠‏ 
وروى أنتيفون فى 'ول كتابه «برمينيب نقسلا عن رواية فيتودور 
أده /صحاب زئون. الايلى قال : « لما أتى برهينيد وكان قد تقدم فى السن 
الى آنينا مع تلميذة أقام .في احئن السيراميك خارج الاسوار فانتقل اليه 
سقراط فى رفقة ليسسمع قراءة كتب زئون » وكانت تلك هى اول مرة 
حمل فيها زئون وبرمينيد هذه الكتب الى آثينا ٠‏ وكان سقراط وقتها 
صغير السْن ٠‏ وكان زنئون نفسه هو الذى يقرأ كتابه لان برمينيد كان 
غائيا فىئ تلك اللحظة وكان على وشك أن يفرغ من القراءة اذ عاد فيتودور 
ومعه برميئيد ومستمع آخر هو /رسطوطاليس الذى صار بعد ذلك أحد 
الثلائين , ولم يسمع فيتودور الا قليلا مها كان باقيا » ولكنه أقام الى 
آخر التلاوة التى كان قد سمعها قبل ذلك فى جلسة أخرى أ* 

لما أصغى سقراط الى النهاية طلب الى زئون أن يتفضسل باعادة 
القضية الاولى من الكتاب الاول فأجاب طلبه مع الارتياح , وأخذ الكتاب 
وأاعاد الجملة التى وقففب فيهبا سقراط والتى براد. سقراط استحضار 
ألفاظها حتى يدخل فى مناقشسة المعانى : « اذا كانت المؤجودات متعددة 
لزم عليه إن تكون متشابهة وغير متشابهة فى آن واحد فيما بينها » وهذا 
مستحيل لان غير المتشابه لا ينبكن أن يكون متشابها , وما هو متشابه 
لا يمكن أن يكون غير متشابه أيضا » وابتدا الجدإل وقتشك فكرر سقراط 
تضية زئون , وساأله اذا كان هذا حقا هو ما يريده ؟ فاكد زئون أن ذلك 
هو غرض كتابه » فالتفت سقراط الى برميئيد وقال له : « ارى واضصحا 
أن زئون متصدل بك لا بصلات الصداقة فقط بل بكتاباته ' فالواقم 
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أنكما تقولان جميعا معنى واحداء وان اختلفت العبارة » فان أحدكما 
بثبت أن الكل هو واحد . ويثبت الاآخر أن التعدد ممتنع » فاعترف 
زنون بأن الحق فى جانب سقراط , وانه مأ كتب كتابه الا انتصارا لمذهب 
برميئيد ضد أولئك الذين يبغون جعله سخريا , وأن كتابه جواب على 
نصراء التعدد , وأن الغرض منه أن يبين لهم ان مذهيهم نفسه له نتائج 
أسخف هن المذهب المضاد ٠‏ وزاد على ذلك زنون بقوله : « انى ألفت هذا 
الكتاب مدذوعا بدافم المجاد!ة » فسرق منى قبل أن أسنائل نفسى عما اذا 
كان ينبغى نشره أو لا ينبغى ٠‏ على هذا كنت يا سقراط #خدع نفصك اذ 
اعتقدته أن هذا الكتاب انما أملته على رغبة رجل ناضج بدلا من ان تنسبه 
الى شاب يميل به ما لطبع الشسباب من خب المفالبة » ٠‏ 


.واستس احدفقة دائرا عل مرشيوع الوعدة والاسد جناهر بعرو 
لدريهم من الموارية والمغالطة مما أكف عن الاسترسال فيه , فحسبنا.هذه 
التفاصبيل دلالة على أن زنون وبرسعيه لزنا جاءا من ايليا الى غرب اغريقا 
الكبرى كان فى بلدهما كتب كما فى آتينا : وان هؤلاء المتناظزين كانوا 
يتخذون الكتب لما نتخذه نحن من الاغراض يقردونها ويعيدونها ويقفون 
ببعض جملها للتحقق منها ٠‏ ونحن فى شاننا لا نقلب الا على مثالهم 
صفحات ما لدينا من الكتب الى فى حجم الثمن أف الاثنى عشرى التى 
ليست بأكثر مطاوعة للتقليب من كتبهم ٠‏ 


. وفى مقدمة فدر الرشيقة قابل سقراط ذلك الشاب السذى خرج 
يتنزه فى الخلاء بعد أن. مضى صباحه. قاعدا ٠‏ فيم قضى فدر صبحه اذا ؟ 
.فى استماع قطعة كان يقرؤها له ليزياس بن سسيفال : وما زال ماخوذا 
بما قرىء عليه ٠‏ وقد كان ليزياس أتى خصيصا لهذا الغرض من بيره الى 
هونيشيا » فطلب سقراط من صديقه الشاب أن يفسر له ذلك السكلام 
العجيب » فامتئع فدر بفكرة انه أقل علما من أن يكرر مثل تلك العبارات 
الجميلة » ولكن سقراط الذى. كان عليما بشغفه صاحبه رقيق الحاشية 
أكد له انه لابد أن. ايكون قد عند تلكا الفظعة عن طون يلت ٠‏ لاله لايد 
أن يكون استعاد من «ؤلفها- أن يقرأها عدة هرات ؤاله 5 يقنع بذلك بل 
لاددءان 0 أخل الكراسة المكتوبة فيها 5 حتى دقرأها على خلاء وان ذلك 
كان شغله الشاغل الذى ألهاه عن الخروج صبيحة يومه , فاخذ قسسدر 
يتنصل بحجج ضعيفة ,» ولكن سقراط ألحف فى المسألة فأظهره فدر على 
الرسالة المخطوطة اإتى كانت بيده مخجبأة تحت طرف رداثه ؛. واخغذ 
الصاجبان ييحثان .رهما سباثئران على شاطىه الالصوص حيث كان يغمر 
فيه سقراط قدميه ليبترد » عن مكان يناسب القراءة بالراحة حتى وصلا 
الى مجلس نحت شجرة سناج عالية ظليلة بجانئب شجرة كف هريم يعطر 
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نورها الهواء على مسمع من خرير عبن صنسافية بين العماثيل: والاصئام 
“القائمة للدور: ولنهر اخلاوس , فبجلسن “قدر وستقراط “فى الظل بعلل 
الخشسينش الغض وقر! الساب كتاب ليزياس في "النسسخة التى معه ٠‏ 
:فأثنى سقراط على بلاغة لبوانان ( ولكنه ل .يبصل الى حك اعجاب 
صاحبه. الشاب وقال 1 :ان هذ الموضوع قد كتب عليه الحكماء.فى 
الازمان القدبية بما لا يقل اسادة عن هذا , وحسيك منهم الحسناه ء سافو 
الشساعرة أو الحكيم أنقر يوث بل حسبك اى كاتب من الكتاب ,م فلم .يصدق 
و ا إيأتى بأحسن هما أنى له ليزياس »2 وان 
'. يفعصل على الفور فان يقرا له شعقا بعدها ..فأخذ سقراط لقوره فى 
مبسابقة ما طنها مستحيلة عليه 0 وأعاد كلام ليزياس فى نفس الموضوم 
على ما .فيه من الشطط والاشكال , ولكنه ارئقى كثيرا عن. مذه المنافسة 
العافيئة فى موضوع مطرؤق » وانتهن صذه الرامية ليعطى الشاب' درسا 
:فى الخطابة والذوق 0 ان ليزئاس يكتب'أكثز مما ينبغى فيتحب عملم 
المحكم عيل مؤلفاته حى لا تعطى هن القيمة أكثر مما تساويه فى الحقيقة , 
وات رجال السياسة البصراء ير بأؤن بنفوسهم عن تأليف مؤلفات تكون 
بعدهم موضوعا لانتقاد الخلف انتقادا قاسيا , فاذا كتبوا, بالصادفة 
اشيئا كتبوه بكل عناية حتى لا يغاب عليهم ٠"‏ وهنذا بير يكليس أخطب 
الخطباء وتلميذ انكساغوراس العظيم لم يترك شيئا مكتريا ٠‏ 
.وبينا سقراط درسو قواعد الخطابة الحقيقية اذا به يصل.آلى اختراع 
الكتانة .والكتب ٠‏ على .حسب أسطورة ‏ محفوظة فىنقراطس »2 احدى مداثن 
الدئتا , ربما كان سولون قد رعاها من هناك , أن الكتابة من اختزاع 
الإله توت وهنز أفضى بها الى الملك.طاموس الذى كان يحكم' فى طيبة ٠‏ ولم 
.يعنجب طاؤمس بهذا الاختراع كما أعجب به مبدعه » وخشى على المصريين من 
الكمابة التى يبءدعليها أنتصيرهم أكثر حكمة .بل تضرهم: متى جعلتهم يعتقدون 
:أنهم يعلمون مأ يقرءونه قراءة سطسية فى اكتدهم ٠“قال‏ سسقراط «معنضدا 
زأى طأمرس : « نكون الانسان » من السساطة بتكان اذا تصور انه نمفكن 
مداع أىفن منالفدونا فىالكشبي٠‏ أنه » «يمكن' عليه منيازكما لو “كان 'قد 
خرم يوهأ من الكتب شىء دين متين :“الا ما نيكون » هن تنلتسيط الذاكرة 
عند الذى كان يعام من قيل ماثحورية الكتب ٠‏ وان محصلات» الكنادة أشسه 
دمتحخصلات الرسم * مسل لوحات 'الرسيم جنك سلكوت لينل : 
وسءلى» «الكعي “تحنك دائما بهذا الجواب ٠‏ وقد تعتقد عند اسمتماع ما فيها 
أنها عللمة , » «دولكن مقالا مثى كتب دار فراكل ناحية ؛ فيقم فى أبديسن 
بفهمه' له كما يقر ء داف آندى الذين لى تب لأحلاج , وآئه لا بى ف لله 
يتكلم زأمام من يلزم العدمنت , فاذا احتقره افا غابه أمد بغين حق الجأ 
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الى أبية: ليساعده ٠:‏ لاله أا. 50 أن »> م يقاوم ولا آل ساعد نفسة ع :' 
فسقراط بحط من شان عذه المقألات الميتة فى طى الكتابة التى يحؤيهاً ' 
ويرفع. فوقها قدر المقل. الذى ينقشه العذم..فى نفس الذى يتملم:, ذ 
المقال. الحى.. الحلىء بالحياة هو الذى. يبقى .فى اننهن , وما منزلة. المقالالمكتوب. ٠.‏ 
منه الا الشبح المامت ٠‏ هذا عو ما ينصح لغدر أنيكثر العناية بمزاولته . 
ان اشناعر والناش إصددان ويحرران أنفه هرة م قد كتبا؛ يزيدان.: 
عليه أو ينقصان منه , ولكن .يلزمهما: قبل كل .شىء أنييتما بما فينفسيهها. . 
ويرعيانه. حق رعايته » تلك: هئ. الوسيدة: لاستحقاق. ذنك اللفب الجميل. ٠.‏ 
لقب الفيلسوف ٠‏ ذلك هو الرأى الذى يمكن أن.يعطيه فدرالى. ليزياس ., -١‏ 
وذلك.هو الرأى الدى.. يعرف سقراط كيف يجعل أصحابه ١ل‏ شين سان: . 
يتذوقونه , دعلى. الاخض .ايزقزاط: الحميل الذى عليه مضايك المدوغ.٠‏ 
: أنا لا اناقشى رآى الحكيم الا تينى مهما ظهر لى أنه عدم ائتلافه مع 
ذرقه أسليم المعروفف , ولخن ايا كانت قيمته دأنه ينتج أمنه ال سقراس 
وفدير وجميع . اصحابيهما يستعملون الكتب كما نستعيلها نحن ٠‏ يكتبون 
مق لاتهم ومؤبعاتهم كما نفعل نحن , ويدرسونهس' ويضححوتنها ويهديونها , 
كما 'نفعل . نحن وينتج من 0 فوق ما تغدم انه مذ زمن افلاطون كان * 
بنسب اكتشاف الدئابة واختراع الكنتب الى دصر ٠‏ ولا شك في أن , 
افلاطون. وهو من ذرية سولون. يجب أن. يعلم د من غيره. شأن لك 
ار التى جاء بها جده الاميجد من اليكد الاجنبى 
ا هذه الوقائع القاطعة نزيد وقائع من العصر ذاته ٠‏ لأ وصل. 
اكسيبوفون رئيس تقهقر عضرة الآلاف من بيزنطة الى سلميدس. آخر . 
نقطة وصبل اليها في الشبال , حكى أيه عند دخوله فى البحر الاسود رجه .. 
سفنا كثيرة. جانجة فى. الربل تحك جرف. الشاطىء وان أهل, تراقيا سكان ‏ , 
تلك المنطقة إيسار رعوب الى نهب أولقتك الغ لغرقى. التعسياء - ويتقاتلون على أيهم ١‏ 
نورين الشلب اكش من غيره. ٠‏ ولذلك .نوجد منقولاتٍ كثيرة على هذا ' 
الشاطىء الحبيث ينقلها الملاحون فى صناديق من الحشب » ومن بينها كتبد ‏ 
لا شك فى أن أولئك .المتوحثسين.مإكانوا يفهمونها , ولكنهم يحفظوتها .. 
ليبيعوها. ٠ )١(‏ ونظرا. الى أنه. كان .يوجد عدد عظيم من الجاليات الاغريقية . 
فى تلك الجهات بيزنطة وغيرها 2 فليس مستحيلا أن فكر اولك الملاحون : 
فى الانجار بالكتب ,2 وربما كازوا ينقاونها من السؤاطىء > الاسهوية ومن 
آتينا والمدائن الالخزى الليونان النازلين والمهاجر ين الذين ل م عن 


٠ ك لا ب ه ف5 هن *1"؟ طبعة فرمان "ديدر‎ ٠ ألاباز‎ ٠ :كسينوفون‎ )١( 


”هنس 


وطنهم تتوق أنفستهم الى الاقتباس من ثوره اذى هم أحوج مايكونون اليه 
...لا أقول بأنه فى زمن أفلاطونز بل فيمأ قبله لم يكن يوجد فى آتينا ‏ 
أصلا _كتبية يبيعون الكتب ويشترونها فذلك محتمل جدا 2 ولكنه ليس 
عندنا على .ذلك شهادات تقارن فى قدمها ذلك الزمن ٠‏ فان أول شبهادة من 
هذا النوع تنسب الى زنون الستيومى : فان زئون قبل أن يترك مدينة 
ستيوم وهى مستعمرة فينيقية :فى قبرص اشترى حمولة من الارجوان. 
ليربح فيها فى آنينا وذهب .يستفتى الهاتف عن أحسن طريقة للعيشسة 
فنصح له الهائف ان يصير فى لون الموتى , وفسر زئون هله النصيحة بأنه. 
يجب عليه أنا: يعكف على قراءة كتب الاقدمين موق يشحب لونه ٠‏ فلما 
وصل الى آتينا بعد غرق محزن دخل عند كتبى وأخذ يقرأ بلذة شديدة. 
الكتاب الثانى من مذكرات اكسيدوفونٌ على سقراط , فسأل الكتبى وهو 
مسحور بلذة ما قرا : اين يمكنه ان يقابل المؤلفين الذين يكتبون مفسل, 
هده المليح ؟ فأشار 4 الكتبى بأصيعة الى «قراطيس» الذى كان مارا وقتها' 1 
فى الشارع فغجل زئون الى الاسشتاذ ياءتب خطاه حق وصل اليه وتتليذ 
عليه , ولكن للا لم يستطعم ذلك الجفاء الغليظ اعتزل قراطيس آذ أصبح ‏ 
فى قدرته أن يضع مؤلفات لا تقل عن مؤلفات استاذه واخصها كتابه على 
فيشاغو رت( ٠‏ وكان عمر زنون وقتئذ ثلاثين عاما وعلى الاحتمال الغالبان 
ارسط وقتها كآن لا يزال حيا فاك ذلك كان فى آخر ملك اسكندر ٠‏ 


أقص حادثة آخيرة استعيرها من نظريات ارس.طو فى الفصل السادسعشر 
الباب السادس (ص4١9‏ فه؟ طبعة برلين) يتساءل الألف : لاذا قطع . 
الكتب يعطى هيئات مختلفة على حسب ما اذا كان هذا القع مستقيما أو 
بانحراف ؟ أثرك التفسير الى ناحية لانه لا يهمنا هنا : ولكن ذلك يبين ان 
ارسطو كائلديه تب مئجنس كتبنا وعلى الاقل هن:جهة كولها مقضوصة , 
على صورة منتظمة قليلا أو كثيرا ٠‏ بعد ذلك فى الفصل الثامن عشر ببحث ' 
أرسطو : لماذآ ثنيم القراءة بعض الناس ؟ ولماذا بعضهم على الضد مِنْ ذلك 
يتناول الكتاب حين بريد أن يبقى ساهرا ؟ كل ذلك يعين اسستعمالات 
المكتب أشبه ها تكون بما نفعل نحن * كان فى آثينا بعضهم يقرا فى سريره 
وليس معدوما فيها هنآ الصئف من الئاس الذين يأثون عله البدعة” 
عندنا ١ 1 ٠‏ ُ' 


| من أينْ جاءت هذه الكتب ؟ وعلى أى مادة كانت مكتوية ؟ إلا اتآخر , 


ديرجين اللايرثى ك 7 حياة زنون الستيرمى * 


052000 


فى الجواب : كانت مككتوبة على ورق البردى » وكان البردف يجىء من مصر 
هنك أقدم الازمان كان بين مصر وبين اغريقا روابط مستمرة ؛: ومن باب 
أولى كان بين مصر وآسيا الصغرى ٠‏ وان أقدم الهجرات التى اتبع فيها 
سبيلناخوس وسكروفس وكثيرٍ غيرهم انما عادت منشواطىء النيل جالبة 
معهاأ الى الهلين فوعداد ما جلبتة لهم أسماء جميع آلهتم المتذوعة الىاللانهاية؛ 
وبعد ذلك ضاعفت العلاقات دواعى التجارة والحروب ٠‏ وف تلك القرون. 
التى نحن بصددها كانت مصر متدخلة دائما لمصالح شتى فى سياسة جميع 
الامم المجاورة لها , وعلى الاخص سسياسة المدائن الاغريقية الوعلىالساطى” 
ولما أن فتيح الفرس مصر صارت هذه الغلانات أكثر توثقا واستمسرارا 
فان- اسطول المصريين وجيوشهم كانت تشهد كل حين وقائع البر والبحر 
ومن البديهى ٠‏ ان الامم المختلطة على هذا النحر تتبادل كثيرا من الاشهاء 
بعكم الضرورة ٠‏ وكانت مصر وقتئد الوحيدة تقريبا فى انتاج البردى 
فكانت تصدر منه كميات وفيرة الى بقية العالم ٠‏ 


قد كان من السهل على مصر وهى الت اكتشفت اكتابة ل التى 
تخرج البردى وتستعمله تلك الاستعمالات الصادرة عن المهارة والذكاء 
أن تتصطور”ايضا انششاء المكاتب , فان الكتب هق كتبت وجب جمعهينا 
وحفظها لحفظ الذكر لكل ما اشتملت عليه * وعلى الرغم من قول طاموس 
وأفلاطون وسقراط فقد ظهر اننلك المحفوظات «هيدة ونفيسة جدا ٠‏ ذلك 
ما كان هو الواقع ٠‏ فان اوزيمندياس أحد ملوك مصر يعتبر .انه اول من 
اقتلنى مكتبة أو من اواثل من اقتدوا مكاتب ٠‏ وتذكار هذا الحادث|لءجيب 
نقلة اليدا ديودور الصقلى الذى زار مصر فى الأوخبية ١8٠‏ كما كان زارها 
هيرودوت هن : قبله بأربعمائة وخمسين عاما ورأى بعيئيه كل ما يتكلمعنه 
تقريبا ٠‏ بعد أن قال كلمة عن قبور الماوك الى كان عددها سببعة واربعين 
على رواية الكهنئة والى لم تكن ألا سبعة عشر حين زارها ديودور ٠ )١(‏ 
وصف بغاية التفصيل الاثر الشهير لأوزهندياس » ومن بين العمائر .الى , 
تنسب الى هذا الملك دار الكتب المقدسة المنقوش على وجهتها : «١‏ دراء 
النفس » ٠‏ ولا يستنتج من كلام ديودور نفسه أن هذه المكتبة كانت لا 
تزال قائمة فى زمنه ٠‏ فأما أنها وجدت فذلك مالا يكاد الشك يتطرقاليه١.‏ 
ولقد كان لدى الكهنة المصريين كتب بالغة فى القدم مسجل فيها تاريخ . 
البلاد سئة فسنة تسجيلا منتظما والوراثة غينَ المنقطعة على عرش همصر 


اسم 


)١(‏ نزلت اليها بنفسى في السنة ١8354‏ عند سمياحتى فى 'مصر ووجدت أن اعجاب ديردور 
كان أقل من. حقيقة الواقم بكشير ٠‏ (ر ٠‏ رسالل على. مر طيبةٌ وفيل ص 5ا؟ وما بعدصم ٠‏ 
( بارثلمى سالتهلير ) ٠‏ 


لأريسمائة. وسبيعين فرعونأ وخمس. ملكات. .. ولم يشسأ ديودوز أن يكرر ٠‏ 
بائنسية لعهد كل فرعون ما كانت تحويه هذه. الكتت الى: يظون "ايه ” 
اطلع. عليها ؛ ولكنه وضبع خلاصتها وعلى نلك الوثائق' بنى عمله ٠‏ فاذاا له 
نكن هذه المكتبة موجودة. قبل المسيح. بخمسين -عاما ‏ فلا أقل .من أنه فكون : 
ذكرها واردا فى تلك. السنئويات الرسمية الى كان لا يزال يمكن الاطلاع. 
عليها مهما كان مبلغها من الضيط: قله أو كثرة ١١ا» ٠‏ 

وعلى رأى علمتنا امتستعلين بالاثر دان أوزيود-وس الذى نان 
يسميه الاعريق أوزيمندياس هو فرعون من العاتلة اسنادسه عشيره 8 | 
وحمده العاتله يعترن عهدها تفريبا بعهد أباحوس اى بتاريح <ى الى 7 
سنه قبل ائيلاد ٠‏ فانم الهنسوس او عرب ابرعاة تلوب العابله اسابعه 


0 


٠ عثرة‎ 


ْ مثل هذه الأحدديث ريما كانت, تظهر 5 حديث. خراهة , اذ لايمكن 
التصدد.يق بوجود كتب فى زمن بلغ من القدم حم الغايه , اذا لم نكن 
حاصلين إلاس فى متاحفنا على الادنه »2 التى لاتفول الثهم , المثيتة لهسذه 
الحوادث. , ففى :باريس وفى طوريدى وف ليت وفم بربين ٠٠٠‏ الخ اوراف 
البردى والمخطوطات التى يصل .تاريخها الى ثلاله عشر واريعة عتس قرنا 
قبل الميلاد المسيجى .بل الى. أبعد من ذلك ٠‏ ولكل أن يراها ولمعرفة 
تاريخها ليس ,عليه الا أن يستفق شمبوليون ودى روجى رماريبيت وأميدى 
بيبون وليمانس ولبسيوس ٠٠١٠‏ ايخ ٠‏ ان بردية طورينو الشهيرة التى 
تكلم. عنها شمبوليون فى خطابه الى دى بلاكاس (ص؟5) هى على الاقلمن 
القرن الثالث عشسر قبل المسيح كما بينه لبسيوس « تودتنبوخح ص ؟7١»‏ 
وفى كتاب الملوك نقل لبسيوس (لوحة 3) مخطوطة يصل تاريخها الىالعائلة 
انثالثة. عثبرة أو الرابعة عشرة , وذلك مايبلغ بنا الى أقصى مما ذكرنا ٠‏ 
ووصف ماربيت فى مذكرته عن دار الا ثار بيولاق (ص )١5/8‏ برديا وجد 
فى طيبة فى نحوء المتزين طولا: يتعلق باحسدى انشلاث العائلات الاول 
للامبراطورية الجديدة , .وهذه المخطوطة لا يقلع.رها غن 88؟١‏ سنة قبل 
المبلادبل . بمكن ان تكون من سئة ١7٠١١‏ ومخظوطة أخرى (ص ؟*5١)طوإها‏ 
أربعة: أمتار ونصفف على ه*رء ارتفاعا وهى من متعلقات العائلة الثامنة 
عشرة فتكون من سبعة عشر قرنا قبل الميلاد ٠‏ ويمكن ايراد أمثلة من هذا 


سس سس جحي سس 


)١(‏ يتكلم ديردور عل الاقل هرتين أو ثلاثا على سسياحثه فى هصر ٠‏ ر ٠‏ المجموعة 
التاريخية ك ١‏ ب 44 ف ١‏ ب 45 ف ا ٠‏ .وفيما يتعلق بمكتبة لوز يمندياس. راجسم 
:لكتاب عيئه ب 44 ف ” ٠‏ واذا ما حادث سولون كهنة سايس ذكروا له كتبهم المقدسسة 
وفيها سنويات البلد مئذ ثمائية آلاف عام ( دطيماوس ترجمة فكتور كوزان صن ١) ١١9‏ ' 
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النوع. الى مايشاء » ولكن حسبنا ما أوردناه وما أظن بنا.حاجة الى المجاوزة 
بالايضاح الى ابعد من ذلك فقد كيل ٠‏ 
.اكثر من ذلك ٠‏ قد وجد ببجانب المخطوطت الأدوات. الق تصاح 
لكتابتها.. فناجين نحوى الادة المارنة وقصب الاقلام » وذلك ما يعدل عندنا 
الممابر .والريش » والمصاقل الى “تصقل البردى قبل الكنابة. عليه , 
دالمقالم الى توضع فيها الأقلام ٠‏ وفى دار الا”ثار بلودن توجيه الواح 
الكتابة ومعها دوئ فيها يميز اارء بغاية الوضوح الحبر الأضود اف الاحمر 
وقد جف فى باطنها ودوى من البرنز ٠٠٠‏ اللخ ٠‏ وكل هذه الاآثار انما 
هى سسابقة على العائلة السادسة عشرة على رأى ليمانس ( ص ٠١8‏ ف 
6 ) وفى دار الا ثار ببولاق توجد ألواح الكتاب , ومعها كل لوازءها 
وهى كما قرر مارييت سابقة لعهد ابراهيم ( ص ٠١5‏ ) وعلى ذلك يكون 
عمرها من 55 الى 10 قرئا ٠‏ وفى باريس فى متحفنا المصرى أيضا جميع 
الادرات اللازمهة للكتاب ( القاعة المندنية ‏ دولاب 2 درم « ) ٠:‏ 
وكذلك فى قاعة الموتى ( درج 104 ترى المخطوطات اما على ورقالبردى 
أو على القماش , كل ذلك غير أوراق البردى الكبيرة المنتشورة المحبسوكة 
بالاطر المغطاة بانزجاج والتى تبلغ أطوالها عدة أمنار ٠‏ وفى ليدن 
خنطوطات تبلغ أطوالها الى اثنى عشر مترا ٠‏ والواقع انه كان يمكن صنع 
ورق البردى الى طول غير متناه لان العرض وحخده هو المحسورد دلا يكاد. 
يزيدا عن ٠7١‏ سنتميمتر| ٠‏ 
من التفاصيل الى تقدمت والقى يمكننا. ان نزيد فى ايضساحها عند 
الحاجة أظن أننا نستطيع استنتاج النتائج. الآنية انتى هى كذلك , كما 
يظهر لى » حوادث. ثابتقفل: 
ان فلاسفتنا للقرن الخامس والسادس قبل اخيلاد كتيوا مؤلفاتهم ‏ 
سواء فى آسسيا الصغرى أو فى اغريقا الكبرى , وقد وصل الينا بعض | 
أجزاء هذه المؤلفات من خلال الصعوبات التى كانت تقترن بنقل الكتب 
قبل اكتشاف المطبعة واختراع الورق هن القطن ومن الكتان أو استعمال 
الرق ٠‏ وان كتب اكسيذنوفان: وميليسوس بل ربما كتبطالهس وفيثاغورث ٠‏ 
أيضا كلها كتبت كما يكتب كل الناس وقتئذ على ورق البردى المصرى ٠‏ 
ولابد أن تكون صورها على شكل ورق البردى. المحفوظم فى دور الا"ثار ٠ومن‏ 
الممكن أن تكون أوراق البردى رائبت » منذ عهد قديم وبالتحفيق. مذ 
عهد ارسطو , بحيث يكون شكلها كشكل كتبها الحاضرة ٠‏ ومن ثم تسر 
جمسسع الكتب فى المكاتب » فاه المكاتب التى ينسبونها الى بوليقراطس . 


د /81 اس 


وبيزيسطراط لم نكن بلا شك الا تقلبيدا للمكاتب المصرية التى كا نأشهرها 
دار الكتب التى أنشأها أوزيمندياس ٠‏ 

ما الذى بقى علينا تعرفه ؟ ربما كان شنيئا واحدا هو الذى تقتضميه 
نفوسئا الللعة بحكم عاداتنا الجبديدة فى دقة التحرى وهو صنم البردى 
المخصص للخطابات: ولؤتفات الكتاب ٠‏ ومن محاش المصادفأت ان بلاين 
الذى ليس أقل منا حيا للاطلاع قد نقل الينا هذه المعلومات اذ يقول لنا 
كيف كان يصنع ورق البردى فى زمنه ٠‏ ومن المفهوم ضمنا أن ممذه 
الصناعة قد نالها «عض التحسين بمرور الزمن الطويل الذى يبتدىء عن 
عهد أوزيمندياس الى القرث الاول للميلاد » ولكن الاصول الرئيسية لهذه 
الصناعة لابد أن تكون قديمة جدا بل الظاهر أنه لم يكد يدخل عليها أقل 
تغيين )١(‏ »* 

وقد عنى بلاين عناية كبرى بوصف هذا القصب المسمى برديا نظرا 
الى « أن المدنية وتذكار الاشياء مرتبطائر باستعمال الورق , وبهما يتعلق 
'تخليد ذكرى الرجال » ٠‏ أما فرون: قانه لم يبلغ بتاريخ استعمال الورق 
الى أبعد مزعهد اسكندر الاكبر وتأسيس مدينة الاسكندرية ٠‏ وقد يكول 
ذلك صحيحا فيما يتعلق : باستعمال. الورق فى روما , ولكننا قد رأينا 
آنفا انه لا يمك أن يكون صحيحا بالنسبة الى مصر ولا الى اغريقا »وبلاين 
لا بشاطر رأى فرون مما كان معتبرا ٠‏ وهاك ما يقوله فى ذلك النبات 
النفيس الذى يريك درسة : 


شبت البردق فى المستئقعات أو مياه النيل الراكدة على عمق 
لا يزيد على ذراعين , جذره المعوج فى ثخن الراعتقريبا » وساقه مثلث 
الاضلاع ويندر أن يعاو أكثر من عشرة أذرع يتناقص سمكة من تحتالى 
فوق ٠‏ فأما جذره فيستعمل. وقودا وقد تتخذ منه بعض الا"نية , وأمأ 
ساقه الحطبى فتتخل هنه القوارب 2 ومن قشرتة تدسج الشرع (؟)والحصر 
والملاسى والاغطية والحبال : وذلك ما قرأناه آنفا عن7يوفراسط وثقله عن 
لابين بلا شك ٠‏ وان بردى مضر فى كل الاستعمالات الى ذكرناها لحان 
من كل بردى آخر , فان البردى الذى ينبت فى سوريا أق على شدواطىء 
نهر الفرات بقرب بابل بعيد عليه أن يساوى البردى المصرى خصوصا فى 
صنع الورق 
٠‏ والصنع الورق يقسم البردى الى اشرطة رقيقة جدا وعريضة بقسدر 


لشم 


0 
)١(‏ بلاين ٠‏ التاريخ الطبيعي كل ١١‏ ب 5١‏ وما بمده ترجمة وطبع ليترى * 

(5) وهذا ما كان ببصحره هر ودوت حينما "كان يسينح فى مصر ك " ب 5 وعناه نال مسحت 

اللوقرً تعال من اليردى * : 


0/8 سه 


الممكن ٠‏ وأحسن شريط منها هو شرزيط قلب النبات ثم الذى يليه على هذا 
الدرتيب ٠‏ وبهذه الطبقات الداخلية وحدها كان يصنع ورق ا.كتب المقدسة 
وسمى. الورق من ثم باسم هييراتى. .٠‏ وبعد حين اعطى لا على درجة من 
الورق المنقى بالغسل اسم أغسطس , كما سميت الدرجة الثانهة من 
الورق باسم ليفى امرأة اغسطس , وكان الهبيراتى اذا فى الدرجة الثالثة 
وورق الدرجة الرابعة سمى انفتياترى نسبة الى المكان الذى كان يصئم 
فيه ٠‏ ومن انواعه المتدركة إلى أسفل ورق سايس الذى يصنع من قراطة 
التبردى ثم وراق الطينيوطيقى من مدرينة قربية. من سايس وساع بالوزن؛ 
ثم ورقٍ الانبوريتيك أو ورق اعت ٠‏ ولا يصلم الا للظروف او لف 
0 » وبعه. هذه الاشرطة تأتى قششيرة البردى وهى اشسيهة ماتكون 

بقشرة الختزران لا تصلح الا لصنع الاحبال الى لها خاصة البقاء فى المام ٠‏ 


كل انواع الورق عابت تصنع تطريقة واحمدة ولا 0 الاشتلاف 
الا فى مادة الورقة ٠‏ ومتى أخذت الاشرطة بعناية تنشر على نحىق خوان 
مندى بماء النيل , فان هذا العداال الحامل للطمى يصلح كلزاق لتقوية.: 
الاشرطة وضغها بعضها الى بعض ٠‏ وعلى هذا الحوان .الممال نوعا تازق 
الاشرطة على طولها وتقرض من نهايتها حتى تصير منتظمة ومتساوية فى 
الطول ثم يؤتى باشرطة أخرى توضع بالعرض على شكل تعر يش»ولوقاية 
الورق من التمزق كانوا يضعونه تحث المكبس فيحصلون” منه على 'الورق 
الذى يعرضونه بعد ذلك للشمس ليجف ٠‏ ثم يضعون هده الاوراق 
بعضها فوق بعض لتكون منها فرائم الورق التى لا تتجاوز عدة الواخنة 
منها عشرين ورقة ٠‏ وكان. الورق. مختاف العروض وأحسن ما كان فى" 
عرض ثلاثة عشر اصبعا , والهبيراتى لم يكد يتجاوز عرضه الاحد عشمر,.. 
رقال فانيوس أن هذا الورق الهييراتى الذى اشتق اسمه هن اسم ذلك 
الصانم الماهر الذى أبدعه لايتجاوز العشرة ٠‏ والورق المتجرى كسان فى. 
عرض ستة أصابع ١‏ وكان يمكنهم أيضا أن يصلوا الاوراق اطسراف. 
بعضها ببعض ليحصلوا على ورق لانهاية لطوله كما عندنا ٠‏ 2 

'وكانوا يقدروث الورق كما نقدره نحن برقته ومتنانته وبياضته 
وصقلة٠‏ وقد اهتم الامبراظور كلود بتحسين ورق أغسطس الذى كانيجدء ' 
أرق مما يلزم واكثر شقافية فجعل مئه ورقا جديدا بأن جعل السدى هن 
أشرطة النبرجة الثانية واللحمة من اشرطة الدرجة الازلى » وبهده الطريقة 
زيد:فى عرض الورق اذ بلغ عرضة ذراعا فى افرع بين ٠‏ وكائيوا ٠‏ 
بقارم ورق كاود فى الكتب ويستعملون وزق الاي يا الخاليات” 


: وكانوا مره الورق بقطعة من العاج أو 1 ناعية 1 ولكنه كان ٌ 


0ن 5 


من اللازم. الوقوف بهذه- العبلية عند حب معيم , والا دلق“ الحجن فا بالحل .-. 
فى الورف. وتكوث. الحنوفب. المكتوبة معرضة “لان ننمخى عفنأ قريب , وذلكه 2 
مو الذى. يحصل فى ورقيا. حين يجاد:.صقله: أكيثن مما يليم ٠‏ ربما: كون ' 
حسك فى مرأى العين. , ولكنه- لا يطيب الانتفاع: بدا٠‏ وقد كان يححاث مام 
النيل الحمىء ضررا من هذا النورع مق .صب.من غسبين احتراس ,فى ابتداه.” 
العملية. اذ يجعل الورق غير قابل للكتابة: بل يترك فيه رائحة يعرفونفيما:: 
له وبقعا كان .يلزم لازالتها أن. يخرقوها من مواقع البقع ويرقعوها" بفاية.* 
الدقة-حتى. لايفطن لها الملشترى , لحسن سبك الغشن فيها , الا: بالاستعمال ٠‏ 
اذ يشنرب الورق. الحبر فى مواضمم. الرتق ويجعل الحرزوك سسائحة “لا تقنأ ” 
لذلك قال بلاين انه لتوقى تلك العيوب المخشلفة كان يلزق الورق 
بكيفية: تنجعله. أطرى.من قماش الكتان نفسه , ووجد. أن هذه الطرائق 
فعالة جدا قال : انه رأى عند أحد اصحابة وكأن عغرما بخطوط امؤئمين 
مخطوطت. لشيبسيرون . ولأغسطين . ولفزجيل عقن ورق من هذا: الذوع ».بل 
رأى.. عنده مخطرطات لطيبريوس وقايوس غراكوس مضى عليها مانتا عام» ' 
هما يدل. على أن.لصق الورق .كان من الجودة بحيث يقاوم كن اأزمان ٠‏ . 


وبعد أن اورد بلإين هذه التفاصيل عاد ينقض,رأى فرون فى أن 
استعمال. الورق حدديث فى ايطاليا وحاول ان يثبت , ضد مذهبؤللته لعالم.. 
ان الكتب. كانت معروفه منذ زمن «نوما بومبليوس» فقد عثر فى تابوت 
هنا الملك. الذى وجد فزمن قنصلية سيتيغوس. ربيبيوس طنفهلوس », 
بعد موته بخمسمالة وخمس وثلاثين سنة , على كتب. من الورق ٠‏ 'كذلك 
ثلالة: كتب. جاءت. بها. العرافة الى طرججان. الاجل. كاننته. مكتوبة على ورق 
حرقت منها اثنين. والثالث انذى قيله. هذا الملك البصسن قد. حفظه الى .عهد ٠‏ 
سسيلا: ثم. بام. فى. حر يقة:.روما. ٠‏ واذا أرريد برهان دامغ: .غير منقطع الاثر علنى. 
استعمال الورق فى الزمن القديم. فما على المريد. الا. أن يتصفع رسسائل 
شيشيرون. فيحجدك فيها المعلومات المضبوطة. القوية فى هذا الموضوع. ٠‏ فان 
الناس مازالوا يستعملون. الاوراق مع السهولة القصوى.؛ ويسرفون. فى 
استعمالها الى الغاية ٠‏ كتب شيشسيرون الى اطيقوسش كل يوم بل هرات 
عديدة في كل يوم تارة رسائل طويلة : وتنارة. أخرى تذاكسر بسيطة 
يرسل.اليه مع رسوله بعض أسطر أو صحيفة اذا لم. يكن لديه-مايقوله اكثر. 
من ذلك أو سلسلة من الصحائف لا آخر لها اذا انطلق قلمه. يتدفق أو اذا , 
حضرنه مناقشة مسائل هامة ٠ومتىكان‏ موضوع الكتاب يهموعدةأاشخاص 
عمل منه.-نسخ..بعددهم أو صرح للمرسلاليه. باتيان هذا العمل » أما اذاكان 
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موضوع الكتاب..دقيقا .يشطب الكاتب غير مرة العبارآت الداقصنة عننادية 
المعينى المراد 'نماما زيرجع مرات على ما اكتب وييذبه وبحرره ٠‏ واذا كان 
. الكااتب قد أخذ منه التأثر ماخذا ييكيه ترك دموعه أحيانا تمحو الكتابة 
'«ؤزمتى فرغ “من الككتاب .طواه وختمه ٠-٠فاذا‏ نسى الكاتب شيه أو أهيل 
تفصيل معنى من المعانى فتتح الكتاب من جديد فأن كانت الورقة لا محل 
«فيهأ كتيت الزيادة بالعرض ٠‏ ومىق قرأ الكتاب المرصل اليه ق"ثان لايتضمن 
.شيئا يراد حفظه مزقه ٠‏ ولا يشعاهل فى ذلك اذا كان المرسل قد أورصى 

0 فاذا طر ح الكتاب مطرحا من غير أن يمزقة فعمكن رده‎ ٠ شحفظ سره‎ ٠ 
مرسله اذا طلب رده 3 * فاذا لح يجد أمدهم ورقا مسيم الكابة من على‎ 
ورقة اخرق ولاتب 0 بعد غسليا آو كقيطها مق فرغ الكائب من كتيه‎ 
٠ جمعها وساءها الى البريد يوصل كل كتاب الى المرسل آله بغاية الامالة‎ 
رن ل الى أصحاب متعددين فى حهة وإحدة :. ناذا فك‎ 
الى سيل المه الصرةٌ وزع الكتب عل المرسل آلبقم , وعند الحاحة.قد ترسل‎ 
. الرسل الى التخان الغد‎ 


وشكن أن بجمل الالساء؛ سقسه “كل هذا الععب + تب كيه بيده 
ويختمها ويرسلها , قد يتخذ له سكرثيرا يكل اليه كل تالكا ؛ يم1. عله 
الكتاب ويؤقم علبة ستوقيعه ٠‏ فاذا كآن'المرء متعبا » وعا, الاخص اذا كان 
به رمد اضظر الى تكليف غيره : وفي هله الحالة يعتذر لصاحية دمحزه 
عن أث بمسنك القلم كما نقول لخن ف هذا المقام ٠‏ وهكلاء السكان 5 
هم مسا آمانة بالضرورة متب كازوا يطلعون عل أسرار العائلة والأغمال 
الخصوصتية والسياسية ٠‏ وفى الغالب ستحقوث همسده الى امة التى 
اتوك آياها ,» ولكديم أحانا يخوانوك ساداتهم ويفروث بيبا معمى عن 
الاوراق ٠‏ زلا آندم عادة مم الارقاء يقتفر, أ هم وشبضن علبهم 3 اذا 
"أدعدةا فى قاارهرم نحيلث ل نمك 1 اليثم ٠‏ ول لف الادم غير 
:الامن أو الماح خاد. أ أمانة وأفر كفاءة , كل ذلك على عجل بحيث 
0 نقظم سم الى اسلة زمنا طو يلا ٠‏ ش 
ٌ :واذا كان امسستعمال الكتابية فى الشئون الخصوصية من عله 
.والسيهولة على ما وصفنا فقد كان اسستعمالها فى الشئون العامة لا يقل.عن 
. ذلك الوصف , فان تحرير جميع العقود الرسمية يحصل بغاية السبهولة 
وهتى -استكملت هذه العقود الشرائط المطلوبة عمل منها نسخ بقدر عدد 
المنتفعين بها ٠‏ كذلك الإوامر تصيبر الى الموظفين القائمين بالاعمال 
:. التدفيذية: من كل الطبقات والمخاطبات الادارية تحصبل بوشسائل سريعة 
«.مامونة..يظهر انها نشيه »على “الاقل.ماءهو تعندئا الاآن ٠‏ .فالى.أقاضى -حدود 
الجمهورية تصل الاوامر العالية التى يصدرهنا مجلس الشيوخ ويتخذ من 


0 


. هذه الاوامر صور. رسمية تحفظ بمحافظ السجلات ؛ ولولا المحن المتنوعة 
التى قلبت حال العاصمة الرومانية 00 من فتن داخلية ونهب وحرائق 
وحروب خارعية”' وهجوم وغارات 2 ٠‏ لولا ذلك كله لكان المرجم 
أن تكون دس أيدينا تلك الو نادو 0 7 انفس للتارريخ متها لارضاء 
حبنا الاطلاع على ذشائر الفن ٠‏ فان المادة التى كتب عليها كل ذلك .يمكن 
حفظهأ بدون 2 تتغير مدة ثلاثين قرنا , كما تشسهد به 'وراق البردى 
المحفوظة فى درر الا“ثار عندنا ٠‏ غاذا أصايئا ما أصايئا من فقد معالم من 
دلك القدم المحترم المخصب فانيا كانم ذلك هن خطايا الداس لا من 2 
الزمانه 0 : 


كذلك كان اسستعمال الكتب منتثيرا عاما فى عهد 000 
كاستعمال الخطابات كما هو الحال فى أيامنا , فلم يكن بحد من الاهالى 
ذو ميسرة وعلى شىء من العلم الا له مكتبة على شسكل المكاتب التى كانت 
لاهالى الاسبكئدرية وفى ساثر مدائن الاغريق من قبل ذلك بقرنين أو 
ثلائة قرون ٠ )١(‏ كان لكل ادرىء فى روما مجميوعة من الكتب يختارها 
لئفسه بنفسه أو بواسطة .صديق له عوضا عنه اذا كان لهذا الصديق من 
ه ركزه مكنه من ذلك أو كان معترفا لله بحسن الذوق فى هلدا النوع 01 وقد 
7 من شيشيرون أن كلف أطيقوس اذ كان فى آنينا أن يرسل "اليه 

تمائيل وزخارف ليزين بها مكتبته التى كان يسميها الاكاديمى.٠‏ ولا كان 
أطيقوس يريد أث يتخلص هن بعض كتب لس كخها ويريد بيعها رجاه 
شيشيزون فى ألا ببيعها من غيره لانه كأن معجبا بمكتية. أطيقوس ؛ وكانت 
مؤلفة بعناية 'خصوصية , فطلب اليه. تلك النسخ ليجعلها أسباسا لمكتبته, 
ولا يكون عليه بمِسد ذلك الا أن .يكملهسا على حسب ما تقتضيه حاجته 
ودراسته وهواه , كان ذلك فى سنة 583 ولم تكن سن شيشيرون نجاوز 
الاربعين , دمع ذلك يفكر فى أن ينزوى .من هيدان العمل الى مسيكن جميل 
هادىة يعيش فيه مع كتبه. « تلكم. الصحب القببماء » التى يبحب. مخالطتها 
حيا جما كما كان يقول ذلك لغرون الذى هو أيضا يفوق شيشيروث فى 
الشغف بالعلم والابحاث المتنوعة فى قديميات وطنه وقديميات الامسسم 
الأجنبية ٠‏ حبلن تمكن شعشارون من بعض شاعات الراحة والعزلة حيس 
نفسه فى مكتبته التى زخرفها وزينها , واختفى وسط كتبه حتى كان 
يجعل منها ركاما عظيما يحيط به من كل ناحية ٠‏ ومتى لم يكن لديه 
6 برغب فى مراجعته استنسكخة عند أحد أصحابه فاذا كأت لبعضص 


)١(‏ بقل سويتون أن قيصر كلف خزوت بانشاء مكتبات عامة فيها الكتب الاغر بقية 
واللاتيدرة ٠٠‏ وقد وضنع فرون مؤلفا خاصا . بالمكتبات ولكنه مفقود مم الاسيف ١‏ راصم كتاب 
جستون بوازيير صن ؟"؟ 20 على ثرون ٠‏ ّ 


ب 15ب 


الاصحاب مثل هذه الحاجة قضاها لهم على خير وجه فيكلف كتيته وعقربيه 
ورسكاترته بنسخ الكتاب المطلوب ,2 ويجد لذة فى اعدائه كما كأن يسره 
أن يتقبل كتابا يرسل اليه ٠‏ وكان من الجارى فى عرفهم أن الرجل يهدى 
الى صاحية الكتاب الذى يعرف أن له فيه رغبة مستترة أو كان له به حاحجة 
دن غير أن يطلبه ٠‏ واذا زار أحدعم آخر فوجد كتابا بوافقه أعير اياه فيرده 
بعد أن يقضى منه حاجته الخ ٠‏ 

يمكننى أن أاضاعف ععذه التفاصيل الى غير نهاية » ولكن ماالفائدةق 
ذلك والناس يعلمون أن الرومان فى آخر الجمهورية وقبل بلاين الذى 
أجاد لنا فى كيفية صنغ الورق بماثئة وخمسين عاما انوا قد اتخذوا من 
البردى كل ما نتخذه الاأن نحن من الكتان ومن القان , فكان الناس 
يكتيون فى روما بمقدار ما نكتب نحن فى الاغراض الاجتماعية عينها 
وبنفبس السهولة والحدة ٠‏ بل مع تشابه تام فى الشهوات والمبساراة ٠‏ 
"كثانت: المادة مختلفة ولكن الموضوع واحد ٠‏ ولا أجد بين الحالين خلافا الا 
الخلاف الكبير اذى هو المطيعة التى لم تكن لتستكشف الا بفد ذلك 
بخمسة عشر :أو ستة عشر قرنا ٠‏ كان نشخ الكتب والاوامر الادارية 
والخطابات أهرا غاليا وبطيئا .وذلك يستتبع أن 'تكون تلك النسخ قليلة 
العدد وفى غاية التعرض للضياع ٠‏ جاءت المطبعة فجعلت النشر واانقل 
والحفظ ألف مرة أكثر أمانا دألف مرة أكش سرعة وآلف مرة ارخص 
لمنا * بيد النساخ استبدل ضبط المكينة المعصوم وقوتها التى لا تعرف 
.<لما ورخصها الذى لا ينافس , ولكن ذلك لم يكن مهما قيل فيه الا تغيرا 
ماديا صرفا , فان المقصود متوفر فى الازمان الغابرة ٠‏ على ذلك يكون 
المخترع الحقيقى الكبير لا يزال هو الشيخ نوت أو أق سار آخر هن 
السحرة المصريين الذى أناق البردى والمروف التى رسسهها عليه قلم 
الكاتب مغمورا فى مادة ملونة ٠‏ وعلى الرغم مما كأن يفكر فيه البعمسين 
طاموس فان المقالة المكتوبة فى الذهن لم تكن لتكفى الا اذى يحملها فى 
طيات نفسه لانها منعزلة وشبه صلماء ٠‏ وما كانت المقالة لتعيش 
الا بالكتابة , ويمكنها أن ترجئ من العسمر هالا ينبغى للفرد الفائى أن 
يرجوه أبدا + فان أوراق البردى لا تزال تكلمنا » وسسوف تكلم أحفادنا 
ازمانا طوالا مع أن طاموس قد حبس عن الكلام منذ أربعين قرنا ٠‏ من 
ذا الذى كان يعرف ها افتكره لو لم يكن أحد الكتبة الاقل حذرا منه قد 
سجل لنا أقواله التهكنية على صفحات البردى التى شد ما كان يستهين 
بشأنها ذلك الفرعون الحكيم المسرف فى الحكمة "٠‏ 0 

بعم ان ثيثنا فبلاسفتنا فنى نصابهم مرا. حقيقة الحوادث التى كانت 
تعتور حبائهع فى حال الدراسة أو فى حال الحرب . فى حال الاقامة آو فى 


الات 


حال التشريد ٠‏ وبعد أن .بيئئا الظروف الحسية الى ألقوآ فيها مؤلفاتهم 
صار جائزا لنا عن بينة وشىء من الاطمئئان ان نتسائل الى أى -حد كانت 
أصلية هذه الفلسفة ؟ انها كما يظهر لنا نبتت نحو القرث السابغ قبل 
الميلاد فى آسيا الصغرى المرئبطة بروابط وثيقة مع جميع البلدان المحيطة 
بها فبأى شىء هى مدينة لها ؟ وهل استعارت منها شيئا ؟ أم هل هى 
مستقلة تمام الاستقلال أم تتبع سواها ؟ وصل لم تنهل شيئا من غير 
مناهلها الذائية ؟ اكانت مذاهب طاليس وفيثاغورث واكسيتؤقان محضص 
ابداع ليأ من الاصئلية ها [شعر هوميروس وسافو وآأرخيلوكس والكايوس؟ 
وعبارة اخرى هل الغرب الذى فتم صدره للحياة العلمية بدين بشىء 
لاشزق الذى هو مخالط له والذى هو معتب, أنه متقدم عليه بكثير فى هذا 
الطريق الوعر الذى خده النهائي هو الفلسفة ؟ 

أحب من قير تردد بااسلب واك اع ها لى ثدث لاجد فرصا 
وآث المساعدات الم وردتها تكاد ذك, نا اعنشقة الوزن نحصيث دمكن اجام 
نأ" اف يقا فى العلم أبضما كانت ذات ادداث وآبباع , شانيا فى بقسة 
الاشمياء الاخرى , واذآ كانت ثلقتا شيا عن سبرائيا قما هو الا أصال 
عد د الصيدر قص رثيا هر و بلغت من “تصده ني ها دد الثمآم بححث يمكن 
القء لع سحة: انما ه, الى أودنتيا ١‏ الءاثم ٠"‏ 

وعل كن أقار نادمء 5م ددء مأذًا دهئ, «اافلسفقة ؟ وسيسنسسم, 
حدها وهن: : « اثتحاء الءمةا: اأثيؤاها اها ل العلمى م :* التساهدة لاسا 
العلم م غرف هل اث الا قمر العالم الذ تسرضم, قبط وظءاى ه وأصله 
ونماشه ٠‏ هنذا هه العنى, الذى "ولد وقتشل لاملل مرة فى العق.], الالسشانى 
والذى , من طاليس وقيثاغوررث واكسيتوفاة! الى غبدنا , لأيزال ينمو 
من قرن الى قرنء والذى يدمو فى المستقبل بلا انقطاع مادامت القزون 
وما دام الزمن الذى يقاس بها على بقاء اأنوع الانسانى ١ذلك‏ هو ماأجادت 
الفلسفة فى بداية أمرها عمله أن اعتدقت جميع العلوم بلا استثناء ٠‏ 
وماهو الا بسبب ضعف عقائا وضرورات البحث العام انم انف_ردت 
الغلو ' الخصوصية شيئا فى شيئًا وانعز لت أمها الفلسفة عن أولادهنا ٠‏ 
ولكنها ما زالت تغذيها وتتوكأ عايها ٠‏ ولم تلسث الفلسفة أن حنددت 
دائرتها الخاصة المتوزعة'اجزاؤٌها فى العلوم ال مختلفة التى الفلسفة 
أصلها وتمامها , ولكنهيا فى تلك الايام الأولى كانمتم مختلطة بجميع 
العلوم , لان العلوم لم تكن بعد قنا خرجت منها * من صفا 3 
نفسها بذلك الاسم الجءيل المترواضع , فانفيثاغورث لما سألها لعونطاغية 


الفلياز ( سيقونيا ) أجاب بأنه فيلسرفا وهر اسم لم يسمع من قبل * 


ةا 


الفيلسوف ليس الا صاحب المكمة 'أى صاحب العقل ذلك اتعقل الذى 
يدرس الاشياء ويدرس نفسه أيضا ٠‏ وقد كأن فيتاغورث يقول :“م حال 
الناس فى الحياة يسعونا فيها .يبه حال الجمهور يتقاطزون الى الاعياد 
الرسمية * ففى جمعيات الجمهور الفسيحة الكل واد من الساءين انيها 
أغر اضمختلفة ., أحدهم يقصدها لسيع فيها بضائعهمدذفوعا بحبالكسب 
وآخر لا ,يقوده اليها الا حب المجد والرغبة فى ان ينال قصسب السبق 
فى القوة أو فى المهارة .٠‏ وطائفة أشرف من هؤلاه لا يظمرون فيها الا 
لمشاهدة . جمال محال تلك الاجتماعات. وعجائب الصناعة المعروضة لانظار 
الجميع ٠‏ كذلك فى الحياة , للناس الذين تضمهم الجمعية الانسانيئنة 
مشاغل متباينة ٠‏ فمنهم المججرورون .بجواذب الثروة والتمقع التى 
لاتقاوم ٠‏ وآخرون مملوك عليهم أمرهم بانطمع فى السلطان والشرف وهما. 
لا ينالان الا بالمروب الحادة والمنافسات التى تسفكالدماه , ولكن الغرض 
الاسمى للرجل هو امعان النظر فيما فى هذا الكون من الجمال المتنوع 
الذى يقدمه لانظارنا وبذلك يستحق عنواق) فيلسوف” » فمن المسسن 
أن ينظر' المرء الى اقطار السموات الفسيحة: يتتيم سي رالافلاك الثىتتحرك 
فيها على قدر غاية فى النظام , ولكنه لا يستطاع فهمه جيدا الا بال بدا 
المفقول المجرد الذىيسين الكون ويخصى كل شئنعددا ومقياسا » فالحكمة 
تتحصر فى التعر ف. بقسدر 'الممكن لهذه الظو اهر 'الالهية الأبدية الاولينة 
التى لا تتغيرن ٠‏ والفسلفة ليست الا التتبع المعثين تهذه الدراصنة 
الشريفة الى تئير الناس وتصلحهم (0) ٠‏ 00 

منذ السداية قد علمت الفلسفة ما كانت تفمل : منذ الشمسسة 
وعشرينقرنا لم ثتبحث الفلسفة الا فى تحقيق الفكرة التى قامنت بها عند 
خطواتها الاولى بالتدرج تحقيقا كاملا * ومازالت حكمة فيثاغورث هى 
حكمتنا وان كانت العاوم قد رقت رقيا كبينا جدا , ولكن الف لفيدليعهعحوف 
لم يتغين فانه سيبقى دائما هو الذى يتأمل فى الاشياءوبلاحظها ليتهيها' 
وليفهم نفسه 2, هذا هو معنى العلم والفلسفة الذى أنسب شرفه الى 
أغريقا دون سنواها ٠‏ فمن أغريقا تلقيناه من غير أن يكون افتكره أحد 
من قبلها فى هذا الشرق الذى كانت تعتقده ويعتقده غالب آهل" زماننا 
ينبوع كل نود وحكمة '* 

ممن كانت تستطيع اغريقا آن تستعين هنذا المعنى وقتئذ؟ أمن مصير 

9 يمليك ٠‏ حياة فيثاغوررث ب لا ف 8ه » 9ه طبعة فرمان ديدى على آثر ديوجين 

اللايرثى ٠‏ غبكل هله الوثائق وثائق يمبليك وفرفريوس يمكن جمع حياة فيثاغورث المهسمة 
ونبذة تامة عن مذاهبه الاصلية ٠‏ : 


10ت 


ام من فينيقيا ام من الفرس ام من الهند ؟ لا ارى غير هذه الامم أحدا كان 
يستطيعان يعلم الاغريق شنيئا وأآقول: ان هذهالامم ولو انها علمتهواشياء 
كثيرة حلم تعلمهم الفلسفة أصلا ٠‏ لا شك فى أن ٠‏ كشبيرا من فلاسفتنا 
وفيثاغورث على الاخص شاحوا سياحات: طريلة فى تلك اليلاد وانهسم 
ذهبوا اليها ليتعلموا , فان فيثاغورث الذى ربمأا كان يدلى الى فينيقيا 
بعائلته ذهب الى مصر كما 'فعل طاليس من قبل وكما فعلهيرودوتيعده 
بقرن وأقام فيها ويقال : انه لقن الاسرار الخفية ٠‏ وقد يمكن تصديق 
ذلك بسهولة , لان سولون ذهب اليها ايضا ٠‏ والظاهمر يدل على النه 
لم يقفعند محادثة كهنة سايس )١(‏ فأمر الاطلانديد ء ومن المحتمل أيضضيا 
ان فيثاغورث جاوز مصر الى كلدة وتحادث -- المجوس كما كان قلسسد 
تحادث مع الكهنة المصريين ٠‏ والفضل فى ذلك يرجع الى الطريق الملكى 
الذى أنشأه دارا يصل به المسافر من سرديس الى صوص فى أعماق 
غارس وراء دجلة والفرات من غير مشقة الا طول السباحة التى تقضيع 
فى ثلاثة أشهر * ولجيس يرى المافا الا يدفغ حب العلم الى ازماع مثسل 
هذه السياحات فى حين ا نالسياسة , حتى قبل ذتخح ذل كالطريق : كانت 
تقتغضى كل: وقتعلاقات من هذا الشوع ٠‏ وقد كازز حكماء » الاغريق مشوقين 
دائما الى زيارة مصر وفينيقيا وكلدة وهى البلاد الشس ميقة التبى كانوا 
يؤمونها؛ ليجدوا قيها كدوز العلم ٠‏ والواقسع انهم جابوا ثلكك الاقطاز 
الشاسعة مع ماعليه الوصول اليها من المشسقة ٠‏ 


ماذا جلبوا منها ؟ الآن وعلى آثر الاكتشافات اللغؤية والاثرية التى 
جاء بها قرننا الحإاضر والمعلومات الهير وغليفية والكنايات وأوراق البردق 
المصرية وكتب زورواسش وكتب الهند المقدسة ودين البراهمة والبوذيين »2 . 
نقول ان طريق الجواب مفتوح أمامنا » وسبتطيع أن نرى فيه أحسئ مما 
رأى الاغريق » نرى ماذا كانت حكمة الشرق المزعومة ٠‏ تلقاء الآثار المفسرة 
بالضبط الكافى ان لم يكن الكل فعلى الأقل بالجزء نعلم ماذا 'نساويه وماذا 
عكنها أنتؤتيه » يبحث فيها عبثا عنالفلسفة وهى عنها ذ'ئبة فكيف يكون 
الاغريق حتى مع نناول الاسرار الخفية قد وحدوا الحكمة فيها مادامت لم 
تكن فيها ٠‏ 

نطرح الى جانب فينيقيا ويهودة جميعا , فان التوراة أثر ذو قيمة لا 
"نقدر أن با تشنثمل علية وان عا خرج منهاءولكى لا أرى ان اغريقا استعارت 
منها شيئا أيا كان » واذا كانت كتب اليهود المقدسة قد وصلت اليها بأبة 


(؟) راجع طيماوس افلاطون ترجمة فكتور كوزان ص لا١٠‏ وما بعدها ٠‏ 


- ل 


:طريقة كانت فلماذا تخفى ذلك وهى قد اعلنت اعلانا عالها بل عاليا فوق 
مايلزم حكمة مصر وحكمة المجوس ؟ أى عقبة اعترضتها فى اطراء الحكمة 
.العبرانية اذا كانت عرفتها ؟ يمكن أن يؤسف على أنها جهلتها , وأنا أظن 
أيضا أن اغريقا التى كانت مستعدة للرقى بنفسها كانت تجد من دراسة 
كتب موسى مساعدة قوية » ولكنها ماعلمت منها شيئا ٠‏ والقول بضد ذلك 
_يمكن أن عون ديلا عل ايدان خاد ,(ولكنه اقملاك مي لا ينيص راقها مام 
أدلة الحوادث ٠‏ فلما فلما ترجم التوراة المنبعون بعد ذلك أى فى عهد بطليموس 
الثانى فيلادلفى (5/!؟ قبل الميلاد ) أمكن الاغريق أن يقرعوها وليس ,يرى 
أنهم تحركوا لها ولا استئاروا بها . ولو قرئت عليهم فى زمن طاليس 
.وفيثا غورث لكان أثرها أقل من ذلك أيضا , ولو فسرت لهم لما كادوا 
بفهمونها دلا يصغون اليها ٠‏ والواقغ انها لم تفدهم شيشا ٠‏ 

أقول عن مصبر ما قلته عن فينيقيا ويهودة تقرريبا » فمن عهد الاكتضاف . 
:العظيم الذى أتاه شمبوليون ومن كل الاعمال التى تبعته وأيدته يعلم ماذا 
كانت أرض الفراعنة القديمة » فقد يكون الانسان واثقا من أنه لن يصادف 
عفيها ما يدل على الفلسفة الا بيانات غينَ منتظرة من نوع جديد ٠‏ كانت 
الاعتقادات الديئية سعتفيضة فيها » وكانت عريقة فى أصليتها جمعلةعللى 
سعافيها من شذوذ , ولكن العلم بالمعنى الخاص لم يكن بها » وكل شىء 
يساعد على اثبات أنه لم يكن فيها أصلا بل لم يكن ممكن الوجود بها على 
رغم ماعليه أهلها من الذكاء الحقيقى , ان ذلك لا يقلل من أهمجة درائسة 
-مصر , ولكنه لاينبغى ان ننتظر منها ما ليس فيها ٠‏ لها سنويات وليس 
“لها “ناريخ ٠‏ يمكن ان يكون لها مشاهندات مضبوطة لبعض الحوادث الطبيعية 
“والفلكية على الاخص ولكنها ليس لها علم * لها مذاهب ديئية ولس لها 
خلسفة ٠‏ حالها كحال فينيقيا جارتها وحال يهودة التى كانت خاضعة لها 
وتخلصعت منها منذ عهد موسى : يمكن أن يكون لها معلؤمات كبرى ولكنها 
"لم تمذهبها ولم تركزها على مبادىء معينة ٠‏ 

وللحكم على مجوس كلدة لدينا ماذكزه هيرودوت وما كتبه الكتاب 
المعاصرون وما ثعلمنا ايأه الكتب الدينية المجوسية التى فتتح لئنا مغالقها 
.حديثا علماء اللغات وفى مقدمتهم ايجيل بورلوف ٠‏ 

أما عل قول هيرودوت الذى يظهر أنه رأى اوش نات 
'لايكادون يكوئون الا عرافين ٠‏ عندما أراد اصطياغ ملك المعديين انيفسر 
"الحلم الغريب الذى رأته ابنته مندان قصد الى المجوس المحترفين بتعبير 
الرؤيا واتبع نصيحتهم مع التحرج » اذا امر بقتل حفيدمقيروش * وعندما 
يريد قمبين آنا يزمع حملته الجنونية على مص يعهد الى تجوسى القيام بأعباء 
"الدولة ممدة غمابه فيسىء المجونى فى ثقة الملك به زيجلس على العرش أخاه 


ات 


صسمرديس الكاذب ٠‏ وإسكن "الفزسن غاظهم هذا الاغتصاب الذى يفضى الله 
خضوعهم اللمبجوسى. ٠‏ فاتفق سبعة امنهم نحت إمرة الفارسى” دادا “بن 
هستاستب: وذبحوا الأخوين اللذين تبوء! الملك غصبا , وهم هم المجوس., 
الذين يفسرون حلم اكزاركزيسن ؛ اذايهم بمحاربة اغريقا وعلى أيهم 
يمشئ , وبينما هو فى الطريق. على ضفاف الستريمون ٠‏ اذا بالمخوس, 
يذيحون الخيل البيض يستفتدون بها باب النصر ٠‏ فلما شتت الانطول. 
( 380 قبل الميلاد ) بريح عاصف على شاظىء تراقيا فى رأس سبياس » 
غير: بعيد من أطوس حيث هلك أسطول آخر قبل ذلك نعشر سنئين.* اذا 
' با ممجوس يقربون قرابين للريح ليهدثوا ثائرته فى اليوم الرابع .وبالجملة 
لا يقرب “قربان "الا بحضرة مجوسى لينشد ما نسميه. هيرودوت" توجوتئ 
( أنشودة الآلهة ) ليتم بذلك الاختفال الديتى ٠‏ 0 


0< امن أجل ذلك كانت فى .اغريقا القديمة' ؤغلى الخصؤص فى روما 
شهرة" للمجوس وكراهة لهم فى آن :واحد ', ومن اسمهم اشنتق اسم ذلك. 
لفن الخفى الذى هو « السحر » وهو مخوف عند العامة وطالما غرن دهم * 
قد انحى عليه بلاين بالسخط فوق.ماقد يستحق (1) ٠‏ ومنذ عهد أرسطو 
كانت تلصق-هذه التهم ‏ بمجوس الفرس والكلدان ٠‏ فان هذا الفيلسوف: قد 
أفرم' مؤلفا خصيصنا بذلك وسسماه «.الماحيك » (؟) ليدفع: عنهم التهم “التى 
'ظهر: له:فسادها ٠‏ وى كتابه المدمى « فى الفلسفة * ظن أن من الواجب. 
عليه أن: يشستغل بأمر المجوس الذين' يعشبزهم أقدم. عهدا أمن كهنة مصرا ء 
نا. وصتل. إلى 'لاخوتهم تكلم عن الاصلين اللذين 'يعترفون بهما : الحسن 
:والقبيح د أوروماز تك وأريمان 5 ٠‏ ومن الكتاب ‏ المتأخرين عن أرسظؤ من 
جعل المجوس آباء الممنوزوفست ( 'فلاسفة الهند المتريضين.  )‏ بل آباء 
اليهود أيضا * وفى كتاب دائيال الذى كتب فى عهد دازا أن مجوس بابل 
ليسوا الا منجمين وسحرة ومقشرى أحلام » ومع ذلك كانوا يلقبونهم 
بالحكماء : ولكن الخدم التى تطلب: منهع 'لا تكأذ ندل على أنهم أرفغ درجة 
منْ المحتاليف والسحرة الدجالين » فهل هم أنفسهم أولثئك الذين كان لهم 
أرضاد فلكية فى بابل قدرها أرصطو خير تتدين (5) ٠‏ 1 


ولكن المجوس اذا كانوا فلكيين مهرة فليسسوا فلاسفة + وكتبهم 
الدبنية (زند) التى نعرفها الآن بطريقة أكيدة تبين لنا ذلك بغاية الوضوح* 


) بلاين التاريخ الطبيعى كد ٠‏ ”# المخصص كله لهذه المسألة ٠‏ 
(؟) دنوجين اللابرئى فى مقدمته ف 8 


* ص 8لا مِنْ ترجءتى‎ ١ ف‎ ١١ أرسطو كتاب السلاء ك ؟ ب‎ )١( 


8س 


غان الفنديداد والسسنا واليشت وجميع القطم المنسنسوبة الى زورواستر 
) زاراتسترا ) تشتمل على آثار من ديانة ظاهر عليها الجلال والقوة فى 
.خلال تلك الظلمات ٠‏ ولكنها لا تشتمل على مذهب فلسفى ٠‏ وهذه الكتب 
.عى: كل مايمكن اسنئاده الى مجوس كلدة ٠‏ فاذا كان فيثاغورث قد اطلع 
عليها بالمصادفة. فانه لم يدخل منها شيئا فى مذهبهة الخاص : صلوات 
وأدعية وأتاشيد وعقائد صهمة وغير مستقرة وآثار دن سير مقدسحتة 
.وخزافات ليست هى .خزافات الفيداس وليست كذلك من خرافات الاغريق» 
ذلك على الاخص هو كل'ماأ يمكن أن يقرأ فى كتبهم ٠‏ وهذا فى الحقيقة 
"لا ينقص من أهميفها الكبرى » فان تاريخ الديانات يمكن أن يكتشف فيها 
“الآضؤل النقيسة للغاية + ولكن تاريخ الفلسفة لا يجد فيها شيئا يجنيه , 
وعلى ذلك لم يكن المجوس ولا المصزيون قد أوحوا إلى اغريق يونيا شيئا ٠‏ 


أفتكون الهند ؟ ولا حى أعكاء 


اليل حالك لا يزال يغثى الاصول الهندية وأخبارها , ولان هذه البلاه. 
ماكتبت قط تاريختها نصادف أكبر العناء فى ترتيب الحوادث والوقائع 
المتنوعة التى تنتعلق بها ٠‏ كذلك الحوادث الخناصبة بالعلوم والآداب لا 
ارج عن هذا الخفاء العام “6 رمعم ذلك يبين لناء وني هذا الاختباط الذى 
ريكاد لا يخلص أبدا » بعض الامتؤل الرئيسحية الحقة على ما فيهما من 
شدة الابهام , فيمكن الجزم بأن: آثارا بعينها من آثار العقل الهندق 
أقدم أو أحدث عهدا من: بعض آثاره الاخرى + من ذلك أن أنواع الفيها” 
موعل الاخص الفيدا التاريختى الذى لقب مع “التسامح بلقب د الريك » هى 
«متقدمة على سائر البقية وجماعة الفيدا أو علىالاقل تلك المتقدمة لا يكاد يقل 
| .عمرها عن خمسعة عشر قرنا قبل المجلاد » غير. أن هذه الاناشهد الشسعرية 
"ليس فيها شىء من الفلسفة ٠‏ أما الخرافات الفياضة النامية فيها فانهنسنا 
تنشبه الخرافات اليوئانئية » كما أن بين لغتى النونان والهند البرهمانينة 
-مشمابهة أخؤة » ولكن الطابع الفلسفى معدوم منها بالمرة '* وأما الاو بانيساد. 
"التى , ينكن أن يوجدك فيها هنذا الطابع بعد البرهمانيات فمن المؤكد أنها 
'تأخرة عن الازمان التى. نحن ' بصددها 0 ذمنغ أن طالعس اوفيشساغورثك 
«واكسيئوفان هم من . القرن السادس قبل المنتيع فان الاوبانيشاد لا ١‏ يمكن. 
“ابلاغ أقاذنها إلا الى القرن الرابع * | 
وعلى ذلك لم يكن الأغريق ليستعيروا ا الهند مع افتراشن أنه 
كان من الممكنفذلك الزمان انيكوتق الهم مخالطة مسبثمرة يحكماه شواطىي 
'المتدوس. “, يله 'حكناء أواسمط شبه جؤيرة الهدد أو شرقيها *٠وما‏ عرف 
#العتالم الأغريقئ ' بجماعة 'الجمنوزوفسسنت الآ بتخحريدة الاسكندر, وسفارة 


ب ا و 


ميغاستين : ولكن الاسكندر وميغاستتين .هما متأخران بمائتى عام عن حكماكه 
سموس وملطية وكولوفون ٠‏ 

حق أن الهند خلافا لمصر ويهودة وفارس لها فلسنفة حقيقية نعرفه. 
03 فى مجموعها ونعرف منها آثارا تفصيلية ٠‏ وريثما ندرسها دراسية تامةق 
نقرر منذ الاأن أننا نعلم أن هذه الفلسفة مستوفية كل الشرائط اللازمة 
للعلم على النحو الذى نعنيه نحن العوم » والذئ كان يعنيه الاغريق دائما» 
انها لمستقلة تمام الاستقلال , وغرضها كغرض حكمة الاغريق تفهم العالمى 
والانسان ٠‏ ولا شنك فى أنها درست كليهما على غين الوجه المفيد ؛ ولكنهة 
جعلتهما شغلها الوحيد » فينبغى أن يكون لها بمذاهبها الستة التى تتقاسيمها. 
وتؤلفها مركن عظيم فى التاريخ العام .للعقل اليشرى ٠‏ 

ماهو تاريخ هذه الفلسفة ؟ والى أى زمن تنسب ؟ ذلك هو كل مايهمناً" 
فى هذا المقام ٠‏ 1 
. . ققد كان يظن أن أحد هذه المذاهب الذى هو مذهب سعنخشيا الملحم 
من كبلا كان سابقا على البوذية ٠‏ ولما أن بوذا مات سنة ؟1ه قبل الميلاه 
يكون ستعنخيا معاصرا لطاليس ثمعاصريه الآخرين ٠‏ وكانوا يقفون مذهب. 
سعنخيا بالمذاعب الاخرى على ترتيب معين لايخلاو من التحكم كثيرا أو قليلة 
باعتبار أن كل هذه المذاهب متآخرة ععغنه وبالتبع تكون متأخرة عن فلسفة. 
آسيا الضغرى ؛ ولكن يظهر أن.هذا الترتيب أصبح الآن معدوم النصين .. 
لان أغزر البراهمة علما متفقوث على ترتيب سعنخيا بعد البوذية بزمسان. 
طويل + ان الفلسفة لم. تظهر فى الدين القديم الا لاستتصال شاأفة الالحاد. 
أو على الاقل لتفل من غرن به ٠‏ وان مذهب سعئخيا الذى هو ملحد وروحانى 
معا ها يكون الا طليعة التوفيق بين اعتقادات الدين الجديد وبين الاعتقادات. 
الجائية من فيدا ٠‏ ويكون « النيايا » أو المنطق جاء نفسه قبل سعدخيا' 
لحاجات المناظرة وتكؤون الفيدعنتا متآخرة عن الاثدين ٠ )١(‏ 

ليس بى من حاجة الى الدخول فى مناققشعات من هذا النوع : ولا أريد 
أن أجاوز بالبحث حدود ماقدمته من القول » والا كانت افاضة فى العبئثه. 
فانك من البين أننا حثتى اذا وضتعئا سعنخيا فى الترثيب: الوجودى قيل. 
ظهور البوذية وجدنا أن الاغريق لم يكن فى ومنعهم أن يعرفوا من منببه- 
شعيئا عندسا أخذوا يفلسفؤن لاول هرة ٠‏ ومع افتراض أن منياحة فيثاغورث. 


)١(‏ را٠‏ هؤلف بنرجا « حوار عل الفلسفة الهددسية » لبدئ ١85١‏ فى قطع الثسن. 
جسن 5٠0‏ وما بعدها ٠‏ وكان الاستاذ برجا أستاذا فى مدرسة بيشوب بكلكتا أعدى مؤلقهم 
الى جوث موي " 


اكلام 


بلغت به بابل وصوص ؛ فأها لم تعلمه مذاهب لم تكن خلقت فى بنجاب 
أو على شنطوط نهر الجنج” ' 


ينيغى أن يزاد على هذا أن « داراسانا » الفلسفة الهندية على ماهى 
معروفة عندنأ منذ كولبروك وماتلا مذكراته الملشهورة هن المعلومات ليس 
بينها وبين الفلسفة الاغريقية فى نلك الازمان الاولى علاقة مثنتاركة ٠‏ فلا 
فى طاليس ولا فى فيشاغورث دلا فى اكسيدوفانا يسكن العشور على آأثر 
للمشابهة أو التقليهد * وهمذ؟ مفهؤم بالبداهة مأدام الظاهر كله يدل على 
ان الفلسفة البرهمانية لم تنى الا بعد ذلك بقرنين أو ثلاثة .. 


ومتى خرجنا بالهئند من الموضبوع صار من العبث أن تبلغ بالبحث 
الصين » فان لاونسو معتبر أنه عاش فى القرن السادس قبل الميلاد , 
ولكن الفلاسفة الاغريق الاول لو كانوا قرعوا الثاوتى كنج وهو كتسساب 
الطريق والمعضيلة لما استطاعوا انه يجدوا فجه ما يصلح لهم ٠ )١(‏ 

على ذلك لا الصين ولا اليببد فلا فارس ولا مصر نفسها لم تلهع 
الاغريق شيئا هن فلسفتهم ٠‏ وسأبين فيما إلى أى حغل من التأثير كان 
للمذاهب المصرية فى مذهب. فيثاغورث ؛ ولكنه يمكن الجزم بصورة عامة أن 
الفلسفة الاغريقية باعتبار أنها فى مهدها فلسفة بالغة فى الاصلية غايتها ٠‏ 
وبأنث معنى العلم على الصنؤرة التى صورتها بها هذه الفلسفة وقتئذ كان 
باكورة فهم العقل البشرى للعلم , تلك هى نتيجة كبرى اعترف بغساية 
الارتياح أنها ليست أه ١‏ جديدا 2 كما قد يبين من الاعتبارات الثتى تقدمت 
بل قد تقدمنى بزمان رجال ارتأوا هذا الرأى من غير أن يكون قد توفر 
لديهم كل مالديئا من الادلة ٠‏ 

فان العالمع المحقق بروجر كان يكتب منذ قرن كامل فى هذا الموضضوع 
وقبل أن يصل الى الفلسفة الاغريقية بحث عن بدايات الفلسفة فى الارض 
جميعها ٠‏ فراح يستجوب على التعاقب العبرانيين والكلدائيين والقرس 
والهدود العرب والفينيقيين والممريين وطائفة من أمم أخرئ + فلم يعثن 
فيها على الفلسفة التى ينشدهم آيأها عبثا , حتى بلغ الاغريق فقال : «الآن 
لنبلخ الاغريق هذه الامة المشهورة منئذ كانت صبية فى المهد بدرس الحكمة 
والفنوث ٠‏ والتى عندعنا وجدتا الفلسفة مقرها الذى بغته زمنا طويلا بعد 
أن تلقت هذه الامة عن المتوحسين بعض الجراثيم من الممبسارف الالهية 
والبصرية ١ «٠.‏ 000 00000 


)١(‏ راجم مؤلف استاليسلاس جوليان « لاى . سين ل الى © كنج » الحطيعة الملكية 
صنة ؟484١‏ 


االا 


ثم بعد أن درس النظرياتّالقديمة لانسابالا”لهة التمثيلية والفلسفة 
السياسية للحكماء أضاف هذا العالم الرصين مؤرخ الفلسفة الى ما تقدم 
مايل محدثا عن مدرسة يونيا : 


« الىهنا لم نقدر فلسفةالاغريق الا وهى صبية ثرت فيمهدها + ولكنا 
قد بلغنا الآن منها الطوير الذدى فيه بدا العقل البشرى يزاول الفلسفة 
الحقة » ويظهر بالافكار المرتبة مظهر المشغوف بالنفوذ فى حقيقة الاشياء 
فالى العبقرية الاغريقية ينبغى ان ندسب هذا المجد كما بينته آنفا وفى 
أول هذا التاريخ عند البحث فى الاصول الصحيحة للفلسفة ٠ ٠١‏ 


.واما أنا من جانبى فلا ازيد على ترديه عبارة بروخر + وأعدنى 
سعيد] باستنادى الى هذا الحجة المحترم المتين الذى تقدم بمائة عام 
هالدينا فى هذا العصر هن المعلومات البينة ٠‏ نتيجتى كنتيجته ٠‏ عم 
'اقريقا أصيلة على الاطلاق + اعطت كل العالم ولمع يعطها العالم شيئا الا 
ما ربما يكورم نبذور كانت عقيمة فى غيرها فعرفت هى وحدهما ان 


لن أتوسع فى الكلام على مذاهب طاليس وفيثاغورث واكسينوفان 
بل افترض انها معروفة بمقدار ما يمكن ان) تعرف من القطع النادرة التتى 
بجت من البلى وأقف عند بعض الملاحظات العامة الى غاية العموم ٠‏ 
من البين أن اكمل هذه المذاهب الثلاثة على نسبة كييرة هحصو مذهب 
فيثاغورث ٠‏ ونحن لانستطيع ان نتعرفه الا من خسلال الشتروح التئى 
وضعتها عقول قليلة التفوق جاءت بعد المصحنفه: بستة أو مسيعة 
خرون , ولكنها مع ذلك كافية فى بيان أن الدراسة التى كان يزاولها 
حكيم سموس شبد ماكانت أفسح ميدانا وأكثر ضبطأا من درامسات 
معاصريه , فيها الفلسفة بتمامها تقريبا مع اجزائها الاصلية الت ىتتالف 
هى منها ٠‏ وفوق ذلك فان دراسة العلوم وعلىالاخصالعلوم الرياضية 
بلغت فيها شأوا بعيدا ٠‏ ومن البلية أن شخصض فيثاغورث كمذهبه 
لا يزال يحبط به من الظلام حجاب لا شىء يمزقه + ولا شك فى أن هذا 
الحجاب العظيم انبا جاء كبره من السكوت الذى التزمه فيثاغورث والرّم 
اداه تلاميذه الذين بقوا محتفظين بتنفيذ أمره مدةٍ عدة أجيال ٠‏ وكان 
جيلولاوس السابق لافلاطوت بقلعل هو أول من غلم .القاغدة ب على 
مايؤكدون ونشر المذهب بل ربما نشر كتب الاستاذ آيضعا 0 

ومما لا يقل عن هذا مطابقة للواقع هو آنا فيثاغورث علىفلسقته 


13) بروخر تاريخ الغلسفة سقر )١(‏ ض 7364 ,2 لاه4 


الا 


اكان يحتفظ فى نظرنا بشىء من النجو الدينى اذا لع يكن فى أفكازة قعل 
الاقل فى الجمعيه التى ألفها والتى لا يدخل اليها الا بعد امتحان قاس 
يجوذه المريد » فليست الفيثاغورية.مفتوحة للكافة كلمذهب الطبيعئ 
لطاليس , ولا كمذهب ماوراء الطبيعة لاكسسينوفان ٠‏ لفيثاغورث 
تلاميذ , ولكنهم . بعض أعضاء لجمعية منتظمة خاضعة لملاحظة شسديدة 
ومحصورة فى حدود لا تجتاز ؛ انها نوع من مدينة فلسفية دينية سياسية 
قاسية وضيقة الحدود ٠‏ فلم تلبث انم ارتاب فى أآفرها جيرانهانخربوها 
بالحديد وبالناد وماكان اسهل عليهم ذلك نظرا الى ان هذه الجمعية من 
الوداعة بمكان ٠‏ ومن البديهى أن نظام المدرسة.الفيثاغورية كان على مثال 
مدارس الكهنة المضريين » وربما كانت على. مثال مدارس المجوسن أيضا 
وان تناسخ الارواح هو عقيدة شرقية صرفة لم تتاقلم فى العالمالهليتى 
مع أن أفلاطون وضعها تحت أشرافه ٠‏ كان فيثاغورث عؤسس مدرسة 
ور سس جمعية معأ ومبدع مذهب لا يتلقام الا أشياعه 7 وبهذه المشابة 
كان بين فلاسفة الاغريق وحيدا فى هذا الباب ٠‏ وينيغى ان يرجع ان 
سياحاته فى مصر وكلدة هى التى أوجدت فى نفسه مقاصدا من هصنا 
النوع فنقلها الى بلاد قلما توافقها وتئجح فيها , ولكنها مع ذلك جعلت 
لفيشاغورث مركزا قدسيا علميا معا فبقى به علما فردا متميزا عمسن 
قبله ومن بعده ٠‏ صذصيه العلمى غير ثام , ولكنه عظيع جليل ٠‏ ومذهيه 
الأخلاقى طاهر لا غبار عليه حتى أن مذهب افلاطون. مع ونه أشد منه 
تعمقا لم يرجع عليه فى طهره ٠‏ ْ ْ 

ولتدع الى جانب شخصيات الفلاسفة وننبه الى ان. الفلسسفة 
الاغر يقية بتمامها كانت موضوعة فى وضع استثنائى أفادها جدا وهو 
أنها لم يكن أمامها أبدا ديانة مبنية على كتب مقدسة ء وقد كان الامز 
على ضدذلك فى عصى ؤيهودة وفارس وفالهئد حيث لم تكنالحالقاصرة 
على أن الدين قد سبق الفلسفة فى تلك البلاد » كما هو الحال عادة. فى كل 
زمات ٠‏ بلانها اعتمدت فوق ذلك علىاصس معتجرة انها الهية :: ومع ذلك 
اقامت قروئا طوالا كافلة “لسذ الحاجات 'الادبية والاخلاقية غنى تلك الأمخ ؛ 
وبعد ذلك خرجت الفلسفة من المحاريب فمقلا فى بلاد الهتد البرهمانية أو 
البوذية اسستطاعت الفلسفة أن تنمو ثمؤا كبيرا متحللة من القيود. الأول 
وَانْ كاك 'نجاحها لم يكن عظيما ٠‏ امأ.فنى بلاد الاغريق فلم يكن ما يشبه 
ذلك لآنالأغر يق لم. يكزلهم كتبالفية ولا موحى بها٠وقد‏ كان أرفوليئومس 
وسائر المزتلينالاقسمين الذينكانوا ينشبدونآياتالاسراد الارلىكلهعما, كان 
يتكلم الا بانمه هو دون آن: يشننا ها يقول الى الالة ".ولا كان. الاشعرااق 
باه "متغين” الؤر-منثؤزا فى البعلاد لا“ينتظبها .على جاك وآجد .لم .يسبتطع 


الاب 


الوصول الى تاليف جسحع من الملامب قد يصير ديانة ذات قوام خاصي 
فلم يكن للكهنة نقابة فوية ذات سلطان وكائْم الئاس يحترمونهمولكن 
لا يطيعونهم , ولم تكن الروايط بينم الهيثتين الا مفككة العرى . لانهد 
انما تبحث عن معتقدات عامة يغير من عمومها فى كل جهة أساطير 
محلية لانهاية لها , وعن بعض احتفالات( عامة لم تكنالزامية : وهواتفه 
يستشيرها الئاس وقتما يريدوئم ؛ وألعاب عمومية ٠‏ والكتاب الوحيدم 
الذى آخذ بمجامع قلوب الاغريق انما هو قصياقمماضية ٠‏ ان قصهدة 
من شعر الحماسة تسحر العقول ولكنها لا نهديها , تأخذ بالقلوب ولكنهذة 
لاتوجبب الايمان , انها تنمى الاحسعاساتالشريفة بماتقدم منالتذكارات. 
الوطئية » ولكنها لا تسوو, سبل السارك + فيا قصعٍدة حماسية 
بالتوراة ولا هى بالزاندافستا ولا بمنتراس البراهمة ولا بالقسر باز 
المثلث عند البوذيين ٠‏ فالواقع ان الفلسفة كانت هى وحدها دين الهلين, 

وما نستب عظمة الفلسفة الالغريقية التى لاتزال تدهتثبنا ونتعلم 
منها .بعد خمسة وعشرين قرنا الا الى استقلالها المطلق ٠‏ ولو آنها كانت 
تحت وصاية ديانة حسنة النظام أفكانت تنظهر قواعدها بهذه السهولة. 
التى ظهرت بها ؟ أو كانت تخيا تلك الحياة الطيبة القوية ؟ أو كانت, 
تلد للعاتم تلك الملح من التا ليف وتؤتى ذلك الثمر اللذيذ ؟ من ذا الذى 
يعرف ذلك ؟ لا شك فى أن لجنس الهلينى كان عجيب الاستعداد فتد 
نجع فى ميدان الفلسفة , كما نجمح فى ميادين الاعمال الاخرى : ولكن 
آما كانت تذيل هنه الخواص العجيبة لق أن العصمارة النى تغذيها جرت 
فى قنئوات أخرى من قبل وخصوصا فى قئوات الديانة ! وام يكن تاريخهم 
الخراقى الا لءما تلعب به الملكات ٠‏ فكانت الخواص العليا للئفس فى سعة 
من أن نتخل لها نحوا جديا آخر وتبحث عن غذاء لها أغزر مادة وأدخل. 
فى باب الحق , بعيد على أن أنكن نعم الديانات على الناس , وأرى أن. 
من الخير أن تكون قد سنبقتث الغلسفة دائما » وعند جميع الشعوب » ولكنى. 
لا أستطيع أن أحجم عن القول بأنه اذا كانت ديانة الهلين اكثر جدية مما 
كانت عليه لاوشكت فلسعفتهم وعلومهم أن تكون أقل فى الجد هما كانت. 
عليه بكثير وتلك خسارة لا تعوض على الاغريق وعلينا أيضعا لاندا نحن, 
أبنارّعم ومظهر استمرار حياتهم ٠‏ 

ولئن السب الى آسيا الصغرى وكلك الجمهوزيات الاغريقية الصغيرة 
التى كانت مل على شواطئها كل المجد الطارف فى اختراع الفلسقة 
والعلع والشعر والموسيقى وكثي' من الفئون الاخرئ , فائى لاأقصسد 
الى أن أغمط آثينا حقا من المجد لقطوع النظير «“ذلك لانه من قينا خرج 
فى زمن قدروس آهل بعض همده الستهءرات التى جمعت بت ؛ التضاط. 
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والذكاء والشاعرية والحردية » وفى آثينا إجتمع اليونان ٠‏ بل ييكن القول. 
بأن آتينا أعطت من دمها ومن روحها تلك الجالهات التى لم تستطع ان 
تظلها تحت سمائها بعد أن أقاموا بها زمنا طويلا ٠‏ ثم أن تلك المستعمرات 
لم تستطع آن تحفظ فى أوطانها جراثيم للفلسفة التى تمخضت هى عنها , 
فانه اذا كان طاليس بقى فى: ملطية فان فيثارغورث قد هاجر من سموس الى 
سيباريس وقروطون: » واكسيدوفان ترك كولوفون الى ايليا ٠‏ فلما نفيت 
الفلسفة مؤقتا مناغريقا الكبرى بما فيها صقلية وجدت سلطانها الحقيقى فى. 
آنينا آخر مطافها » وجدته بسقراط وأفلاطون فى عمد الكساغوراس. 
وبيريكليس وفيدياس وسوفكل , على ذلك تكون آتينا قد حوت: أسمي 
مظهر للذكاء الاغريقى , وتكون الام المخصبة التى 'ولدت الملح من كل 
نوع , فان الفلسفة نا افتلعت مرتين رجعت الى الارض الاولى التتى منها 
خرجت المستعمرات اليرنانية لتوتى فيها أجءلى زهرها وأنضج ثدارهاء 
ولم تكن الفلسفة فى أسيا الصغرى الا عارضا جاءت: به المصسائيد 
السياسية , فأقامت فيها قليلا ولكين بعد ان انبعث نورها السعاطمع ٠‏ 
فلما استقرت بااتينا مكثت بهسا أكشر من ألف سنة من عهد بيريكليس. 
الى عهد جستئيان فهى هدعلمة روما وجدة الإسكندرية ومنافستهسيا 
الجديرة دائما بالاحترام ٠‏ 

من اجل ذلك يظهر لنا ان آنينا ويونيا ائ بلفظ واحد اغريقا كان. 
لها على من عداها فضل وسؤدد لا يطاول : ومن أجل ذلك نضعمنزلتها 
من سماء المجد فى أوجها , لايقاربها فيه ولا على مسافة كبرى تلك الام 
التى حار بتهاومزقتها ولكنها لم تقهرها مع انها ثربى عليها فى العدم 
الف مرة ٠‏ فمن ذا الذى يقام له وزن بجانب الاغريق) فى باب الشعر, 
والفنون والعلم والفلسفة ؟ لست أعنى السيتيين ولا سائر تلك الضعوب. 
الرحل فى ششمآليها , ولكنما أعنى الفرش والهنود بل المصريين أيضسا 
ماذا عسى آنا تكون القرون الاولى لولا الهلين ؟ ما هتى تلك المعارفه 
الانسائية التى ليس لهم فضل: فى أمرها ؟ ولقد أراد مؤرخوالانسانية 
ومنهم هردر أن يتلمسوا أسباب هذا التفوق الخارق للعادة من ظروف- 
وإوضباع كلها مادية كشكل ارضهم وحال جوهم وحاجات: تجارتهم 6٠‏ 
الخ 2 ولكن مع ان تأثيرا هذه الظروف لا ينكر الا أنها لاتستطيع آن, تحل. 
لنا مشاكل هذه النظرية الدقيقة ولا أن تفسر لنا سر هذا التفوق تفسعيرا' 
مقئعا » فان شواطىء آشسيا الصنغرى وضفاف بحر ايجه وأطيقا : 
وببلوبوئين واغريقا' الكبرى .لم تتغين عن أصلها ومع ذلك أبن هى تلك» 
الروح التى كانت تنعش الهلين فى تلك العصور الخصميبة 3 ماذا صارت. 
روج تلكا الشعوب التى لح تتغير أوطائهبا المخصنبة الحميلة منذ ذلقد 
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العهد الى اليوم: فان أخلافهن لايعدون الا"ن شيا فيما بتعلق. بارتقساء 
المدارك الاسبانية ٠‏ : ا ل له 

لا نكاد نجد لهذا السؤال جوايا ممكنا الا الواقغ نفيسه ء فانا 
لنرى كيف كانت اغريقا فوق كل الامم حتى بالبقايا القليلة التى وصبلت 
انينا من أعمالها , ولكن لماذا اصطفى هذا الشعب الصغيد فى زمن معين 
خلال قروذ عديدة ليُكون عنواك النور الاندى الهادى لجميع الامع فيمسنا 
يتعلق بالمعقولات ؟ ذلك سير من أسرار العنأية الالهية ليس لنا بالنفوذ 
فى كنهة يدان ء يل هو كساشن أسرار الله تنال) اعجاينا ولا يبالهمسبا 
ذهمنا ٠‏ ان الاغريق» الذيْن لم يكن لهم على النوع الانسانى سعةالنظر 
الى تقدمها لنا العوم فلسفة التتاريخ مدعمة بشي الملاحظات + قد حاولوا 
مع ذلك أن يفسروا لانفسهم أعجوية عرقر دنهم ٠‏ ولاثى اوثر أيضا ف 
هذا المقام ان استجوبهم. بدل ان أجيب عنهم فى هذه المسألة : أولئك 
هيم ثلاثة شهود عدول من عصر واحد تقريبها وهم بقراط وأفلاطون 
وبرمنطو , يشهد أحدهم باسم علم وظائف الاعضساء » والشانى يأاسم 
الفلسفة والوطنية غ والشالث اسم السيامسحة : ولا دأس, من ان؛ نتخك 
بجانب هؤلاء شاهدا على الشنعر ايشهل الذى كان يقاتل فى مرطون ٠‏ 

فمن كتاب بقراط على الاهوية والمياه والاماكن 2 ذلك الكتساب 
الذى يتخيل قارنه كانيا مدده فعيا أتى به من, النظريات هو العلم 
المديث , استطرد فيه المؤلفابحكم ضرورة استعفاء موضوعهالى المقارنة 
بين الجنسين والوطنين اللذين يعرفهما حق المعرفة / لانه عاش فيهما 
فقال : | : 

« ؛ريد بالمقارنة بين آسيا وأوروبا أن ابين كيف ان كلتيهمنا تخالف 
الاخرى » « فى كل شىء » وانه ليس بين الامم التى تقطن كلتيهما أية 
مشابهة فى البئية ٠‏ وقد + « يكون من التزام مالايلزم تعديد جميسع 
الفروق , بل أكتفى ناكثرهنا أهمجة , واشندها » « بروزا للعيان ٠‏ لاعرضة 
رأيى الذى ارتايته فى ذلك ء فأقول : أن آسنيا تختلف عن » « أوروبا 
اختلافا عظيما بطبيعة حاصلائها جميعا » صدواء فيها ما تخرج الازض 
وما يخرج 6< من ظهور الئاس الذين يزرعونها ٠‏ فكل مايتولد فى آسنيا 
.بفضل مايتولد فى أوروبا » « فضلا كبيرآ فى الجمالغ وفى بسطة الجسم ٠‏ 
جرها أكشر اعقدالا » وأممها أدمث » « أخلاقا وأسهل قيادا ,. والعلة: فى 
ذلك هئ التوازق التآم بين الفضبول ٠٠0٠‏ فآن الماشئية 6 .« الى ترغئ. فى 
أرض- آسنيًا -ستنئة المنظر :خصبة: التكاثئن الى. حبدا مدمشس” , وثربيتها » 
خ' ناجخة :الى 'الغاية * وأفا النامن قيها فنموهم: عظيع يستازونث: عن “الاجياش 


الاخرى » « بجمالٍ صورهح وفضل قامتهم , ولا يختلف بعضمهم عن بعض 
فى الرواء ولا فى. الصورة ٠» ٠‏ « ويمكن أن ,يقال : ان مثل هذه الجهة _بينها 
وبين الرديع نسب يكاد يكون متصلا » 0 بالنظر لتأليف فصعول السئة 
ولطف آثارها , ولكن لا شجاعة الرجولة ولا مصابرة » « الشاق وله 
اجهاد النفس فى العمل ولا شدة البأس كل هذه الصفات لا تنمؤ » « فى. 
مثل هذه الطبيعة » سواء فيه الوطئيوتا والمستوطنون + بل آنا حب 
الملاهى » « عندهم يتغلب على ما عداه من الميول الاخرى 00 

د أما من جهة ضعة النفس وعدم الشجاعة فأن الاسعوين اذا كانوا 
أقل ميلا » « للحرب وأكثر سلاما فى الطبع من الاوروبيين فعلة ذلك انما 
هى على الخصؤوص, » « فى حال اقليمهم حيث لاتوجد تقلبات شديدة لا فى 
الحر ولافى البرد بل » « قليلا مايشعر بتغين الجو » وحيث لايعترى العقل 
صدمات ولا يعرو الجسم » « تغيرات : وتلك انفعالات» من شستأنها أن 
تكسب الخلق وحشعة واتمزج به.ميلا ».م للجماج والعصيان أكثر .مما تفعل 
الحال الجوية دائمة التمائل ٠‏ ألا إنها التغيرائه » د من النقيضن الى 
النقيض هى الى ثنبه العقل الانسانى وتمنئعه من أن .ينام » « فى ظلال 
السكونا . تلك هى الاسباب الق يتعلق عي تسسا 
0 نفوس الاسنيويين *» * 


١‏ ده يشغئ ان يضاف لالت حال 00000 الأكبر 
خاضع للملوك. ٠‏ » وحيثما: كان الناس لا 'يملكوؤن. حرية :أشخاصهم لا 
يعنيهم المروث باستعمال السلاح , 'بل » «.يصرفون كل عنايتهم فى أن 
يظهروا مظهر العجزة. غير الصالحين للخدمة العسكرية « ذلك بأت الخطن 
ليس مقسوما بينهم! قسحة عادلة : اذ يسعى الرعايا الى خوض غماد:.» 
« الحرب يذوقون فيها من المتاعب ألوانا يموتؤن فيها من أجل 000 
بعيدين عن » « أبنائهم وعن نسائهم وعن كل ماهو عزيز عليهم ٠‏ وق 
حين أن كل ماياتونه فن:» « ضروب النشساط والبسالة انما يجنى أسنيادهم 
ثُرته يكبر' به 'قدرهم وتشتد به عصيتهم » » « فأن أولثك المحاربين لا 
يجنون من ؤزاء كل ذلك الا الإخطار والهلاك ٠'‏ وفوق ذلك » « فاك هؤلاء 
الرعايا لابد لهم مِنْ أن يروا فى. الغالب دخول الاعداء وانقطاع الاشغال » 
سببا لجعل غيطانهم حصيدا جرزا 0 بهذه الملثاية ترى الذين آتتهم الطبيعة 
فى هذه » « الاءم قوة فى القلب وميولا حستنة قد تمنعهم تلك النظامات 
السياسية من الانتفاع بها ٠‏ » « وان اكب برهان على ما أقدم هو أن فى 
آسيا جميع الامم الاغربقية والمتوحشة » « المتحللة من نين السيادة والق 
تضع قوانيتها بنفسها لنفسها وتشتغل للسحابها هى اكثن » « الاقم 
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-الاسهوية ميلا الى الحرب ٠‏ ولا أنها كانت تتعرض لالخطسار الهروب 
لسابها » الخاص فكانت: تتمتع بثمرة شجاعتها آل تحتمل سوء نتائج 
جبنها ليسنوا كالاسيويين » « المحكومين بالملوك , فان السجاعة تفقد 
وجودها بالضرورة فى قلوب الرجال الخأضعين » « لحكم الماوكية » نفوسهم 
.مستعيئدة فلا يكادون يهتموكث بمعاناة الاخطار ي«محض » «١‏ ارآادتهم من 
جل توسيع سلطان غيرهم ٠‏ ولكن الامر على ضد ذلك اذا كان الأنسان» 
« غير خاضحم الا الى قؤانينه الذانية واذا كان يعرض ننفسسه للخطر من 
.أجل منفعته » « الخاصة لا من أجل منفعة غيره :0 من هذا شأنه يقتحم 
الخارف طائعا محختارا ويلقى» « بنئفسه بكل قلبه فى جريع مهاوى المصادقات» 
'لاله سيجنى لنفسنة ثمرة انتصاره  +٠‏ » « هن آجل ذلك كانت القوآنين 
«مساعدة عن سعة على تكوين الشجاعة » ٠‏ 

« تلك هى المقارنة العامة الى لمكن تقريرها بين أوروبا وأسيا فى 
كل الاشياء )١( ٠‏ » ذكر أفلاطروث فى كتابه الميبكسسين حيث لايزيد 
عسقراط على أن يكرر مقالات اسباسيا الشاعرة الملطية تمجيدا للاغريق 
«الذين قهروا قبائل آسها مانصه : 


« لما جاء الغفرس الدين هم ضادة آسيا وحكامها يسعون لاذلال 
'آوروبا قابلهم » « آياؤنا أبئاء هذه الارض فتهروهم ودحروهم ٠‏ ولتقدير 
:غيمة هذا العمل العظيم ينبغى » « آنا ننتقل: بالفكرة الى العصر الى كانت 
فيه آسيأ كلها خاضعة الى ملكها الثالث ؛ (؟) » « فأولهم قيروشش الذنى 
.لا مكنته عتقريته من تحرير موآطنيه الفرس أخضع اليه » ه سادتهم 
المبديين » وحكم بقبية آسيا الى حدود مصر ٠‏ ثم فتح ابئه عصى وسائر 
:الاقطار » « الافريقية التى استطاع أنا يضل آليها '“ وثالثهم دارا قسد 
بسط حدود مملكته » « ومدعا الى سيتجا بفتوحات جيثئيه البرى : وأما 
أساطيله فجعلتة سيد البحر والجزر ٠‏ » واذ كان لا يجرق أحد على مقاومته 
قد ذلت له هامات: الآمم فكم من آمة قوية ه حربية ألقت عنانها الى الفرضش 
00 تحت نير سلطانهم ٠٠‏ ! اذا استصحضي » « الانسان هذه الظروف 

ى ذهنة أمكنه أن يقدر حقا البسالة الى أناها يوم مرطوث » د« أولئك 
انون الذين صبروآ عل مهاحمة المتووشين 6 وعاقبوآ لجيج آشسيا 
وكبرياعها » » « والذين أثبتوا للاغريق يما جاءوا به دن الانفال والغنائم 


)١١'‏ بقراط كتاب الا هوية والمياه والاماكن ب ١3551١1»‏ ؛ "9" ؛ ص الام ؛ 59 ؛ بالى 
.علبعة ليعرق ”3 

(؟) ارشسيل ٠‏ ( الفرس البيت 5 وما يليه ). يذكر عدد آخر ٠‏ يرى أن آسيا. فى 
.عرف ايشيل وآفلاطرن كان حدها الشرقى آرض فارس ٠‏ 


عد 4لا عم 


أن قوة الفرس لا تستعصى » « على المقاومة ؛ وانه لاشىء من كثرة العدد 
ولا من سعة الئروة يقف أمام الشرحاعة «١ » ٠٠‏ لذلك ينبغى أن سلنه 
ثناء ههذا النصر الاول الى اولئك المقاتلين ٠‏ وآأما الثانى فثناؤه » « مسند 
الى الظافرين فى الوقائع البحرية بسلامين وأرطيميس ٠‏ وقد ضرب 
أبطال » م مرطون مشلا للاغريق عامة أن فئة قليلة حرة تكفى لرد غارة 
جيرش المتوحشتين » « البرية » مهمأ كانت لاتحصى عددا , ولكنه لم يكن 
ليثئبت أن ذلك ممكن إيضا » « فى البحر كما أمكن فى البر حى وقعصت 
.الواقعات البحرية فاستحق بها أولئك © « البحارة المهرة ما أحرزدا عن 
المجد لتخليصهم الاغريق من الخوف الاكبن » ولانهم » د صيروا الاصاطيل 
الفارسية لا تزيد مهابة على الجنود الفارسية ٠‏ أما الواقعة الثالغة من » 
« وقائع الاستقلال الاغريقى من حيث الترنيب التاريخى ومن حيث شدة 
الاقدام » « فهى واقعة بلائة » وهى أول واقعة اشترك فيها اللقدمونيون 
والا تينيون وباءوا » « بمجدها جميعا : دقد كان اللقاه فيها حرجا 
.والخطر محيقا فتغلبوا على كل شىء ٠‏ 3يأله » « من فضل يستاأهل مدائحتا 
ومداشح قرون المستقيل ٠‏ 

الى أى شىء فى الاغريق 'سدبت أسياسيا هذه الشجاعة .هذا المجد ؟ 
الى علة واحدة ؛ الى الحرية الى كامت تتمتع بها آنينا ٠‏ قانت : « ها أنتم 
مؤلاء تروك كيف أن اجداد هؤلاء المقائلين واحدادنا وهؤلاء المقائلين 
'أنفسهم الذين ولدوا بالطالع المسعود وربوا فى مهد الحرية قد أنوآ هذه 
.الفعال الجميلة العمومية والخصوصية لغرض واحد هو خدمة الانسانية(1)»» 

وما كان هلذا النشيد الا اليق مايكون بالاعمال الى يشدف بها ٠‏ 
وحقيق بأسسياسيا أن تمتداح آتينا وأبناءها ٠‏ ولماأ قام مينكسين يبشكر 
.سقراط عند انصرافه لم يتمالك نفسه من أن يجهر بهذا الول : « وحق 
'المشترى ان اسباسيا لسعيدة بأنها وهى امرأة تقدر على كتابة مثل هذه 
“القالات , ٠"‏ 

ولا شك فى أن هذا الشاب قد أصاب فيما قال ؛ الا أنه فاته ان 
.هذه المرأة كانت من ملطية أن أجدادها » مع انهم كانوآ لايزالون اضعف 
من الا نينيين ٠‏ قد حاربوا الفرس غير مرة من قبل أن تتولى آآنيئا أمر 


0 


قجرهم 4 


)١(‏ ميئكسين أفلاطون 'ثرجمة فكتور كوزان ص ١55‏ وما بعدها ٠‏ ذلك هو الذى 
ذكره أيضا ايشيل على لسان جماعة المنشدون يجيبون توس أم اكزار كسرس ؛ « لايستطيع 
مخلوق أن يقول أن الا اثينيين عبيدم آق رعايام 4« الفرس البيت ؟؟؟ ٠,‏ 


ساكلاب 


وآخيرا فان أرسطو يسرك . أفلاطون وبقراط فى رايهبا . فانه لا 
تكلم على الصفات المطلومة فى ستكان المدينة فى حكومة منظمة قال : 


« لكى يلم المرء بهذه الصفات: ماعليه الا أن يطرح نظره الى أشهر 
المدائن » « الاغريقية والى بقية :الام :المختلفة التى 'تتقاسنم 0 الارض 
ليرى أن. الام ال »© « تسكن الاقاليم الباردة حتى ف أورويا هى على العموم 
مملوءة بالشجاعة ولكنهم » « عل التحقيق أقل ذكاء ف فبى العقل 'ومهارة فى 8 
الصئاعة + وبهاده الباية 18 اللو كي ا ا 0 
من الجهة السياسية غير قابلين للنظام 2 ولم م ستطيعوا » « مطلقا أن 
بقهروا حيرا نهم * أما فىيأسيا فالآامز :عيل ضبك ذلك فأن أممها اكثر» « ذكاء 
وقابلية للفنوئ , ولكنهم تنقصهم قوة القلب ويصيرون على البقاء تت 
نير » « العبودية المؤبدة ٠‏ امأ الجنس الاغريقى الذى هو بموقعه الجغراى 
وسط بين هؤلاء » « وهؤلاء فانه يجمع صفاته الطرفين ويجمنع بين الذاكاء 
« والشجاعة + يعرف كينا لجمنع بين خفظل الحزية وين تاليف احكودات» 
« غاية فى النظام ٠‏ فهو جدير اذا 'توحاءث كلمته فق حكومة اعت أن » 
« يفتم العالم 0" 

. هذا رأى ثلاثة رجال + أولئك هم 520 وافلاطوث وبقراط فى 
عتقرية اليونان ٠‏ الهم لم ينفوا عن الاغريق المؤئرات الخارجية الى آثنرها 
اظهر من از تخفى » ولكنهم اهتموا على الخصوص بالاسياب الاخلاقية . 
وما ضلوا فيما ذهضيوا اليه . لاننا نحن الا"ن مع اننا أكثر ثنورا 2 بما 
أصبنا من التجربة الطويلة * لانستطيع أن نزيد شيئا على هذه الاعتبارات 
الصادقة .المستمدة وجودها. بنوع. ما من المس + فلشيق اغريقا ١!‏ اذا ما 
كانت فى العصور الاولى مدفونة فى طيات مجدها , ولكن خالدة ما خلدت 
اعمال الانسان الى تقع فى يؤم من الايام ثم تتلقفها ايدى البلى مهما كان 
موضعها من الجمال والكمال ٠‏ 


كنت أريد أن أفرغ من هذه المقدمة الى طالت اكش مما ينبغى » 
ولكنها من هنا لا تكون كاملة اذا لم أرجع بها الى الكلام على الكتسابيل 
اللذين تتقدمهما واذا لم أبسط القول على المسألة الكبرى التى تنشبثتث 
بها مدرسة ايليا . تلك المدرسة آلق ومثلها اكسيدوفان ومعليسوصس أعنى 
بها وبحدة الموجود وعدم تغيره * وما أدراك ماه تلك المناقشة الى ثار 
ثائرها فى بداية الفلسفة وقام بها رجأل تقلبوا فى الاعمال الحيوية من 


٠ من ترجمتى ص !١؟ هن الطبعة الثانية‎ ١ السياسة ك ؛ ب 5 ف‎ ٠ أرسطو‎ )١( 


عمد 


حرب وسياسة وسياحة واستعمار ؟ واذ نراهم فلاسفة ونظريين نراهمع 
جميعا يزاولون المقاصد العملية بهمة مدهششسة , وانى لنا ادراك التوفيق 
بين الحالين اذا لم نلم بالاخلاق والعادات والضرورات الى كانت فى تلك 
الازمان .المضطرية ! كان طاليس فى جيش الياط وكان أحد المؤتمرين 
فى البانيونيوم » وفيثاغورث يجوب البلاد الاجنبية زمنا طويلا على كثرة 
الاخطار وبعه. الضشقة » داكسينوفان الذى نفى نفسه طوعا من وطده 
المقهور بالفرس يذهب للانضمام الى الفوكيين فيما وراء البع سار , 
رميليسوس يدافع عن سموس ضد الااتينيين بعزمة لم يتغلب عليها 
بر يكليس الا بعد طول العناء » أولئتك قواد وساسة يشتغلون بيا وراهء 
الطبيعة ! أءر شديد الندرة دائما ! وفوق ذلك فانهم يظهر عليهم انهم 
فنوا فى دقة التدليل ,. تلك الخاصة التى كانت تتهم بها عن بينة مدرسة 
ايليا ٠‏ اذا سلمنا بما ذكره أفلاطون فى كتابه المسمى « برهينيد » فان 
ذلك الانتقاد والتهمة كانا من انصحة بمكان ولا شك أن عن الغريب أن 
تملك التدقيقات المنطقية على مثل هؤلاه الرجال عقولهم ٠‏ غير أنه يجب 
التنبيه الى أن برمينيد مع كونه تلميذ اكسينوفان وخليفته قد شرع 
لنفسه طريقا غير طريقه فمسدخ من أفكاره وغلا فيها 2 وربباا كان ذلكه 
أثرا من آثار الروح العامة المنتشرة وقتئذ فى اغريقا الكبرى , تلك الروج. 
التى كانت وقتئذ تبدع فئ صقلية فن الخطاية والتى غلت فى نظرياتك 
فيثاغورث على العدد الى حد الافراط ٠‏ 


ليسنت تلك روح اكسيئوفان انتى تنتجلى فى المقطوعات التى بقيت. 
لنا من آثاره وفى الكتابم الذى أترجمه الاأن فى هذا المجلك ٠‏ وعلى رأ 
أن هذه النقطة هى الى ينبغى أن نوجه النظر إلى الامعانا فيها للاصابة فى 
تقدير قيمة هذه المذاهب الناشئة وقتثذ ؛ والتى لم تكن لتاخذ بعد مركزا 
ثابتا فى العقل الانسانى فى بداية هنبوبه هن سباته ٠‏ 


أول نظرة فى الطبيعة الى تحيط بنا تظهر أنا بادىء الام وحيدة 
الوجود : لما يكوث الا بعد ذلك بالزمان ان نيز بالجهد والتحليلل اجزاه 
مختلقه فى هذا المجموع العام الذى يسحر جلاله أبصارنا ويعيى ادراكناء 
ولم تستطع الهند لاقبل الفلسفة الاغريقية ولا بعدها أن نخسرج هن 
تأثير فكرة الوحدة بل فئيت فيها بكليتها وبقى العلم على المعنى الخساص 
غريبا عنها على الاطلاق طول حياتها » كانه لها نظريات للتهجم فيها تسيب 
قليل أو كثير 2 وتصورات للعقل فيها حظ وفير أو ضثئيل ؛ كلها قائمة 
على الاصل العام للاشياء 2. ولكن لم يكن فيها دراسة خاصية وضعية 
للظواهر الطبيعية » ذلك هو أساس العبقرية الهندية وعظمتها ٠‏ لا يوجد 


دام 


شىء. أكثن..من ذلك فى الغيدا والبرعمانا والاوبانيقياد . .٠‏ والإناشِسِيدٍ 
الحئاسية والقوانين..فئ الدراسات الفلسفية  ٠‏ .أما العنقريةالاغريقيية 
فانها اتقنت ان تسحرعا. ظواهر النظرة الاولى فى الوجود » ودفعت بذلك 
الخطر: عن نفسها ». ولئن .كانتٍ .قب إنجهت وقتا. .ما الى فكرة الوحدة 
فانها قب عرفت سنن الحظ كيف تتخلص هنها. لتدرس عن قربم دراصة 
منتجة بعض الاجزاء 'الاصلية لهذه الوحدة إلتى ليست فىالواقع إلا صورة 
اللانهاية عينها ٠.‏ : 

ذلك هو الواقع حتى أن طاليس حين .بحثه فى التعببر عن مساعية 
العالم كان يدرس الاصل المادى الذى تكؤون منة 2 ومع أنه قد أخطا هذا 
الاصل الذى :ظنه المماء فانه على كل حال كان يعتمد عيل ما يشاهد باحين 
فى الطبيعة ليتعرف أسزار الاشياء ٠‏ يشتغل بالهئدسة ويتتبع جريان 
الكواكب فى أفلاكها مادام أنه كان على وشك أن يتنبا بكسوف الشمسن٠‏ 
وعلى راق أرسطو وشهادته قاطعة فى هذا المعنى » أن طساليس كان 
نسل بأن العالم ممنوء بالاالهة القنائمة بأمر النفس وبالحركة + وليس 
فيثئاغورثٍ بأقل استمساكا بفكرة الؤوحدة مع أنه كان يجزئها » ولم تلهكه 
اسستكشافاته الرياضية والفلكية لحظة. واحدة عن النظر فى توافق النظام 
العالي .+ فكان 'يمترق “بوجود طوائف متخالفة فى هذا. النظام ٠‏ ولكنه مع 
ذلك ايعتزق على وجه الخصوض 'بوحدة عجيبة , وعلى .ريه أن الاضداد 
اثدين اثبين تكوف كلا واحدا يكون أرقى منها ٠‏ وأن .الؤحدة هى الاصل 
الحقفيقى فى العالم المادى كما هى فى العدد , وبذلك ارتقى فيثاغورث الى 
تعن يفم الله دون أن يميزه تسبيزا تاما عن العالم الذى ينظمة ويسيره ٠‏ 
:. .آما عند اكسينوفان فان فكرة وحدانية الله ؤقدرته هى ظاهرة بغاية 
الوضوح دون أن يتعمق فيها كما تغمق.فيها أفلاطون من بعده وكما هو 
الحال على الخصوص فى اللاهوت المسيحى , واظن اذغ همده النظرة الاوقلى 
فى الوحدة الالهية عى التى القت جلالها الباهر وخفاضا فى نظريات 
جدرسبة .ايلينا * وعندى أن ذلك. هو الذى. يفسر أغلاط هذا المذهب 
لمر أن نظن اكسينوفان لم يكن بعيد المدى + ان شئتم. , ولكبه 
عل: الال لا يضل ٠‏ أعا برمينيد فأن به ميلا الى السبفسطة التى حبملت 
تاميذه بذئون :على“ أن ينكر الحركة وحملت غرغياس على تأبيد بعد مذاهف 
العا ضلالا. وأفلها. تئزها ٠:‏ وأما ميليسوّس فانه لزم الجد الوسط 
يب. الاستاذ صاحب المذهب وبين الذين غلوا به حتى وقعوا فى المحال ؛ 
دانئ فقارب بين: اكسيدوفان وميليسوس وذاكر. الفروق الاساسية بيئهما 
على ما يظهر لى : ١ ٠‏ 

لقد كأن اكسينوفان فليئآ“باحتزام هذا المذهب الذى لم يدركئة 


ب 85 سم 


أحد من قبله بمثل ما أدركه هو من الوضنوح والجلاء » لذلك نفى عنه 
خيالات انشعراء اللطيفة الى تحط من دقامه كما نفئعنه الانترو بومورفيزم 
الجانى الذى هو هذهب العوام ( تصور ذات الله تعالى على صورة الانسان ٠0‏ 
تعالى الله عما يصفون من النقائص وعن صعور الكائنات الفانية وعن صور 
هؤلاء التعساء الذين يجعلونة على صورتهم ٠‏ ليس كمثله شىء فى الوجود 
لانه لماذا يكون المثيل خالقا بدلا من أن يكون مخلوقا ؟ وان الله الذى لا يمكن . 
أن يأتى من موجود يشتابهه لا يمكن من باب أولى أن يأنى من شىء يكون 
دون مقامه ٠‏ اذا هو لم يخلق. من شىء فيكون بالضرورة أزلها ٠‏ واخذا 
بنتيجة ليست أقل ضرورية من الاولى يكون قديرا على كل شىء ٠‏ نو 
كان آنهة متعددون لكانوا أقوى أو أضعف بعضهم من بعض » وعلى ذلك 
لا يكون اله : لان خاصة الاله أن يملك كل شىء ولا يملكه شىء أيا كان ٠‏ 
ولما كان الله أزليا قديرا على كل شىء لزم على ذلك أن يكون واحدا ؛ لاآنه 
لو كان له منافسون ا أمكنه أن ينفذ أحكامه ويحقق ارادته العليا»” 


من ذلك ترى أن فى اكسينوفان بعض مبادىء جليلة لم يرفضها 
اللاهوت المسيحى بل تقبلها بالعناية قبولا حسنا , ولكن نظر اكسيدوفان 
قد اضطرب فى هذه الئقطة , وليس فى ذلك هايوجب الاستغراب ٠‏ ولقد 
أزاد أن ينفذ نظره فى حقيقة الذات الالهية فأخذه العثار فى هذ! 
الطريق الوعر الذى ضل فيه كثير غيره 2 فانه يقول : الله الذى لايشابهه 
ثىء من الحوادث هو على الاقل يسبه ذانه , وهو هو فى جميع أجزاله 
وهو بكله هو فى كل جزء منها ٠‏ قد يكون ذلك مقبولا ولكن اكسيئوفان 
لما وقع فى الاستعاراث التى لا تسسنناوى قيمتها الا ما تساويه 
الانتروبومورفيزم التى: انتقدها بحق أخذ يشب الله بفلك + وكانت 
النتيجة عنده أن الله لا يمكن أن يكون لا لا متناهيا ولا متناهيا » وانه 
لا يمكن أن يكون له حركة ولا سشكون , كما أنه لا أول له ولا وسط 
ولا آخر * ومع ذلك فأنث اكسيئوفان لم ملاع نفسه فى أمر .المععوبات 
غير المتناهمية التى تقف فئ حل هذه المسألة + ودليل ذلك مافاله فىهذه 
ألابيات الجميلة التىنقلها الينا سكستوس أمبيريكوس ٠‏ 
ف لا أحد من الكائناث الهالكة يستطيع أن برى جليا فى هذه الاعماق 
ولن » « يستطيع أحد أن يعرف حقيقة ماهبة الآلهة والعالم 2 تلك الماهية 
التى أحاول الكلام عليها ٠‏ فاذا لقى أحد يوما بالمصادفة الحقيقة التامة 
لا غرف هنو نسه أن يقدار ما وصل اليه منها , وليس فى كل ما يقال 
فى هذا الشسأن ال محضص تشبيه وثقريب » ٠‏ 1 

والظاهر أن برمينيد لم يئمشس بالبحث فى هذا الموضنوع الكبير 
الى الحد الذى وصضل اليه أستاذه .: وآما ذنونث كلميذ برميئيد وواضنعم 
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من الجدل فانه ,2 على ماقال ديوجين اللايرئى بنقلا عن أرسطو ؛ قد وصل 
فى هذا الموضيوع الى لا أدرية غلا فيها غرغياس الى أقصى حد , ولسكنى 
أثرر ألى لا أشتغل دذنوكت ولا ببرمينيد بل اتخطاهما الى مبلسوس فهرو 
الذى أقصد درسه بعد اكسينوفان ٠‏ 


مع أنه ميليسوس يفصله عن رئيس المذهب ثلائة أو أربعة قرون” 
فانه أحرص الناس على أن يحذى حذوه وبلتزم تعاليمه آلا اله , عوضا 
عن أن يبقى متمسكا باءنله اكسبئوفان الواحد الازلى القادر على كل شىء 
بل والمدرك لكل شىء أيضا . زاغ عن الطريق ووضع الموجود موضع الاله 
فاشتغل بالموجود آخذا اياه فى كل تجرده وفى كل عقمه ٠‏ غير أن 
التأملات المبتافيزيقية مهما قل فيها الضبط فان ذلك لا يقدل من جمالها 
ولا من تعمةها الاستثنائى ٠‏ 


الموجود لا يأتى من الموجود والا لزم عليه أن يتقدم نفسه وصذا 
تناقض ٠‏ ومثئل ذلك فى التناقض أن يتولد الموجود من المعدوم ٠‏ عللى 
ذلك لم يكن الموجود قد وجد فى زمن ما 2 وعليه كوت الموجود أزليا 
وفوق ذلك لا بعتريه الفساد ولا الانتهاء , لأنه اما ان يتغين الى معسدوم 
وهذا جمال , واما أن يتغير الى موجود آخرواذا فلا يكوزمنعدما , فالموجود 
على ذلك كان دائما ويكون دائما , وما دام أنه لم يوجد من العدم فهو لا 
أولا له . وما دام لا يمكن فناؤه فهو لا آخر له , وما دام لا أول له بولا 
آخر ل4 'فهى حتما لا ميناه , وما دام لا متناهيا فهو واحد! , لان اللانهاية 
منافية للتعدد ؛ اذ لا يمكن تصور اثنين أو عدة لا متناهية ٠‏ ومق كات 
الموجود أبديا واحدا لا متناهيا كان بالنتيجة غير متحرك ولا قابل للتغير ؛ 
لانه فى أى مكان غير ذانه يمكنه أن يتدرك ؟ ولما كان موصوفا بالوحدانية 
المطلقة فأى 'تنحول أو تبدل أى انغير يمكن أن بلحقه ؟ ولو أمكن أن يتبدل 
بغيره 'أبا كان لانتفى أن يكون شبيه نفسه ولالعدمت صورته الاولى 
وجاءنه صورة أخرى ٠‏ ومم تقدم الزمن ينعدم هذا الموجود الابدى 
واللانهائى ويتحول الى لا شىء ٠‏ ولما كان الموجود أبديا لا متناهيا واحدا 
كان لا يمكن أن يكون له جسم ء فلا يمكن أن يكون ماديا , لاله اذا 
كان ذلك إزم عليه أن يكون ذا أجزاء متميزة بعضنها عن بعض 2 وهذا 
بنافى وحدانيته ولا نهايته وأبديته ٠‏ لاشى كائن حقيقة الا الموجود ٠‏ 
وجميع الاشياء التى تؤكد لنا حواسنا وجودها ليست الا مظاهر الخداعة 
متحولة كثيرا أو قليلا 2 فهى غير موحودة بالمعنى الخاص مادامت معتغيرة 
ومادام أنها تهلك بيد أن تولد ٠‏ أما الموجود الحقيقى فاله 
لا يتحول ولا بتغير أبدا ولو أن الاشياء التى نظهر أمام <واسنا كانت 
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هوجودة كما نظنها للزم على ذلك أن تكون غير قابلة للتغير وأبدية كالموجود 
نفسه , فلا شىء بموجود الا الوحدة : وأما التعدد فلا وجود له أصلا 0 
أما أنا فاني أجد. أفكار ميليسوس هذه خليقة به , وبالمدرسسة التى حو 
أحد أعضائها ” لاشاك فى أنها متناقضة من بعض الوجوه ٠‏ ولكننا من 
خلال هذه الرسوم البالية والمقطوعات القليلة نشعر لها بعظمة وقوة لم 
يوفهما تاريخ الغفلسفة حقهما عن حسن التقدير , وريما كان هذا الغمط 
منك أرسطو ٠‏ 


وانى أعترف بأن انكساغوراس مغهوم خير فهم بسد اكسينوقان 
وميليسوس : فان أتكساغوراس الذى هو معطاصصر لقائد ستموسسي 
( ميليسوس ) ههمو الذى جلا الفوامض عن علم الطبيية وقواعد نظام الكون 
في عصره بأن أدخل عليها تدك الفكرة الصالحة : أن العائم يديره العقل 
المدس ٠‏ : 


ولقد أعجب سقراط بهذا المذهب مع أنه يبرى أن أنكساغوراس 
لم يكن ليستقصى كل ثنتائجه ء كما اننا نعلم ماصرح به أرسنطو من الثناه 
الجميل عل انكساغوراس اذ يقول : القد احاء الكساغوراس بعد كثير د 
الضلالات » أشبه مايكون برجل سليم العقل يتكلم وسط المجائين ٠)١(‏ 
فمن البغى أن ينتقص فضل ألكساغوراس أو أن ينازع فيه بعد ما كان 
عن شهادة سقراطوارسطو , فان له الفضل الاوفى فى هذا المذهب » 
وليس شاذا عن المأنوف أن كلمة من عبقرى تكشيف القناع عن المغيبات 
العلمية ٠‏ قد يقال أن اكسينوفان وميليسوس هما اللذان وطاة لهذا 
المذهب بنظرياتهما التى هى أقرب ما يكون منه ٠‏ ولا مشاحة فى ذلك 
فان لهما نصييهما الوافر من ذلك الفضل ٠‏ 


ذلك هو المعنى الحقيقى لمذهب الوحدة فى مدرسسة ايليا التى.طالما 
حجب من نورها وصغر من قدرها على نسب غير مضبوطة , وما إلوحدة 
الايلية الا الله طلبوا هعسرفته يتلمسونها بين حجب الجإهالة الاولى 
ويدرسونها كما 5 أن تدرس فى تلك الازهان اذ العلم والمشاهدة 
العلمية لايزالان فى بدايتهما ٠‏ فلم تكن تلك الوحدة قد وصلت بعنسد 
الى ماقرره الكساغوراس من الادزاك الالهى ولا ماقرره سقراط وأفلاطون 
من العناية الربانية ٠‏ غير أن تقرير تلك الوحدة مع ذلك كان الجرثومة 
الارلى لكل هذه المذاهب ٠‏ ومهما يكن من صدق الانتقادات التثى يمكن 


)١(‏ أرسطو الميتافيريقا ك ١‏ ب © ترجسمة فسكتور كوزان ٠‏ وقطصع قلسفية الطبعة 
الخامسية من ٠١5‏ 


فلص 


وجيهها الى المذهب الى يرأسه اكستيتوفان: .. فلا..ثحسنك فى أن تلك 
التوجيهات. السليمة. هى: -التى آنتهة عظمته.وخطره فى تاريخ الفلسفة :* 

آف غند هذا الحد والخص إبيان اوفى تلك العائى الت نت عل 
ايضاحها بشىء من : الضبط ريما كان أقل مما كنت أريد 2 

أقد ظهر لى أن مجىء » الفلسفة الى 'عالمنا لم 
وحيث أردت أن أحيطلها يكل مايجلو شفاءها معتمدا فى ذلك على اسبتجواب. 
اللتاريخ عن الامع وعن الظروف التي اعتورت هذه الحادثة ٠‏ ومما ينبغى 
التنبية اليه أن-هذه الحادثة انما: كانت من احتكاك أؤروبا با سنيا م وان 
كان ذلك قد حصل من قبل فى حزب طروادة الا أن ظروف هده 'الخرن 
مطروحة جانبا. لانها خرافية أو القلة العلم' بهنا ٠‏ ذلك الاختلاظ: حضل 
فى بقعة من الارض ليس فيهنا من السعة الا بمقدار ما يلزم لتخسرك 
إلجاليات الاغريقية وفى عصر بعتير نسبيا عصر توحش ولكنه كان منملوءا 
باخصب الذى له يتجدد بعد من وقتئذ إلى الآن ٠‏ على ذلك كانت آسيا 
الميغرى هى السابقة على آثينا التى فاقتها من بعض |! لوجوه 2 كما ,بشهد 
بذلك هوميروس » ولكن. أسيا التى. حملت .بهذا الاصضل العجيب 'تعصت ثأثين 
أمم غريبة عنه لم. تستطع. تعهده وائثماءه , فعاد منها يستكمل قوته وكماله 
الى الارض العتيقة التى كان قد خرج منها منذ خمسنة أو سئة قروث * 

ولقد تصديت فوق ذلك لتبيين أن العبقرية الاغريقية هي التى 
دانت العالم بهذا النفع العلمى الجليل دون أن 'نكون مدينة فيه لغيرها ٠‏ 
فاذا كانت الشعوب ا لها آنتها شنيئا من العلم فما هو الا هدد 
مبهم غاية فى الابهام ٠‏ لا مراء فى أن المصريين والكلدان والهنود لهمفى 
مساضى الانسائية مقام كبير » ولكنهم مع ذلك فى الفلسفة أو فى العلم 
بعبارة أعم ليسوا شيئا مذكورا فى جانب الاغريق الذين لم يكونوا 
ليتعلموا منهم ٠‏ ولقد أثبتت مقارنة اللغاث فى أيامنا هذه أن لغة الالياذة 
ولغة الفيدا كانتا فى الاصل لغة واحدة ؛ وأن اللسسان الاغريقى 
والسبنسكريت أخوان. ولدنهما أم واحدة , ولكنه اذا كان الاصل الذى 
اطرح فى أزمان ماقبل التاريع واحنداء فان ماقدر على الاخؤين كان 
مضتلفا جد الاختلاف , لان العالم الاغريقى قد أنتج الآداب والعسلوم 
والفنون التى ننسج الآن على منوالها , وشساطن بحظ.عظيم فى تقدم 
المدئية المسيحية حتى وصلت الى ماهى عليه الاآن 2 فى حين أن العالم 
الهندى ما أنتج الا البرهمانية والبوذية ,. فهو نازك عنا بمراحل على 
الرغم من المزايا المتعددة التى يكون من الظلم عدم الاعتراف له بهنا: 
بين الغالج الاغزيقى وبين العالم الهندى تأثى بلاد فارس التى توسطت 
بين العالمين فى المكان كما هى فى الزمان , ولكنهما لم تشغل مركزا يذكر 
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لها أولم تستفد منها الاغريق إلا المجد الخألد 9 أحرزه أمثال ملتياد. 
ولنونيداس وطيمستوكل والاشكيدر * 

ومع ذلك فأن الهند وفارس واغريقا ومصر ويهودة نفسها 57 
كانت الفروق بينها فى المعقولات » كلها 'هى الخمسة فروع متفرعة عن 
جنبس واحد ٠‏ فان علم أنساب الشعوب ووصفها الذى لا ينبغى أن يكون 
له أهمية عظمى فى هذه الابحاث , لكنه مع ذلك لا ينبغى أن يغفل : أمره 
فيها قطعا » هذا العلم قد كشف الغطاء عن متسابية نامة. .بين هذه الشعوب 
منطوية تحت فروق فى الالخلاق وفى العقل وفى اللغَةٌ ٠‏ وهذا المنش: 
الرفيع الذى يجمع الخمسية الشسسعوب المذكورة هو مايسمونه باجنس 
الهددى القوقازى ٠‏ وان الامم السامية نفسها متفرعة منه أيضا كالاخرى 
وان كانت قابلياتها تخالف قابليات الاخرى على الاطلاق فهى قوية فيما 
يتعلق بالدين عقيمة فيما عداه تقريبا » ولكن فى هذه العائلة الكبرى 
الجميلة التى كأنها احتكرت لنفسها الذكاء الحقيقى يقف الافريق بجملتهم 
فى صفها الاول ٠‏ وحينما كانوا يسعمون من عداهم بالمتوحشين لم تكن 
كبر ياؤهم بالغة من السوء الحد الذى كان يظن بهم ٠‏ ومع أنه كان خيرا 
أن يكونوا أكثر نواضعا فان الهلين المدفوعين الى هذه الكبرياء بدواعى 
غرائزهم الصادقة لم يكونوا مخدوعين على شرف مقامهم اكثر ما 
ينيغى .٠‏ والاآن ونحن فى وسعنبا ان نحكي حكمسا خلوا من الغسرضن 
نقول انهم أحق هن سواهم بقصب السبق ٠‏ ومهنا يكن من حال المستقبل 
فليس من الهين عليه أن ينزعهم من: هذا المقام ٠‏ أما آنا فلسنت أتردد فى 
إسمناد هذا المجد اليهم » مع الى لا أنكر ما كان لمنافسيهم من العظمة يل 
من التفوق فيبعض ا » ولكن منالذى يمكننا أن نضعه فى حلية الممجد 
فى عستوى فوق مستوى الهلين وقد جاءونا يقدمون بين يدى دعواهم الشعر 
والآداب والفئون والعلوم والفلسفة والتاريخ ؟* 


ولقد بينت ؛ على مهمه الفلسفة الناشئة » مهقام مدرستة أيليا 
وما لاكسيئوفان وميليسوس من الاهلية الخاصة بين طاليس وفيثاغورث* 

ينبغى أن نكرر أن كل ما نسرده من هذه الحوادث التاريخية انما 
هو ثاريخنا ولو كان منذ خمسة وعشرين أو مندذ ثلاثين قرنا » ذلك بأننا 
أبناء الاغريق » ولولاهم لما وصلنا الى ما وصلنا اليه , فان اغريقا حمى التى 
عنمت روما . وبواسطة روما واغريقا فتحث المسبحية بلادنا وهدنتنا بعد 
أن انتفعت بكل ما تقدمها ومهد لها السبيل ٠‏ وان العلم على جميم صوره 
كان معدوما فى الشرق ٠‏ فاخترعه الاغريق ونقلوه الينا ٠ )١(‏ وما كان من 


)١(‏ راجم مقدمتى لكتاب السماء لارسطو من ثلا 


د /ا4- 


روفا والعالم الحالى بتمامه منذ اغارة المتوحشين الا أن اقتفوأ هذا الاثر 
الذى عفا رستمه أحيانا ولكنه لم يتعدم أبدا ٠‏ 


وائى اذ عنيت بايضاساح هذه الا”ثار الاولى أردت أن أوفى أجدادنا 
حيقهم وأن أذكر بما عليئا من الواجب نحرهم بأن بينت مراكزهم وخدمائهم 
للانسائية ٠‏ ان العقل الانسانى بطىء فى سيره فيحسن به وهو سائر فى 
طريقه غير المتناهي أن يلقى نظره الوقت بعد الوقت الى الوراء ليرىي من 
أين ابعدأ سيره وليستدد خطاه فى المستقيل غير المحدود السذى ينمظر 
قبومه 1 . 
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التكون والفساى 


الموضوع العام لهذا الكتاب ل توحيص المذاهب السابقة ‏ آراء يشتلفة . تمعيص لطريات 
انكس الموراس ولوكيبس وديمقريطس -. نقض خاص لذهب امريدقل ‏ الاميستشهاة يعض 
ابياله ‏ المغانى الختلفة التى يعمل عليها كون الاشياء ليها كا بسلم به دن الوحدة أي التعدد 
فلعنامر الاولية ٠‏ 


١‏ لاجل أن ندرك الكون والفساد فى الاشياء الى تتولد وتهنك 
بالطبع يلزمنا , كما هو الحال فى البقية , أن نقدر على حدة عللها ونسبهاء 
وسننظر أيضا عند معالجة النمو والاستحالة ماهى كل واحدة من هاتين 


اك ١‏ ب ١‏ أخدذ فيلوبون يثبت أن هذا الكتاب متصصلى جد الاتصال بكتاب السماء 
ودليله الاصللى ذى ذلك أن كتاب السماء ينتهى بجملة فيها أداة استدراك لا يوجد معاداهأ 
الا فى هذا الكتاب ٠‏ وهذا الدللى ليس قاطعا جدا ٠‏ ولكن من المسقق أن مواد الكتابين 
مر نيط بعضها. عضي فقيل ارتباط. , وان أرسطو بعد مادرسن السمانوالخواص العا :#الاجا'م 
اللامتغيرة التى تؤلفها أمكنه أن يفكر فى اتام هذه الدراسة بدراسة الاجسام ألتى هن ششانها 
فى الطبيعة أن تتولد وتهلك تابعة في ذلك قوانين منتظبة ٠‏ الصلة اللغوية بين الكتابين 
موجودة كما نبه اليه فيلوبون ولكن الصلة المنطقية بينهنا هى أيضا أحق ٠‏ 

١ 8‏ بالطبع - أراد أرسطو ٠‏ وهو لا يشتغفل الا بالاجسام المكولة أو الهالكة ينمل 
الطبيعة أن يخرج جميع الاجسام التى تكونها أو تهلكها الصناعة الانسانية ٠‏ فال هذه 
الاجسام يمكن ان تكرن موضوع دراسة خامنة ٠‏ ب عللهة ونسبها ‏ اللفتلك اليوناني'لذى 
عبرت عنه باللسب هو أيضا مبهم جدا ٠‏ وقد حاول فيلوبون أن يوضحه فلم يرفق إلى 
ذلك ٠وريما‏ كسان لفك «تحولات» صبالحا أيضا ٠‏ التمو والاستصالة ب ينيغى الرجسوع 
الى تعريف هذين اللفظين فى كتاب الطبيعة لارسطو ك 4 ب ؟ ف لاا وك ه ب*# ف ١١‏ 
وما بمدهها ٠‏ قان النمو هو حركة فى الكم وأما الاستحاالة فانها حركة فى الكيف 2٠‏ الكون 
رالاستحالة أما الكون بالمغلى الخاص فهو الانتقال من اللاوجودالى ألوجود ٠‏ وا« الاسدحالة 
ذهى لربست الا جرد تغير فى الكائن الموجود من قبل ٠‏ 9 بالحقيقة ب زدت هذا اللففك لاتسام 
الفكرة ٠لاجل‏ تبيينالفرق بينالكونوبين الاستحالة أستشهد فيلربون ببييتشعر لهرهيروس 
ولكن هوهيروس لا يكاد يصلح حجة ذات روزن فى هله الغروف اللفظية والمتافيزيقية ٠‏ 


-85- 


الظاهرتين ونبحث ما إذا كان طبع الكون وطبع الاستحالة همسا واحدا 
بعينه أو هما متميزات بالحقيقة كما مما متميزان بالاسم الدال على 
كليهما ؟ ٠‏ 
من القدماء من رأوا أن ما سيمى كؤنا مطلقا ليس الا استحالة 
والاآخرون منهم رأوا أن كون الاشيّاء ٠‏ واستحالتها ظامرثان مختلفتان,' 
فالدين يزعمون أن العالح كل ذو صورة واحدة ويجعلون الاشهاء كلها 
تخرج من مبدأ واحد بعينه هؤلاء يلزمهم بالضرورة أن يروا الكون مجرد 
استحالة وأن يفترضوا أن ما يولد بالمعنى الخاص انما هو يستحيل ٠‏ وعل 
ضد ذلك الذي نيسلمون بأنالمادة تتألف منأكثر منعنصر واحد كأمبهيدقل 
وا تكساغوراس ولوكيبس ٠‏ هؤلاء يجب أن يكون لهم رأى مضاد للاول 
تماما * ٠‏ 
* د ومع ذلك فان اتكساغوراس فى هنذا قد نكر التعبير الشخاص 

8 ؟ د هن القدماء بت سيرى أن أرسطو يعنى بهم أعبيدقل وأنكساغوراس ولوكيبس 
وديمقريطس 260 الع ٠.-كونا‏ مطلقا. ‏ يعنئ الانتقالمن العدم الى الوجود. ٠-ليسالا‏ 
اسبتحالة , يعنى ادماج ظاهرتى الكون والاستحالة ٠‏ ظاهرتان مختلفتان هذا الرأى 
هو رحده الصحيح فان ألكون والاستحالة معئيان لا يمكن أدماجهها أحدهمانى #لاخر٠أن‏ 
العالم .كل ذى صنورة واحدة ‏ أو أنه لا يوجد الا عنصر واحد بعينه هى الذى يكون كل شىء بلا 
استغناء ٠‏ وهؤلاء الفلاسفة هم على العموم اليونان وأصبحاب مدرسة ايليا العتى كانت تؤيد 
مذهب وحدة الجوهص ووحدة الموجوم ٠‏ 3 مجرد استحالة '' قد زدت عل البتن 'كلمة مجزد ٠‏ 
"ما يولك بالمعتى ألخاض هو 'الذى 'سماه التولد المطلق ما نبه: آله فيلوإيون٠-‏ المسادة 
تالف من أكثر من عنصر واحمد ‏ أو أنه « يوجد أكثر من مادة واحدة» «وزلقلب سمي هنا انتصار 
تعدد العناضر وآما أنصار الوحدة فلم يسمهم ٠‏ أقام فيلوبون' نفسه مقام أرسطوطاليس وذكر 
بان طاليس لم يك ليقبل الا الماء عنصرا أوحدا '“ والكسيمين وذيوجين الابلونى يقول كلاهما 
بآنه الهواء ٠‏ واتكسيمندروس يفول بأنه عنصر وسط بين الهواء وبين الماء ٠‏ وكان هيرقليطس 

يقول بأنه النان ٠‏ آما فلاشفة التعدد فان أمبيدقل كان يقبل القسول بالعناصر الادبعة 
كما قال به أرسطو النار والهو'ء والماء والارض ٠‏ “وأنا الكساغوراس فانة كان يفترضها 
ذلك الاجسام المتجانسة المتشابهة الاجزاء واللا متناهية ٠‏ وديمقريطس ولوكيبس كانا يفترضان 
هذا الفرض بالسيبة لذراتها اللا متناهية فى العدد وفى اختلاف أشكالها ٠‏ ( ر *» الفقرات 
و نكر أنكساغوراس التعبير الخاص ل في عهد انكساغوراس لم تكن لغة الفلسفة 
قد تكونت كما حصل ذلك بعد ٠‏ كما يفعل فلاسيفة آخرون يعن ىالمذكورين بعد ذلك* 
ب العنصينين المحركين .. هذان العنصران المحركان اللذائر يقول بهمط أمبيدقل هماالتنافرولعشق 
أولهبا يفرقالاشياء والثانى يجمعها ستةعنامر _يعنى؛عنصرى الم ركةمضافط اليهمذالعناصر 
الازبعة العادية الارض والماء والهواء والئار ٠‏ وعلى رأى أمبيدقل أن هذه الاربعةالاخسيرة 
منفعلة . فقط , وأما . الااخران ٠‏ فائهما فاعلان ومحركان ٠‏ من أجزلاء متمائلة. المتشابههالاجزاء 
(: هؤموميرينى 1 أنمد هذين التعبيرين ليس الا ترجمة للا كل جزء منها عرادف 
للكل :ل ' فان ٠‏ جن»: العظم. .يسمى -عظملا وجزء من اللحم سمئ: لحما .فى حيل أن جزء اليه لا 
يسمى أيدا ٠٠00-7‏ الخ ٠‏ وعلن -ذلك. يوجد هن العناصر الاولية. المتشنابهية بمقدار ها يوجدمن 
الو اهر المختلفة ولذلك كانت عنناصر الكساغوراس غير متناهية فى المدد ٠‏ 


عن لفاكت 


وغلب فى لغتة الخلط' بين “ولد وهلك ونين نغير ٠‏ على انه بعترف بتعدد 
العتاصن كما يقعل فلاضفة آخرون ٠‏ كذلك قال أمبيدقل ان عتساصر 
الاخسام: كانت أربغة واله باضضافة العنصرين المحركين يكون المجموع 
ستة عناصر ٠'‏ أما الكساغوزاس فانه ارتأى انها غير متناهية فى العدد 
كما كان. يزى 'لوكيبسن ورديمقريطس ٠‏ والواقع أن أنكسانموراس كان 
يعتبر عناصر الاجسام المركية من 'أجزاء متمائنة ؛ المتشابهة الأحزاء , 

مثل العظم :والح وإلنخاع وجميع المواد الاخرى إلى كل جسزء منها 
مرادف الكل ٠‏ 


]3 ويزعم ديمقسر يطس سين ان جميع الاجسام مركبة فى 
البداية من .اجزاء لاتنتجزأ اوذرات وهى غير متناهية لافى عددها ولا فى 
أشكالها ٠‏ واذا الاجسام لا تختلف فى اصلها بعضها عن بعضش الا بالعناصر 
الق ثث ركب منها وبوضع هذه العناصر وترتيبها ٠‏ 


ويظهر هنا ان اتكساغوراسش من رأى معارض لزاكئا امشنشل 
لان هذا 0 بقول بأن: الثار والماء ١‏ ألهواء والارض حهى الاربعة العنامر 
وأنها أسط من اللحم أو العظم او اى عنصر آخر من العناصي المتشابهة 
فيما. بينها !د الاجسام المتشابهة الاجزاء ٠‏ ولكن الكساغوراس على الضد 
من. ذلكه يزعم أن الاجسا, المتشابهة الاجزاء هى يبسيطة وأنها هى 
العناصر الحقيقة بينما أن الارض والنار والهواء مركبة ون جراتهم 
العناصر هنمتشرة ف كل مكان 5 
5 عل ذلك مق أدعى أن 'جخميع الاشياء اتخرج من عنصر واحد لا 


58 - أجزاء لا انتجزا أى, ذرات كلا الاسمين مرادف للااخرن تماما ٠‏ و.سم الذرات 
آكثر استعمالا وقد بين فيلوبون هنا وجه الخلاف .بين مذهب أبيقور فى الثرات وبين مذثمب 
ديمقريطس فان أبيقور بقول يعدم تنامي الذرات فى العدد ولكنه لا يسلم بانها غيرمتدلمية 
فى الاشكال ٠‏ الا بالعناصر ‏ لالتى . تقر كب منها أو ابغبارة آخرى « التى هى منها » 
هذ. من أجل التخالف غير المتناهى فى ا الذرات ٠‏ .. بوضم هله العناصير وثرتيبها ‏ 
هذا لعدم التناهى فى الاشكال ٠‏ 

' ه من رأى معارض ‏ لا يجد فيلوبون بين دآى الكساغوراس ورأى ل 
مسافة التعارض0.ما ندل عليه عبارة أرسطو ٠‏ الناز والماء والهواء والارض: ‏ ذكرتها بهذا 
الترتيب لان أرسطو ذكرها كذلك ٠‏ أنها أبسط من اللحم ‏ قد يؤخذ من: صوغ مسذه 
الجبلة أن أمبيدقل كان بعلم مذهب اتكساغوراس وينتقده ٠‏ .ولكن التاريخ الزمئى لا .يسمح 
ذلك ٠‏ ولعل المراد هنا مم أتباع أمبيدقل كما يدل عليه تعبير النسخة الاغريقية لا أمبيدقل 


نفسه ٠‏ جراثيم العناصن جهن لالم قدي تقارب اذا القرات الت هي اا 1 
مكان: على حسب ملهب ديمقريطسش ٠‏ 8 . 1 

< 528 أضى أزجميع الأثمياة تمُخرج .منعنصر والحدلاغير هذا مذهبام يقبله اسلو 
أنذا ٠‏ كمجرد اسعدلة رف )0١(‏ لآنقا ٠‏ الموضنوع للظواهن زدت علالنص: الليظل 
الاخيز ٠:‏ 'نغائى ' استحالةا أديلزم قالواقع وجود موضوع دآثم حتى سكن أن كوت عل 


1ك 


غير لزم ضرورة اعتبار كون الاشياء وفسسادها كمجرد امسستحالة ٠‏ فيكون . 
اذا الموضوع للظواعر دائما واحدا ودائثيا هئ بعينه ٠‏ فانما على موضوع 
من هذا القبيل يمكن أن يقال انه يعسانى استحالة دولكن متى سلم بأنواع 
متعددة للجواهر وجب التسليم أيضا بأن الاستحالة تخالف الكون ٠‏ لان 
كون الاشياء وفسادها حيئئذ يحصيلاتا باتحاد العناصر افى يافتراقها ٠‏ 

وفى عذا المعنى أمكن لامبعدقل أن يقول : 

ليس لشىء مهن طبع ثابث , وها الكل الا اختلاط وافتراق 

ولا هذا تعبير + كما يرى , يلاثم تمأما فرضص هؤلاء الفلاسفة . 
واتلك هى أيضا طريقة 'تعبيرهم ٠‏ واذن قان هؤلاء الفلاسفة أنفسهم 
مضطرزون الى الاعتراف بأن الاستحالة أمر مخالف للكون ٠‏ ومع ذلك. فان 
من المحال أن توجد استحالة حقيقية على حسب المبادىء القى يقررونها ٠‏ 
على أنه من السهل الاقتناع بصحة الرأى الذى نقرره هنا ٠‏ فالواقع أنه 
كما ان الجوهر فى حال السكون نجده يعتريه فى ذاته تنغير فى العظم 
يسمى النمو والنقص كذلك أيضا يمكننا أن نشاهد. فيه الاستحالة ٠‏ 

8 ولكن من جهة أخرى ليس أقل هن ذلك فى باب المحال ايضاح 
الاستحالة على حسب ما يقوله اسذين سلمون بأكثر دن عئصضصي واحد ٠‏ 
لان التاثرات التى تجعلنا نقول بوجود الاستحالة عى فصصول للعئاصر ,2 
أريد أن اقول » الحار والبارد : والابيض والاسود : والجاف والرطب , 


التعاقب محلا للاستحالة التي تنتابهأذا يبرمن #لبارد ألى الحار ومن الابيض الىألاسود١٠ألخ‏ 
أى على التيادل ٠‏ بانواع متعددة للجواهر ‏ عبارة النص. بالضبط « اجئاس متعددة » ٠‏ 
باتحاد العناصر أو بافتراقها ‏ تحت تأثير العشق والتنافن كما يريد أمبيدقل ٠»‏ 

5 لال فرص عؤلاء الفلإسفة ‏ الذين يقولون بتعدد العناصر ٠‏ ولك هى أيضا 
طريقة تعبيرهم ‏ أو بعيارة أخرى « أن الفرض الذى نسنده اليهم هو الذى يسلمون به » ٠‏ 
مضطرون الى الاعدراف .. لا يظهر أن أمبيدقل أنكره بالضبط ٠‏ ومن حق هذا القول أن 
بوجه الى ديمقريطس وأنصار الوحدة ٠‏ أن توجد استحالة حقيقية ‏ النص أقل من هذا 
ضبطا فى التعبير ٠‏ نجده يعتريه ‏ انما يستشهد أرسطو الى المشاهادة الحسسية وعل رايه 
إن الاستحالة ليست ظاهرة آقل وضوحا من البمو أو الذبول اللذين تدركهما حواسينا بفابة 
السهولة ٠‏ أن الفكرة فى هنه الفقرة لا تزال مضصطربة خافية ولم استطع جلاءها كما أردت 
خلى الرغم من تفسيير فيلو بون وتفسير اسكندر الافروديزى الذى نقله بجانب تفسيره ٠‏ نشاهد 
فيه الاستحالة ‏ أو تغير الكيف ٠‏ 

6 8 - الذين يسلمون باكثر من عنعر واحد > قد يظهر من هذا أن الفقرة اللسابقة 
موجهة الى الفلاسفة الذين يقولون بوحدة اجون ولكن النص لا يساعد على هذا التفسير ٠‏ 
التاثئرات ‏ أو التفيرات ٠‏ - فصول للمناصر ‏ أو بعبارة أوسبع * الفروق التى توجد بين 
العدامر » ٠‏ الخار والبارد ب بطريقة عامة كل المتقابلات بالتضاد التى تتوارد وتتعاقب عل 
موضوع واحد بعيده ٠‏ ينتج من. ذلك - ليست هذه نتيجة تلتج بالفرورة من مذهب 
أسبيدقل ٠‏ وهذا بالضبط اذا ما كان يعنى بالاستحالة ولايظهر: أنابيدقل ينكره ٠‏ 


1 


ا ٠»‏ وجمييع الخواص الاخرى المشسابهة كما يقوله أبضا 
أعبيدقل : الشسمس فى كل مكان بيضماء مملوءة باحرا ارة وفى كل مكاي 
المعلى ينثسر 0 وبرده ٠‏ 


انه يقرر المميزات عينها لسائر الاشبياء ٠‏ وينتج من ذلك انه اذا 
كان الاء لا يخرج من النار , ولا الارضض من الماء ٠‏ فان الاسود لا يمكن أن 
إخرج من الابيض ٠‏ ولا الصلب من اللين ٠‏ وهذا التدليل بعينه قد ينطبق 
على جميع التغيرات الاخزى ٠‏ وهذا بالضبط اذا ما كان يعنى بالاستحالة» 


هي 5 ولكن أليس من البين انه يلزم دائما افتراض عه مادة 
واحدة لا غير لاجل الاضداد , سواء أتغيرت بالنقلة فى الاين أم تغسيرت 
بالنمو أو النقص أم تغيرت بالاستحالة ؟ يلزم ألا يكون الا عنصي واحساهء 
ومادة 0 بعينها لاجل جميع الكيوف التى تتبدل بعضها ببعض ٠‏ واذا 
كان العنصر واحدا فهناك 5 امسمتحالة ٠‏ 


و ٠١‏ وعلى ذلك يظهر لنا أن أمبيدقل يناقض الحسوادث الاكثر 
واقعية ويناقض نفسه معا ٠‏ لانه يزعم معا أن العناصر لا يمكن أن بجىء 
بعضها من البعض الاآخر بل على الضد يأتى منها سائن الاثسد.ياء » وفى 
الوقت عينه بعد أن رد الى الوحدة الطبيعة كلها كاملة ما عدا التثافر , 
قد استخرج بعد ذلك كل شىء من الوحدة التى 'نخيلها ٠‏ فعلى رأيه الاشياء 
بانفصالها عن هذه الوحدة العنصرية بواسطة بعض فصول وبعطن تغايير 
فهذا الشىء بعينهة صار ماء وآخر صتار ثارا ٠‏ دبهذه المثاية ستمى الشتمس 


8 9 ولكن اليس من ([إلبين على هذه النظرية «راجمع كتاب الطبيعة ك ١‏ ب ,ا 
ف 5 وكتاب المقولات ب ١١‏ بالدقلة فى الاين ٠٠‏ بالنيو ٠٠‏ بالاستحالة ى تلك هى أنواع 
الحركة الثلاثة «لتى بقول بها أرسطو وقد شرحها فى كتاب الطبيعة ٠‏ عادة واحدة يعيثها ب 
عبارة النص ليست منالبيان على عذاالقسر ٠‏ #لتى تتبدل بعضها يبعض.ب والتىهئيداء 
على ذلك أضداد , فان الجسم بعيئه هو الذى يكون بالتذارب حارا أو بأردا لو أبيضض أو 
اسدوت ٠.٠٠‏ الع 0 

٠١ 8‏ يتاقفىالحوةدث . الاكثر واقعية _بانكاره وجود الاستسبالة وه ىظاهرةمشاهدة 
بشاية السهولة ٠‏ رد الى الوحدة ‏ ذلك هو (منفيروس) أله اللادة المظروف فية العسيام 
عيرأى أمبيدقل بفعل العشق الى أن يأتى التنافن فيكشه فه عنه هن جديد بان يفنسصلل 
العناصر ٠‏ ما عدا التنافى ب ما دام هو الذى يجب أن يقطم من جديد الوحدة التى 
أوجدها العشق ٠‏ فهلى رايه ‏ يظهر أن ما يلى هو تقل حرتى لمعبارة أمبيدقل ولكن 
البيان غير جلى وفيه الفموض العادى الذى يوجد فى نقوض أرصطو ٠+‏ فهذا الشىء بعينه 
مار ماء ‏ لا يظهر أن هذا هو هذهب أمبيدقل الحقيقى فان رآأيه هو أن بلعناصر كلها 
مكونة ولا تتغير ٠‏ بل عى فقط انجتمع أو تفترق تحت التاثير القدير للعشق والتنافر * ب 
ويمكن إن ندحى ب قد لا تكون هذه هى فكرة أمبيدقل الحقرهية ٠‏ ها دامت متولسيدة فى 
وقت بعينه ‏ يظهر "أن أمبيدقل على الضد هن ذلك يعتقد أن هذه الفروق أبدية ٠‏ بل 
الى تتغيبر أيضا فى هنة اليوم ‏ فى مذهب أرسطو ولكن لا لى مذهب أمبيدقل ٠‏ 


ابر سس ١‏ 


بيغباء حارة. والارض كثيفة صلبة ٠‏ ولكن مثى محيت عنيدّه الفصول » 
ويفكن ان تمحئ ما.دامت متولدة فى وقت بعينه , أمكن. للإرض بالجياهنة 
أن تلاقى اذا من الماء كما يمكن أيضا للمساء أن يأثى من الارضن.. كذلك 
الحمال بالنسنية لجميع الأشيباء الإخرى التى جرى عليها التعذول والتغير . 
لإ في الزمن الذئ يتكلم عنه فقط بل التى تتفي أيضا فى هذا إلهوم ٠‏ 

١ 8‏ - زد على ذ ذلك أن فى مذهب أمبيدقل توجد ميادىه منها يمكن 
أن تتولد الاشياء وتنفصل من جديد » وعلى الخصوص متى سامئا بالتنازرع 
الابدي المتبادل بين التنافر والعشق ٠‏ فانظر كيف أن الاشياء فيما يظهر 

تتولد: اذا من مبدأ واحد ٠‏ لان" النار' زالماء والارض وهى لا 'نزال مجتمعة 
لم..تئكن. لتكون كل العالم ٠‏ ولسكنه بهذه النظرية 'ل! يعرف ان كان يلزم 
الاعقراف بأن لهن مبدأ واحدا :أو مبادىء متعددة وأعنى بهن الارض والنار 
والعناصر التى'من هذا القبيل ٠‏ ذلك بانه فى الواقع من جهة ما يفترض 
كمادة ميدأ منه ناتى الارض والنار متغنيرثين بالحركة المتحصلة فانه 
لا'.يوجد اذا الا عنصر واحد لا غيرء دلكن من جهة أن هذا العنصر عينه هو 
متحصل من اجتماع. هذه الجواهر التى تتحد ينتج أن هذه الجواهر.قبل 
اجتماعها هى ذوائها أشد عنصرية وسابقة بطبيعتها ٠‏ 


8 15- ولكن يلزمنا فىدورنا أن نتكلم 5 عامة علىكون الأشياء 
وفسادها على معناهما المطلق '» وشسنعيد البحث فيما اذا كان هذا الكون 
أد لم يكن وسنقول كيفة يكون هو ٠‏ ثم نتكلم أيضا على الحركات البسيظة 
كالتمؤ والاستحالة ٠‏ 1 


١ 85‏ - زد على ذلك أن فى مذهب أمبيدقل ب ليس النصس بهذا اإضبط من البيان , 
فان المعارضة الجديدة تنحمس فى أنه فى مذهب أمبيدقل توجد مبادىء سابقة على العنامر وعلى 
ذلك تكون هذه العناصر ليست عناصر حقيقية ٠‏ 

. التنافر والعشق ‏ هما مبدآن سابقان للعناصر يجمعانها ويغرقانها ٠‏ من هبدأ 
واحد ب ححيئيا يتكشف ( سفيروسي ) اله المادة هن جديد 0 التنافر ٠‏ ب مبدا واحدا 
أو مبادى: متعددة -: يكون على الاقل الاثنان التنافر .والعشضق ٠‏ كمادة .يبكن ألا تكون هذه 
ايضافكرة أمبيدقل : فان التنافر والعشق لا يكؤئان بالشنبط انار والما يفعلانٍ بها فقطك 

أشد عنصرية - هذه هى عبارة النمن نفسنها ١ ٠‏ 

:1 ا فى دورنا ب زدت هاتين: الكلمئين : للدلانة على 'الانتقال الذى لع يذاكلن بالنصس 
هنا , قائه بعد أن استعرض أرسطو على التوالى مذاهب الاخرين سينين مذاهبه وسنيككام 
أولا عل الكون. مرمنا الكلام ممل. نمو الاشياء واستحالتها الى ها بقد ٠‏ . 0 


لاا مه 


الياب الثانى 


عدم عفاية نظرية أللاطون ‏ عود على نظرية ديمقريطس ولوكيبس - نفارية جديدة 
على كون الاشسياء وفسادعا ‏ النمط المتبع ب آعمية مسالة الذرات ‏ راى. ديمقريطس 
ولوكيبس ب حثى آافلاطون فى كتابه طيماوس ‏ خطا دؤلاء وهؤلاء ‏ وجوب. الاخذ بملاحظلة 
الاحداث على الاخص ‏ فضل ديوقريطس هن هلم الجهة -- افكار فى قابلية الاشياء للقسمة - 
مان التراض الفسية ل منتاعية صعوبات هذه النظرية ب صعوبات ليست اقل خطرا 
من نظرية الذرات ‏ لق عله النظرية ‏ العلى العام الذى يحمل عليه كون الاثمياءه ٠‏ 


ةيسيصط*٠*ادشدش٠لللس‎ 


1١8‏ الم بدرس اذا أفلاطون الكون والفساد الا هن حيث طريقة 
وجودهما بالاشياء بل لم يكن ليدرس الكون فى كل عمومه بل اقتصر على 
كون العناصر ٠‏ ولم يقل شيئا على تكون جميع الاجسام التى عنى من جنس 
اللحم والعظم وسائر الاجسام المشسابهة لها ولم يتكلم على الاسستخالة 
دلا على النمو .ولم ديل يبين كيفية ادراكه اياهما في الموجودات ٠‏ 


598 - على أنه يمكن ال بأنه لم يتكلم أحد على هذاه الموضنوهات 
الابطريقة سطحية جدا ما عدا دينقريظس فانه يظهر انه فكر فئ كل 
المسائل ولكنه يخالفنا فى ايضاح الطريقة التى :بهسنا تحدث: الاشياء"* 
ولم يفكر أحد كما قلنا آنفا فئ ايضاح النمؤ الا ما ربما يكون على المعنى 
الذى تفهم الكافة به هذه الظاهرة ٠‏ أعنى بأآن يقال ان الاجسام تنمو لأن 
القبيه يأتى فينضاف الى الشنبية ٠‏ أما كيف تحصل هذه الظاهرة فذلك 
ها لم ووضحة أعند البقة حفى ايك .+ 7 


١ 8‏ ل لم يدرس اذا أفلاطون ..٠‏ رجع أرسطلو الى فحص مذاهب أسلاقه ٠‏ :اذا 
ب هذه الكلية موجودة فى النص دون أن كون لها وحه يبررغها. ٠‏ -. طرزيقة وسودعما 
بالاشياء . يحتمل أن أرسطو يريد أن يقول ان أفلاطون لم يدرس الكون الا فى اله .سال 
الراعئة للاشنياء هن غير أن يحاول. الصعود الى الاصل ٠‏ فاذا كالثت هله هى فكرته فقد 
لا تكون صادقة تماءة اذ قد يوجد فى.طيماوس ما يناقضها ٠‏ عل كون العتاسر ب دون 
كون ..الكيوف التى تنتاب العنداصي ٠‏ على الاستحالة ولا على الثمو ‏ يعئى النوعين الا"خرين 
للحركة ٠‏ : 

8 ؟ اها عدا ديمقريطس ‏ مدح ديمقريطس هذا يمكن أن يظهر عظيما سدا بعد 
ذلك الإنتقاذ السابق الموجه الى أللاطزن ٠‏ كل المسائل - ليست عبارة النس فى هذا 
القدر من الضشبط ٠‏ الى بها تحدث الاشياء ‏ هذا ليس ثام الوضوح » ولكن عبارة النصس 
أدق من .ترجمدنا » ولاشك فى أن أرسطؤ يريد أن يقول. أن ديمقريطس موافق لها فيما يتعلق 
بكون الاشياء ولكنه يخالفه فى. كيفية حنوث هذه الظاهرة ٠‏ فى ايضاح الثمو ب لا يرى 
أن أرسعلو نفسبه قد سبد هذا النقص (ر ٠‏ الطبيعة ك 1" بد ١5‏ فى © من ترجمتنا ') ٠‏ 


ب 30 هه 


هي ؟ ‏ ومع ذلكفلم ندرسيايضا بء- مسيألةالاختلاط ولا اية “احده 
من المسائل التى من هذا القبيل ولا مثلا مسألة معرفة كيف تفعل الاشياء 
وتتفعل وكيفان شيئابعينه يفعل الاحداث الطريعية وآخر بعينه ينفعل بهاء 

5 - لا لم يهتم ديمقريطس ولوكيبسى الا بصنور العناصر استخرجا 
مها اسستحالة الاشياء وكونها ٠‏ وعلى هذا فمن انقسام الذرات ومن 
اتحادها يأتى الكون والفساد ومن ترنيب الذرات ووضعها تاتى 
الاستحالة ٠‏ ولكن لا كان مؤلاء الفلاسفة يحسبون الحقيقة فى مجرد 
الظاهر وكانت الظواعصر متضادة ولا متناهية بالعدد مما اضطروا أن 
يجعلوا أشكال الذراإت لا متناهيا أيضا بحيث ان الششىء الواحد يمكن أن 
يظهر ضد ما هو لنظر هذ! الراثى أر ذلك تبعا لتغشيرات وضعه وربظهر 
متغير الصورة بمجرد أن تختلط به أو تزاد عليه أصغر جزئية أجنبية ٠‏ 
ويظهر أنه صار غير ذاته جملة بتغير موضع جزء واحد من أجزائه ٠‏ ذلك 
كما اله يمكن أن تستخدم الحروف بعينها لتأليف مأساة أو فكاهة حنببيا 
بختار ٠‏ 


هي ٠‏ - ولكن للا كان كل الئاس من غير استثناء تقريبا يعتقد بوجه 
العموم أن كون الاشبماء واستحالتها هما ظاهرتان مختلفتان جند١!‏ ؛: وان 
الاشياء لتكون أو لتفسد يجب أن تتحد أو تنفصل فى حين الها تستحيل 
بتغيرات فى خواصها ؛ وجب علينا من أجل ذلك أن نقغه على هنذه المسائل 
التتى يعرض منها فى الواقع صعوبات حقيقية متعددة ٠‏ اذا لم يجعلكون 


ا وهم ذلك فلم تددرس أيضيا ب بعض هذه المسائل قد درس أماق كناب الطببعة 
واما فى الكتاب الرابع عن اليتيرولوجيا ( الاثار العلوية ) ولكنى لا أعرف اذا كان 
ارسطو قد تممق قى البحث فيها الى أبمد مما قعل أسلاقه .” ١‏ 

8 4 الا لم يهتم ديمقريطى ولوكيبس الا بصور العناصر . ليست عبارة النص عل 
هذا القدر من الضبك ٠‏ وهذا المعتى هبو معنى فيلوبون وقد يمكن ترجمته هكنا : « بعد 
أن تخيل ديمقريطس ولوكيبس صور العثامر » ٠‏ الذرات د أضفت هلمن الكلمة لان 
مذهب ديقريطس مملوم تماما وملمب الذرات لا يقبل فى الحقيقة الا القسمة والإاتحساد 
والترتز.ب والوضم عللا لجميع الظواعر ٠‏ ل يحسبون الحقيقة فى هجرد الظاهر: ‏ هذا هر 
المنعب الذى اعتئقه بعد ذلك السفسطائيون وطالما حاريه سقراط ( ر ٠‏ فروطامغوراس 
لاللاطون ) ٠‏ أشكال الذرات ‏ أضفك أيضا عاتين الكليتين ٠‏ انيما لتغيرات وضفة ‏ 
مثل فيلوبون لذلك بطوق الحدامة فانه تبما المقطد ألضوء وموضع الرائى يتلون باؤلوين 
المخحلفة ٠‏ 
ل جزء واحد هلسن أجزاله . ليست عيارة النص على هذا القدر من الضيبطظ ٠‏ 
تستخدم الحروق بعينئها ‏ أو بعبارة أصرع « حروف اليجاء ه04٠ ١ ١‏ 

ه٠-كل‏ الناس ‏ يشمل انكساغوراس وأمبيدقل ٠‏ كون الاشياء واستحالتها ‏ 
من السعب فى الواقم خلط الظاهرتين وجعل احداهما الاخرى ٠‏ وان عبسارة التمس فى 
النمييز جلية غاية الجلاه ٠‏ وجب علرنا أن نقف ب سيكون ذلك موضصوع عسذا الباب 
والابواب التالية ٠‏ - طائفة من النتائج غير القابلة للتاييد ب هنا عبهم ٠‏ 


اكة ب 


الاشياء : مثلا » الا اتحادا فان لهذه النظرية. طائفة من النتائج غير القابلة 
لدتابيد 0 ولكن هناك برامين أخرى قاطعة على صحة المعنى المضاد ومن 
الصعب جدا نقضها , تثبت أن كون الاشياه لا يمكن أن يكون شيئا آخر 
الا مجرد اتحاد وانه اذا كان الكون ليس اتحادا فمن ثم لا يوجد كون 
أصلا وانة ليس الا استحالة ٠‏ لذلك يجب أن نعالج حل هذه اتصعوبات 
مهمأ كانت خطورتها ٠‏ 

8 1 النقطة الاصلية فى ابتداه صذه المناقشة هى معرفة ما اذم 
كانت الاشياء تنكون وتستحيل وتدئمو أو اتعانى الظواهر المضادة لهذه 
الظواهر يسبب وجود ذرات أعنى أعظاما أولية غير قابلة دلغسمة أو ما اذه 
كان لا يوجد أصلا أعظام غير قابلة للقسمة ٠‏ هذه النظرية هى من الخطورة 
بالمكان الاعلى ومن دهةه أخرى بفرض وجحود الذرات يمكن أن يتسادل 
أيضا عما اذا كانت - كما يريد دينقريطس ولوكيبس هذه الاعظام غير 
المنقسمة هى أجساما أو ما اذا كانت مجرد سطوح كما ذكر فى طيماوس» 

8 0 ولكن من غير المعقول » كما بيئا فى غير هذا الموضع , أن 
نجاوز بتحليل الاجسام الى حد تصييرها سطوحا ٠‏ وعلى ذلك يكون أقرب 
الى المعقول القول بأن الذرات هى أجسام ٠‏ على انى لاعترف أن هذا الرأى 
هو ايضا قليل الشبه بالمعقول * ومع ذلك يمكن فى هذا اذه بي كما قد 
قيل أن تفسر استحالة الاشياء وكونها بتبدل الجسم الواحد تبعا لدورانه 
او لتماسه او تبعا لاختلاف اشكاله ٠‏ ذلك ما يفعل ديموقريطس وهذا 
هنو الذى أدى به الى انكار حقيقة اللون ما دام اللون فى عرفه انما يكون 
من حركة الاجسام حول مركزها ٠‏ ولكن الذين يقبلون قسمة الاجسام الى 
سطوح أولئك. لا يمكنهم بعد ذلك "أن يسركوا اللون ' لانه بجمع السطوح 
ذرات السعة بعضهاأ مع بعض يمكن الوصول فقط الى أنكوين جوامد ولكن 
لا يمكن الوصول الى إيجاد أى كيف جسمانى ٠‏ ا 

8 7 عصى معرفة ‏ ها اذا كان يوجد ذرات أو لا يوجد ستكون وتستحيل وتنمو 
تلك هى الانواع الثلائة للحركات التى الاشياء قابلة لها ٠‏ الظواهر المضادة لهذه 
يعنى الفساد والاسبتحالة الى كيف مضاد والنقص ٠‏ ل أعنى .. أضفت هله الكلمة ٠‏ ب 
هذه النظرية هى هن الخطورة بالمكان الاعلى ‏ لذلك عاد أرسطو الى الكلام علييسا عمرات 
عدة كما ذكر فى طيماوس لس ر كتاب السمأء ك ” ب لاا ف ١5‏ م6 

8 7 فى غير هذا الموضم .. فى كتبتناب السماة ك ؟ كما يقول أيضا فيلويون ٠‏ 
الى حد اتصييرها سبطوعا ل هدآ الرأى ليس هو رأى آفلاطون فى طيماروس الى حد' مايظهين 
على أرسطو أنه يذهب اليه هنا ٠‏ على ألى لاعترف - عبارة النص اقل وضوها مسن 
هذه ٠‏ كما قد قيل ‏ يرى فيلوبون أن الالفاظ التى يستعملها أرسطو فى هذا الموضع 
على قول ديمقريطس هبى الفاظ ماخوذة على الاخص من لهجة أبدير ٠‏ ب دوراته ٠.9‏ 
كمامنّه هذا التغبوران ليسا .بالفرنسنية أكثر ضبط فى آداء المعنى من نظيريهما باليونائي. 
الذين يقبلون 'قسمة الاجسام الى سنطوح ‏ مثل أفلاظون .أو فلاسفة آخرين * - أن يدذكوا 
اللون ‏ أو أى نكيف آض للاجسام: '* عبارة النص آقل ضبطا من هذه ٠‏ 


ذذلت 


8 4 - والسبب الذىجعل هؤلاء الفلاسفة يرون , اقل من الا"خرينء 
الظواهر التى هى محل وفاق بين الناس جميعا هو عدم المشاهدة ٠‏ وعلى 
أضد ذلك الذين استزادوا من فحص الطبيعة : أولثئك أحسن جالا فى 
'استكشساف هذه المبادىء التى يمكن أن تنسحب بعد على حوادث ما أكثر 
عددها ٠‏ ولكن هؤلاء الذين هنتم نائهؤن فى نظريات معقدة لا يلاحظون 
الاحداث الواقعة وليست أعينهم موجهة الا الى عدد قليل من الظواهر وهم 
يحكمون بسهولة كبرى ٠‏ 

8 5 ها هنا أيضا يمكن أن يرى كل الفرق الذى يفرق بين 
الدراسة الحقة للطبيعة وبين دراسة منطقية محضنة .٠'‏ لان هؤلاء الفلاسفة 
هن أجل أن يبينوا مثلا انه يوجد ذرات أو أعظام غير قابلة للقسمة يدعون 
انه اذا لم تكن تلك الذرات فان المثلث نفسه , المشل الاعلى للمثلث . 
يكون مؤلفا مع أن ديمقريطس فئ هلله المسألة يظهر انه لم يعول فى حلها 
الا على دراسات خصوصية وطبيعية محضة ٠‏ ومع ذلك فان ما سيق من 
هذه المناقشة سيبين لنا ما نريد أن نقول بأوضح من ذلك . 


2-٠١‏ من الصعوبة الكبرى افتراض أن الجسم يوجد وانه عظم 
قابل للقسمة الى ما لا نهاية وانه من الممكن تحقيق هذه القسمة ٠‏ فهاذا 
يبقى فى الواقع فى الجسم الذى يمكن أن يخلص من قسمة كهذه ؟ فاذا 
.افترض أن شيئا قابلا للقسمة ,مطلقا وانه يمكن حقيقة قسمته هكذا فلد' 


8 8 محل وفاق بين الناس جميعا - عبارة النص مبهمة قليلا فلست وائقا مسن 
أنى حصلت المعنى يدا * | عدم المشاهدة . يوصى أرسطو هنا بمشاهدة الاحداث "كما 
يوصى به دالما ولكنه لم يكن فى موضع آخر مبيئا وجازما كما هو فى هذا الموضع ٠‏ ر ٠‏ 
متقدعة ترجمتى للمتيرولوجيا ص ؟؟ وما يليها ٠‏ التى يمكن ان تنسحب بعد أو 
بعبارة فيلوبون وهى : «التى يمكن أن تشضمل عددا من الحسوادث ها أكثره ٠‏ « والفرق 
بين العبارتين عديم القينة ٠‏ تائهون فى نظريات معقدة ‏ . عيارة النص تفرد أآيضاه لكن 
عؤلاء الدين هم بعيدون عن الافكار العامية ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ ب بسهولة كبرى ب وبخفة 
أكثر ٠.‏ 

ك كمع الدراسة الحقة ‏ أضفت هذه الكلمة الاخيرة ٠‏ هؤلاء الفلاسفة ‏ يعني أفلاطون 
.وهدرسته ٠‏ اذا لم تكن تلك الئرات 2 لأضفت هذه الكلمات التى يظهن أنها ضرورية'ت 
المثلث نفسيه المثل الاعلى للمثلثك ب هذه الكلمات الاخيرة ليسست الا تفسيرا لما سيقها ٠‏ فان 
المثلث نفسه فى لغة مذهب أفلاطون هو المثل الاعلى للمئلث ٠‏ مؤلفا . أى قابلا للقسمة 
وهذا يناقض ثماما نظرية المثل ٠‏ ما يلى من هذه المداقشة سسيبين لا ٠٠٠‏ بيبأوضح من 
ذلك - يشعر ارسطو نفسه بأنه لم يقل هنا قدر الكفاية ليكون بيئنا تماما ٠‏ يداقفلع 
غيلوبون عن افلاطون ضد ارسعلى الذى لم يحصل جيدا فكرة استاذه ٠‏ .ويظلن فيلوبون 
أن هنه النظرية قد يمكن أنها موجودة على الاكثر فى هناهب أفلاطون غير المكتوبة ٠‏ 


٠١ 8‏ - من الصعوبة الكبرى . كل المسسى فى هنه الغقرة غامض * واليكها يابسظل 
عبارة : « عن الصعب ان يفهم أن الجسم يمكن أن يقبل القلسمة الىمالا نهاية واثلاتوجدفيه 
؛لاجزاء التى لا تتجزا ٠‏ لان هسذه القسمة تفنى الجسم عن آخره ولا.يبقى عله شىد-ت 


رةه 


.يكون من المحال فى شىء أنه أمكن قسمته مطلقا مع أنه لم يقسم فى الواقع 
ولا أنه قد قستم فعلا ٠‏ والامن كذلك اذا فيما اذا يقسم الشىء بالنصف ٠‏ 
ذلك محالا البتة ٠‏ كما لا يكون محالا أن يفترض امكان قسمته عشرة آلاف 
مرة مضروبة فى عشرة آلاف مع أنه لإ أحد يستطيع المجاوزة بالقسمة الى 
هذا الحدب .٠‏ : 1 


ه ١١‏ اها دام الجسم معتبرا انه حائز لهذه الخاصة فلنسلم انه 
. يمكن قسمته مطلقا على هذا النحو ٠‏ ونكن اذا ماذا يبقى بمد هذه 
التقاسيم ؛ عل سيكون عظما ؟ لكن ذلك غير ممكن لانه اذا يوجد شىء 
.فر من عملية التقسيم وكان الفرض , على الضد ء أن الجسم قابل للقسمة 
بمن غير أى حد ومطلقا ٠‏ ولكنه اذا لم يبق جسم ولا عظم وظلت القسمة 
-مستمرة فاما أن القسمة لا تقع الا على نقط واذا تصير العناصر التى تركب 
.الجسم عديمة العظم واما ألا يبقى هناك شىء أصلا ٠‏ ٌ 0 


١١5‏ - ينتج من ذلك انه سواء أكان الجسم يأتى من لا شىء أم 
يؤلف من أجزاء فالامن على الحالين تصيير الكل الى ألا يكون الا ظاهر! ٠.‏ 
حتى مع التسليم بأن الجسم يمكن أن يأتى من نقط فلا يكون مناك 
“أيضاكم * وفى الواقعم لو أن هذه النقط كانت تتماس لتؤلف عظما واحدا 
ان العظم كان واحدا وانها كلها فيه فان جميع هذه النقط المجتمعة 
«ما كانت لتجعل الكل أكبر لان الكل بانقسبامه الى نقطتين أو عدة لا يكون 


- وبذلك يوصل إلى أن الجسم مؤلف من مجرد تقل ليس لها ابعاد اصلا » ٠‏ ب وآنه 
.من الممكن تحقيق هنه القسنمة: عبارة النص أقل من ذلك ضبطا ٠‏ الذى يمكن أن 
يخلص من قسمة كهذه ‏ لانها ستعدم لهائيا كل ها تركب منه اسم « ل فلا يكون:' من 
'المحال ‏ هذا فرض يمكن دائما فرضه ولا إبلزم عليه شىء من المحال * ل اذ: يقسم الفىء 
. بالنصف ‏ يعنى اذا قسم دائما الى اثنين كل ها يبقى هن الشىء فى التقسيم المتتايع أو 
'اذا قسم الى أجزاء غير متساوية , بكلتا الطريقتين يوصل الى اعدامه كله بهذا التقسيسم 
انغير المتناهى ٠‏ - المجاوزة بالقسمة الى هذا الحد ‏ لعدم كفاية الاثلات التى يستمملها 
الانسان ٠‏ 
-1١١ 8‏ معتبرا أنه حائز لهله الخاصة - عيارة النص اقل ضيطا من. هذا التعبير ٠‏ ل 
ماذ' يبقى س الكراو للمسالة الموضوعة فى الفقرة المافبية + بعد هله التقاسيم ‏ زدت 
هذه الكلمات لبيان الفكرة قليلا ٠‏ عظما ب يكون ايضا قابلا للقسمة ٠‏ من غيراى حد 
. «ومطلقا .. ليس فى إلنص الا كلمة واحدة ٠‏ . عديمة العظم لان النقط الرياضية: مفزوض: 
.أنها لا عظم لها البعة ٠‏ 
8 مداياتى من لاثىء ‏ أعنى من نقط ليس لها أي امتداد ٠‏ . ألا يكون الا ظاهمرلت 
'قلك هى النتيجة التى استئتجها . السغسطائيون من متهب ديقريطس » سا بيأن الجبب م 
يمكن أن يأتى من نقط ‏ النص ليس بهذه الصراحة ٠‏ ا 
سكم ل لان الفط لا تمثل كمية ها ٠‏ لا اكبر ولا (صفر من ثى قبل مهما 
كان عدد نقط القسمة ٠‏ ب عظم حقيقى ‏ أضفت لفظ حقيفى ١ ٠‏ 


أإساكة ب 


ا اع لي ا 0 
. قلا يمكن. الوصول أبدة الى تاليف عظم 'حقيقى منها ٠‏ 


ع 11 - اذا قيل انه يوصل بالقسمة الى ألا يحصل منها الا كنضارة. 
الجسم فحى على هذا الفرض لا بد من ان الجسم يأتى من عظم ايا كان ,. 
وتبقى المسألة كما كانت وهى كيف أن هذا الجسم الاخير قايل للقسبمة 
فى دوره ٠‏ فاذا قيل إن ما انفصل ليس جسنما بل هو صعورة ما قابلة. 
للانفصال أو خاصة ما فينتج من ذلك أن العظم يتسصول الى نقط والى. 
تماسات همحولة بهذه الطريقة ٠‏ واذا يكون من غير المعقول الاعتقاد بأن. 
العظم يمكن أبدا أن يأتى من أشياء ليست أعظاما ٠‏ 

ه ١5‏ ولكن فوق ذلك فى أى مكان فون مده النقط تعسواه 
الترافيت لتزيمة العتراة ام لخر بيت جتتور 1 4011 9 يوجك. أددا إلا تماس,. 


واحد بين م الو و ا ل د 
ولا القسمة ولا النقطة » 


1 لو قبل اذا 0 جسم أيا كان مهما كان امتداده يمكن دائما أند 
يقبل القشبة'مطلقا لكانت تلك هى النتائج التى يوصل اليها : 


58 كنشارة اسيم - عبارة الاضل : دقيقة ويظهر أن الفكرة غامضة ولو أنهاة 

فى الحقيقة واضحة ٠١‏ فان أرسطو. يفرضن أنه يراد اثنات وجود الذرات وان .قسسمة الجسم 

لا يمكن أن تتمشى الى اللا نهاية ٠‏ فاذا وصل بالتقسيم الممكن غاية الامكان الى تصيير الجسم 

١‏ مسحوقا كنشارة الخشسب عند قظعة 'ولكن قطع النثبارة مهما دق حجمها فان لها امتدادا وترجعم 

: المسألة بالنسية 6 الاجتنام الصغيرة الى ما كانت عليه بالنسبة للجسم الذى كانت تؤلفه 

باجتماعها منقبل ٠‏ -. عظم أيا كان كك فان قطم النشبارة عهما. صغر حجمها لها. داليبا عظم 

قابل للتقدير -.٠‏ فى دوره 2 .يدت هاتين الكلمتين ٠‏ ان ها انفصل ب أى بالقتسمة 

البالغة اقصى حد لها ٠‏ قايلة للانفصنال .قال فيلوبون ان. فى :هذا رواية .أخرى وأ 

بعش التسخ البخطوطة , عبارة. « غير. .قابلة للانفصال » . بدل عبارة « قابلة ٠‏ للانفنصال » ٠‏ 

/: و'لسياق يقتضفى على الظامنٍ أوفقية العبارة - الاخيرة ٠٠‏ ومح ذلك .قبان فرلمىبون بيفشيل معني 

عبارة « غيد قابلة للانفصال » لان الصورة .فى الواقع غير قابلة للانفصال عن الجسم بمعنى 

أنها التعيدم باتعدامه ولا يمكن أن تكون شبيئا بدونه ٠‏ ولقهٍ أثيت فى ترجمتى عبارة الرواية 

المسهورة ولكن الأخرى هى متاسبة أيضا ٠‏ -/ الى نقط والى تماسات نظريات أبطلت 

آنفا ٠‏ ل أشياء ليست أعظإما ب ما دام أن النقط والتماسلت لا يمكن ان يكون لها علىمد 
هو المفروض أى امتداد الى آبة جهة ً .: 

8 14ل فى أى أمكان ' يعنى : « فى أى جزء 9 هن الجسم ؟ »ا افترضت متحركة 
' كما يفعل الياضيون اذ .يسلمون بأن النقطة متى ‏ تخركت أحدثت خظا كما أن الحظ 'يحدث 
السطلح والسطح الجسم ١‏ وقدا' نيه فيلوبون' الى أنه يمكن اعطاء هذه الجملة صورةالاستفهام, 


أو صورة الايجاب على السواء ٠‏ أنه يوجد شىء ‏ يعنى الجزاين الماديين اللذين يتماسان 
ل 0 ٠‏ ا لو قبل اذا لس را٠ء‏ ما سبق ف ٠١‏ هذااهصى 


ملخص القسمالاول منكل “هذه المناقشة ٠‏ فانه اذا لم تقبل ألذرات وقبل أالقول بأن كل 
ا 2 نفتلك هى النتائج غير المعقولة التى تؤدى اليها هذه“ النظرية ٠‏ 
0 عج من هذا مع أدزمقريظس أحقيقة نظرية الذدات ٠‏ ومع ذلك فان هذا المفلض يمكزر 
أن يظهر آنه سابق لوقته «: 


ري 
العا اله .1 
سس أن كك 


5 - من جهة أخرى اذا أمكننى بعد انقسمة أن أركب الخثيب 
الذى نشرنه أو أية مادة أخرى بأن أعيد اليها وحدتها الاول وأن اجغلها 
مثل ماكانت تماما فمن الواضح أنى استطيع أن (فعل ذلك فى أية نقطة' 
.بلغتها فى كسرى الخشسب ٠‏ اذا فبالقوة الجسم قابل دائما للقسمة مطلقا 
موبدون حد ٠‏ ماذا يوجد إذا هما هنا خارجا عن القسمة وبمعزل عنها اذا 
خيل انها خاصة للجسنم ؟ يمكن دائما أن يسأل كيف ان الجسم يتحلل 
الى خواص من هذا القبيل وكيف يمكن أن يتألف منها وكيف أن مذه 
«الخواص يمكن أن تنفصل عن الجسم ٠‏ 

ه 11 اذا كان اذا محالا أن الاعظام نتكون من مجرد تماسات أو 
نقط فانيه يلزم ضرورة أن بواجا ألجسام وأعظام ل 'نتجزأ ٠:‏ ولكن هصذا 
“الافتراض عينه للذرات يخلق محالا لا يمكن تخطيه ولو أن هذه المسألة قد 
«فحصات فى غير هذا الموضع الا انه يلزم أن يحاول حلها هنا أيضا ٠‏ 
ولارصول الى ذلك يلزم أخذها من جديد بتمامها من البداية ٠‏ 


ةا نقول اذا بادىء بده انه ليس من غير المعقول فى شىء نقرير 
“إن كل جسم محسوس هن معا قايل للة للقسمة وغير قابل للقسمة فى نقطة 
سا ما دام انه يمكن أن_يكون قابلا للقسدمة بالقوة المجردة وفنير قابل 

١٠86 8‏ - من جهة آخرى ‏ برهان جديد لايضاح وجود الذرات ٠٠‏ مثل ما كانت 
تماها يظهر أن هذا مناقض لا قيل سابقا ف ١١‏ ل فى.آية نقطة بلفتها فى كسرى الحشب اع 
ب وعدد النقط يمكن ألا يتناهى ها دامت النقط مفروضا أنها عديمة الامتداد »٠فبالقوة‏ ب 
“ان لم يكن بالفعل لعلة واحدة هى عدم كفاية الالات التى يستخدمها الانسنان ٠‏ خارجا 
عن القسمة وبمعزل عنها ب لا يوسد فى'النص الأ كلنة واحدة لهذا الى - نت إلى 
سخواص من هذا القبيل ‏ تكرير الا قيل آنفا ف ١ ٠ 1١‏ 

8 17 اذا كان اذا م تلخيص لتأبيد نظرية.ديمقريطس ٠‏ أجسام واعظام لا 
“تتجرآ أو بعبارة أخرى ذرات كما كان لقرره :ديمقريطس 0 للئرات 3 أضتت هذه 
“الكلمة لزيادة البيان ٠‏ غير هذا الموضع .. ير ٠‏ كتاب السماء ك؟ ب4 قه وزاجمع 

كتاب الطبيعة فى مواطن عدة حيث نظرية الذرات ملمع اليها العا لا مبيئة بيائا وضمعيا . 
-ويستشهد فيلوبون. على. الاخص, بالكتاب السابع من الطبيعة حيث لا اجد فيه اناا ضيئا. 
-من هذا القبيل' ٠‏ ويستقنهد أيضا برسالة الخطوط غير المنقسمة التى يئشيها الى 'ثيؤفراسط 
بدلا من أرسطو اتباعا لرأى بغض الؤلفين ٠‏ 1 1 31 

8 ؟١‏ - معا قابل للقسمة وغير قابل لها بالفعل هذا محال ولكن يمكنان إحدميا 
'امكان هجرد والاخرى قسمة. بالفعل. ..٠‏ وأذا فالجسنم .فى 'النعن قابل 'للقسدمة الى اللا ثهاية, 
.ولكن ف الخارج تيف القسمة عند حد بسرعة ٠‏ قايل للقسمة بالقوة المجردة وغير قابل 
“لها بالفعل ‏ عيارة النص اقل ضصبطا .٠‏ ب يكون قابلا للقسمة بوغير قابل لهل معل :بللقوقف 
يعنى منقسما وغير منقسم فى آن واحد بالقوة ٠‏ وعلى رتم تعسير فيلوبون ومجهوداتى فان' 
هذه النقطة فيها من الغموض ها لم استظع ان ازيْله بالمرة' " وأليك البيان الذئ :نمكن”' 
فهمها به : ذ إن جسما لا يمكن أن يكون معا قابلا وغير قابل للقسمة حتى بمجرد القوة 
لانه' اذا كان كذلك 'بالقوة كان كنالك أيهنًا بالفعل ٠‏ وعاتان 'القابليعانا فى الخاريج لا يجتمعان 
عنطلقاً ٠‏ فكل الذى 'يمكن حقيقة هوأ أن الجسم .أيكون قابلا للقسينة فى نقطة' ما * نؤهات1 لأس 
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للقسمة بالفعل ٠‏ ولكن الذى يظهر انه محال تماما هو أن جسما يكون. 
قابلا للقسمة وغير قابل لها معا بالقوة لانه اذا كان ذلك ممكنا فلا بكون. 
أبدا بهذا الوجه أن الجسم يجمع بين الخاصصتين بأن يكون غير قابل. 
للقسمة وقابلا لها معا بالفعل ٠‏ بل انه يكون فقط قابلا للقسمة بالفمل. 
فى نقطة ما ٠‏ واذا لا يبقى منه شىء مطلقا ويتحول الجسم الى شىء غنير 
جسمانى ٠‏ ومع التسليم بأنه يمسكنه أن يكون ثانية اما بأن يأتى من. 
النقط أو أن لا يأتى من شىء أبدا على الاطلاق فكيف يصير كون الجسم من 

86 - أما ما هو بين فهو أن الجسم ينقسم بالفعل الى أجسزاء. 
متميزة ومنفصلة والى أعظام أصغر فأصغر دائما تتباعد بعضها عن بعض. 
وتنعزل ٠‏ ولكن من المحقق أيضا أن هصذه التجزئة البعضية لا يمكن أن: 
يجاوز بها الى اللانهاية وانه ليس من الممكن أيضا قسمة الجسم فى أية. 
نقطة ما لان هذه القسمة غير المحدودة ليست ممكنة الاجراء ولا يمكن أن. 
تنتمشى الى حد معين ٠‏ 

1١9 8‏ يلزم اذا أن توجد ذرات أو أعظام لا نتجزأ خصوصا اذا 
سلم أنكون الاشياء وفسادها يحصتلان أحدهما بالتفرق والاآخر بالاجتماع. 
ذلك هو الاستدلال الذى يظهر انه يبين ضرورة وجود الاعظام غير القابلة. 
للقمنمة أو الذرات ٠:‏ ونحن نتكفل باثبات أن هذا الاستدلال يرتكن مز 
حيث لا يشعن على سفسطة: مستورة يسنتار سنكشفهاعنها ٠‏ 


ح يفيد أنه قابل للقستمة مطلقا لانه حيئئذ لا يبقى بعد القسمة شىء أصلا ويتحول الجسم 
اذا الى شىء غير جسمانى ٠‏ ل الجسيم ٠٠٠‏ غير جسمانىي ‏ هذا التقابل موجود بلفله. 
فى النصس ٠‏ ب هن النقطف ‏ التى هى ليست محسوسة ما دامت مفروضة عديمة الامتدام .. 
- من شىء أبدا على الاطلاق - أو ريما كان « من العدم ٠‏ من لا شىء ٠‏ » ب كون الجسم, 
من جديد ‏ عبارة النص ليست بهذا الضيط ٠ 1 ٠‏ 
8 18 - ينقسم بالفعل ‏ أضفت هذه الكلمة الاخيرة لبيان المعنى تماما ٠‏ اضغ 
فأصضش دائما - على حسب المادة التى هى موضوع القسمة والاالات التى تستخدم لذلك ٠‏ 
تتباعد ب هله عبارة 'لنص وريما كانت غير هئاسسنسية: ٠‏ َه وتنعصزل بعسدا عملسية 
؛لقسمة ٠‏ ل التجزئة ‏ أو التصغير أى تصنيير. الشىء الى أجزاء دقيقة ثم ألى أدق منهبا.ء 
وهكذا ٠‏ الا الى حد معين ‏ فى الخارج مع أنها فى الذعن ممكنة الى ها لانهاية ٠‏ 

8 15 د يلزم اذا حيثما لا يؤخذ الا بالظواهر المحسوسة القابلة للمشاهدةيكون. 
مذهب الذرات مذفيا حقا جدا ٠‏ لان التجزئة فى الواقعم يجب أن تقف..عاجلا ثم 'تصادف. 
على مأ .يظهر عقبة كؤودا فى الجزئيات التى لا تستطيبع أن تنالها التجزئة ‏ بالتفرق. 
لعناصر لا تقبل النقص ولا الزوال ٠‏ بالاجتماع م بين هذه العناصر بعينها ٠‏ الذرات _ 
أضفت هذه الكلية لان الذرات غير قابلة للقسبمة كما يدل عليه ؛سمها وفوق ذلك فانها” 
غير قابلة للقسمة بالنسبة لنا (بسبب دقتها ٠‏ ونحن نتكفل ‏ عبارة النص أقل ضبطه 
من هذ ولكنى أردت بهذا التغبير تأدية معنى الحدة التى استعملها اللؤلف فى عبارته ٠‏ س. 
ستكشفه عنها. ‏ ان البيان الا“تى قد يبين عليه عدم مطابتبته تمامالمطابقة لهذ' الوعد ٠‏ 


33 ٠١ -_- 


7١ 8‏ - كما أن إلنقطة لا تتمبسل بالنقطة فقابلية القسمة الطلقة 
تكون من جهة متعلقة بالإعظام ومن جهة أخرى غير متعلقة بها ٠‏ دمن" يسلم 
بهذه النظرية يظهر أنه يسلم أيضا بأنه لا يوجد بعد الا النقطة التى حى 
فى كل مكان وفى كل انجاه ٠‏ وبنتيجة ضرورية فان المسظم بالتجزئة 
يصير لا شىء لان النقطة مأ دامت فى كلمكان فالجسم لا يمكن أن يتركب 
الا من التماسات أو من النقط ٠‏ 


8 ١؟‏ - وحينئذ فمعنى هذا هن الرجوع الى القول بأن الجسم قابل 
للقسمة مطلقا ما دام يوجد فى كل محل نقطة ها وأن كل النقط مجتمعة: 
هئ ككل واحدة منها على حدة وانه فى الواقع لا يوجد أكثر “من واحدة لان 
النقط ليست متتابعة بعضها لبعض ٠‏ واننتيجة أيضا أن الجسم ليس 
قابلا للقبسمة مطلقا ٠‏ لانه اذا كان الجسم قابلا للقسمة فى وسطه فانه 
يكون قابلا لها فى النقطة التى تتصل بهذا الوسط ٠‏ ولكن الاآن غير 
متصل بالاان كما أن النقطة لا تتصنل بالنقطة ٠‏ على أنه فى هذا تنحصر 
قسمة الاجسام دتركيبها بحيث انه يوجد أيضا اجتماعوافتراق للاجزاء ٠‏ 
ولكن الجسم مع ذلك لا يتحول الى ذرات وانه لا يأتى من ذرات ٠‏ تلك 
النظرية التى تشمل صعوبات عديدة لا يمكن حلها ٠‏ كذلك لا يمكن أن 
يتركب الجسم بطريقة بها تكون التجزئة ممكنة لا الى حد ما ٠‏ فاذا "كانت 
النقطة تتبع فى الواقع النقطة كان الاهر كذلك ولكن الجسم ينحل الى 
أجزاء متدرجة فئ الصغر وأن الاتحاد حصل بين أصغر الاجزاء ٠‏ 


٠١ 8‏ الا تتصل بالقطة ‏ ما دامت النقطم معتبرا أن ليس لها أقل امتداد  .‏ 
ومن يسلم بهله :لدظرية ‏ التى هى أن الجسم قابل للقسسمة مطلقا ٠‏ بالتجزثة ب فى 
البقط التى يقال اله مركب هنها ٠‏ الا من التماسات أو الدفعل ‏ را ها سبق ف ١5‏ 


8 ١؟-‏ بأن الجسم قابل للقسمة عطلقا ‏ هذا هو المعلى الذى اتخنم فيلوبون وهو 
مع ذلك يجد أن المعنى ليس واضحا على قدر الكفاية ٠‏ وان هله المناقشية كلها هى فى 
غاية الاضطر:ب ومن الصعب الوقوف فيها على الفكرة المتيقية للمؤلئف ٠‏ يوجد فى كل 
محل نقطة ما .- يعنى أن التجزئة يمكن أن تحصل فى أى نقطة كيفما اتفق ٠‏ _ لا 
يوجد تلثر من واحدة ب فى ألواقم انه يوجد من النفطة يقدر ها يراد ولكنها كلها 
متشابهة فلا يمكن أبدا أن يؤخد منها فى الدفعة الواحدة الا نقطة واحيدن ٠١‏ وللنتيجة 
أيضا ‏ النص ليس كذلك من حيث ضبط المبارة ولكنى اضطررت الى زيادة .لضبط لاوقق 
ببله وبين الترديد المذكور فى الفقرة السابقة ٠‏ الا”ن ٠٠0 ٠‏ التقطة ب :لكلمتان 
المقابلتان لهما فى النص الوثانى اكثر تأقربا بينهما من الكلمتين اللتين اضطررت لاسستعمالهيا 
فى الترجمة ٠‏ - للاجزاء ‏ أضفتها من عندى ٠‏ 2 صعربات عديدة لا ينكن سلها ب عرض 
بعضها فى الكلام السابق ٠‏ ممكنة لا الى حد ما ب وذلك يهدم مذعب الذرات ٠‏ عل 
هذا يكون أرسطو يرفض الكل ويقيل هذا المذهب لانه يجد من كل ناحية صعوبات لا يمكن 
التغلب عليها ٠‏ ناذا كانت النقطة تتيع فى الواقع النئلة ب هذ يظهر عليه أنه تذييل 
دسه ق النصض" بعض. المفسرين 0 


كك 


١‏ الكون المطلق الكامل للاشياء لا يقصر كما زعموا على اجتماع 
العناصن وتفرقها كما أن الاستحالة ليست مجرد تغين. فى الكتلة ٠‏ بل ذلك 
خطأ تام يقع فيه كل الناس ٠‏ ونكرر هرة أخرى انه لا يوجد كون وفساد 
مطلقان للاشياء باجتماع العناصر وافتراقها ٠‏ انما يوجدان فقط متى يتغير 
شىء بكله عند مأ يأتى من شىء آخر بعينه ٠‏ 


ه 519 ل وقد يظن أيضا أن الاستحالة هى تغير ما من هذا القبيل 
ولكن ها هنا فرقا عظيما ٠‏ فان فى الموضوع جزءا يرجع الى الكنه وجزءا 
الاجم الى المادة قمتى ققط حصل التغير فى هذين الامرين فهناك حقا كون 
وفسنادة - ولا يكون الا مجترد استحالة متى حصل التغير فى الخواص 
والكيوف العارضة للثىء ٠‏ 


هي > - فما هو الا بافتراق الاشياء ا 7 تصي قابلة 
للغساد بسهولة مثال ذلك متى تجزأ الماء الى نقيطات صغيرات تتحول 
بأسرع ما يكون الى هواء , فى حين أنها اذا بقيت كتلة تصير: هنواء بأبطا 
من ذلك ٠‏ : 


دا ل على أن هذا سيتضح فيما يلل ٠‏ ولكن مما هنا أردئا فققط 


اثبات أن عن المحال أن يكون كون الاشياء مجرد تأليف كما زعم بعض 
الفلاسفة 5 


مف الكون ‏ كل آخسص هذا :لباب هو استطراد يبعد المؤلف به شيئا فشيمًا 
عن الفكرة التى كان يظهر عليه أول الامر متابعة القصول فيها ٠‏ ب اججتماع العناصر 
وتفرقها ‏ لان العناصر "حيئلذ هى أسبق من المركب الذى يتركب منها ٠‏ ب عندها ياتى 
من شى٠‏ آش. بغينه عبارة النص ليسدت محكبة فان هناك أيضا لا يوجد كون بالمستى 
الخناس ٠‏ 

8 ؟5؟ ‏ الاستحالة ' الاستطراد مستمر ٠‏ عظيما ب أضبفت هله الكلبة ٠.‏ قى 
الوضوع أو فى التىء ٠‏ - الى الكنه ‏ الحد والماهية ٠‏ هذين الشيثين . أضفت علامة 
التثنية وصيغة النص صيفة جمع ٠‏ حقا ‏ أضفت هذه الكلمة ٠‏ 

8 5؟ ‏ فما هو الا يافتراق الاششياء وباجتماعها ٠‏ ر ما سبق فى آخر الفقرة ؟؟ 
- متى تجزا الماء ‏ المساهدة صحيحة وقد حصلت من زمان بعيد لان هذه الظاهرة 8 لسع 
تحت النظ. فى غالب الاحيان (' الميتيرولوجيا ك " ب "» ف ١8‏ من ترجمتى ) ٠‏ 
تتحول بأسرع ها يكون الى هواء ل آق بعبارة أخرى تتبخر ٠‏ 

8 56 - على أن هذا سسيتضح فيما يل ب ذلك بآن المؤلف نفسه آحس آنم لم يكن 
دائما هبيئا يقدر عا يطلب عله + مجرد كاأليف 7 سواء أكان .جتماعا أم افتراقا ٠‏ 
راجع ما سبق ف ١9‏ 


اسه 018 سه 


الباى التالث 


فى الكون امطلق وفى فساد الاشياء ‏ صعوبة هله المسالة ب السكون والفساد 
الاضافيان ‏ النمط الذى يتخذ فى هذاالبحث ‏ شواهد منكتاب الحركة ‏ إبديةالكائنات 
وتعاقبها ااستمر - تبادل الكون والفساد ‏ تميرز لفظى ههع لب استشهاد بيرميئيد الفرق 
بين الكون المطلق والكون الاضافق .. فروق الفساد باعتبار هلرين الوصفين . الراى العامى 
فى هذا اللوضوع فى أن شهادة الخواس تعطى أكثر هما تستحق م توضيدات مختلفة ‏ 
طريقة فهم ابدية الظواص ١ ٠‏ 

١‏ همق تقرر هذا بلزم البحث أولاا فيما اذا كان كد ف الواقع. 
شىء يولد ويموت: بطريقة مطلقة أو ما اذا كان لا يوجد شىء يولد ويموت 
باحنى الخاص ٠‏ وفى هذه الحالة بلزم فحصن مااذا كان أى شىء مالا ياتى 
دائما من شىء آخر هو يخرج منه : مثال ذلك من المرريذن «أتى الصحي:ومن. 
الصحيح يأنى المريض أو كالصغير بأتى من الكيير والكبين أتى من الصغين 
وكل الأشياء بلا استثناء «تكون» بهذه الطريقة عينها ٠‏ اذا سلم بكون 
مطلق يلزم حينئذ أن الموجود يأتى مطلقا من اللاموجود أى من العسمام 
بحيث يبحق التأكود بأن العدم يتعلاق ببعض الموجودات ٠‏ والكونالاضاق 
يمكن أن يأتى من لا موجود اضاف ٠‏ ومثال ذلك الابيض يمكن أن يأتى 
من اللا أبيض أو الجميل يأتى من اللاجمجل ٠‏ لكن الكون المطلق يجب أن 
بأتى من اللاوجود المطلق ٠‏ 

؟ ل حينقد المطلق ها هنا يدل اما على الادلى فى كل مقولة للموجود 


-١ 3‏ بطريقة مطلقة : أعنى هن غير أن يوجد شىء يسبقه ومنه يمكن أن يخرج 
- بالمنى الخاص يعنى بالمعنى المطلق للكلمة ٠‏ وفى هذه الحالة ب يعنى فى حالة 
افتراض أن لا يوجد كون مطلق ٠‏ وأن الموجود الكاثن يخرج دائما من موجود سسابق عليهء 
وقد قطعت الجملة لانها فى النص قدا طالت أكثر هما يلزم ٠‏ من المريض ياتى 'الصبحيح ‏ 
يعنى أن الاوجود اللمريض يرجع صحيحا ٠‏ أو بالعكس يصير الصحيح مريضيا ٠‏ فالموجوداذا 
لا يكون بالمعنى الخاص ٠‏ بل هو فقط يتغير حاله ويس بكيفيات مختلفة ٠‏ ولكنه كائن أولا 
ومن قبل أن يلدقه التغير ٠‏ يكون مطلق ب يغنى أن الشىء الذى لم يكن من قبل قد 
وجد وهو يخرج من العدم حيث كان فيه قبل الوجود ٠‏ - من اللاموجود هن العدم ب 
سس فى التص الا كلمة واحدة وعلى هذا لمعنى يقال عن شوىء ما أنه مغمور فى العمدم 
وان «العدم يتعلق ببعض الموجودات » كما هى عبارة النص ٠‏ ولقد يظهر على العبارة 
صورة التناقض على أآنها صادقة ٠‏ ب الابيض يمكن أن ياتى من. اللا أبيض . أعنى أن 
شيئا لم يكن أبيض يمكن أن يصير أبيض ٠‏ وليس ذلك هو الكون بالمعنى الخاصبل هو 
هجرد تغير أو مجرد أستحالة ٠‏ الكون المطلق ياتى من اللاوجود المطلق ت يغنى انشيئا 
يكون بعد أن لم يكن » خارجا من العدم الذى كان فيه ٠‏ 1 

8 ؟ ‏ حينئذ المطلق هاهنا يدل اما على الاولى ‏ المطلق يظهر انة لا يمكن استعماله 
فى هذا المعنى. الضيق ولكن هذا هنا هسو مجرد تميين لفظى كله تحكم ٠‏ فى كل مقولة 
للموجود ‏ . يعئى فى جميع المقولات الا فى مقولة الجوهر ذانالاولىهوالحدالاعلى وعرذلإك ع- 


ان ل ل 


وأما على الكلى أعنى الذى يشسحل ويحوى كل شىء ٠‏ فاذا كان الاولى هو 
مدلول المطلق فهناك كون للجهورات مما هو ئيس بجوهر ٠‏ ولكن ماليس. 
له جوهرية وما ليس البئة شيئًا معينا بذاته لا يمكنه بالبداعة أن يكون 
لاى واحدة أخرى من المقولات كالكيف والكم والاين ٠٠0١‏ الخ لانه حينئذ. 
يكون معناة التسليم بأن كيوف الجواعر ,يمكن ان ننفصل عنها ٠‏ فاذا كأن.. 
اللاموجود هو بصورة عامة مدلول المطلق فذلك هو النفى الكلى لجميع. 
الاشياء وعلى ذلك فا يولد وما يكون يلزم ضرورة أن يولد من لا شىه .٠‏ 

“' ل على اننا قد تكلمنا على هذا الموضوع فى موضع آخر ويحثنساه. 
باطول من ذلك ولكننا نلخص هأهنا فكرتنا ونقول فى قليل من الكلمات. 
ان هن موجه يمكن أن يوجد .كون مطلق لشىء آت من انعدم اللاوجود ٠‏ 
ومن ؤجه آخر لا شىء يمكن أبد أن يأتى الا مما هو موجود ٠‏ ذلك فئ. 
الحق ان ماهو بمجرد القوة وليس بالفعل يجب أن «يكون» أولا وبالضرورة. 
على الوجهين اللذين بيناهما آنفا ذلكنه لابد مع ذلك من العناية الكبرى. 
فى فحص هذه المسألة الى يمكن أن صعوبتها تدهشانا دق بعد الايضاحات 
التى أسلفناها ٠‏ وتلك المسألة حمى كيف أن الكون المطلق بيحصصيلل سعواع 
اكان يأتى مما هبو بالقوة آم يأتئ بأى وجه آخن ٠‏ 


 '‏ ن يمكن البحث فى الحق فيما اذا كان. يوجد فقط كون للجوهر": 
ولشىء معين بالفعل أو ما اذا كآن لا يوجد أيضا كوتّ) للكيف وللكم وللاين 


- ففى مقولة الكيف ليس المقصود واحدة من الكروف الخاصبة بل هو الكيف نفسه ٠‏ ب وأما 
على الكلى ب يغنى الجوهر والى هذا المعنى يلصرف عادة لفل المطلق ٠‏ يشمل ويحوى 
كل شىء ب ليس فى النص 'لا كلمة .واحذة ٠‏ ومعنى ذلك أنه يلزم أولا أن يوجد الشىء 
حتى يمكن بعد أن يوصف بأى كيف اتفق ٠‏ فاذا كان الاو لى هو مدلول المطلق ‏ اضفته 
لكلمات الثلائة الاخيرة لجمسل الفكرة اكثشر ضيطا وجلاءه ٠‏ . فهناك كون للجوهر ‏ 
التعبير لا يظهر أنه على ما ينبغى ٠‏ فان المقصود ليس هو الجوهر بالضيط بل هو مجرد 
وجود مكيف تبعا لكل مقولة فان. شيثا يصير أبيض بهد أن.لم يكن أبيض هن قبل ٠‏ 
الغ ب وضعت مذه السكلمة للدلالة على أن جهيسع المقولات ليست مذكورة هنا ٠‏ 
كيوف -. عبارة النص أعراض ٠١‏ هدلول المطلق .ء رأيت من الواجب تكرير هذه العبارة 
لتكميل النص ٠‏ التفى الكلى لجميع الاشياء ب ولعل أحسن من ذلك أن يقال ؛ « النفى 
الكل لجميع المقولات » يما فيها مقولة الجوهر ٠‏ - ما يولد وما يكون ‏ ليس فى النص 
الا أحد الفعلين ٠‏ 

8 * فى موضع آحر ‏ يعنى فى الكتاب الاول هن الطبيعة بم م ف ١‏ وما يليهيا 
صن 575 من ترجدتنا كما نبه اليه فيلوبون ٠‏ آت من العدم عن اللاوجود ‏ ليس فى 
النص الا كلمة واحدة 6٠‏ 2. لاشىء يمكن أبدا أن ياتى ‏ ليست عبارة النص بهذا التلدر 
من .لبيان ٠‏ ب ماهو بمجرد القوة ‏ الممكن ليس موجودا على التحقرق ولكنه يكفى امكان 
وجوده لاجل أن يكون له وجود ينوع هما ٠‏ على الوجهين اللذين بيناهما ب زدت ماتين 
الكلمتين الاجيرتين ٠‏ وبعبارة أجرى الممكن كائن) وغير كائن مما ٠‏ 

8 4''اذا كان يوجد فقط ال أضفت الكلمة الاخيرة ٠‏ كون للجصوص ويمكن 
ترجمتها بهذه العبارة ة اذا كان الكون يتعلق بالجوهر »# ٠‏ بالنسبة الى الفساد ‏ الذى © 


س١1‎ 


. الغ * وهذه الاسثئلة عينها توجه على انسواء بالنسية الى الفساد‎ ٠ 
وانه اذا كان بالفعل ثىء يكون أف يولد دمن الواضح انه يجب وجصوم.‎ 
جوحر ما بالقوة على الاقل ان لم يكن بالفعل وبانكمال منه يخرج ونه‎ 
٠ الثىء وفيه يتغير بالفرورة متى قسد‎ 

هل من الممكن أن واحدة من إللنونات الاخرى الى هى بالفعل. 
وبالكمال المحض تتعلق بهذا الموجود بالقوة ؟ أى بعبارة اخرى مل يمكن 
تطبيق معانى الكيف وانكم دالاين على هذا الذى ليس شيئا الا بالقفوة 
وبالقوة فقط بدون أن يكون شيئًا بذانه بطريقة مطلقة حتى ولا أن يكون. 
مطلقا أبدا ؟ لانه اذا كان هذا الموجود ليس أى شىء بالفعل ولكنه كل, 
الاشياء بالقوة فال اللاموجود المفهوم على هذا النحر يمكن أن يكرت ذا 
وجود منفصل وحينئدة يوصل الى هذه النتيحة التى مابها الفلاسفة الاولون. 
أكثر هن كل شىء وهى ايجاد الاشياء من العدم المحض ولكنه اذا لم يسلم 
أن هذا يكون هوجودا حقيقيا أو جوهرا وأنه شىء آخر من المقولات المذكورة 
فحينئذ يفرض كما قلئا آنفا أن الكيفيات والاعراض يمكن أن تكون, 
منفصلة عن الجواهر ٠‏ 

هي 1 تلك هى النظريات الى يلزم مناقشستها هنا بالقدد المناسب. 
كما انه يلزمنا البحث عيا مى العلة الق 'تجعل كون الموجودات|أبديا سواه 
الكون المطلق أو الكؤن انبعضى »مادام لا يوجد على رأينا الا علة واحدةأوحد 
هنها ينبعث مبدأ الحركة وما دام لا يوجد ايضا الا مادة واحدة اوحد يلزم 
ايضاح ما هى هذه العلة ٠‏ 


ع هو ضد الكون ٠‏ أفلا يوجد كون وفساد إلا فى مقولة الموهر ؟ ابى يوجد أن أيضما فاللقولات 
الاخرى ٠"‏ . بالفعل ‏ زدت هلم الكلمة ٠‏ جوهر ما - كلمة جوهر بعينها موجودة فور 
النص ولكن يظي. أن الجوهر يجب دالما أن يكون بالقعل لا أن يكون ممكنا مجرد امكان» 
بالفمل وبالكمال  .‏ ليس ف النص الا كلمة .واسدة ٠‏ 

:0 ه واحدة هن المقولات الاخرى .يعنى اسمدى المقولات الاخرى غير مقولة الجوعر * سا 
بهذا الموجود بالقوة ‏ النص ليس بهذ؛ الوضوح ٠‏ نوالاين ‏ أو أى عقولة آخرى + مس 
ذا وجود منفصل ‏ وهذا تناقض ٠‏ - التى عابها الغلاسفة اكثر من كلثى» الفلاسفة 
الذين لم يستطيعوا أبدا أن يقبلوا بآية صورة معلى العدم ٠‏ .من العدم المح ب عبسارق 
النص بالشبط هى « من العدم السابق الوجود » ٠‏ . كائن حقيتقى .. يمكن أن إيضساف 
« متميز » فاذا كان الممكن ليس جرهرا أفيقال أنة وزحدة أخرى من القولات ٠‏ المذكورةق 
حب آننا كما قلدا آلفا ار ف 5ه 

8 1" بالقدر الملاسيب لهذا اللوضوع الخاص الذى ندرسه فى هذا الكتاب ٠‏ سس 
العلة التى تجعل كل الموجودات أبديا ب ليس هذا شييئا آخر ألا الاسناد آلى لم الذى. 
هو خالق الاشياء وحافظها كما هو مبين بعد ٠‏ سواء الكون الطلق ب. يعتى الذي يخرجج 
الاشياء من العدم ٠‏ أؤ الكون البعضى . يعلى كون الكيفيلت المتعاقبة عل الاشياء ٠_علة‏ 
واحدة أوحد ‏ هى المحرك الذى لا يتصرك ٠‏ هادة واحدة أوحد عا ل فيها قعل اللحرك 
الاول ٠‏ ما هى هئم العلة ‏ ها عنا عبارة النص ينقصها قليل من الجلاء ٠‏ لان المنباقه 
يقتضى علتين لا علة واحدة وهما علة فاعلة وعلة مادية ٠‏ ' : 


دالاء ا 


ل/ا ب ولكنا سيق بنا أن تكلمئنا عليها فى كتاينا «الحركة» أذ قررنا 
فيه أنه يوجد من جهة شىء غير متحرك طول الابد كله ومن جهة أخرىثىء. 
عمل ضد ذلك | واقع فى .حركة أيدية ٠‏ قدراسة الميدا غير المتتحرك تلاشماء 
تتعلوٌ تتعلق بفلسفة أخرى عليا ٠‏ وأما المحرك الذى يحرك كل اليقية , لانه 
عو نفسه قدا حرك بحركة مستمرة ء قائنا سنتكلم عليه فيما بعد عندما 
نوضح ما هى علة كل وإحدة من الظواص الخخصة ٠‏ وهنا نقتصس على علاج 
هذه العئة التى تظهر بصورة مادة والتى تجعل أن كون الاثعياء وفسادها 
لا يتخلفان فى الطبيعة ٠‏ ولكن هذه ال أناقشة قد تجلر أيضا. الشك الذى 
أثرناه آنفا وسيرى كيف ينبغى أن يعنى أيضا بالفساد المطلق وبمطلق 
كون الاشياء ٠‏ ْ 1 

48 ومع ذلك فانها مسألة محيرة أن يعرفماذا عسى أنْ. تكو نالعلة 
العدم وان اللاوجود ليبس شيئا لاا ما ليس موجودا ليس <وهرا ولا 
كيقا ولا كما ولا أينا الخ لانه حينئدذ مادام فى كل آن وإحد من الكائنات 
يبيد وينعدم كيف يتأتى أن ؛ العالع بتمامه لح يكن قد فنى منذ زمان طويل 
آلف مرة اذا كان المنبع اللتى يأتئ هشه كل واحد من هذه الكائثناتمحدودا 
ومتناهيا-؟ .فى الحق اذا كان هنذا التوارث الابدى لا ينقطغ البتة' فلي س ذلك 
أن الينبوع الذى تصمدير منه الكائنات يكوث غين متنآاه لان ذلك محال 

8 7 فى كتاينا « الحركة » هذا العنوان يدل على كتاب الطبيعة ٠‏ اذا قررنا 
فيه ام ٠‏ الطبيعة ك م ب “" ف ” من ترجمتنا ٠‏ را٠‏ أيضا أوائل كتاب الطبيعة 
«التحقيق الخاص للعنوانات المختلفة لهذا الكتاب ٠‏ .. بفلسغة آخرى عليا ‏ يعنى ما بعد 
الطبرعة ٠‏ زر ٠‏ الكتاب السابع من ترجمة كوزان ٠‏ -- سنتكلم عليه فيما بعد بارا ء 
- اليابء العاشر من الكتاب الثانى من هذا اللؤلف: ٠‏ الظواهر أو الكائبات ٠‏ العلة 
التى تظهير نصورة مادة يعنى العلة المادية ٠‏ لا يتخلفان ب هسذا هو التعاقب الابدى 
للكائنات ٠‏ ولكن فى مذهب أرسسطو لا أن العالم ليس, له أول ولا يثئبفى ان يكون له 
آخر فتعاقب الكائنات يجب "أن يستمر: كما ترى ٠‏ وهسذه المسألة قدا بحثت أيضا فى الكتاب 
الثامن من الطبيعة ب لا ف 4 وفى الكتراب الثالث ب ه فا + 2 بالفساد المطلق وبمطلق 
كرون الاشضياء ٠‏ يعئى امكان أن شيئا يجىء من العدم ويرجمع اليه ٠‏ 

8 ه ‏ التى تدبر وتسلسل :ب ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ يرجع الى العدم 
أو ه يذهب الى العدم »م ٠‏ ليس جوهر! ولا كيفا ى ‏ أعنى فى أى مقول من المقولات ٠‏ 
ب ولا أينا ‏ ليس هنا الا أربعة مقولات معدودة عوضا عن عشرة ٠‏ لذلك وضمت لففلك 
٠٠٠‏ الخ ٠‏ العالم بتمامه ‏ عبارة النص بالضبط « الكل » ٠‏ محدودا ومتناهيا ب 
"ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ هذا التوارث الابدى ‏ عبارة النص ليست بهذا 
'الوضوح  *‏ وقد وضحنا ع زر ء الطبيعة نظرية اللانهاية ك "ا ب ه فى 5 ٠‏ وب لآ 
ف ه ٠‏ أضعف فأضعف ‏ ذلك فى الحق هى نظرية ارسطو فى ١لطبيعة ٠‏ ولسكن 
يظهر أنه يمكن أن يكون نمو الاشياء غير متناه وكنالك قسمتها ما دام الموضوع هن كل 
.وجه تخيلية محضة ٠‏ - بهذا السبب وحده أن فساد شىء ‏ هذا الفرض عينه موجود فى 


.م 0 ذا 


تماما ما دام أنه فى الواقع لا شىء مير متناه. ٠‏ وأنه انما يكونفقط بالقوة 
أن شيئا يمكن ان يكون غير متناه فى القسمة ٠‏ وقد وضحنا ان القسمفعى 
وحدها حل عدم الانقطاع وعدم الفوات لانه يمكن دائما الحصول على كمية 
أضعف فأضعف ٠‏ ولكنا ها هنا لا نرى وجها للمشابهة *أفلا تصين أبدإية 
التعافب ضرورية بهذا السبب وحده أن فساد شىء هو كون نشىء آخر 
وان العكس بالعكس ؟ون هذا موت ذلك او فساده ؟ ٠‏ 


5 وبهذا زر تلقى .علة- يمكنها أن تكد لتوضيح كل شىء بالنسبة 
لكون الاشياء وفيسادها » هاهنا فى عمومها وهناك فى كل فرد من الكائنات 
بخصوصه ٠‏ على أنه مع هذا يلزم البحث ف أنه لماذا عند الكلام على بعض 
الاشياء يقال بطريقة مطلقة انها تكون وتهلك فى حين انه عند الكلام على 
بعض أشياء أخرى لا يقال ذلك على اطلاقه , اذا كان حقا أن كون موجود 
بعينه هو عين فساد آخر واذا كان العكس بالعكس ضسعاد هذا هو كون 
لذاك ٠‏ 

و ٠١‏ هذا التجاين فى التعبين يقتضى أيضا أنا يفسر ما دام اننا 
تقول عن كائن فى حالة بعينها أنه فسد مطلقا لا انه فسد من وجه بعينه 
فقط وما دهنا نصرف الكون الى معنى مطلق كما تصرف الفساد سسسواء 
بسواء ٠‏ على ذلك فشىء بعينة يصير شيئا آخر بعينه ولكنه لا يصيد على 
الاطلاق ٠‏ أنظر مثلا كيف نقول عن شخص يتعلم انه ,يصير عالما ولكننا 
لا نقول من أجل ذلك انه يصير: ويكون على الاطلاق ٠‏ وبادكار ما قلنام 
غالبا من أن بعض الاسماء تدل على جوص حقيقى والبعض الاآخر لايدل 
عليه يمكن معرفة من أين تأتئى المسألة المطروحة ها هنبا ٠‏ لآنه يهم كثيرة 
أن يعين فيم يتغيرا الشىء الذى يتغير » مثال ذلك تحول الشىء اللا سد 
نارا يمكن أن يسمى كرنا: مطلقا ولكن أيضا فسادآ لشىء ء للارض مثلا ٠‏ 
وكذلك كون الارض هو بلا شك أيضا كون , اع ست 
انك فساد مطاق ومثلا فسباد الثار ٠‏ 


8 ه ها هنا فى عمومها ‏ النص ليس بهذه الصراحة ٠‏ بطريقة مطلقة ‏ مزغير 
تحديد ولا تقييد من أى قوع ٠‏ : : 

01٠١ 8‏ هذا التباين فى التغبير ‏ عبارة النصى هى : « هذا » فقط ٠‏ أنه فسد 
مطلقا ب يعنى أنه يمر من الوجود الى اللا .وجود بوجه تام وينقطع عن الوجود بعد أن 
بقى فيه زمما ما ٠‏ من وجه بعيئه فقط ‏ يغنى مثلا أن شيئا يصير أبيض بعد أن كان 
أسود فانه لا ينقطع بذلك عن أنه 'كاثن مطلقا .٠‏ وفقط انه انقطع عن كوئهأبيض ٠»‏ وانهفسد 
من حيث أنه أبيض دون أن نفسد حقيقة ٠‏ . عن شخص يتعلم وانه على ذلك لم يكن بعد 
. عالما ثم يصير اذا عالما ٠‏ ولكن 'لا يمكن أن يقأل بؤجه مطلق أنه يصير كما) لو انه ومد مثلة 
انه يصير ويكون ليس فى النص الا كلمة بواحدة ٠‏ ها قلناه غالبا يمك نآأنيراجعكتابه 
المقولات 'ب,4ف١ ٠‏ -بعض الاسماء عبارة النص غير محدودة ٠‏ جنوهر حقيقى عبنارة 


قلأت 


١1ل‏ بهذا المعنى كان برمينيد لا يعترف الا بشئين فى الدنيا 
“لوجود واللا موجود وهما عنده النار والارض ٠‏ على انه ليس من المهم 
افتراض هذه العناصر أو عناصر آخرئن مشابهة لها لائئا لا نبحث الا فى 
الطريقة القى بها تحصل الظواهر لافى موضوعها ٠‏ اذا التغيير الذى يوصل 
الاشتاء الى اللا وجود المطلق انما عمو فساد مطلق وبالعكس ما يوصلها 
:مطلقا الى الوجود حو كون مطلق ٠‏ ولكن مهما كانت الجواهر: التى يعتبر 
فيها الكون والفساد سواء النار أو الارض أو أى عنضر آخر مشسابه فان 
الكون والفساد لا يزالان أحدنعما للوجود والاآخر للا وحجود ٠‏ 

1١1١ 8‏ هذا اذا هو فرق أل فى التعبير يمكن تقريره بين الكون 
.والفساد المطلقين وبين الكون والفساد اللذين ليسا مطلقين ٠‏ وفرق آخر 
'.يمكن أن يميزها وهو المادة التى يحصلان فيها أيا كانت هذه المادة فالتى 
. قدل فصعولها دلالة أكثر على هذه الحقيقة بعينها أو تلك عمى أيضا ادخل فى 
:الجوهر ية والى تدل فصولها دلالة أكثر على العدم عى أدخلفاللاموجود» 
وعلى ذلك فالحرارة مقولة ها ونوع حقيقى وعلى الضد البرودة فائها لبت 
آلا عدما ٠٠‏ وبهذه الفصول بعيئها تتميز الارض ؤالنار ٠‏ ْ 

١5‏ ل عناء العامى , أنما يقرر الغرق على الاخص بين الكون وبين 


“النص بالضبط « شىء » < معيلن هم 5٠‏ قساد الشىء للارض مثلا سيعنى أنزالارض يجبأن 
"تغسد لتصيرنا ر مع التسليم يان هذا التحول همكن كما ينترضه برمينيد ٠‏ فساد الثار 
. الملاحظة بعيئها ٠‏ 
١ 5‏ الموجود واللاموجود ‏ فى كتاب الطبيعة ك١اباف١‏ هو الباردو الحارلاالموجود 
“حواللا موجود اللذان اعتبرهما برميتيد العنصرين الاوليين ٠‏ ومع ذلك فان البارد والخجار هما 
عرادفا أيضا فى ذلك الكتاب للارض والئار ٠‏ على أنه ليس عن المهم ‏ بحس أرسطو ماهنا 
“ان تحول الارض الى نار او النار الى :رضي فرض غريب فى بابه ٠‏ لاقى موضوعها ب يعنى 
ّْ الموضوع الذى فيه تتحقق الظلواهر والذى يمكن أن يكون على السواء الارض أوالناراواى 
جسم آخر كيفما اتفق ٠‏ فان الجوهر يمكن ان يتغير ولكن الظاهرة هى دالماهىبعينهاءومع 
.“ذلك فان ارسطو قد ييل عبارته بيانا وضعيا فيما يل ٠‏ 
التغير الذى يوصل - ليس النص بهذه الصراحة ٠سواءالبار‏ أو الارش 2 كما يريد 
برميئيد ٠‏ أحدمهيا للوجود ‏ وهو الكون أو التوله ٠"‏ والاآخر للاوجود ‏ وهو الفساد أو 


"التلف* 

385 فرق اول فى التعبير ‏ ليست عبارة :لنص على هذا الضبط ٠‏ التى يحصلان 
يها ل أضفت هذه الكلمات لايضاح الفكرة *. هذه المتإيقة بسينها أو تلك عبارة النس 
حهى بالبساطة « شىء بعيئه » .١‏ وعلى ذلك فاطرارة مقولة ‏ قد لا يكون هذا المثل مختارا 
-اختيارا حسنا ٠‏ قاذا كان البرد هو عدم الحرارة فقد يمكن القول ايضا بان اللرارة عدم 
البرودة ٠‏ فان الحرارة والبرودة هما على السواء .ديفان أحدهما ضد للاآخر ' ب تتميز الارض 
-والنار ارء الفقرة السابقة ٠‏ وعلى حسب تفسير فيلؤبون ان الدار لأدخل فىالجوهرية من 
الارض ٠‏ فاد ها الايجاب أو الملكة فى حين أن الارض ليست الا العدم ٠رء‏ آخر الفقرة 
“لاتية : 

8 - الفرق بين الكون وبين الفساد ‏ الترجمة أضبط من النص ٠‏ فمتى وجد 


ل 3 3-3 


الغفساد هو أن إلواحد مدرك بالحواس وان الاآخن ليس ركذلك ٠‏ خمقوجد 
'نغير فى مادة محسوسة .قال العامى ان الثئىء يويدا ويكون كما .يقول انه 
يموت ويفسد حينما بتغير الى مادة غير مرئية ٠‏ ذلك بان الئاس يعرفوزعل 
العموم الوجود .واللاوجود تبعا لما اذا كانوا يحسونالثىء أو لا يحسوئهه 
كما الهم يعتبرون الموجود مايعرفونةه واللاموجوت مايجهلونه ٠‏ فحينتذ ٠‏ 
الحس هو الذى يؤدى وظيفة العلم ٠‏ وكما أن الناس لا مدراكون. حقيقة 
حيباتهم وكونهم الو لانهم يحسسونا أل. يمسكنهم أن يحسنوا كذلك 
أيضا ادراكهم نوجود الاشياء اذ يبحثون عن حقيقتها وما هم بواجديها 
خيما يقولون ٠‏ 


4 ذلك أن الكون والفساد المطلقين هما متغايران تماما تبما 
'لاعتبارهما على حسب الرأى العام أى لاعتبارهما فى ححقيقتهما الواقعية٠‏ 
اذا الهواء والريم أقل هن سواهما فى مرائب الونجود من حيث كونهسا 
حسيين اذا كان المرجع فى ذلك الى مجرد شهادة 'الحواس ٠‏ ومن أجل ذلك 
ريظن أن الاشياء الى فسدت «طلقا تفسك بالتحول الى هذين العنصرين فى 
سين آنه يعتقد "أن الاشياء تولد وتكون همق تحولت آلى بعض عنامير يمكن 
المسها أى الى أرض مثلا ولكن فى البق 5 العنصران هيا جوفر دنوع 
آكثر من الارض نفسها ٠‏ 


له ١68‏ اذا قد وضح 51 نوجد الكون المطلق مر جيك 
كونه فسادا لشىء والفساد المطلق من حيث كونه كونا لشىء أيضا ٠‏ وهذا 
شين الترجمة اضبط من :لنص ٠ل‏ يولد ويكون ٠٠0‏ يموت ويفسد ل ليس فل النص فى 
كلا الطرفين الا كلمة واحدة ٠‏ ادراكهم لوجوت الاثبياء *.م يعنى على -صيب ان الاشياء 
«محسوسة أو غير محسوسة أولا يمكن أن تحس ٠‏ 


١4 5‏ - عل حسب الرأى العامى ‏ يمكن: ترجمتها آيضا عكنا : إذا يجرد الظاهنز - 
. اقل من سواهما فى مراتب الوجود من حيث كونهنا جسمين . عبادة النسن هي بالشيطظ 
داقل» نقطظل ‏ إلى مجرد شهادة المواس ما دام أن الهواء والريع يحسان اقل من العناصر 
الكثينة مثل, الارضصي والاء ٠‏ 
الى عذين العنصرين الهواء والريح مثلات زمت هذا ٠‏ للفظلك لتمام الفكرة ٠‏ وتوج- 
أو صورة ٠»‏ وليس لفظ التص باكثر ضيطًا من اللفظ الذى التزمت استعماله:- اكثر من 
“الارض نفسها ‏ ربما كان اللازم بيآان علة هذه النظرية التى يظهر لاول وهلة انها'مشكلة * 
+ما فيلوبون فيزعم إن الهواء على الحقيقة اكثر جوهرية من الارض لانه يحيطا بها وان له 
خوق ذلك شاصة الحرارة التى تزياء فى كمدحه ٠‏ 
1٠١ 8‏ اذا قد وشح د لس هذا لشاف سا رفون <١‏ ربد 00 ال 
.:لنى اثبت هنا سابقا لوقته ٠‏ اله يوجد -, يظهر ان الاحسن هو ان يقال : داله يظنان 
يوجت ٠‏ 
. ولكنى لم اجرؤٌ ع ل المخاطرة بهذا التشثيير *اللادة ‏ عيارة النص هى غير معينئة ايضا 'اللفظ 
اللق استله فى الترجة فاله ينكن إن يتسنال : مادة أى شىء هى ؟ ٠‏ : الواحدة سيعتى 
حن هلاين الضسيئين ٠‏ 


_سالاكا- 


يتعلق , فى الواقع 2 | بأن المادة مختلفة اما لان الواحدة جوصر فى حين اند 
الأخرى لعست جوهرا واما لان الواحدة هى أكثر وان الاخرى أقل وامد 
لان المادة الى يأتى منها الشىء والتى يذهب اليها هى أقل او اكثر حسية٠‏ 
وبيقال على الاشباء تارة انها تولد وتصير بالاطلاق وتارة يقال بالتعيينانها 
تصير هذا الشىء بععنة كو ذاك من غير أن يأتى واحد من الاآخر بالتكافق 
على النحو الذى نعنيه هاهنا ٠‏ ونحن نقتصر فى الواقع الاآن على ايضاح 
لماذا .ما دام أن كل كون هو فساد لشىء آخر واثر كل فساد هو كون 
لشىء آخر أيضا ‏ نحن لانسند على هذا الوجه عينه الكون والفساد الى 
الأشياء التى تتغير بعضها فى البعض الاآخر ٠‏ 


مي 1ح على أن هذا لا يحل المسألة التى كنا وضعناها لانفسنا حلا 
نهائيا ٠‏ بل هو يوضح لاذا يقال عن واحد يتعلم انه يصبير عالا لا آنه 
يصين مطلقا فى حين أنه بالدسية لشىء ينشا طبيعة يقال بطريقة عامة انه 
يولك ويصير ٠‏ تلك هى التعاييزم أى المقولات المختلفة التى بعضها يدل على 
الموجود الحقيقى والجزئى والاآخن يدل على الكيف والاآخن على اللكم * 
وبالتالى لا يقال البتة على كل الأشياء الى لا تدل على جوهر انها تصير 
بطريقة مطلقة بل انها “تصير كنلا أو كذاً من الاشياء ٠٠‏ ومعذلك فارالكون 
فى كل الا<وال على السواء لا ينطيق انطباقا صعزيحا الا على الأشيسناء 
الداخلة فى احدى المجموعتين ٠‏ “مثلا فى مقولة الجوهر يقال ان؛ الشىء يصير 
' اذل تكون 'نار ٠‏ ولا يقال ذلك اذا كان الذى يكون هو أرضا © وفى فقولة 
الكيف يقال عن الشىء أنه يصير اذا صاد الكائن عالما لا آذا صان جاهلا* 


لمم الننت 


د ب جوهر ‏ يعنى شيئا شخصيا وخاصا ٠‏ هى أكثر ‏ أن بعبرة أخرى « الواحدة لها 
وجود أكشر بروز وللاخرى وجود أقل حسية » ٠‏ تولد وتصير ‏ لا يوجد الا كلمة واحدة 
فى النص الاغريقى بالتعيين ‏ أى فقط ٠‏ ب الذى نعنيه هامنا ‏ اذا نقول أن التولك 
المطلق هنو فساد شىء آخر وان الفساد المطلق هو أيشنا تولد ٠‏ نحن لا نسند على هذا 
الوجه عينه . كل هذه القيود دقيقة وغامضة ٠‏ الى الاشياء التى تتغير بعضها فى البعض 
الآآخر ‏ تلك هى الاحوال المختلفة التى بها يمر جسم بعيئه كما يفهم من سياق الكسلام 
الااملى »” وليس هذا بالمعئى الخاص فسادا لكيف أؤ كونا له بل هو مجرد تعاقب ٠‏ 


١ 8‏ التى كنا وضعناها لانفشنا حلا نه'يا ‏ عل الروابط الحقيقية بين الكون المطلق 
وبين الفساد المطلق ٠‏ أله يصير عالما ل اذ أن جهله يتقلب علما. كما أن غلمه يمكن أن 
ينقلب جهلا اذا نسى ها حفظه ٠‏ ينشسأ طبيعة ب كلمة النصص يظهن لا ان' لها. ما لهذا اللفظ 
الذى استخدمته فى الترجمة من القوة +٠‏ انه يولد ويصير ‏ لايوجد فى النص الا كلمة 
واحدة ٠‏ بعضها ٠٠١‏ الموجود الحقيقى والجزئى وهو عقولة الجوص. ٠‏ والنص. اقل ضيطا 
من ذلك :٠د‏ والاآخر على الم لا يوجد ها هنا الا ثلاث مقولات غلى التعداد مع أن المقولات 
عشرة * زا ٠‏ كتاب المقولات ب؟ ص86ه من ترلجمتنا ٠‏ - انها تصير. كذا أو كذا” من الاثمياء 
يعنى انها تتغير بالكيف او بالوضع ما دام المفروض ضرورة ان الجوهر هؤ ثابث ثحت جميع 


١١‏ اذا فانظر كيف (توضح لاذا بعض الاشياء يكولن بطريقفة 
مطلقة وكيف أن البعض الاآخر لا يكون لا بطريقة مطلقة ولا أصلا حتى 
فى الجواهر أعيانها ٠‏ وقد قلنا أيضا لماذا الموضوع من حيث هو مادة مو 
علة الكون المستمر الابدى للاشياء نظرا الى أنه يمكن على السواء أن يتغين 
ف الاضداد وانه بالنسدة لمجواهر كون ظاهرة هو دائما فسعاد لاخرىق 
وبالتكانؤ أن فساد هذه كون لتلك ٠‏ 

- على أنه لم يبق محل لان يتساءل لماذا أن هذا الفساد الدائم 
للحوجودات هو الذى يجعل انا شيئا «مكن ان يكون ٠‏ لانه كما يقال ان 
شيئا هو فاسد مطلقا حيدما يمر الى اللا##سوس والى اللاموجود كذلك 
يمكن أن يقال انه كون ويأتى من اللاموجود مى أتى من اللاءمحسوس ٠‏ 
وا'نتيجة أنه سواء أكان هناك موضوع أولا أء لم يكن فان الشىء يأنى 
دائما عن العدم بحيث إن الشثىء فى آن واحد حين دكوب يأتى من اللاوجود 
وحين يفسد يعود الى اللاوجود أيضا ٠‏ وهذا هر الفساعل فى أنه ليس 
يوجد انقطاع ولا خلو ٠‏ لان الكون هر فسساد اللاوجود والفساد هو كون 
الع دم ٠‏ 

8 159 ولكن قد دتستاءل عما اذا كائر هذا اللاموجرد المطلق هو ثانى 
المقولات * فى الحدى المجموعتين ‏ اللتى أحداهما هوجبة والاخرى سسالبة ٠‏ ومع ذلكفانه' 
:لى كفبل بايضاح هذه الفكرة وإن كانت الحدود التى ١تخذت‏ امثلة ربما لا يكون قد ترافر 
فيها حسن الاختيار ٠‏ اذا تكون نار لان التنار معتبرة حدا ايجابيا فى حسينل ان الارض 
معتبرة حد. سلبيا .٠‏ اذ' كان الذى يكون هو ارضا سرء ما سبق ف15ل اذا صار الكائن 
عالما ‏ هذا هو الحد الايجابى فى حين أن الجاهل حد سلبى ولكن فى الحالة الاولى والاخرى يقال 
نضا انه يصير عالماً او يصير حاملا ٠‏ وكل هذا هو غاية فى الدقة ٠‏ 

1١/8‏ حتى فى الجواهر أعيانها ‏ يعنى في حالة هما اذا كان شىء مع كونه موجودا 
أقل فى مرتبة الوجود عن آخر لانه تابع له ٠‏ ر ٠‏ ما سبق ف. ٠ ١9‏ الموضوع منحيئشهي 
هادة ‏ الموضوع يبقى لانه ماديا محل الاضداد التى تحل فيه وتتعاقب عليه ٠‏ فالموضوع 
يبقى هم تغيرهم ٠‏ المستمر الابدى ‏ لا يوجد فى النص الا كدمة واحدة ٠‏ كون ظاهمرف 
او بعبارة الخرى تثغير الكيفيات ٠‏ فان كون الاسود هو فساد للابيض وكون الابيض هو 
فسساد للاسود ٠‏ والموضوع الذى يصير على التناوب اسبود وابيضص لا يزال باقيا ٠‏ 

8 146 ان هذ؛! الفساد الدائم للموجودات - ليس النص عل هذا القدر من الصراحة 
فى كل هذا الموطن ٠‏ حيئما يمسر الى اللاهمحسوس ‏ رء ما سبق ف ١٠٠فانالشوءياتىي‏ 
داثبا من العدم ‏ قد اتخذت عبارة كعبارة النص فى انها عأمة غامضة ٠‏ ويعبارة أخرى صوأء؟ 
كان هناك مجرد تغير فى الكيف فالظاهرة تاتى دائما هيا لم يكن ٠‏ انقطاعولاخلر_ليس 
في النص الا كلمة واسحمدة ٠‏ ومم ذلك فمن فرط التعمق أو بالحرى من الاسراف اللفرى أنه 
يكن التكلم عن كون العدم أو قفساده ٠‏ 

8 15ل هو ثالى الضدين ‏ الذى ليس كائنا بالفعل ولكنه يمكن ان يكون بان يشغل 
محل الضد الذى هو كائن .٠‏ لا أن الارض وكل ها هو ثتميل هو اللاموجود ضد الرأى 


الغسدين ٠‏ ومثلا لما ان الارض, وكل ها هو ثقمل هر اللاموجود اذا كانث 
النار وكل ها هو خفيف هى أو ليست هى الموجود ٠‏ ولكن يمكن أبيقال 
أيضا ان الارض هوالموجود وان اتلاموجود هو مادةٌ الارض كما أنه هو 
مأدة النأر على السواء ٠‏ ولكن هل مادة أحند هذين العنصرين ومادة الإآخر 
هى. اذا مختلفة ؟ وهل من المحال أن يأتى أحدعما من الاآخن كما هو الال 
فى الاضداد ٠‏ لان النار والارض' والماء والهواء لها اضداد أو هل أن مادثها 
هى واحدة من وجه دصل لست مختلفة آلا من وجه آخر ؟ لان مأ هدو 
موضوع هن وجه ومن آخخر هو واحد ولكن شكل .الؤجود هنو ؤحده الذى 
ليس واحدا ٠‏ على اننا نقف عندما قلئاه في هذا الموضوع ٠‏ 


العامى الذى سند الى الارض وجودا اكثر من وجود الهواء والنار بحجة ان الحواس تدركها 
اكثر ٠رء‏ ها سبق ف7١ا ٠‏ 

إن الارفيى هى الموجود ب يظهر فى الحق انه من الصبعب انكار ذلك ٠‏ وأن أللامرجود 
هو مادة الارض لا يظهىر ان اللا موجوده يمكن أن يكون مادة لاى شىء ما الا أن 
يصرف. ذلك الى المعنى المجرد المحض حيث كان القول فيما ص ٠‏ وهل من المحال أن ياتى 
أحدهما من الاآخر ‏ هذا ها يشبه أن لا يعتمد الا على شهادة الحمواس ٠‏ لها أضداه ‏ قد 
يكون «ضصبط من ذلك بيانا ان يقال انها بعضيا لبعض ضد ما هو موضوع -يعنى المسادة 
ماخوذة على معناها المجرد لا على المعدئ المحقيقى بالفعل ٠‏ شكل 'الوجود هو وحدم ب هذل لس ٠‏ 
عد تمييز من لازمات آرسطو وهو فى الغالب غاية فى الصحة والضبط ٠‏ نقفا لايظهرمع 
ذلك آن: الموضوع قد انتهى ولا انه على الخصوص قد وضح بقدر الكفاية من الايضاحات التى 


سيقت 


ت314ت: 


الياب اربع 


الصول الكون والاستحالة 2 07 الملوضوع ودحمول ل الوضوع حد الاستحالة ‏ أمثلة 
مخجلفة .خد. الكون الطلق وأمثلة متزوءع:” آخر اللمقارنة بين الكون والاستحالة ٠‏ 


١8‏ - يجب الاان توضيح بماذا يختلف الكون والاسمتحالة لاننا 

ري أن هذين التغيرين. للاشياء هما متميزان تماما احدهما من الآخر نظرا , 

ل. أن ..اللوضنوع بالدى هو كائن حقيقى والتكييف الذى هو طبعا محمول 

0 الموضوع هما .فى غاية الاختلاف وانه يجوز أن اباقع التغين بأحدعيا 
وبالآخر ٠‏ 


7و ؟» دا.توجد استحالة مىّ. كان ال موضوع . وه باق بلعينة وصور 
دائها محسوس ٠‏ يلحقه تغين فى نخواصه المخصدوصة الى يمكن أن تكونمع 
ذلك .أضدادا أو أوساطا : »* على ذلك مثلا الجسم :هو صحيح ثم هو مريض 
ساسع . بقائه هر زذاتنه. ٠‏ وكذلك أبضا العاردم هو ثارة قار ونارة 
١‏ تواوطج بغانة جرعريا مو العيدة: ١‏ 


لياس ولكن ا وو بلحقه التغير بكليته دون أن 5 منةه شىء 
محسنوس من جهة أنه موضوع واحد وبحده دأن الدم مثلا يتكون' بأنيائى 


ب ؛ ف 2-١‏ الكون والاستحالة ‏ .الكون أزئ التولد هو الحركة فى الجؤهض يعثى 
الحركة التى تسير هما ليس موجودا الى ها.هو موبجود أى من اللا وجود الى الوجود ٠‏ وآما 
الاستحالة فهى الخركة التى تغير فى .الموضيوع رفياته وتمقبها افندادها ٠‏ ر * الطبيعة 
ك ذ«" ب "ا فى 8 وك لا ب..؛ ف ”مهن ترسمتشا ٠.‏ 1 
- التغير باحلهما وبالااشن ان “لفظ تغير مصروف هنا الى معنى المركة 0 

65 ب توجد استحالة ' لخد الاستحالة هذا لا يبعد فى شىء عنالحد اللىاعملى فى 
كتاب الطبيعة ٠‏ 

ب وزهق دائنا معسنوس..ب اؤيعبارة ‏ الخرى : حقيقة متميزة وشخصية نمكن ان تدركها حواسنا 
أضدادا أو أوساطا مثلا الجسم وهو يس من الاسنؤد الى الابيض أو وهو يمن بجميعالالوان 


المتؤسنطة التئ بين ذينك اللونين -٠‏ مع بقائه هو بذاته ب من حيث الجؤمن ٠‏ :وهدا'مين. 
الشرط الاساسئ وبدونه لايمكن ..ن. تقع.الاستخالة ؛يا جوهريا ‏ اضفت هذه الكلمة لزيادة 
بيان المعنى 2 


. 8؟ - ولكن حيدم الموجود يلحقه يتفي - حد للكون ان لصيرورة الاشياء #٠‏ بكليته 
هذل .خو الشرطٍ الاسبابى للتولد. والا -فلا يكون. التغير الا . استحالة .٠‏ - الدم يتكون بأن ياتى 


من كل النطفة ب ١‏ 

الامن على العكس النطلفة عى التى تاتى من الدم الا اذا كان لفظ «التطقةع ها سنا له مني 
اف 1 

أكلؤن. اللواحد. وفساد للاان ‏ اتخذت العابير مبهمة كتعابير النص ٠:‏ -باقارنة د زدت 
هذه الكلمة ٠‏ 310 
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من كلالنطفة وأن الهواء يأتى عن كلالماء أل بالعكس الماء مكل الهواء ٠‏ 
حدائد بوحد فى هذه الحالة كون للواحد وفساد للاآخر ٠‏ وهذا حقل على 
التصدوص متى كان التغاز 2 من اللامحسوس الى المحسوس سنواء بالنسية 
لحاسة اللمس 5ف بالنسية لجميع الحواس الاخرى مثلا حينيا يوجد كون 
إلماء أو حيلما يوود تحلل الماء ال هراء لاث.1! واء عمر بالمقارية غير سوس 
8 5 - ولكن فى هنذه الأشياء اذا بقى لحدى التقابيل كيف ما متماثل 
فى الموجود الذى يتولد ونى الذى يفسد واذا كان مثلا حينمأ يتكوث الماء 
بأن يأتى من الهواء وهذان العنصرإن هما على السواء شسفافان وباردان ذاذا 
لا يلزم بعد آل أحد هذين الكيفين فقط يتعلق بالجسم الذى فيه يحدث 
التغير ومتى لم يكن الامر كذلك فلا يكون الا مجرد استحالة ٠‏ مثلا فى 
حالة ما الرجل الموسيقى ينعدم والرجلغير الموسيقى يكونويظهر , دلكن 
الرجل لا يزال دائمأ هو بعينه ٠‏ وحينئذ اذا لم تكن اصلا خاصة هذا . 
الموجود أء كيفه الا المهارة فى فن الموسيقى أو الجهل به فاذا يوجد كون 
لاحدى الظاهرتي وفساد للاخرى ٠‏ من ذلك يرى لاذا أن ثلك ليستالا 
كيفيات للرجل فى حين أن هذا هو كون وفساد للرجل الذى هو موسيقى 
هر نايت وهذا هو بالضبط م1 إسنمى استحالة ٠‏ 1 

8 ؟ ‏ ولكن هذه الاشياء اذا ل يرى مفسرو جاءد.ة « كويمبر » بحق أن المعنى فى 
هذه الفقرة مغلق ونوضيحات فيلوبون لا تجلو غموضه ٠‏ ويظهر ان ارسطو يقصد الرد على 
اعتراضص لم يبيئه بالضبط ٠‏ « فى الكون يتولد الكائن بكليته والتغير يلحقه بكليته ٠‏ أما فى 
الاستحالة فالكيفيات وحدها هى التى تكون مبحلا للتغر واذا مَى رقم كون عتمر اجلارد يمكن 
ان بتساءل اذا كانت كيفيات الاول يجب ان تتزول هى ايضنا جميعها معه ٠»‏ يجيب ارسطق 
بالسلب هتى ؟ن الكيف مشتركا دين الكاثن الذدى يزول وبين !الكائن الذى يتولد بالتغير * 
وعلى ذلك فالماء مع انه يأتى منالهواء الذى!:ودم له خواصصي الهو.ء من جهة انه مثله شفاف 
بارد ٠‏ هذا هى تفسير المفسرين تقلته هئلا ٠‏ وقد كان من المرغوب فيه أن يكون النصن أكثر 
توسعا ٠‏ فقطل ‏ زدت هذه الكلمة ٠‏ ومى لم يكن الامر كذلك ‏ يعنى متى لم يكن للشى» 
الكائخ الكيفيات عيتهاالتى للشىء الفاسد ٠‏ فلا يكون الا مجرد استحالة ‏ عيارة النص 
أقل ضبطا ٠‏ الاستحالة مجرد تغير فى الكيف وليس تغيرا جوهريا ٠‏ فى حالة ما الرجل 
الموسيقى بتعدم ٠‏ حفظطت أسلوب, عبلارة النصس مم آنه فى اللغة اليونانية شاذ كما رام فى 
الفرنساوية ٠‏ ولكن الرجل ‏ يعئىالموجود الجوهرى الذى هو تارة موسيقى واخرى غسير 
هو سييقهى ٠‏ دخاصة ٠.٠.‏ أو كيفه ل ليس فى النصس الا كلمة واحدة * .. الا المهارة فى فن 
الموسيقى او الجهل به النصى فى غاية من الايجاز لم تبلغه عبارتى فى الترجمة ٠‏ 
كون ٠غ٠0٠وفساد ‏ كما فى'لجواص -٠‏ كيفيات لاو تغيرات ٠‏ للرجل- الذى يبقى كما 
هو مع هذه التغايير المختلفة ٠‏ للرجل الذى هو موسيقى ‏ والذى ليس بعد مجرد رجل على 
المعنى المطلق والجوهرى ٠‏ 
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يه واذا حينما يكون تغير حد ضد لاآخر حادثا فى الكم فتلك 
زيادة ونقص ٠‏ ومتى كان ذلك فى الاين فتلك هى نقلة ٠‏ ومق كان فى 
الملكية الخاصة والكيفه فتلك اسستحالة بالمعنى الخاص ٠»‏ ولكن متى [: يبق 
شىه مطلقا من الموضوع الذى أحد أضداده هو تغير أق عرض فذلك انه 
يوجد كون من وجه وفساد من وجه آخر ٠‏ 


ه34 - وحينئذ فالمادة الق هى علىيجهة الأولوية والافضاية الموضوع 
القابل للكون وللفساد ٠‏ ودوحه ما عى أضا التى تعائى أنوام التغغرنات 
الاخرى لان كل الموضوعات مهما كانت فهى قابلة لتقابلات ما بالاضداد» 

على أنا نقف هنا فيما كنا نريد إن نقول على الكون والفسناد وعلى 
الاستحالة أيضا لنوضح ما اذ؛ هى تكون أو لا تكون وكيف تكون ٠‏ 


8 ه ساعد ضد الاآخر ‏ عيارة النص الضدية نر ٠‏ المقولات ب ٠١‏ و١١‏ اص ١١59‏ هن 
ترجدندا لتعرف الفرق بين المتقابلات والاضداد ٠‏ فتلك 'زيادة ونقص ‏ فان الموجود يتغير 
إذا فى الكم ٠‏ فتلك هى نقلة ‏ فان الموجود اذا يتغير فقط فى المكان ٠‏ فى الملكية الخاصة 
او فى الانفعحال ٠‏ بالمعنى الخاص . اضسفت هاتين الكليتين لضبط المعنى ٠‏ 


8 ك المادة ‏ ماخوذة على وجه غير ععين البتة كما هو فى الكتاب الاول من الطببعة 
بم ص؟ا: معن ترجمق ٠‏ عل جهة الاولوية ‏ أو «ملى الخصوص» ,.٠‏ للكون وللفساد تبعا 
لانها تكون اولا نكون ٠‏ وبوجه ها _بطريقة ملتودة لا بالطريقة الخاصة ,٠‏ انواع التغبرات 
الاخرى ‏ اأزيادة والنقص والئقلة والاستحالة , وقد لاحظ بحق فيلوبون أن أرسطو لم يكن 
بيانه فى اى موضم آخر احلى منه فى هذا الموضع فيما يتعلق بحد المادة الذى هو دائنا سن 
الصعوبة بمكان 5 
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<< لظرية الثمو ‏ الفروق بيئه وبين الكون والاستحالة سواء فى . موضوع النمو بأد فى 
الكيفية التى يحصل بها النمو ب ثقلة الشىء النامى غير الحسوسة - صعوية ادداك من 
أين ياتى الئمقو فى الجسم الب كل أجزاء الجسم تنوو دفعة واحدة ت الشروط الاصلية :لثمو 
عى .ثلاثة انقارنة بين الندو. والاستحالة نظلرية جديدة لللمو ‏ تمييز .ما بالفعل 
أن ها يالقوة - يلزم إن. ما بالقوة يتحت حتى يوجبد الثمو - عسلاقة العنصر الجسسديد 
الذذى ريتحدثة لهو الجسم بالجسم النامي 3 ْ 


58 0 ل علينا أيضا أنه نتكلم على النمو وان تقول فيماذا بختلف 
النمو عن 3 وعن الاستحالة: وكيف' يمكن الاشنياة التى ' تنمق أن 'تذمو 
والق تنقص أن تنقص 

ه" 0 اذا أولا أن نفحص ما اذا كاثم الفرق بين هذه الظواهر 
1 والبعض الاآخر ينحصر فقط فى الموضوع الذى نتعلق به ٠‏ ان 

| بقع من هوجود الى موجود آخر , مثلا من الجوهر بمجرد القوة الى 
0 بالفعل وبالكمال حل هو كون وتولد ؟ والتغير الذى بقع فى العظم 
هل هو نمو ونقص ؟ أو ذلك الذى يحصل فى الكيف هل هو استحالة ؟ 
ركن الظاهرتين الاخيرتين اللتين ذكرناهما أليستا داثما تغايين أشياء 
نمر من القوة الى الفعل والكمال ؟ أو أيضا أليست طريقة التغير هى الى 
تختلف ؟ وحينئلك الشىء الذى يستحيل بمنزلة الشىء الذىق ,يتولد ويصين 
لا يظهر أنه يجب لهما التغين بالمكانلزوما ٠‏ دلكن الذى ينمئ والذى, يذبل 
يجب أن بتغير بالحيز تغيرا مخالفا لتغير الشىء ء الذى يتحرك فى الابن ٠‏ 


8 بهف١ ‏ السو - على تقدير «وعللى النقص» الذى هو ضضد النمو كما أنه تك ل 
الفساد بعد الكون ٠‏ وليس هناك حد يقابل الاستحالة لانها يمكن أن تقع على الوسجهين' وآخر 
هذه الفقرة يئبت مع ذلك أن أرسطو يتصدى للكلام على النقص كما يتصدى للكلام على الثمو 

8 ؟ - فى الوضوع الذىتتعاق به هذه العبارة غامضة قليلا كمبازةالنص» ويمكن 
ترجمة عبارة النص ايضا هكذا : فى الموضوع الذى تحصل فيده “ من أطجوهر بمجرد القوة 
' 0 الذى ليس مؤجودا الى جوهر حقرقى 'موجود بالفعل .كما . يخرج حيوآن منحيوآن 

٠‏ هل هو كون وتولد ب ليس“ فى النعن الا كلمة واحدة.٠...الذى‏ .يقع فى العظم على 
وجه 00 على وجه آخر ٠‏ الظاهرتين الاخيرتين # زحت لففل ' «الاخيرنين» زيادة فى البيان م ب 


الى الفصل والكمال ب ليس فى النص الا كلمة واحدة * وان الكلمتين اللتين, ذكرتهبما ليست 
.حداهما الا ترجمة للاخرى ٠‏ 


- التى تختلف - من الكون ومن الاستحالة الى النمو والى النقص ال يتولد ويصثير .؛ ص : لبْسف 
النصس الا كلمة واد يجب لهما التغير باللكان - 2 بأن بأخذ ا أو اقل 3 المين تبعا 
لحالى التمى والنقص ٠‏ 1 
- الذى يتحرك فى الابن - او والذى تلحقهنقلق ٠‏ 
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8 ؟ -. لانه الشىء المتحرك فى الاين يغير مكانه. بكليته فى حين .أن 
انذى ينمو لا يتغير الا كثىء ينزلق ويمتد ٠‏ والموضوع وهو باق فى هكانه 
أجزاوٌه وحدها تغير مكانها . ولكن. هذا ليس كحال أجزاء الكرة الدائرة على 
نفسها لان هذه الاجزاء تغير بحل جسم الكرة كله مع بقائه فالحيز بعينه٠‏ 
وعلى الضد من ذلك أجزاء الجسم النامى تشفل حيزا اكثر فاكثر كسا ان 
ازاز الجسم الذابل تشغل حيزا أقل فأقل ٠.‏ 

8 5 - يرى حينئذ أنْ التغير فى شىء يتولد وفى الذى يستحيل وفى 
الذى ينمو هو يختلف لا بالة الذى يقبل التغير فحسب بل ايضسا 
بالطريقة الق يحصل بها التغير ٠‏ ولكن أمأ من حيث الشىء ذاته الذى 
نلحقه تغير النمو وتغير الذبول - من جهة ان الدمى والذبول يظهر أنهما 
لا ينطبقان الا على عظم كيف ينبغى ادراك انه ينمو ؟ هل يجب أنينهم 
انه يتكون فى هذه الحالة جسم وعظى فعلى مما ليس هو جسما ولا عظما الا 
بمجرد القوة والذى هو بالفعل وبالكمال ليس له جسعم ولا عظم حقيقي؟ 
غير أن هذا الايضاح نفسه دمكن أن يعمل على معنى مزدوج ويمكن ايضا 
أن يتساءل على أى الوجهين يجب أن يحصسل النمو ٠‏ هل هو يأتى من 
المادة التى تكون منعزلة ومنفصلة فى ذاتها ؟ أم هل يأتى من المادة إلتى 
تكون فى جسم آخر ؟ ولكن هذينالوجهينلفهم النمو أليسا نما مستحيلين 
على السواء ؟ فانه اذا كانت فى الواقع مادة النمو منعزلة فاها ألا تشغل اى 


8 ؟س مكانله بكليته ‏ يميز المفسرون هاهنا حالين ع ان الجسم ينتقل بكليته هارا 
من مكان الى آخسر واما أن أجزاءه هى التى' تغير مككانها كدال أجزاء كرة تدور على نفسسها دون 
' ان فير مكانها كما هو مذكور بعد ٠‏ 
ينزلق ويمتد ‏ ليس فى النص الا كلمة واحدة ليست على هذا القدبر من الضبط: أسجزازم 
وحدعا - أضفت الكلمة الاخيرة . الدائرة على نفسها  ٠‏ ر ء الطبيعة ك لم ب ؛١‏ ف ١‏ 
ص 554 من ترجمتنا ٠‏ 00 1 
الكرة ب زدت هذا اللفظ ٠‏ حيزا اكثر فاكثر ‏ دون أن تغير مكانها ٠‏ 
8 ؛ - فى شىء يتولد ٠٠‏ والذى يستحيل ٠٠‏ والذى يئمو ‏ تلك هى الانسبسوام 
. الثلائة الممكنة للتغير ٠‏ بالطريقة التى يحصل بها التغير ‏ كما بين: هذا.فى الفقرة السبابقة 
أما من حيث القىء ذاته ب أضفت هذه الكلمة الاخيرة ٠‏ أنه يئمو ب أضفت هذه العيارة 
٠.لانه‏ طهر لى أنها ضرورية.لتكميل الفكرة ٠‏ وربما يلزم أن يزاد أيضا «ويذبل» كما فعل ذلك 
.عدة من المفسرين ٠‏ بالفعل وبالكمال ٠‏ : 3 
ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ يحمل على معلى هزدوج ‏ هذا التحليل ربها .كان 
مجاوزا الى حد أبعد مما يلزم ويظهر عليه أنه دقيق بعض الشىء  .٠‏ منعزلة ومنفصلة ليس 
فى النص الا كلمة واحدة ومع ذلك لا يرى كيف ان المادة يمكن ان تنعزل وختنفصل دون إن 
تؤلف جسما -٠‏ لفهم النمو اضفت هذا لتكميل .لفكرة ٠‏ اى جزء فى الاين ب أوطاىحيزة 
لا يمكن ان تكون موجودة ‏ ليس النص على هذه الصراحة ٠‏ فى اين ها ليس النص على 
1 هذه الصراحة ٠‏ 2 ما يأتى : هنهنا ‏ التعبير عبهم ولكن النص ليس أقل ابهاما ٠‏ ل بحيث أن 
هذا الجسم أو بالاول : «هذه المادة» المنعزلة 'لتى منها يجب أن يخرج الجسم المحقيقىي ب - 
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جزء فى - الاين واما أن تكون كنقطة أو ألا تكون الا عن الخلو وتكون جسما 
لاتد ركه حواسنا 0 ففى أحد هذدين الفر ضين لا يمكن أن تكوث مودودة ٠‏ 
وفى الثانى يجب ان توجد ضرورة فى أين لانا ما ياتى منها ,يجب ان ,يكون 
فى أين ما بحيث ان هذا الجسم يكون فيه أيضا اما بنفسه أر؛ بالواسطة ٠‏ 


هي 5ه ولكن اذا فرض ان المادة عى فى جسم وانها انفصلت عنه 
بحيث انها لا تؤلف البتة جزء!ا منهذا الجسم لا بذاتها ولا بالعرضفينتج 
من هذا الفرض طائفة من المستحيلات البينة ٠‏ وتوضيحه : مثلا اذا تكون 
مواء آت من الماء فذلك ليس لان الماء يتغيرن بل لان مادة الهواء تكونمدوية ' 
فى الماء الذى يكونه كما لو كانت فى آنية ما لانه لا شى, يمنخ من أنتكون 
اللواد غير متناهية فى العدد بحيث يمكنها أيضأ أن تكون بالفعل وبالحقيقة 
يازم أن يضاف زيادة على هذا انه ليس ذلك ان الهواء يظهر انه يأنى 
من الماء كما لو انه كان يخرج من جسم يبقى دائما على ما كان عليه ٠‏ 

بحسن حينثذ افتراض أن المادة هى غير قايلة للانفصال فى جميصسع 
الأجسام وهى واحدة ومتمائلة عدديا ولو أنها ليست واحدة ولا متماثلة 
فى نظر العقل ٠‏ 

١‏ 1 - وبالاسباب عينها لا ينبغى افتراض أن مادة الجسم ليست الا 
> أو بالواسطة ‏ عبارة النص بالضيط أو بالعرضي» ويلزم داثما أن يذكر ان المقصود : 'منا 
صر مادة النمو لا المادة على العموم 3 

8 - فى جسم عبارة النص غير معينة وهى «فى شىء ١ا»‏ ومع ذلك فانه يجب تقدير 
ان المادة هى فى جسم ينمو كما يدل عليه المثل الا”تى الذى فيه ,لهواء يتكون بخروجه من 
الماء ٠٠‏ لان الماء يتغير ب وهذا هو التفسير العامى والطبيعى ٠‏ كما لو كانت فى آنيسة 
اها ب ليس عليها الا أن تخرج منها جاهزة دون أن تعاني تأثيرا جديدا ‏ المواد ب التى 
يمكنها أن تفعل النمو ٠‏ غير متناهية فى العدد ‏ أو فقط غير متناهية » كعبارة النصس ٠5ب‏ 
بالفءعل وبالحقيقة ب ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ أن الهواء يظهر. أنه يأتى من الماءب 
بعنى انه يوجد تغير فعلى يصير الماء هواء وان «لهواء لا يخرج تماما من الماء ٠‏ 
., ل أن المادة. أى مادة النمو ٠‏ - فى جميع الاجسام ب ربما يكون الاحسن قصىر الفكرة والقول 
.«فى الجسمين المذكورين» ٠‏ - عدديا ٠٠‏ فى نظر العقل ‏ هذه من التماييز التى اغتادها 
:رسطو ٠.‏ 

١ 8‏ ليسث الا نقطا أو خطوطا . وهذا ها يؤول به الى الا يكون له حقيةبة فعلية 
أكثر من أحقيقة الموجودات الرياضية ٠‏ نهايات لان التلك نهاي'ت للخط واشلول نهايات 
للسطوح ٠‏ ب بدون خاصية مامتصيره هدركا بحواسنا وتجعل منه جمنما حقيقيا ٠ولابدون‏ 
عدورة اسهل للادراك من مجرد خاصية ٠‏ شيئا ‏ أو كا ئناه بن كها سيق بيانه فىغيرهدا 
'الموضع ‏ يحيل فيلوبون على الكتاب الاوا. من الطبيعة حيث درس, هذا الموضوع كما يقول 
5 الحق أنه يوبحد ف الطبيعة دابمخف ص28 من ترجمتنا مناقشضة مشابهة لهنسدهة ب 
بالفبل وبالكمال ب ليس فى النئص الا كلمة واحدة ٠‏ من صورته ‏ او «من توعهةه ٠سعن‏ 
مجرد كيب الصلب - ليس «لنص هكذا صريحا ٠‏ فان الصلابة تختص بجسسم حقيقى ولا 
بسكنها بذاتها إن تنتج شيئا ٠‏ مشتركا ٠‏ كالمثل التى قال بها أفلاطون فانهسا مشتركة 


ل ١١٠١‏ ب 


نقطا أو خطوطا لان المادة هى بالضيط ما تكون النقط والخطوط نقايات 
لها ٠‏ فهى لا يمكنها أبدا أن تقوم بدون خاصية ما ولا بسون صورة:وعل 
ذلك حينقذ فان شيئا يأتى دائما من شىء آخر عطلقا كما سبق بيانه فى 
غير هذا الموضع ٠‏ ثاهو يأتى من شىء موجود بالفمل وبالكمال اما من 
جنسه أو من صورته ٠‏ مثال ذلك الثار هى تكرن بالنار والرجل هو 
يكون بالرجل أعنى بحقيقة , بكمال , لان الصلب لا يمكن أن يأتى من 
مجرد كيف الصلب ٠‏ والمادة هى المادة لجوهر جسمأنى أعنى مادة جسم 
خاص معين مادام الجسم لا يمكن أباط ان يكون شيئا مشدتركا ٠‏ وعى هحى 
ذاتها سواء فى المعظم أو فى كيف العظم قابلة للانفصال فى نظر العقل رلكن 
غير قابلة للانفصال فى الاين الا ان يفترض أن الخواص يمكنها ان تنفصل 
عن الاجسام الحائزة لها ٠‏ 

ولا بين حينئذ على حسب هذه المناقشمة أن الدمو فى الاشياء ليس 
تغيرا يأتى من عظم بالقوة المحضة دون ان يكوث له امعداد ما بالفعل 
وبالكمال لان الكيف المشترك حينئذ يكون قايلا للانفصال ٠‏ وقد سبق 
فيما تقدم فى غير هذا الموضع أن هذا كأن شيئا محالا ٠‏ وفوق ذلك فان 
تغيرا من هذا القبيل ينطبق على الخصوص لا على الدءو بل على الكون ٠‏ 
لان النمو ليس الا ازديادا فى عظم موجود من قبل كما أن الذبول ليس 
الا انتقاصا له ٠‏ فأنظر لماذا يلزم أن يكون أولا للجسم الذى ينمو عظم ما ٠‏ 
وبالنتيجة لا يمكن أن الدمو الذى يمر الى واقعية العظم ياتى من مادة 
تجردة من كل عظم لان هذا أولى به أن يكون كونا لا ان يكون نموا حقا ٠‏ 


بين جمييع الكائنات التى تشترك فيها ‏ الا أن يفترضص ‏ كما يزعم أرسطو أن أقلاطون 
افترضه فى نظريته فى المثل ٠‏ الخواص ‏ ل أى الكروف ٠‏ 

)”7 - من عظم بالقوة المحضة ار ٠‏ ها سبق فى آخن «لفقرة الثانية ٠‏ الكيف 
المشترك ‏ لاحل فيلوبون انه يوجد هاهنا رواية اخرى وان فى بعض الدمخ المطيسة 
ت<ريفا فى حرف واحدر به يكون اللفظ دالا على « الخلو » بدل « الكيف للشترك » ٠‏ 
وقد حاول فيلوبون أن يبرر استقامة التعبيرين جميعا ٠‏ ولكن التعبير الذى اتخذته يظهر 
لى أنه الافضل ٠‏ و « الكيف المشترك » هاهنا يجب أن يصرف الى المثل ٠‏ والتعبير 
الثانى يمكن أن يستند الى آخرالفقرة الااتية ٠‏ . فى غير هذالموضعم ‏ على رأى فيلوبون 
فى الكتاب الرابع هن الطبيعة . ولكن لم أجد فى ذلك الكتاب الرايع هذا المعنى. بليوجد 
فى الكتاب الاول مهلا شىء هن هذا القبيل ر ٠‏ ب ه ف ؟١‏ صن 55١‏ من ترجمتنا ‏ تغيرا 
من هذا القبيل ‏ يعنى يمر هن التوة الى الفعصل ؛ هن الامكان المحض الى الوجود 
الحقيقى ٠‏ وفى .الحق أن هذا. يكون كونا لا نموا ٠‏ فان الشىء يولد لا انه يثمر » ا 
أولا ‏ أضفت هذه الكلمة لتكميل الفكرة ٠‏ واقعية العظم ‏ يعلى الذى يدفم عظسم 
الشئ» الى أبعد ما يمكن أن يبلغه فى النظام الطبيعى للاشياء ٠‏ أولى به أن يكون "كوا 
تكرير الما قيل آنقا ٠‏ ْ 


- اك 


شيل ينه أن نأخذ بهذا البحث من جديد كما لو كنا 
فى البداية تماما وأن نبحث ثانيا عما يمكن. أن قكرن هى أسياب لمدو 
الاشياء ونقصهأ بعد ان انبتنا ماذا يعنى يدوا اد نقص ٠‏ فى شىء ينمو 
يظهر اذا ان جميع الاجزاء بلا ١‏ ستثناء نمو ٠‏ كما انه فى النقص جميع 
اجزاء الششىء يظهر أنها تصير أكثر مأكثرصغيرة ٠‏ وفذوق ذلك فا نالدمو 
يظهر أنه يحصل بأن شيتا 0 الى الجسم والاضمحلال بأن شيئا يخرج 
الك منه ٠‏ ولكن النمو لا يمكن ن يحصل بالضرورة الا بشىء مالا جسمانى أو 
جسمانى فاذا كان ره فالجزء المشسترك يكون قابلا للانفصال ومن 
الحال أن توجد مادة منفصلة عن كل عظم كما قيل آنفا ٠‏ واذا كان بشىء» 
0 | جسمانى حصل الثمقو فينتج عنه أن عناك جسميلن فى حيز واحد. لعيئك 
“أى 1 حيز الذى يئمو وحيز الذى يفعل النمو وذلك هو أيضا محال ٠‏ 


8 5- بل لا يمكن أن يقال ان نمو الاشياء ونقصها 52000 
. بالطريقة عينها التىبياياتى الهواء دن الماءمثلا باداستيية كتلة الهواء 


00 


8 4 - فلافضل حينئذ ‏ يظهر ان المناقشة كانت الى الاآن من الجن بحيث لآ محل 
لاعادتها بل يكفى الاسهمرار. فيها ٠‏ بعد أن أثيتنا ماذا يعنى ب النصص ليس على 
هذا القدر من الصراحة ولكن الترجمة التى أعطيها نستند الى ص فيلوبون ٠‏ تلهس 
افا - سبك العبارة يؤيد تفسير الفسر الاغريقى للفقرة السابقة ٠‏ الجزرء المشترك ‏ 
ل : ما سيق فى الفقرة السابعة وما سيلى فى الفقرة التاسعة ٠‏ فإن الجزء المتسسسترك 
لا بمكن هاهنا ان يدل الا على اليهيونى مجردة عن كل صورة ومشترك بالنتيجة لجسميع 
الاجسام ٠‏ وهذا تجريد محضص ٠‏ وفى هذا الموضع أيضا يوجد فى بعضص النسخ الخطية 
تدرف فى حرف واحد فيقرأ « الخلو » بدلا من « الجزء المشسترك » وقد عولت على هذه 
الميارة الاخيرة كما سبق ٠‏ ويحاول فيلوبون ان يؤول العبارتين كلتيهما مع أن 'الاصكئل 
الذى تحت نظره يظهر انه ,يوجد فيها لفظ « الخلو » لا « الجسزء المسدرك » ١‏ ل كما 
قيل آنفا - فى الفقرة السايقة ٠‏ وهذا التفصيل يظهر أنه يؤيد التعبير الذى الخترته 
جسمين فى حيز واحد بوينه ب هبدأ قرره ارسطو مرارا فى الطبيعة ٠‏ وقد احصتفظ 
به علم الطبيعة اطديد فى نظرية عدم قبول الاجسام للمداخلة ٠‏ 


8 5 - التى بها ياتى الهواء من الماء ‏ يعلى متى أخذ الماء لاى سيب ما أن 
يتبخر ويتغير الى هواء ٠‏ ر ٠‏ الميتورولوجيا ك ١‏ ب 4 ف ؟ ص 9ه هن ترجمتنا ٠‏ 
اكتلة الهواء ‏ المشاهدة «ضبوطة ولكن لا يظهر للم أن القدماء كان عندهم , طسريقة 
ما لتحقيقها 9٠‏ لجسم جديد ب ليس النض عل هذأ القدر من الشبظا ٠‏ د لشنساة 
لأن الماء مغرو ضدا لليواء ٠‏ - لهذا 0 هو مشترك- هذا يؤيد ترجمتيا الجزء 
المشسترك فى الفقرتين 0 ىلم ٠‏ هذا الجزهء المشترك -زدت قليلا على عيارة النص 
ايضاحا لها ٠‏ فلا الماء 5606 ٠٠6‏ تما ‏ لاله فى الواقع قد باد ليئقلب الى هواء . 


م م أن يكرن مهناك امارد وهو .اذا « الجزء المشسسترك » أى الفيدك التى 


١15‏ ب 


قد صارت أعظم مقدارا ٠‏ اذا ليس فى هذا مجرد نمو للماء بلهذا هو كون 
لجسم جديد فيه تغير الجسم الاول وهذا هو فساد لضده ٠‏ ولي سذلك 
نموا لا لأحدرهما ولا للاآخر 0 ولكن اما ان لبس هذا نموا لشىء واما اله 
* نمو لهذا الذى هو مشتتئرك بين الشيئين الذى كان والذى 0 
وهلا الجزء آله لمشتئرك هو جسم أيضا ٠‏ فلا الماء ولا الهواء نما وفقط 
أحدهما بأد وإنعدم ف دين أن الا حر كان ويلزم ان يخون هناك جسم 
ما دام انه وحكد نمو ٠‏ : 


و ٠»‏ ولق عاك ا عناهول ع 
“الغتوؤرية النى .يدونها لا يمكن ادراك الجسم الذى ينمر أو الذى ينقص 
رهى نلاثة أحدها هو ان كل جزء ما حصي أكير فى عظم .ننمو , 30 
.. كان 5 ن الليحم فيان جزءا ها .من. .الجم يلمو ٠‏ والشرط انشانى هر ان النمو 
. يحصبل بانضدمام ما الى اليسم ' ٠.‏ وتثالثا وأخيرا يلزم أن الثىء ينمو وأن 
يبقى معا , وفى الواقع حينما شى, يكون أد يبيد مطلقا فهو لا يبقىالبتة٠‏ 
.ولكن حين يعانى: استحالة أد. .نموا أف .نقصا.فان هذا الثى, مع أنه ينمو 
او يستحيل يمكث وسقى هو بعينه ٠‏ فهأا هنا إنما هو كيف الثى, وحده 
مر الذى ا يبقى لع هر هو ٠‏ وضناك المأ هو العظم نفسة الى لاسقى 
هو بعينه 0 وحينئذ اذا أن الخمو هو بحق ما قد زغم فان الشىء النامى 
م اذا ان ينمو ددون أن شيثا يأتى وينضم اليه وبدون أن هذا الشىء 
1 . بماقى كما انه قد يمكن أن 5 بدوت أن قينا" 00م منه وددون أن 
الشىء. النامى يبقى ن لازم مطلتقا حفظ هذه الشرومل مادام انه 
افتراض أن النمو هو 3 ا كما قد ذكر ٠‏ 


1١ 8‏ وقد 1 :أيضا أن مسال ما هر :بالضيط هذا الذى يدمو ؟ 


٠١ 8‏ محال جدند ‏ أضفت هله الكلمة الاخيرة' ما دام أنه قل نبه آنفا إلى 
مدالات أخرى ٠‏ د عقلا ‏ عبارة النص: بالضبط هى : « بالعقل'. فى نظر العقل »> ٠‏ 
لا الشروط الضرورية ن عبارة النص ليشت بهذا الضبط تماما ٠‏ - الجسم'الذى ينمو 
- عبازة النعى أدخل فى باب عدم التعيين لاله يقول : « هذا الذى .ينمو » ٠‏ 2 وهى 
ثلائة ‏ وهذء الثلاثئة الشروطة هى حقيقية 'جدا ولا يكاد يمكين اليوم أزيقال أحسن من 
هذا ٠‏ وأن يبقى” -ايعنى أن يبقى هو هااهو كما كان من قبل الا أمن حيث 
'امتداداته فالها تكبر أو تصغن 5 أ نا يكون أو يبيد ب تلك هى حركة الكون والقساته 
٠‏ أعنى المرور من' اللاوجود الى'':لوجود أو من الوجود الى اللاوجود ٠‏ يكث ويبقى ‏ 
ليس فى النص' الا كلمة واحدة ٠‏ خفظ عنذه لمرو التكرير ليس فى الفح 

على هذا القدر' من التمام ١ 1 ٠ ٠‏ 
16 اج ماهر بالشيد هذا الذى شر اين هاهنا” انه لا محل للشك وانه 
عن اسم عرنه الذى ينمو بعيثله هذا الذى يأتى وينضم اليه ٠ل‏ فى | جملم اتسيسان ‏ 


95؟اه 


هل هو الجسم اللى اليه يأتى وينضم شىء ؟ مثلا متى فعل سنبب بعيسة 
نمو الفخل فى جسم انسان فهل الفخذ نفسه هو الذى يمصسير أسمن ؟ 
وللمأذا هذا الذى يسمن الفخدذ أعتى الغذاء لا ينمو هو أيضا ؟ وفى الواقسم 
للاذا أن الاثنين لا ينموان معا ؟ لان هذا الذى ينمو وهذا الذى ينمى يكونان 
أعظم كما حى الحال عند مرج الماء والنبيذ فأن كمية كليهما تصير أعظم على 
السواء ٠‏ اليس يمكن أن يقال ان هذا يرجع الى ان الجوهر فى حالة يمكث 
ويبقى فى حين آنه فى اطهالة الاخرى الجوهر , وهو هاهنا » جوهر الغذاء 
ببيد ؟ وها هنا أيضا انمأ العنصر الغالب هنو الذى يعطى اسسمه للمزيج 
كما هى الحال حين يقأل على المزيج انه من النبيذ لان المزيج أثله يفعل فمل 
النبيذ لا فعل المأء * 

5 - والامر كذلك أيضا بالنسبة للاستحالة فاذا : مثلا + بقى 
اللحم ومكث دائما ما هو واذا طرأً على اللحم كيف أصلى لم يكن من قبل 


عه آنمفت هذه الكلمات ٠‏ لاأيلمم هوايفّا قد بمكن إلا يعطى هذا الجزءمن القضدية 
دسورة الاستفهام فيقال : ه فى حين ان هذا الدى يسمن الفخذ لا ينمو »> . يكونان 
أعظم ‏ العبارة مبهمة لان المزيج هن الائنين هو فى الحق اكبر من كليهما على حدة ٠‏ ولكن 
كليهما على حدة لم يكبر الا ان يكون المتصون هو ذلك المعنى الملثوى فى المثال الا”تى كءية 
كنيهما هذا ليس صحرحا فانكمية النبيذ ركمية الماء تبقبان كمد كلنتد ٠ولكنمزيجهمد‏ 
وحده هو الاعظم فاذا قيل انه يرجد هن الماء آثثر أى هن النبيذ آكثر فليس ذلك الا 
تجاوزا ف اللفظ ٠‏ . العنصر الغالب هو الذى يغعطى اسمة للمزيج ‏ وهف: آيضا ليس 
عن اأصحة بيمكان اذ لا يقال للبزيح انه من الاء او من الثبيد بل يقال انه ماء دحس ٠‏ 


١١ 8‏ ولامر كذلك أيضا بالنسبة للاستحالة ‏ يعنى أن فى ظاهرة الاستحالة 
توجد أيضا الشروط بعيتها كما فى ظاهرة النمو ٠‏ باإيساطة قد استحال ب هذا هو 
المعمسى الحق للاستسالة ٠‏ فان الكيف وحده قد تغير ولكن الجسم بقى هو بعيله ٠‏ فى 
جوهره الخاص الذى لم يستحل ‏ هذه الجملة لا توجد فى بعض النسخ الخطية ٠وليست‏ 
أيضا فى شرح فيلوبون ٠‏ ولكن يظهر لى أنه يمكن قبول المعلى الذى أعطيه فى ترجمتى 
هنه ٠‏ هذا الذى يحيل ‏ أو بعبارة أشرى أكش شنيطا « علة الاستحالة » ٠‏ ب ششأنه 
كسان هبدأ الحركة ‏ الذى يفعل أن الشىء ينمو ويدبل فى الشىء الناهمى وف الشىء 
المستحيل ‏ هذا تطابق أيضا بين النمو وبين الاستحالة ٠‏ البدا المحرك ل هنلا 
للحركة وهناك للاستحالة ٠‏ ولم يقبل الشراح الالغريق هذه النظرية بتمامها فعللى رأى 
فيلوبون إن الاسكندر الافروديزى كان يتازع فى أن مبدا الاستحالة والتموموجود دائما 
فى الجسم الذى يستحيل أو الذى ينمو ٠‏ وهذا المبداآ هر غالبا فى الجسم العريب الذى 
يجلب للااخر اللمو أو الاستحالة ٠‏ ب يعنير فيه مواء ب ممذا موجن أكثر هما يلزم ولا 
يزال غامضا ٠‏ وكان يلزم أن يزاد ممه أن الماء بصيرورته هواء مثلا يدملشد ولا دام 
آنه صار أعظم ققد انقطع عما كان هو ها عو من قبل ٠‏ وهو يمالى هذا التغير ب 
ليكرن المعدى أبين من ذلك كان يلزم ايراد مثال خاصص. ها كان ليترك أقل شاك ٠‏ - 
والمبد! المحرك لا يكون فيه بعد قائه فى ذلك الجسم الدذى يسيب التثير .لذى يعاليه ٠‏ 


5؟ا سس 


فاللحم حينئذ بالبساطة قد استحال ولكن أحيانا هذا الذىيحيل الشىء 
أما أنه نا بعانى شيئا هرو نفسك فى جو هره الخاص الذى لم ستحل واما 
أحيانا أنه يستحيل هو أيضما ٠‏ ولكن هذا الذى يبحيل شأنه كشأن ميدأ 
الحركة هو فى الشىء النادى وفى الشىء المستحيل لانه فيهما يوجد المبدأ 
رك ٠‏ وقد يمكن أيضا أن هذا الذى يدخل فى الجسم يصير فيه أعظم 
كالجسم الذى يقباه وستفيد منة سواء بسواء مثلا إذا كان العنصر الذى 
دشل يصير فيه عواء ٠‏ ولكنه وهو يعانى عدا التغر القسك والمبدأ المحرك 


المع 


لا يمول فيه بعد ٠‏ 

1١ 8‏ دعرك أن دلغنا الكقاية من سط عده الصعوبات زم مدداولة 
استكشاف حل هذه النظرية مع التسديم بالشروط الاانية داثما : 

ان اأئمو ليس ممكنا الا بأن يمكث الجسم النامىوييقى وانه لا شىء 


يمكنه أن ينمسو بدون أن شيئًا ينضم اليه ولا أن ينقص بدون أن شيئا 
يتخرج هنه ٠‏ وانه فوق ذلك كل نقطة محسوبية حيثما اثفق عن الجسم 


المامى أو الماقص تصير أكبر أو اصغر ٠‏ وأنث الجسم ليس خلوا وان 


جسيين لا يمكن البتة أن يشغلا حيزا واحدا بعينه وأخيرا أن الجسم 
الذى يحصل فيه النمو لا يمكنة اثر ينمو باللاجسمانى ٠‏ 

هي ١5‏ ل وسنصل الى الحل المطلوب بقبولنا بادىء بدء ان الاجسام 
لمج دسجيو سوم ٠‏ بحسو عن سو 

1١ 8‏ بعد أن بلغنا الكفاية من بسط هذه الصعوبات ‏ يرى فيلوبون أن ارسطو 
ام ببسسط إلى الا“ن الا الاثراء الغامية فى علل النمو والذبول وانه يشرغ منذ الاآن فى سيط 
مذهيه الخاص ٠‏ استكشاف حل هله النظرية ‏ على ها يفهيها ارسطوق ٠‏ ببالشروط 
الاانية ب ليست عبارة الئص عل هذا المقدار من الصراحة ٠‏ ومع ذلك فان هذه الشروط 
قد سبق عدها آئفا ف ٠1٠١‏ ل محسوسة ب يعنى مادية ٠‏ وقد الح فيلوبون فى اهمية 
هذه الكلامة التى بدونها على رأيه لا يستقيم المغنى ٠‏ ب أن الجسم ليس خلوا ب لا يظهر أن 
ماهنا روءيات إخرى كيبا كان فيما سبق فى الفقرة السابعة ٠‏ أن جسمين لا يمسكن 
البنة سن يشغلا حيزا واحدا بعينه ذلك ها نسميه الاآن عدم مداخلة الاجسام ٠‏ 
باللاجسمانى ‏ قد حافظت على عموم اللفظ الاغريقى وهو هفهوم ' 

١54 8‏ الاجسام ذوءت الاجزاء غير المتشابهة . يمثل لها الشراح الاغريق بالوجه 
والد ٠.66‏ الع . التى اتثمو بلمق اللحم بوالدم والعظم التى هى اجسام - متشابهة الاجزاء 
لا انها تنمو بأن وجهااو يدا تأتى فصشم. اليها ر ٠‏ ها يلى ف ٠ ١٠5‏ رالاآن الاولى 
ليست الا مركبة من الثانية ‏ معلوم أن هذا هو مذهب أتكساغوراس فى « متسابهات 
الاجزاء » ويمكن الاطلاع أيضلا على اول « تاريخ الحجروانات » ٠‏ قان الاجسام المتجانسة 
الاجزاء هى التى فيها الاجزاء دالما هى بعيئنها والتى هى مشسابية للكل ٠‏ على ذلك 
جزيئة من الدم هى دالما دم ٠‏ وجزء من العظم هو عظم دائما ٠‏ ولكن جزء اليد ليس 
بدا وجزء الوجه ليس وجها ٠‏ لذلك ترى لاذا ان هذه الاجسام مكونة من اجزاء سير 
متجالسة ٠‏ ب سعنى مزدوج سيوضح فيما بعد فانه يمكن أن يعنى بها على السواء أن 
المادة هى التى تنمو او انها الصدورة فقطكه ٠‏ نوعها وصورتها ‏ اس فى التمن الا 


-6ك]1ات 


ذوات الاجزاء غير اللنشابهة يمكن أن تذمو لاه انما هنق., الاجسام ذوات , 
الاجزاء المتشابوة هى التى تنمو لان الاولى ليست الا مركبة من القانية 
ويازم بعد عذا التنبيه الى انه متي ذكر اللحم والعظم وأى جسزء آخر 
مايه لهما من الاجسام فذنك يمكن أن يؤخذ بمعنى مزدوج كما هى ‏ 
الحال بالنسبة لجميع الاشياء الاخرى التى لها نوعها ولها ص ورتها 
ي للمادة » لاك المادة والصورة هما مسدميان على السواه ما وعظما ٠‏ 
ل بان ن كل احزء كيفما ١اتفق‏ من جسم ينمو ويآن أعنصرا جه يد1” يأتى 
ويلضم اليه فذلك بان مسكن باعشيار الصورة ولكلسة ليبن كذليك 1 
واعتبار المادة ٠‏ ويجب أن يرى أن الحال ماعنا كالحال حينما يقاس الماء 
بمقياس يبقى هر بعدئه فان الماء ايذى لخبي 9 بعد هو آض و ودائما أششسن ٠‏ 
كذلك بوذه المثاية تنمو مادة اللحم ولا دا الى كل جزء كيفما . 
اتفق ٠‏ ولككان الجزء الفلائي يسيل :الجزه الفلاثى ينس ٠‏ فايس وج 
ضم ولا يحصل الضم الا الى كل جزء كيفما اتفق ا 

١5 .‏ - ولكن بالدسية للاجسام المركبة مناجزاء غين مبضصابهة مثلا. 
بالنسبة لليد فمن الاشد وضوحا أن كلها ينبى بحالة متئاسية لانه 0 
الحالة هأ دامت هادة الدوع مختلفة ذهوى أسهل ثميزا عما يكوك يا 
للحم وبالنسية. للاجسام ذواث الاجزاء المتشابهة ٠‏ من أجل 2 حتى 
على ميث يظمر انه لايزال يعرف اللحم والعظم بأكثر. سبهولة 0 أنل. 
يميز فيه اليدزالزراع وحينئذ فمن دجهيمكن أنيقال ان ككل جزء كيفما 


- أكلمة واحدة * ب الثادة والصيبرة هما مسميان على السواء يظهر ان المادة لولى بهذم 

السدية هن الصورة 7 باعتبار الصورة ‏ ة فى اللق 3 الصودة السوعبة” تبقلى ولسكن” 
ينزم اايضا أن “كاده تنمو ؛ ا باعتباد الحادة ‏ هل يتهى عليه الى اللاقة تأكثى منسن أثر 
الصحة ٠‏ بمقياس يبقى أهو يعيته - فان الماء الذئ يمن: على التعاقب من'هذا القياسن 
يمكن” ال يطتلف دلكن صرذة الفياس للا لتقف هذا حق ؤلكن امل لم' يتقو حسسسل 
اختياره لان المقياس لا يمكن إن يسو القول :"وأرد يصدد ايضباح الثمؤؤ ٠‏ الكنساء الذاى* 
يجوء ‏ عبارة .لص « النقا يجىء "قط ” فارات. تطزيل “الفكزة ' برقع > بعص التنوء "من ٠‏ 
عسوم -العبارة” «٠‏ لامو أهادة اللحم - يظهر- أن هذا .-يناقش: ما إثبت. سابقا بوصو أن 
النمز لا يقع الا باععبار ألصودة لا باعتبار: للادة © .م لا يوجد غم الى كل جمزء كيقط 
الفق - على رغم ما يعثقد العامة ٠‏ الجزه الغلالى 'يسيل ب والواقع .ان الاجسام الميسسة " 
عى فى سيلان دائم ‏ للجزليات '"التى تفقد منها ‏ وللعناصر. الجديدة *الثى كقبلها:جلا القطاع ...: 
ا ا ل ل ل ل ال ل ا 
لا تعبيى” النص مختلف أيضا ٠: ٠‏ 5 1 


8 و اللركية من اجزاء غير متشبابية 5 د الكل العطى أق النص أعاف أل البيسآن” 
فان. اليد لا تتركب من ايد كما يتركب الدم من الجزئيات الدموية ٠‏ , ب بحالة معامنية ب 
هلا ليس من الضبط عل ؟لفاية ٠‏ - مادة التوع "قن مادة ها الصوزةه "7 عا اليد > 


ا ما 


اتفق من اللعم لثمل زعن رحه آخر لايمكن أن يقال ان كل جزء شمو : 
فبحسب الصورة قد انضم شىء ما لكل جزء كيفما اتفق ولكن لا بحسب 
اللذدة ٠‏ ومع ذلك ذفان الكل صار أعظم لان : شيئا جاء وانضم اليه ٠‏ وهذا 


الشى. يسمى الغذاء ويسمى أيضا الضد ٠‏ ولكن هذا الشىء لا يزيد علىان 
يتغير فى الدوع بعبنه كمشل ما يأتى الرطب ينضغ الى اليايس وبانضمامه 
النه يتخير بأن التصان هو نفسه بابسا . وفى الواقع لمكن معا أن الشسيةه 
يدمو بالضبيه وبحية أخرى أن يكون ذلك باللاشبيه ٠‏ 


... 8 13 - وقد يمكن ايضا ان يتساءل عما هو بالضيط ذلك الشى. 
ب متضاعفة التركيب ٠>‏ جلد أوقار ودم وعظم واربعة دعضبلات الخ ل فهى أسهل تميزا. 
- ليس الئنص على هذا القدر هن الصراحة ٠‏ اليد والذراع ‏ ب ( عبارة مشابهة لهذه 

فى كتاب النفس ك ل#ا ب ١‏ ف 85 ص ١5‏ من ترجمتنا ) لان اليد والذراع هما عضوا 
معل فمتى تعطلا عن العمل فكانهما غير موجودين ٠‏ ب دلبكن لا بحسب المادة ينغس 
السبب الذى ذكر فيما سبق فى آخر الفقرة ٠ ١8‏ الكل هزكب معا من صسبسورة 
وهادة ٠‏ الضد .ب هذا التعيير لسن واضمحا جذا ٠‏ .والاولى أن ثنمو الاجسام بالمشانه 
كنا مسيجئء ٠‏ اه يأتى الرطب ينضم الى اليابس ‏ مثال ذلك أن يسقط الماء على سطع | 
جاف ويتبخر عليه ٠‏ أن الشببيه يثمو بالشبيه ب تكاد هذه أن يلون قاعدة فىالفلسفة 
القديمة ٠‏ ولكن هذا العموم عبهم قليلا ٠‏ ومع أن الاجسام فى الحق تثمو بتمثل العناصر 
الجديدة فا هذا الايضاح ليس كافيا لتعبير ظاهرة الننو المعقدة ٠.‏ : 


١١ 8‏ الشىء ب اتعبير النص هو أيضما أقل تعيينا من ذلك "٠.‏ وان ما يثمى, 
الجسم يجب أن يكون له صفة خاضة بها يمكن أن يتمثل فى الجسم وينقلب الى جوهره ' 
هذا العنصر الجديد ب ليس النص على هذا القدر من الضبط ٠‏ الجسم بالقوة - 
يعنى بعبارة اخرى اله يمكن ان يصير الجسم بتمثلة فيه ٠‏ أذ! كان اللحم هو الذي 
ينمى ل كالاغذية التى نأخذها نتتحول الى دم ولحم لتقويم حياتنا وانماء. جسمنتا ٠‏ ب 
بالفعل. وبالكمال ‏ ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ ب أن يفسبد الأو « يغلى »ا ٠‏ 
كذلك الخبز الذى نبلعمه هو بالقرة دم ولحم ٠‏ ولكنه فى حقيقته الخاصة لم يكن يعد . 
أحدمما ولا الاآخن بت يحصيلى لاون أن « تولد  »‏ فى ذلك الثىء هذه هى عبارة ٠.‏ 
الاصمل. بنصها ويظلير أن فبيا مبالفة لا'نه لا يمكن أن يقال أن اللحم هوفى الخبن ولو , 
أن الخبز بعملية الهضم يتغير جوهريا ويصير دما ٠‏ ومع ذلك زدت كلمة « بالضشبط » ٠‏ 
بهذا العنصر الجدريد ب عبارة إلنص ليست على هذا القدر من الصراحة ٠‏ أعانى 
اختلاطا ‏ اضنطررت هنا الى ان ازيد النبص بيانا ٠‏ يمسكن ان يبقى نبيذا ب ذلك 
ممكن فى الواقع ,ذا كانت كمية الماء المصبوب قليلة يحيث لا تغير طبيعة المزيج تفسيرا 
محسوسبا ٠‏ اآأم ‏ كلمة النص ه و » ٠‏ كما أن الئار تحرق ‏ اللمقارنة غاية فى . 
المنحة على اكشر .هما كان يعتقده ارسطو * ان الفسيولوجيا فى أيامنا هذه قد وجدت فى 
تمثيل الاغذية نوعا من ,لاحتراق فان القوى الحيوية هى نوع من النار يحيل الاغذية التى 
تدخل فى أجسامنا ٠‏ بالفعل وبالكشسال ب ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ - الجوهر 
الباطن الذى له قوة الالماء , عبارة النص مبهمة جدؤ وقد اضطررت الى زيادة ضيطها 
ف التريعة جو اليل بوب الكدال بح عملا قرا لسن فى االدض ا المحكة اليلد 7 


لاك 


الذى: يحدث النمو ٠‏ واضح ان هذا العنصر الجديد يجب أن يكون الجسم 
بالقرة ٠‏ مثلا اذا كان اللحم هو الذى ينمى يجب ان يكون لما بالقوة مع 
انه بالفعل وبالكمال شىء آخر + وهذا الشىء الاآخر وجب أن بفشسدد 
ليصير لحما ٠‏ على ذلك حينئذ ليس هو فى ذاته ما يصير انيه ٠‏ لانه اذا 
فضل كون لا مجرد نمو ٠‏ ولكن الشىء الذى ينمو هو بالضبط فى ذلك 
اأثمىء فماذا لقى الجسم بهذا العنصر الجديد حتى انه نما هكذا ؟ اعانى 
اختلاطا كمأ يصب الماء فى النبيذ بحيث أن المريج كله يمكين ان يبقى 
نبيذا ؟ ام كما ان النار تحرق مق تلامس, شيئا قابلا للاحتراق , كذلك 
الادر: فى الجسم الذى ينمو والذى هى. لحم بالفعل وبالكمال , الجوهر الباطن 
الذى له قوة الاذماء هل يفعل لما حقيقيا بالفعل وبالكمال من اللحم 
بالقوة الذى اقترب منه ؟ يلزم اذا ان يكون هذا العنصر الجديه. مم الأخر 
ومقترئا به فى الوجود لانه لو كان منعزلا لحصدل كرون حقيقى ٠‏ وعلى هذا 
النحو يمكن ايجاد نار من الثان الاوجودة من قبل بالقاء الكشب ذوقها ٠‏ 
وهذا بهذه الطريقة ليس الا نموا فى حينانه متى كأن الأشبنفسه يحترق 
فهاهنا كون حقيقى ٠‏ 

هي  ١١/‏ لكين الكم مأخوذا على معناه الكلى لا يكون هاهنا الا كمأ قد 
يمكن أن: يكون الحيوان الذى لا هو انسان دلا أى حيوانخاص ٠١و‏ بالفعل 
الحال هاهنا بالنسبة الى الكم كالحال هنالك بالنسبة الى الكلى ٠‏ فحينئذ 
اللحم والعظم أو اليد أو الاعصاب والاجزاء المتشابهة من هذه الاعضضاء 
هذا العنصر الجديد ب ليس النص ممل هذا القدر هن الضبط. ٠‏ مم الاآخرومةترنابه 
قد زدت على الاصل دل فصلت الجملة لان النصى هنا غحاية فى الايجاز ٠‏ ولكنى لا ارى 
المعنى جليا ثماما ٠‏ فان «ه المع والاقتران »قد يفهيم بحب المكان بل وبعحسسب 
الجرهر وعلى هذا المعنى الاخير يكون هجرد تمثل ‏ كون حقيقى ‏ ب أضفت هذه السكامة 
الاخيرة ٠‏ هن الثار الموجودة هن قبل ٠‏ ليس النص على هذا القدبر من) التوسيعم 5٠‏ متى 
كان الخشسب نفسه يحترق ل ليس التعبير واضسا قدر الكفاية لان الخشب لا يحترق بنفلسه 
بل يلزم دائما تقريبه من النار ٠‏ فها هنا كون حقرقى ‏ زدت أيضا هذه الكلمة 
الاخيرة ٠‏ فان هذا الكون الملا هو ون طاصرة جديدة ٠‏ 

م ١١‏ ماأشوذا على معناه الكلى ‏ عبارة النعى أقل تعييئا ٠‏ ومنالصعر_جداتحصيل 
ذلك الفرق الدقيق ويمكن ترجمته أيضا هكذا : ولكن ليس الكلى هو الذى يصير هنا كمية مام 
احيوان ‏ على طرريق العموم لا الخصوص * قفان الحيوان بوصف انه مفهوم على لا يجيد 
ولخن الذى يوجد هو هذا الحيوان الفلانى الخاص اى ذاك الذىفيه يتحقق المصسنى الكلى 
للحيوان + إلى الكم ‏ بالمعنى الكيلى ٠‏ الى الكلى _يعنى «المثثال» ٠‏ فان الكم مفهوها على 
المعنى لكلى لا يوجد الا كما يونجد الحيوان بالمعنى المجرد ٠‏ الاجزاء اللتشسابهية آىالاسزاء 
العنصرية التى لا تفترق بعضها عن بعض والتى هى جميعا متشابهة ٠كمية‏ ما من مأدة ‏ كل 
هذه التمابيز يمكن ان تظهر دقيقة بل غاية فى الدقة ولكنها صحيصة والظراصر نفسها عن 
الدقة بحيث يلزم الا يدهش «هنصعوبة وصفها وتقريرها .ا كمية مقدرة ‏ أضفت هذم ع 
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تنمو لان كمية.ها من مادة تأتى فتنضم اليها بلا شك ولكن بدونانتكون 
هذه: الماذة “كمية مقدرة من لحم ٠‏ فمن جهة أن العنصر الجدريد هو الواحد 
والاآخر بالقوة ومثلا كمية معينة من لحم بهذا المعنى فهذا العصر عل هد 
الوجه يثمى السنى لاله يلزم: أنبيصير من اللحم + ومن اللحم بكميةمعينة». 
ولكن افق من جهة أن (العتمى لشاف عن كن لبعد اله يم كدة تددية 
الجسم ٠‏ وبذلك كأن الغذاء والنمق يختلفان أحدعما عن الاآخر عقلا ٠‏ 
من أجل: ذلك ايضا الجسم عو مغذى كل الزمن الذى يعوشه ويمكثه بل 
الزمن الذى يفناه ولكنه لا يننو بلا انقطاع ٠‏ فى الحق أن التغذية هى 
ممائلة للدمو وتنشتبه يه دلكن كونهما مختاف ٠‏ عل, ذلك حينثن بما أن 
العنصر الذى يأتى فينضم هو بالقوة فكمية ما من اللحم يمكنها أن تنمى 
اللحم ٠‏ ولكن فقط من جهة أنه لحم بالقوة يمكنه أن يكون غذاء ٠‏ 

68 وهذه الصورة أو هذا النوع بلا مادة هئ فى آلادة كقوة 
لا مادية ٠‏ ولكن اذا تنجى, فتنضم الى الجسم مادة ما هى لا هادية بالقرة 


> الكلمة الاخيرة لبان الفكرة ٠‏ وبتطبيق هذا على الاغذية التى نغتذى بها نجد فى ألحق أن 
الخبز هو كمية تاتى فتضاف الى لحمنا ٠‏ ولكن فى الحق ايشضنا انه لم يكن بعد من اللحمتمامة 
العتصر الجديد ب ليس :لنص على هذا القدر هن الضصيط ,*٠‏ الواحد والا"خن بالقوة ‏ د 

آأخذا بشرح فيلوبون ٠‏ من اللحم بالقوة بطريقة عامة وأيضا كمية ما من اللحم بالقوةايضا 
او بعبارة اخرى يلزم ان العنصر الجديد يمكن انيصير معا لحماوكمية ها من اللحم بانضهامها 
الى الجسم يمكنها ان تغطيه التمو الذى ياخذه ٠‏ العنصر المضاف ‏ ليس النص على هذا 
القدر من الصراحة ٠‏ يمكنه تغذية الجسم . عبارة النص هى «الهيفذىه ٠عقلاأوربما‏ 
« بحديهما » ٠‏ الذى يفباه ‏ ويمكن نرجمته أيضا هكذا : «بل الى أن يفسد»ه ٠‏ فى اللق 
أضفت هاتين الكلمتين +- ولكن كونهما مختلف ب تمييز مغروف وغمالب الاستممال فى 
مذهب ارسطو ..٠‏ على ذلك حيئئذ ‏ تلخيص للنظرية السابقة التى يظهر الها دقيقة جدا 


وصحيحة سحيك1 معا " 


8 18 هذه الفقرة كلها غامضة جد الغموض ٠‏ ومن المحتمل إن النص فيها محسرق 
فيما يظهن ٠‏ على اله وارد فى النسنخة التى شرحها فيلوبون فيما يظهر على ما هى عندنا 
اماك وااو تام ل اع يا د ا 1 - 
بلا مادة ٠٠6‏ فى المادة ٠٠٠‏ لا مادية ب كل هذه التكارير موجودة فى الاصل ٠‏ الكم0٠٠‏ 
هذه النقط التى وضعتها هنا تقليدا لبفغشن الناشر ين من شآنها ان من اناد وجود 
بياض. فى الاصل ولكن الواقع انه ليس للاينا الا مجرد ظن لم يقم أغليه دليل ما ٠‏ فهذم 
الاخسام اللامادية ل فى النص اسعصم اعارة لحم كن .بظهر آنه لا يتعلق بشىء مذكور 
ويثير فى الننس الظن بوجود النق صالذى' أشرتاليه ٠‏ وقد افترض مفسرو جامعة كويمير 
وجود رواية آخرى تنحصر فى علامة على حرف متحرك ٠‏ ولكن هذه الرواية الاخرى لا تسكاد 
تجلق غموض النصن © كملق رايهم ان القصنا هنا هنى التمثيل اي ع و 
الصورة زيادة على المادة كما فى كل آلة, الخرئ ٠‏ وهذ؛ الفرض. لا يمزق حجابب. الظلام. عن 
هذه الجملة ؤيجب تركها كما هى مع الاعثراف بآنة لا يمكن تصححيحها ٠‏ 


354 


مع أن الها أيضا بالقوة الكم ٠٠6‏ ,م فشهذه الاجبحام اللامادية جتكون اذا 
أعظم ٠‏ ولكن اذا كانت هذه المادة المضافة تصل؛ آلى حد آلا نسنطيم أن 
"تكون شيئا واذا كان الماء كذلك بامتزاجه أكثر فاكش بالنبعذ يصلالىآان 
يصيره اكش فاكثر مائيا والى أن 'يحيله آخيراآ ثماما الى ما فحيئقت يمكنه 
نض إيجر الى فساد الكمية ولكن آلصورة والدوع يبقيان ما كانا ٠‏ 


- هذه المادة المضافة ‏ عبارة النص غاية فى عدم التعيين وقد ظئنت أن من الواجب أن 
اكون اكش تعيينا وضبطا فى الترجمة ٠‏ تكون شيئا ‏ هاهنا حافظت على عبارة النص فى 
"كل عمومها لانى لخفت أن أحرقها اذ1ا حاولت إن أسملها أقل عموما ٠‏ فان«لاتكونشيظا» 
تفيد من غير شك ان المادة المضافة لن يمكنها ان تنمثل في جوهر الجسم الذى تضاف اليه 
ل فسماد الكمئة ‏ يظهر أن الادلى ان يقال «فسات الكيفية» ولكن ليس هنا رواية اخرى م 
الصورة والنوع ‏ ليس فى النص الا "كلمة واحدة * ل يبقيان كما كانا يظهر على شد 
"ذلك كيعا لئفس المثل الذى اورده الممنف ان الصورة والنوع يفنيان ما دام الدبيذ ينقلب 
تخهائيا إلى ماء باضافة السسبائل الذى صلب فيه ٠‏ 


” 


الفعل المتكافىء للعناصر بعضها فى بعض ‏ فى اختلاطها ب رآى ديوجين الابلونى - 
:لاجل ادراك أن العناصر تفمل أن تنفعل بعضها ببعض يلزم توضيح ما يعلى بتماسهسا ‏ 
العانى المختلفة لهذه الكلمة ‏ الغرق بين الحركة والفعل ‏ الحرك غير المتحرك لا حخاجة سه 
'غرودة الى هس الشىء الذى يحركه ‏ الثىء المحرك يمكن الا يمس شيا هو ايضا فى 
آلذوبته ‏ آخر نظرية التماس ٠‏ 


ه ١‏ هلا انه يلزمعند دراستةالمادة 3 بالنتيجةالعناص أن يقال بادىء 
.بدء ما اذا حى تكؤون أو لا تكون واذا كان كل واحد منها أزليا أواذا كانت 
-مخلوقة بأثى وجه ما ٠‏ ومع أنها مخلوقة اذا كان يمكنها كلها أن تتكاون 
.بطريقة واحدة أو اذا كان أحدها هو أسبق من الاآخر فينتج من ذلك أن من 
.الضرورى أن تعين جيدا بادىء الامر الاشنياء التى لم يتكلم عنها حتى هذه 
#الساعة الا بطريقة جد مبهمة وغير كافية جدا ٠‏ 


هي ؟ ه وفى الحق كل أولثك الذين يقبلون الخلق للعناصر أنفسها 
كما يقبلونه بالنسبة للمركبات التى. تنتج عنها يقتصرون فى ايضاح كل 
.شىء على الاجتماع والافتراق وعلى الانفغالية وعلى الفعل ٠‏ ولكن الاجتمام 
“ليبس الا اختلاطا ولم يحد لنا جلياها يجب علينا أن: نعنى باختسلاط 
الاجسام ٠‏ ومن جهة أخرى ليس من الممكن كذلك أن نحصسل استحالة 
.ولا افتراق أو اجتماع بدون موضوع يفعل وينفعل ٠‏ لان أولئك السذين 
.يقبلون تعدد العناصر يجعلونها تولد من الفعل والانفعال المتكافثئين بين. 
العناصر بعضهاأ والبعض الاآخر * 


8 االا :نه يلزم . قد حافظت على اسلوب الجملة فى النص الاغريقي كما هى هم 
انها طويلة فى الترجمة فيما يظهر ٠‏ اذا كانت مخلؤقة ف الى ز«تكون». ٠ل‏ التىلم يتكلم 
عنها ب يحتمل ان يكون المقصود بهذه العبارة فلاسفةمن اسلافهوان ارسطو لم يقصدالكلام 
.عن نظرياتنه الخاصة ٠‏ جد مبهمة وغير كافية جدا نس ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ 

1١ 8‏ يقبلون الخلق . عبارة النص عى « الذين يخلقون » الذين يولدون , السذين 
.بيكونون ١ 1 ٠‏ : 

يقتصرون فى ايضاح كل شىء 7ب ليس النصس صريطا بهذا القدر ٠‏ على الانفعاليقفت لكيلا 
أقول «الانفعال ٠‏ ليس الا اختلاطا ‏ ريما لا يكون المعنى محكيا لم يحد لنا جليا ‏ عبارة 
«النص اشد ابهاما قليلا ٠‏ بدون موضوع يفعل وينفعل . هذا الموضوع هو ذلك الذى من... 
فير أن ينقطع كونه يمكنه على التطاقبآن يقيل الاضدادكما منيجىء بيانه فىالفقرةالنالثة» 


7 رذن 5 


عو ؟ ‏ ومع ذلك يلزم دائما الوصول الى القول بأن كل فعل يأتى عن 
مبدا واحد أحد ٠‏ فانظر كيفم أث ديوجين كان عنده الحق اذ يقرر انه اذا 
كانت كل العناصر لم تكن تأتى من واحد فلا يمكنها أن يكون بينها لافعل, 
ولا قابلية للفعل على طريق التكافؤ وان الحار مثلا قد لا يمكن أن يبرد. 
ولا النارد أن يسن من جديدك ٠‏ وكان يقول ليست الحرارة ولا البرودة. 
هى التى تتغين احبداها فى الاخرى بل من البين كت أن الموضوع هو الذى 
يعانى التغيير 0 وبالنتيحة كان يستنستج ديوجين أن فى الاجسام, التى 
فيها يمكنْ وجود فعل وانفعال يلزم بالضرورة أن يكون. لها طبيعة واحدة 
هى موضوع لهاتين الظاهرتين ٠‏ ولا شك فى أن تقرير أن جميع الاشياء 
همى فى هذه الحالة قد لا يكون تقريرا صحيحا فان هذا لا يلاحظ فى 
.الواقع الا فى الاجسام التائعة بعضها لبعض ٠‏ 


8 5 لكن اذا ريد استيضاح الفعل والانفعال والاختلاط بجلاء لزم 
تالشترورة أيضا دراسة ماهو التماس بن الاشماء ٠‏ ان الاشنياء لا يمكنها 
'حقيقة الفعل والانفعصال أحدها بالآخر حي لا يمكنها التماس علل, 
التبادل ٠‏ واذا لم تكن قد تلامسست سابقا بأى وجده مأ خلا يمكنها أبدا 
التماش والاختلاط والفعل © 

هي ه ‏ قفلتصدر عن هذا المبدأ : وهو أنه بالنسنبة لجميع الاشسيا» 

8 " - كل فعل ‏ عبارة النص غير محددة ولكنى اضطررت كما فعل للصئف الى أن. 
اكرر الكلمة عينها التى استعملت آنفا ٠‏ ديوجين ب على تقدير الابلوئى ٠‏ ب كل العناصر 
لم تكن تأتى من واحد ‏ عبارة النص تستخدم بالبساطة ضمير جمع فالترمت زيادة البيان. 
فى الترجمة ٠‏ لا فعل ولاقابلية للفعل -يعتى فعل بعضها فىبعض بالتكافؤ هذه ٠تحتمل‏ 
الفعل التى تفعله تلك ٠‏ وكان يقول ‏ أضفت هله الكلمات إلان أسلوبء النص يسمح 
ياضافتها ٠‏ الموضوع . يعنى الجسم يعيئه الذى يكون بالتناوب ,ياردا أئ حارا والذىممع, 
يقائه يمكن ان "تتغير حاله وكيفية' وجوده + كان يستنتج ديوجين لمن ,ضفت هدم الكلمات 
للسيب السابق: #٠‏ موضوع لهاتين الظاهرنين ن ليس النص' على هذا التوسع ٠ن‏ التابعةة 
بعضها- لبعض -بمغنى 'أنهايمكنها انيفعل بغضتها فى بعضن ٠وريما'‏ امكن ترجمةالعبارةهكذا: 
«فى الاشنياء التى'يوجد فيها تكافؤ بين بعضها والبعض الاجر » ٠‏ 

8 5 بجلاء اضفت الكلمة المفهوهة بالسهولة هن :لسياق والتى تتم الفكرة ٠ب‏ بين 
الاشباء + أضفت هاتين الكلمتين ٠‏ ا 0 
. هذه الظواهر .الثلاث قد .يمكن ترجمتها هكذا : « هذه الكلمات الثلاث » فان عبارة. 
النص غير. محددة ثماما ٠‏ 

- ي.ه ‏ بالمعنى الخاض ‏ .معئى هذا فى شرحفيلوبون أن المقصبودهنا هى التمالسالمادى 
المحض وقد يقال ان ثميمة تمس الذى وجهت اليه ولكن هذ المساس هو مغنوى محض - 


بت ااه 


التى فيها الاختلاط يلزم مطلقا انها يمكنها أن تتلامس بينها ٠‏ واذا كان 
الواحد يفعل والاآخر: ينفعل بالمعنى الخاص فيلزم أيضا أن يكون هذا 
التماس ممكنا ٠‏ هذا هو سنببنا فى الكلام بادىء بدء على التماسس ٠‏ 707 


5 لكن كما أن أكثر ااكلمات الاخرى هى مأخوذة على عدة معان 
'نارة بطر يق التواطؤ وتارة بالاشيتقاق من كلمات أخرى سابقة عليها كذلك 
بقع هذا التنوع فى الاطلاق اللفظى بالنسبة للفظ التماس ٠‏ ومع ذلك 
فان التماس بالمعنى الخاص لا يمكن أن ينطبق الا على الاشياء التى لهسا 
وضع ولا وضع الا للاأشياء التى لها مكان لانه يلزم أن يعنى بالتماسن 
وبالمكان كما يعنى. الرياضيون سواء أكانا .أى المكان والتماس منفصلين عن 
الاشياء أم كانا يوجدان بأى وجه ما ٠‏ وحينئذ اذا كان كما بين سابقا أن 
"تماس هو أن تنجتمع النهايات فيمكن أن يقال ان هذه الاشياء تتلامس على 
إلتى » وهى. ذات أعظام. وأوضاع معيئة , 'نهاداتها مجتمعة معأ ٠‏ 


7 ولكن لما كان الوضع خاصا بالاشياء التى لها أيضا أين وكان 
الفصل الاول للاين هو الفوق والتحت مع المقابلات الاخرى مزعنذا القبيل» 
ينتج منك أن جميع الاشياء التى تتلامس دحب أن يكون لها ال / أو خفة 


حت وليس هذا هوا مغتى الذى يقصدهارسطو من المسناس و التماس اذيطبقه على الاشنياء*ى* 
.ما سيجىء ف١٠٠‏ أن يكون هذا التماس ممكنا ‏ عبارة النص بالبساطة هى :هوبالنسية 
“لهذه الاثنياء يلزم ان يكون الامر كذلك » فلاثرت زيادة الييان ٠‏ 


8 1 انارةبطريق التواطؤ ‏ رء اول المتولات ب٠اف١‏ ض؟ه منترجمتى ٠‏ بالاشتقاق 
حذا هو ها سبمى بالمشتقة اسمارها ٠ر٠‏ المقولات ب١اف٠١اص‏ 4ه ٠5ب‏ سابقة عليها ‏ د 
آأبسط وأعم وقد يمكن حمل هذا المغنى على هجرد التقدم بالزمان ٠‏ فان أصل الكلمة متقدمعل 
المشتق الذى يخرج منه ٠‏ هذا التنوع فى الاطلاق اللفظى  .‏ ليس الاصل صريحا هكذا 
كما يعئى الرياضيون ‏ كان حق هذا ان يوضع وكان يلزم ان يقال بالضبط كيف يفهسم 
:لرياضيون التماس والمكان ٠‏ المكان والتماس ‏ اضضفت هاتين الكلمتين “ليكون البيان آجل 
كان منفصلين عن الاشياء ‏ يرى فيلوبون. أن هذا كان مذهب فيشاغورت الذى الكشم 
افلاطون مذهبا له إذا صبدقت الانتقادات التى وجهها ارسطو الى نظريية ألمثل ٠‏ أم كانة 
يوجدان باى وجه ما مثلا فى. الاشياء التى -لاتكون منفمطة .عنهة جوهريا. ٠‏ كما بين سابقا 
ره الطبيعة #هبهف؟و4١/‏ ص ١.«؟او504‏ من ترجمتنا ٠‏ ب أن تجتمع. النهايات ‏ عبارة 
النص هى :دمعا» وهذه الكلمة تطلق على الاجتماع فى المكان كما تطلق عليه فىالزمان ٠‏ بم 
هايتها مجتمعة معا ‏ الشأن فى هذه الجملة كما منئ فى التنبيه الساابق ٠١‏ 


8 7 الفصل الاول ‏ يعنى الفصل الاظور والذى نقرع المواس بادىء “ألامر زه 
“الطبيءة كابلاف8ص1١١‏ من ترجمتنا ٠ب‏ ممع المقابلات الاخرى من 'هذا القبيل ب 'تيغتى 
“اليمين واليسار والامام والخلف الخ ٠‏ ينتج منه ‏ هذه النتيجة ليست حتنية فيما يظه 
.ولكن فى نظريات ارسطز لما أن الحركة الى الفوق تستدعى 'الفة. والحركة الى التحت تسكدعىن 
«الثقل فالمسنم لا يمكن انيكون لدمكان الااذ؛ كان "ثقيلا آى خفيفا ٠‏ او هاثان ' الخاصنتان ع 


ل لان 


أو هاتان الخاصعتان معا أى على الاقل احدى الاثنتين ٠:‏ وهذه الاشياء مني 
هذا النوع انما عى القابلة تلفعل وللانفعال فيسسين اذا. بذائه م جيه 
اعستنتاج أن تلك الاشياء تتلامس بالطيع وانها بنا حى أعظام منفصلة 
ومتمايزة فئهاياتها واقعة طرفا لطرف ويمكنها أحدها أن يحرك والاآخو 
أن يتحرك عل إلتكافوٌ أحدهما بالاآخر ٠‏ ولكن لما أن المحرك لا يحرك 
بالطريقة عينها التى بها الشىء المحرك يحرك فى دوره دان هذا الاخسير 
لا يمكن أن يحرك الا بما هنو واقع فى الحركة هو نفسه فى حين أن الااخن. 
يمكته أن بيحرك مع بقائه هو نفعه غير متحرك فحن آلبين انه يمسكينا" 
تطبيق هذه التمايين عينها على الجسنم الذئ يفصل لانة حتى قى اللغة: 
العامية يقال أيشضبا على السعواء أن الذئ يخرك يفعل وان الذى يفعسل. 
يحرك .٠‏ 


مزق ذلك وعد بهن افسلتر نئي فيديغى التمييز : ذلك أن. 
كل مايحرك لا يمكته دائما أن يفعل كما سترى بالمقابلة بين مايفعل وبين. 


معا ‏ هذا غير مفهوم الا على طريق المقارنة » فان جسيما هو ثقيل بالسبة لجسمم معين. 
وخفيف بالنسبة لاآخر ٠‏ احدى الاثدتين ‏ على هذا فى نظريات ارسطو ان الارش ليس. 
لها الا الثقل والدار ليس لها ألا الخفة ٠‏ وآأما الهواء والماء فلهدا فى آن وإحد الخفةوالثقل 
كبعا لمقارتهما بهذين العنصرين الا"خرين اللدين هما طرفان٠‏ طرفا لطرف ‏ عيارة النص, 
هى «معا» كما سبق ٠‏ احلها أن يحرك والاآخر ان يتحزك عيارة النص على هذاالايجاز 
وليست اكثر وضوحا ٠‏ مع بقاله عو نفسه غير متحرك ب ٠رء‏ كل نظلرية المحرك الاول. 
غير المتحرك فى الطبيعة كاب/اوخمص 009 وما يعدها من ترجمتدا ٠ر٠‏ ايضما ما بعد الطبيعة. 
ذلاباص؟١؟‏ ترجمة كوزان .٠‏ هذه التماييز عيئها على الجسم الذى يقعل - ليس النص. 
ضريحا بهذ؛ القدر + وان الذى يفعل يحرك ‏ هذا الخلط بين الفعل وبين الحركة لا يفهم. 
جد. الفهم الا اذا أدركت أنواع الحركة الثلاثة التى قررها أرسعلو وهى الثقلة والاستجالة 
والمو " وبين انه يوجد فعل فى الثلاثة جميعا ٠‏ ومع ذلك فان ارسطو فى الفقرة العالية 3ك 
٠‏ هين فرقا بين فعل وبين حرك * ش 
+ 8 التمييز ‏ أوأيضا « أن يكوناهد معالتميين » هذاهو معنى التعبيرالاغريقىفق. 
' قوتيه ٠‏ باللمقايلة - المعتى هاهئا ليس واضحا بدا ٠‏ وهاكه اكثر تفصيلا وبيانا : الفعل, 
-والتحريك ليسا حدين متساويين ومتكافئين فيلزم تنيبزهما ٠‏ ولاجل ان يفهم جيدا الفصل_ 
الذى ينصلهما يلزم هقارية حدين آخخرين : الفعل والالفعال « كما سلرى ٠٠٠‏ فان جستملا 
لاينفعل" ‏ عبارة النص غين محددة فلزم أن تكون الترجمة آكثر ضنبطا ٠‏ تأئرا أو شهوة ب 
اليس فى التص الا |كلمة واحدة ٠‏ مجرد استحالة ‏ يعنى يدون ان يكون هناك نقلة ولاه 
تفين ف العظم بالزيادة أو بالنقصن ٠‏ فى حالة ما يصير حارا . الدص اقل معراحة ٠‏ فان 
الجسم يكون قى مجرد استحالة متى متان حارا بعد ان كان باردا ؟ن ابيض بعد ان كان 
أسوم  .٠‏ له من السعة أكثن ب ذفان الحركة يمكن أن تكون بالدقلة أ الامتتحالة أو الثمو 
واما الفعل فلا ينطبق الا مق الاستحالة وحدها ٠‏ وحينئق هن البين ‏ هذه اللنتيجة ليست 
من البيان غيل ما يظن المؤلف فيما يظهس ولا تنتج بوضوح هما تدم ٠‏ 


ها ينفعل فان جسما لا ينفعل الا فى الاحوال التى فيها كتكون الحركة 
ثأثرا أو شهوة ٠‏ ولا نوجد شسهوة الا فى حالة ما يكون بالجهم مجرد 
إسبتحالة , مثلا فى حالة ما يصير حارا أو يصنين أبيض ٠‏ ولنكن معنى 
التحريك له من السنعة أكثر مما لمعنى الفعسل ٠‏ وحيف ئذ من البين أن 
المحركات أحيانا يجب أن تلامس الاشياء التى تحركها وأحيانا لا تلامسهاء 


هي 9 حد التماس مأخوذا على آعم معناه ينطبق على الاجسام التى 
لها وضع بما أن أحد الجسمين فى التماس يمكن أن يحرك وبما أن الاآخر 
. يمكن أن يتحرك وبما أن المحرك والمتحرك ليس بينهما نبعبة ال نسمبة 
الفعل والانفعال ٠»‏ 1 


هي ٠١‏ فى الاحوال الاكثر عادية الشىء المذى لمس يلمس, الثىه 
الذى لمسه لان كل الاشياء تقريبا التى يمكننا مشاهدتها هى واقعة فى 
الحركة قبل أن تحرك أيضا فى دورها ٠‏ وفى كل الاحوال يظهر أن هناك 
ضرورة الى أن الشىء الذى لبس يلمس الشىء الذى يلمسه ٠‏ ولكنا نقول 
انه قد يجوز أحيانا أيضا أن المحرك وحده يلمس الشىء الذى يعطية 


8 4ك ماأخوذا على اعم معنام ‏ وفى الوقت عيئه على معناه الاخص ٠‏ يلطيق على 
الاجسام التى لها وضع رهما سبق ف" احد الجسبمين فى التماس النص ليس 
صريحا هكذا ٠‏ الانسبة الفعل والانفمال ‏ عبارة :لنص هى : فى الاشياءالتى بينها فعل 
واتفعال ٠‏ 


٠١ 8‏ فى الاحوال الاكثر عادية ‏ يظهر ان كل هذه الفقرة :ستطراد لا يتصل لزوما 
بما تقدم ٠‏ التى يمكننا مشاهدتها ‏ أو «القهى أمأمنا». قبل أن تحرك أيضا فى دورهاً ب 
ليس ؛لنص صريحا هكذا ولكن المعنى لا ريب فيه ٠‏ لا يلفس الاآخر هذا ممكن معنويا 
كما يثبته المثل الوارد فى آخر الفقرة ولكن من: الجهة المادية يتلامس السيئان بالتبادل ٠‏ 
ومن المحال ان شسيئا يلمس آخر من غير ان بلمسه هذا الااخر ٠‏ وان الفعل قد يأتى مان 
جهة واحدة دون ان يقابل بمثله ولكن التماس كما يدل عليه لفظه هو دائما متكافىء٠وان‏ 
مثل المحرك غير المتحرك ليس قاطعا لانايصال الحركة يمكن انيقع على مسافة ومن غسير 
ماس حقيقى الاجسنام المتجانسة 6 هذا التعبير مبهم قليلا ٠‏ وقد فسره فيلوبون بأن فهم 
أن المقصود هو الاجسام المركبة هن مادة واحدة بعينها لانها بذلك تستطيع أن ترد الفعل 
الذى تقبله ر ‏ ما سنيائى فى الباب السابع فه ٠‏ فيما يظهر ‏ ريما كان الواجب ان 
يكون التعبير اكشر: تاكيد!ا ٠ل‏ فيلزم ان يمس ان نظرية المحرك غين المتحرك قد بسطت 
ياسهاب فى الطبيعة كه وفى ما بعد الطبيعة ك؟١‏ بم * فأن المحرك غير المتحرك يغنى الله 
يئقل الحمركة التى يخلقها بطريقة مغايرة لما تنتقل به الحركة للاشياء التى تدركها مشاهدتنا 
فى هذه الدنيا وليس منالمحتمل بهذا الممنى أنا اللديمس الكائنات كماتماسالكاثدات بعضها 
بعضا ٠‏ يسنا - هذا التغبير الذى اضطررت الى أن أستغمله لا يظهر أنه عئاسب كماما 
5 لغتنا وإن كان اكثن مناستية فى اللغة الاغريقية ٠‏ ولكنه ليس الا على طريق المجاز فان 
هذا المسن المسوى لا دخل له فى التماس المادى الذئ هو موضزع البحث فى هذا البابكله* 


5 


الحركة ء وان الشىء الملموس لا يلمس الاآخر الذى يلمسه ٠‏ ولما أن 
الاجسام المتجانسة لا تحرك الا متى. حركت هى أنفسها فيلزم فيما يظهر 
أن جسنما ملموسا يلمس هو أيضا ٠‏ وبالنتيجة اذا كان محرك ماء مع 
كونه هنو نفسه غير متحرك » يؤتى الحركة , فيلزم أن يمس الشىء الذى 
يحركه دود أن يمسه هو نفسه شىء ٠‏ وعلى ذلك فى الواقع نقول أحيانا 
على الشخص الذى يؤدذينا أنه يمسنا هن غير أن نمسه نحن أنفسنا ٠»‏ 


هه -1١١‏ ذلك ما كنا نبغى أن نقول على التماس معتبر! فى الاشسياء 
الطنيسية. ٠‏ 


وم م 


| 8 ١ل‏ ذلك ها كنا نبغى ان نقول ب يحكن تقريب هذه النظرية كلها بالنظريات التى 
ذكرت ولكن باختصار كُ ؟لطبيعة لده به ف؟١‏ وكدكباف؟ فان المذهصب فيا موضعين واحدء 
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الباب السابع 


نظرية الفعل والالفعال ‏ آراء الفلاسفة ديمقرييطس هى اللى أجادفهيهلاالوضوع 
سبب خطا الفلاسفة ‏ الشبيه لا يمكن أن يقبل أى فعل هن الشبيه ‏ العلاقة الضرورية بين 
الفاعل والمنفعل ‏ الشبه والفرق بيئهما ‏ توفيق رايين متعارضين فى تمييز لفظلى_اللشابهة 
بين الحركة وبين ظاهرتى الفعل و«الانفعال ‏ المحرك الاول يمكن ان إيكون غير متحرك سالفاعل 
الاول يمكن لان يكون كذلك لا ملفعلا ‏ ختام نظرية الفمل والالفعال ٠‏ 


١ 8‏ تعقيبا لما تقدم نوضح ماذا ينبغى أن يعنى بفصل وانفعل ٠‏ 
ولقد تلقينا من الفلاسفة السابقين لنا نظريات متخالفات بينها فى هذا 
الموضوع ٠‏ ومع ذلك فأنهم متفقون باجماع على أن الثسبيه لايمكن أن يقيل 
شيئا من الشبيه لان الواحد منهما. ليس أشسسد فاعلية ولا انفعالية من 
الاآخر ٠‏ وات الاشياه لها كيفياتها متماثلة مطلقا ٠.‏ ثم بزاد أن الاجسام 
غير المتشابهة والاجسام المختلفة انما هى التى لها فعل وانفعال على طريق 
التكافؤ بعضها فى بعض ٠‏ مثال ذلك حينما تطفأ نار بنار أكبر منها يزعم 
فلاسفتنا أن الئار التى هى أقل انفعلت فى الواقع بمقتضى مقابلة الاضداد 
بما أن كثيرا هو ضعد لقليل ٠‏ 

و ؟ - ديمقريطس هو الوحيد , خلافا لجميع الآخرين 2 الذى قدم 


8 ال بفعل والفعل ‏ لم يمكنى ان اجلم فى لفتنا عبارات تجمل كلسبيات النص اكثر 
وضدوحا ٠‏ وقد يمكن ان يترجم ايضا هكذا : «انيكون فاعلا وقابلاء» ٠‏ يفغل وينفعل هما 
المقولتان الاخيرتان للمقولات العشر *رهء المقولات ب4ف١و؟‏ هن ترجمتنئا ٠‏ تلقييا هن 
الفلاسفة السابقين لنا ‏ بلاحظ فيلوبون ان ارسطو يبقى على عهد طريقته العادية من بسل 
النظرريات السابقة قبل بسط نظريته الخاصة + ان الشسبيه لا يمكن ان يقببل ششيئا من 
الشبيه ‏ ذلك هو أحد المبادىء التى قد يوجد منها عدد عظيم فى الفلسفة القديمة لا تستئد 
إلى مساهددات وافية وليست الا نتائج سابقة الاوانها وملطقية .محضة ٠‏ غير المتشابهة 
والاجسام المختلفة س هذا التكرير هو فى النص ٠‏ فعل والفعال ٠‏ اى" انما هى الفاعلة 
والقابلة ٠‏ بنار اكبن. يظهر. اله ليس هنا اختلاف حقيقئ ٠‏ فان النار الاقل هحى ثناما 
مشابهة للتار الاقوى هن جهة كولها نيرانا' وفقط ١حداهما‏ التهمت الاخرزى ٠‏ ولكنه لاينبغى 
التشتدد 'في.'طلب الصضنيط الى علم ذلك الزمان ٠‏ بما ان كثيرا هو ضد لقليل ل هذا حق 
ولكنه لا ينتج منهة ان نارا صنغيرة تكون ضدا' : لئار كبيرة 0 وا ع ده 
يكون ليصير. المثل صحيحا وحقيقا بالانطباق ٠‏ 

8 ؟ ديمقريطس هو الوحيد ل يظين-ان ارسطكو فى تجميع مؤلفاله يسطسسل “كفي 
بديمقريطس وبنظرياته وهنا يعطيه الحق على الاقل بالجُزء شد جميع 'الفلاسفة السابقين ٠ت‏ 
رايا بخاصا ‏ كلمة.'النص ليس “لينا معتى محدؤى بهذا المقدان ٠‏ وربما أفاذت إن ديمقزيطس 
قرد رأيا صوانا من" يعطن" الوجؤوه ا للنظريات السابقة : من المشابهة والممائلة م 
اليس فى النصن لضن اه ١‏ 


اسه 


فى هذا رأيا خاصا ٠‏ فهو يقرر ان هذا الذى يفعل وهذا الذى يقبل هنو 
فى الحقيقة مماثل ومشابه لانه لا يوافق على أن أشياء مختلفة ومتغايرة 
تماما يمكنها أن تقبل أياما بعضها من بعضى ٠‏ واذا كان بعض الاشمياء , 
مع كونها متغايرة بينها » لها بعضها على بعض فعل مأ متكافىء فهذه 
الظاهرة , على رأيه , تقع فيها لا بما عى متخالفة بل بما هى على الضد 
من ذلك لها نقطة ما من المشابهة والممائلة ٠‏ 

و" - تلك هى اذا الاأراء التى قررت قبلنا ٠‏ ولكن الفلاسغة الذين, 
قرروها قد يظهر أنهم تناقضتوا فيما بينهم » والسبب فى اختلافهم فى 
هنذ! الصدد هنزو انه فى مسألة يلزم فيها اغتبار مجموع الموشؤع لم يعتبروة 
فيه هؤلاء وهؤلاء الا جزءا واحدا ٠‏ 

5 - وفى الحق أن ما هو شبيه ماما ولا يغاير مطلقا بأى وجه 
ها لا يمكنه مطلقاً أن يحتمل شيئا ولا أن يقبل شيئا من قبل شبيهه ٠‏ 
لاذا » فى الحق ؛ ان أحد الشيئين يفعل دون الاآخر ! فاذا كان ممكنا أن 
الشىء يقبل بأى طريقة من شبيهه اذا يمكئه أن يقبل أيضمسا من ذاته ٠‏ 
وحينثذ مع التسليم بهذا فينتج منه أن لا شىء فى الدنيا يكون غير قابل 


 * 5‏ ا تلك هى اذا الالراء قد يرى أن يبسط الإاراء السايقة موجن يعض الثىء 
ولعن يجب علينا فيعذا الصدد اننئق يصدق ؛رسطق الى ما سعى البتة فى الح مناقدار 
اسلافة على رغم التهمة التى اتهمه بها باكون ٠‏ مجموع الموشوع ليس النص على هذا 
القدر من الضصبط ٠‏ ومع ذلك فان الفكرة التى يعبر عنها أرسنطو هى عريتة فى الصحة ٠‏ 
وذلك يرجم الى القول بان هذه المذاهب على العموم اولى بها ان تكون غير تامة من إن تكون 
ياطلة ٠‏ 


4 أن يحتمل شيئا ولا أن يقبل شيئا ‏ ليس فى النص الا كلبة واحدة ٠‏ ولكن 
لما آنه يوجد فيه آداة نفى أردت أن أوفيه القوة بالفعلين ولو أن المسسى واحدتقريباء من 
قبل شبيهه يعنى مما هو على بهة الإطلاق والتماثئل مشابه له .٠‏ احد الشسيكين ‏ زحت 
هائين الكلمتين ٠‏ يفعل اى ينفعل ٠‏ يمكته أن يقبل ايضا من ذاته ‏ يعلى يحتمسل 
فعلا يحدثه هو نفسه فى ننه 2 وهله النظرية دقيقة فيما يظهر ٠‏ مع التسليم بهداساق 
بعبارة اخرى اذا افترض ان الشسبيه يفعل فى الشبيه وان ششيئا يفعل مباشرة في نفسه #٠‏ 
غير قابل للفداء ولا غير متحرك ‏ قد قرر ارشطو دالما “نه يوجد فى الدنية اشياء غير قابلة 
للفداء وائه بالاقل المحرك الاول هو غيز متحرك  *‏ يمكنه ان يعطى الحركة لنفسه ب ليس 
النصن عؤهدا الشبطك ويمكن ترجمته ايضاهكذا : «لنفسه وان ما هو مغاير “له تماماوليس 
له معه أدئى تماثل ينكنه ان يعطيه' لنفسه على السواء > ٠‏ وقد ظهر لى ان المعنى الا”خر 
أفضل عن جهة اللحو ٠ل‏ وفى الواقع ل لايظهر ان -ارتباط المبانى هط إواضح0٠-‏ الببياض 
الامئلة لا يظهر انها قد احسنن اختيارها .٠‏ من قبل خط أن بالاول سطح كما يفسره 
فيلوبون  :©‏ بالعرهن والواسطلة نه ليس فى النص الا كلمة واحدة .٠‏ الخطا او السطح 
عفوا من تلقاء انفسسها ‏ ريما صحت ترجمتها لإبضا وبالتبادله» ٠‏ : 


ا ده 


للفناء ولا غينَ متحرك اذا فرض أن الشسبيه بما هو شبيه يمكنه أن يفصل. 
ها دام حينئذ كل موجود أيا كان يمكنه أن يعطى الحركة لنفسه ويعطيها 
أيضا على السواء للموجود المغاير تماما والذى ليس له به تماثل ما ٠‏ وفى 
الواقع أن البياض لادمكنه أن يقبل أى فعل من قبل خط ولا ان خطا ينفعل. 
بشىء هن قبل البياض الا ما ربما يكون بالعرض والواسطة ا 
ما اذا كان الخط بالمصادفة أبيض أو أسنود ٠‏ لان الاشياء لا يمكنها أن 

ا 0 


آنية من أضداد ٠"‏ 


مي ه ‏ ولكن لا أن فعل وانفعل ليسناأ بالطبع خاصية أى جسم اتفق, 
وأخذ بالمصادفة وانهما لا يكونان الا فى الاشياء الاضداد بعضها لبعض أو 
التى بينها تضاد ما فينستج من ذلك ضرورة أن الفاعل والقابل يجب أن 
يكونا شبيهين ومتحدين بجنسهما بالاقلل وأن يكونا غير متشابهين. 
ومتضادين بدوعهما على هذا تريد الطميعة ان الجسم يقبل فعل الجسسم 
والطعم يقبل فعل الطعم داللون فعل اللون » وعلى جملة من القول أن شيئا 
مجانسا يمكن أن يقبل فعلا من قعل الشىء المجحانس ٠‏ والسبب فيه أن. 
جميع الاضداد هى فى جنس واحد ؛ وان الاضداد تفعل بعضها فى بعض, 
وتقبل بعضها من قبل البعض الاآخر ٠‏ اذا يلزم ضرورة أن , من وجه »2 
الفاعل والقابل يكونان متشابهين وفى الحين عينه يلزم أيغعا أن يكرئا غير 


ه54 ما دام اذا يلزم أن يكون الفاعل والقابل همبا متحدين. 


8 5 اى جسم اتفق واخذ بالمصادفة ‏ لين فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ تضاد مسا 
ليس النص على هذه الصراحة ٠‏ بجنسهما ٠.٠٠‏ بنوعهما ‏ هذا التمييز سسيصلح فيما بعد 
للتوفيق بين الا“راء المتحارضة للفلاسفة السابقين ..٠‏ يقبل فعل ل أو بعبارة اخرىممائلة 
لعيارة النص : ديقيل من الجسم» وهذا التخبير هم ذلك مبهم وكان الاولى ايضاحه ٠‏ له 
مجانسا ل ٠رء‏ ما سبق باف١٠ء‏ - اذا يلزم شرورة ب تكرين لم1 
سيق آنفا بالحرف تقر 


هي 3 ما دام اذا ٠٠0‏ الفاعل والتبابل- تكرير آخرمساعد مع ذلك على ايضاحالفكرة 
أكثر منه على اطالتها ٠‏ ب نسب الاضداد ‏ ر ٠‏ المقولات ب 1١١‏ ف 1 ص ١55‏ من ترجمتنا ٠‏ 
مطلقا ‏ أو على العموم ٠‏ ان النار تسخن ‏ رببا كان التغبير عاما جدا وإربما كانه 
يلزم ذكر مفعول كان يقال مثلا : « تسخن الجسم الذى تغغل فيه » ٠‏ وأن البرد يبرد هذا 
التكر ير غير اليم موجود كذلك بالدص ٠‏ يحيل الى ذاته ماعنا ايضا العبارة قليلة 
الضبط ولو أن المعنى صحيح جدا ‏ تحول الثىء الى ضده ‏ النتص غاية في الايجساز 
فاضطررت الى سنطه ٠‏ الذى ينفعل يتغير بهذ! الذى يفعلل .. قد يكون فى العبارة بعضي 
التجاوز لان الشىء الذى يسخن لا ينقلب نارة ‏ منضى الى الضد ٠‏ - النص يستخسدم 
كعبيرا بشعر ينوع عن الحركة ٠‏ وهذا الذى حاولت تحصيله فى ترجمتى ٠‏ 


- 055 


ومتشابهين في الجنس ولا متشابهين فى النوع وان هذه هى نسب الاضلناد 
فينتج من هذا جليا. أن الاضداد والاوساط تفعل وتقيل على طريق التكافوٌ 
بعضها ازاء البعضي الآخر ٠‏ فان فيها مطلقا يحصل فساد الاشياء وكونهاء 
لذلك فبسيط جدا أن النار تسخن وأن البرد يبرد وعلى جملة من القول 
أن الشىء الذى يفعل يحيل الى ذاته الشىء الذى يقبدل فعله ٠‏ ما دام ان 
هذا الذى يفعل وهذا الذى يقبل هما ضدان ء وان الكون هو على التحقيق 
تحول الشىء الى ضده ٠‏ ينتج منه أن بالضرورة الذى ينفعل بتغير بهذا 
الذى يفعل ٠‏ وعلى هذا النحو فقط يحصل كون مفض الى الضد ٠‏ 


/ا ‏ هذا هو الذى يوضح جيدا كيف أن فلاسفتنا من غير أن 
يكرروا صراحة الاقوال أعيانها يمكنهم مع ذلك على الوجهين أن يصلوا الى 
اسبتكشاف .الطبع والحق + وعلى هنذا نقول تارة انه الموضوع نفسه هلو 
الذى ينفعل متى قلنا ان فنلانا يبرا وانه يدفا وانه يبرد وانه يعانى 
انفعالات من هذا القبيل ٠‏ وتارة أيضيا نقول مثللا ان البرودة هى التى 
خصير ساخنة أو ان المرض هو الذدى يصير الصحة وعلى الوجهين العبارة 
صادقة ٠‏ : 


8 4- والامر كذلك ايضا فيما لص الفاعل فائنا نقول احيانا 
انه هو فلان الذى يسخن الشىء الفلانى ومرة أيضنا ان الحرارة هى التى 


تشخن ٠‏ لانه تأرة هى المادة التى تقبل الفعل وثارة أيضا 0 هو 
الذى يقيل ٠‏ على ذلك فانه بنظر الاشياء من هذه الجهة زعم بعضهم أن 


4 ل - فلاسفتنة عيارة التصاقل ضيطاءت الطبع والحق. ثيس فى النصر|الاكلمةواحدة 
- انه الموضوع 2 يعنى الموجود الذى له الكليف المعد لان يتغير بكيف مضصاد ٠‏ البرودة 
يعنى الكيف ذاته ٠‏ وقد لا يكون التمايز بينا فى النص ولانه علىهذاالتمايزيتمدفى التدليل 
خكان الالزم ان يكون التعبير اظهر من هذا ٠‏ وقد انام فيلوبون ايضاح هله لألفقرة كلها بولق 
أنه إطال فى الايضاح ٠‏ ب هى التى تصنير ساخلة . فى هذا التعبير شىء من الغرابة فى 
#النص وفى ترجمتى ٠يضا‏ - وعل الوجهين العبارة صادقة ‏ يعنى سواء قصد الى الموشنوع 
١و‏ قصد الى الكيفية نفسها التى تتغيراء 


5 ل والاسر كذلك .. يعنئى اله يمكن ان يجرى هذ! «التمايز بالسسية للفاعل والقابل 
اللذين هما متحدان بالجبس ومختلفان باللنوع ٠‏ فلان الدى يسخن الثىء الفلاثى ‏ ليس 
#لبص على هذا القدر من البيان  *‏ ان الحرارة هى ألتى تسخن ‏ هن جهة أنه هو الموضوع 
ومن جهة أخرى انها هى الكيفية أو كما سيجىء بعد فى النص من جهة المادة ومن سجهة 
أخرى الضصد ٠‏ من هذه الجهة. يغنى بالنظر الى امادة التى حمى مقولة بالاشتراك على 
الفاعل والقابل معا ٠‏ من جهة مخالفة ‏ يعلى بالنظر الى الكيفيات المتضبادة التىاحداها 
"نتغير الى الاخرى ٠‏ ان. الاهمر على الضمد من ذلك تمامار٠‏ ها منيق .نهيانه ف ىآ “الفقرة 
الثالئة حييث يعيب أرسطو على كلت اللظريتين انها لم عن جزءا من: الموضوع الذدى 
كان يجب قخحصة فى مجبوعه ٠‏ 


الموجود الذى يفعل والذى ينفعل يجب أن يكون بينهما شىء من التمائل + 
وان الا خرين بنظرهم الاشياء من جهة مخالفة زعموا أن الامر على الضد 
من ذلك نماما ٠:‏ 


م 5 - دلكن التدليل الذى يمكن عمله لايضاح ما هو يفعل وينفعل 
هو نفسه الذى به يوضح ما هو يحرك ويتحرك ٠‏ وعلى ذلك بفظ المحرك 
يحمل أيضا على معنييل . فأولا الشىء الذى فيه يوجد مبدأ الحركة يشسبه 


أن يكون المحرك ك ما دام المبدأ هو أول العلل وثانيا ار الحد الاخير 
بالاضافة الى الشىء الذى هو محرك والى كون الشىء ٠‏ 


ه ٠١‏ وتنطبق الملاحظة نفسها على الفاعل , على هذا النحو نقول 
على السواء ان, الطبيب هو الذى يبرىء أو هو النبتذ الذى أمن يه 
للمريض * وحينئذ لا شىء يمنع من أن المحرك الاول فى الحركة التى 
يعطيها يبقى هو نفسه غير متحرك بل أغتانا قد كون عناك ضرووة ال 
أن يكونه ولكن الحد الاخير يجب دائما لاجل أن يحرك أن يكون أولا قد 
حرك هو نفسه ٠‏ 


و 1١‏ - وفى الفعل أيضا الحد الاول ليس متأثرا ولا قابلا ولكده 


8 5 التدليل الذى يمكن عمله ب الجملة قلقة بعض الشىء فى الترجية كما هى كذلكه 

ف النطن 1 وان العني: وق5 قانة يلتلن ويانكر يتوق اقمداميا. لما بينتوضع: قار 
إيحرك ويتنحرك ٠‏ لفظ المحرك يحمل أيضا على معنيين . تبعا لما اذا كان القصندالمحركالاول 
و:لحرك الابتدائى عاد المحرك التابع الذى يمكن أن يكون الاخير والاقربء بالنسبة للمتحرك 
أى الشىء المحرك : ب ألشىء ه اخترت التعبير بهذا اللفظ البهم مجاراة للنص ٠‏ يشبه 
أن يكون المحرك ‏ أن ه يشبه أن .يحركا”* * - المبدا هو أول الغلل ‏ بتعريف كلمتى المبدأ 
والعلة يبتدىء الكتاب الخامس هن كتاب ما بعد :لطبيعة ٠‏ - الحد الاخير , يعتى المحرك 
الثانرى الذى هى الاقرب الى المتحرك ٠‏ الشىء ‏ زدحت هذا المضاف اليه ويمكنأن توضع 
بدله « الظاهرة »" 0 


٠١ 8‏ الملاحظة نفسها ‏ النصي أشد ابهاما ٠‏ وبعبارة أخرى « أن لفظالفاعل يمكن 
أن يحمل على معنى مزدوج مثل لفظ المحرك » ٠‏ الذى أمن به للمريض زدت هذه 
الكلماتالتىظهرلىانهاضروريةلتمامالفكرة ٠‏ فان الطبيب هو المحرك الاول والعلةالاولىللشفاء 
والنبيذ الذى آمر به للمريض هو المحرك الثانوى وزلعلة التيعية للصصحة المستردة ٠‏ ل فى 
الحركة التى يعطيها هنا رواية إخرى عديمة الاهمية استحبها بعض الناشرين ولكنها 
لا تساوى الرواية التى. أثبتناها فى القيمة ٠‏ تكون هناك ضرورة ‏ راجع نظريةالمحرك 
الاول ممير المتحرك فى كتاب الطبيعة ك م ب 35 و و ١5١‏ من ترجمتنا ٠‏ الحد الاخير ب' 
.« المحرك الاخين » ٠‏ : 

1١ 0‏ وفى شاو نان كما فى الحركة ٠‏ المد الاول ‏ عبارة النص غير محدودة 

٠‏ ويمكن ترجمتها أيضا « العلة الاولى » ٠‏ ليس متاثرا ولا تابلا ‏ ليس فى النص 
الا 0 واحدة" -.٠‏ ليمكئه أن :يفعل. زدت هذه الكلنات ٠‏ بادىءيبدء ‏ زدتهما ‏ 


ا 


يلزم أن الحد الاخير , ليمكنه أن يفعل 2 ينفعل أيضا هو ذائه بفعمل 
مابادىء بده ٠‏ كل الاشياء الى ليست من مإدة واحدة يعينها تفعل دون 
أن تقبل هى أعيانها وأن تظل غير قابلة ٠‏ مثال ذلك صناعة الطب فانها 
.مع فعلها الصحة لا تقبل أى فعل من قبل الجسم الذى تشفيه ٠‏ ولكن 
الغذاء مع فعله الصحة يقبل ويلقى هو نفسه أيضا تأثرا ما لانه اما أن 
يسخن أو يبرد أو يعانى انفعالا آخن كيفما اتفق فى حين انه يفعل ٠‏ ذلك 
لانهة من جهة الطب هو ها هنا + بنحو ماء كالمبدأ فى حين أن الغذاء : 
جنحو آخر ,2 هو الحد الاخينَ الذى يمس العضتو الذى يفعل فيه ٠‏ على ذلك 
حينئذ كل الاشياه الفاعلة الق ليس لها صورتها فى المادة تبقى غسير 
-قابلة : وكل التى لها صعورتها فى المادة يمكن أن تقبل فعلا ما : ونقول 
أيضا ان المادة هنى واحدة على السواء بعينها بالنسبة لاى واحك ما من 
.الحدين المتقابلين ونعتبرها انها بالنستبة لهما جنسهما المشترك ٠‏ ولكن 
ما يمكنه أن يصنير ساخنا يجب ضرورة أن يسخن حينما الثىء الذى 
.بسخن يكون حاضرا وقريبا منه ٠‏ فانظر لماذا أن بين الاشياه التى تفعل 
بعضها 2 كما قلت آنفا 2» هو غير قابل والاآخر على ضد ذلك يمسكن أن 
عقبل وكيف ان الامر واحد بعينه بالنسية للفواعل كما هو بالئسية 
'لاحركة , فان هناك فى الواقع المحرك الاولى هو غير متحرك وهنا بنين 
الفواعل اثما الفاعل الاول هو غير القابل وبمعزل عن كل انفعال ٠‏ 

8 ؟١‏ - ولكن اذا كان الفاعل علة كما همى حال المحرك سحواء 'بسواء 


ت أيضا ٠س‏ التى ليست هن مادة واحدة بعينها ب هى والاشياء التى تفعل فيهاء_لاتقبل 
“أى فعل عبارة النص « لا تقبل شيئا » ٠‏ يقبل ويلقى ‏ ليس فى النصن الا كلمة 
مواحدة ٠‏ تأئرا ما ب عبارة النص غير محدودة ٠‏ ب يسخن ٠٠0٠‏ يبره ‏ فى ظاهرة الهشيمء 
التى بها الجهاز الهضمى يتمثله ٠‏ . كالمبدا ‏ أق يوجه ما المحرك الاول والمبدئى ٠‏ هو اليد 
؟لاخير ب هنا أيضا ليس النص على هذا القدر من الصراحة ٠‏ ه التى. ليس لها صورتها فى 
«المادة ب يعنى التى عهى والقابل التى تفخل قيه ليست عن هادة واحدة ٠‏ هذا الاسلوبكثير 
«التكرار عند لأرسظو ولكنه هنا غير محل للشك بحسب شرح فيلوبون ٠‏ فان القريدة تسو 
تغسير الشارم ٠‏ ب يمكن أن تقبل فعلا ها ب فى حين أنها تحدث فعلا فى الشىء «الواقع 
“فحت تآثيرها ٠‏ هن الحدين المتقابلين ‏ أو بعبارة آخرى « بالنسيية للفاعل وبالسسبة 
“للقايل » ٠‏ ب جنسههما المشسترك , زدت الكلمة الاخيرة ٠‏ ر ٠‏ ها سبق فى الفقرة الخامنية. 
الشى: الذى يسخن ل غبسارة النص غير محددة ٠‏ كما قلت آنفا ‏ فى أول الفقرة 
السابقة ٠‏ المحرك الاولى ب يعلى العلة أيا كانت التى هى أأول ما يعين الحركة ٠‏ واظن 
أنه يلزم آن يخص ؛سنم المحرك الاول بسبدا الحركة الكلية ٠‏ فانه لا يراد هنا الا حركة جزئية 
“قوم بها محركات عديدة بضهلا توايم بعضص 9ب هنا ب زدت هذه الكلمة لتكونالم#اإبلة!ظهر ٠‏ 
- غير القابل وبمعزل عن كل الفمال ‏ ليس فى النص الا كلمة بواحدة ٠‏ 

١ 8‏ الغاية التى من جلها يحدث كل الباقى ‏ أو : «اللم » كما هىعبازةالنص»* 
ل الصمحة ليست فاعلا - لانها الغاية التى ينشدها الطبيب وال مرضص. ٠‏ فالطبيب هو المحرك 


عمن اين يجىء ان مبدا الحركة ٠‏ اى الغاية التى هن اجلها يحسدث كل 
الباقى ؛ لا يحدث هو نفسه فعلا ؟ مثال ذلك المعحة ليست فاعلا ولايمكن 
تسميتها كذلك الا بالمجاز المحض ٠‏ ومذ يوجد الفاعل ينتج منه ان القابل 
الذى يقبل الفعل يصير شيئا ها , دلكن متى تكون الكيفيات حاصلة تماما 
وحاضرة فليس للفاعل أن يصير فانه قد كان كل ما يجب أن يكونه - ان 
صور الاشياء وغاياتها يمكن أن يقال انها كيفيات وعادات فى حين أن المادة 
:انمأ حمى التى بما حى مادة قابلة تماما ٠‏ على هذا حينئذ النار لها حرارتها 
ف الادة واذا كانت الحرارة شيئا ما قايلا للانفصال عن مادة النار فسلا 
.يمكنها أن تقبل شيئا ولا أن تتأثر ٠.‏ ولكنه محال من غير شك أن الحرارة 
ثكون منفصلة عن النار التى تسكن واذا كان ثم أشياء منفصلة بهسذه 
المثابة فان ما قلناه آنفا لا يكون صادقا الا بالنسبة لتلك ٠‏ 

ه ١‏ فعلى الجملة نقف عند حهد الاعتبارات المتقدمة فى ايضناح 
ماهية فعل وائفعل لنبين بأى الاشياء يتعلق أحدهما والا"خن وبأى طريقة 
يكون الفعل والانفعال وكيف يكونان ٠‏ 


الاول ٠‏ والادوية التى ياس بها تفعل تحت أوامره لبلوم الغاية التى هى الشفاء والصحة ٠‏ 
القابل الذى يقبل الفعل ب ليس النص على هذه الصراحة ٠‏ يصير شيئا ما ب يعني 
.يكسب كيفا جديدا يعطيه اياه الفعل الواقع عليه .٠‏ حاصلة تذناها وحاضرة ‏ ليس فى 
“النصس الا كلبة واسدة ٠‏ - كل ما يجب أن يكونه ب أضفت هلهم الكليات اتماما للمعنى ٠‏ 
صور أو « أنواع » ٠‏ فأن صنون الاشياه هى طيعها الخاصس والنهالى ٠‏ . كيفياتوعادات 
فى النص كلمة وامدة ٠‏ لان الكيفيات والعادات للا أنها أشنياه مكتسبة ودائمة فليست محلا 
اللتغير. ٠‏ فان الثىء هو ما هو ٠‏ فليس يصير شنيئا آخر بأن يكسب كيفية جديدة مخالفة ٠‏ 
قابلة تماما ‏ هن ححيث انها هىالمادةالتى#قبل على التعاقب الاضداد التى تتناوبم عليها 
بالدوو ٠‏ . لها حرارتها فى المادة - التعبير مغلق قليلا على رغم الايضاحات التي تقلست* 
عن مادة الئار ب أضفت هله الكلمات تكميلا للمعنى ٠‏ ب أن تقبل شيئا ولا أن تتاثر 
- اليس فى النصس الا 'كثلمة واحدة ٠‏ ب عن الئار التى تسخن أضفت هذه الكلبات ٠‏ 
ما قلئاه آنفا ‏ أو يعبارة أشخرى + هله الاشياء تكون غير قابلة اليتة دلا يمكنها أن. 
#تخضع لغعل أى كان » ٠‏ ر ٠‏ هذه النظرية نظرية الجوهر والصورة فى الطبيعة ك ابم 
ص 50/7 وما بعدها©“من ترجنتنا * 


١ 8‏ ل وعلى الجملة ‏ النص ليس صريحا هكنا ٠‏ ولكن هذه الفقرة هحى فى الواتج 
محصل كل ما سبق ٠‏ ورياى طريقة .٠٠٠‏ وكيف ب هذا الجزه الخاصص من. المسألة سسيدلج 
“ايضا فى الباب الذى إلى بطريقة أخسص. وأومنع مما ها هنا ٠‏ 
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. الباب الثامن 


نقض النظرية التى تفرض أن الفعل والانفعال يحدثان فئ الجواطر المادية بالسام ب 
داى الفلاسفة القدماء س. استشهاد من ١مبيدقل‏ ب لوكيبس وديمقريضس "هما اقربالالحقب 
وحدة الموجود »حال وكذلك ثباته 7ب غراتب ضلالات الفلاسفة القدماء اب عرض نظطرية 
لوكييس عرض نظرية أمبيدقل - هواطن.الاتفاق والاختسلاف بينهسا وبسين 
نظرية لوكيبس 9ه اس تشهاد من طيماوس افلاطون ب هقارئة بين أفلاطون ولوكيبس ب 
اعتراضات على نظرية آفلاطون وعلى نظرية الوحدة ونظرية الذرات ‏ |استحالة “قبول وجوه 
الثرات رفوم من آين جاءنها الحركة ‏ الرؤية عن خلال الاوساط تصير غير قابلة للايضاح ب 
خائمة نقض اللنظرية التى تنفسسى بواسطة العم الفعل والاتفعال فى الاشياء ٠‏ 


الات التعرعل م1 ابر كيك أن طافر الفعل و«الاتفهال 
ممكنتان ٠‏ من الفلاسفة من يرى انه حينما يعانى شىء أثرا ما على جهنة 
الانفعال , فذلك أن الغاعل الذى يفعل الاثر نهائيا وبطريق الامعلية ينفذ 
فى ذلككه الشىء بواسطة مسام أو قنوات ٠‏ يقولون اننا كذلك نرى وائنا 
نسمع وآثئنا ندرك جميع الادراكات الاخرى للحواس ٠‏ وفوق ذلك اذا 
امكن ان ترى الاشياء من خلال آلهواء والماء والاجسام الشفافة فذلك بأن 
هذه الاجسام لهأ مسام غير مدركة باليصر لسيبب صغرها ولكنها مع ذلك 
شديدة الانضمام مرصوفة بنظام و ثر تيب : وكلما تكونث ام أكثر 
شفافية كان لها من هذه السام عدد أكثر ٠‏ 


8 - وعللى هذا النحو استبان: بعض الفلاسفة الأشياء كما فعسل 
أمبيدقل مثلا ٠‏ ولكن لم تقصر هذه النظرية على الفعل وعلى الانفعال بل 
زعم أن الاجستام لا تختلط الا متى كانت سدامها متئاسبة المقباس على 


8 ب ه ف ١ااهرة‏ أخرى ب ويمكن أيضا ترجمتها : « من جهة نظ أخرى م0ء 
ظاهرتى الفعل والانفعال ‏ ليس النص واضحا هكذا وقد اردث أن أجعله آأبين خصبوصا 
فى ابتداء باب ٠‏ من الفلاسفة من يقصد. الى أمبيدقل كما. تدل عليه الفقرة التالية ٠.‏ 
يطانى شىء أثرا ها على جهة الانفغال ‏ النصصن أكشثر ايجبازا ٠‏ تهائيا ب اجيم 
ها سيق ب لا ف ٠ ١١و ٠١‏ ل وبطريق الاصلية ‏ لانه يفعصل بتماس 'مباشر وبلا 
واسطة ٠‏ . هسام أو قنوات . ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠ب‏ ندرك. ٠٠٠‏ الادراكئات 
تكرار الكلمات هذا فى النص ٠‏ هله الاجسام ‏ . أى هذه العناصر لان عبارة النص 
غير مالعة ٠‏ - نظام وترتيب ‏ ليس فى النص الا كلمة واخدة ٠‏ 

8 ؟ ‏ كما فعل أمبيدقل مثلا ‏ وهو الذى يلزم أن ينسب اليه الرأى المعروض 
فى الفقرة السابقة دون أن يذكر صاحبه  .٠٠‏ على الفمل وعلى الانفمال . عبارة النص 
بالضشيبعك هى « الفاعلات والمنفعلات » أى الاشياء التى تفعل. والتى تقبل القفعصل ٠‏ د 
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طريق التكافؤ :* وقد اختط لوكيبس وديمقريطس بأحسن من غيرهما 
الطريق الحق واوضحا كلا بكلمة واحدة بان صدرا عن نقطة الاتداء 
الحقيقية انتى يعينها الطبع ٠‏ وفى الواقع ان بعض القدماء قد ظن إن 
الموجود هو بالضرورة واحد وغغفير متحرك فعلى رأيهم الخلو لا يوجد ٠‏ 
وآنه لا يمكن أن توجد حركة فى العالم مادام انه لايوجد خلو منفصل 
عن الاشياء ٠‏ وكانوا يزيدون على ذلك اله لايمكن ايضنا ان «وجد تعدد 
مادام أنه لايوجد خلو يقسم الاشياء ويعزلها ٠‏ على أن دعوى ان العالم 
ليس متصلا لكن الموجودات التى تؤلفه متماسة مهما كانت منفصلة 
فذلك يرجع الى القول بأن الموجود متعدد ولس هو واحدا وأن الخلو 
موجود ٠‏ وأنه اذا كائز الموجود هو مطلقا قابلا للقسعمة فى جمصسسنع 
الاتجاهات فمن ثم لاتوجد بعد وحدة لاى ماكان بحيث انه لايوجد أيضا 
تعدد ٠‏ وأن الكل هو خلو كله » يقولون . انه اذا فرض أنه العالوشطره 
على نحو وشطره على آخر فذلك ايضاح أشبه مايكون بفرض مجازف 


- متناسبة المقياس على طريق التكافؤ ب يعنى أن الجسمين يمكن أن يدخل أحدهمافىالاآخر 
بحيث يتحصل منهما هزيج حقيقى * وقد مثل فيلوبون بالنبيذ والماء فان مسسامهيا 
متناسبة القياس فىرأيه ما دام أن هذين السائلين يمتزجان ٠‏ وعلى ضد ذلك هسام النار 
ومسام الخشب فانها لما كانت غير متناسية القياس كانت النار تفسبد الحشب ولا تختلط 
به * ب بأحسن من غيرهما ب أستخلص هذا المعنى هن شرح فيلوبون ٠‏ نقطة الابتداء 
الحقيقة التى يعيتها ألطبع ‏ ليس 7١لنص‏ على هذا الضبط تماما ٠‏ ل بعضي القدماء . 
يقصد برميئيد ومدرسة ايليا كما يقول فيلوبون ٠‏ ل فعلى رأيهم ب أضفت هذه العبارة 
التى مضمونها متمش مع سسياق النص وإكل ما هو وارد الى آخر هذه الفقرة خاص برأى 
برميئيد ومدرسة ايليا ذلك الرأى الذدى هو مبسوط بطريقة قلقة وغامضة ٠‏ راجعمناقشة 
مشابهة لهذه وابطالا لمذهب برمينيد وملميسوس, فى الطبيعة ك ١‏ ب 5 وما بعده ص 498 
من :رجمتدا ٠‏ وانه لا يمكن أن توجد حركة ‏ هذه لالنظرية على علاقات الخلو والحركة 
هى منسوبة بالصراحة الى هيليسوس فى كتاب الطبيعة ك ؛ ب 8 ف ه ص ١458‏ من 
قرجمتتا ٠‏ ب منفصل عن الاشياء ‏ أضفت الكلمتين الاخيرتين ٠‏ ب وكانوا يزيدون على 
ذلك . هذه الكلمات اليبست صر؛حة في النص ولكن هذا المغلى ينهم من سسياق الجملة ٠‏ 
- أنه لا يوجد خلى ب ليس النص على هذه الصراحة ٠‏ ل يقسم ٠0٠٠ويعزلها‏ ب ليس 
فى النص الا كلمة واحدة ٠”‏ ليس متصلا ‏ وواحدا كما كانت تزعمه مدرسة ايليا * ب 
مهما كانت منفصلة - ليس اللص على هذا الوضبوح ٠‏ اذا كان الموجود هو مطلقا قابلا 
للقسمة - واذا يؤول أمره الى لا شىء بالقستمة نفسبها التى ذهب بها إلى اللانهاية ٠‏ ن 
فمن ثم لا توجد بعد وحدة لاى ها كان أو بعبارة أخرى وحدة الاشخاص اللعدم مسسم 
الاشخاص أعيانها ولا انه لا يوجد بعد من ثم تعدد ممكن فالكل يكون خلوا ٠‏ شطره 
على نحو. ‏ يعنى أن الاتصال يكون فى شبط العالم والخلو فى الشسطر الاآخن ٠‏ يقولون 
أضفت هذه الكلمة للدلالة على أن ذلك بقية معارضات برميئيد وإصحابه ٠‏ ب على 
رايهم أشفتها للغرض المتقدم ٠‏ - لا يوجد حركة فى العالم ب وهذا هى المبدا الاساسى 
لمدرسة ايليا وهئ أن الموجود واحد وغير متحرك ٠‏ راجع نقض همده النظرية فى الطبيعة 
ك ١‏ ب ؟ وها يليه ص 597 من ترجمتنا ‏ 
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فيه لانه حينئذ الى أى نقطة ولماذا الجزء الفلانى من :العالم يكون كذلك 
وهليئا فى حين أن الجمزء الفلانى الاتخن عقسوم ؟ وبهذه الطريقة #وصل 
أيضا على رأيهم الى تأبيد انه بالضرورة لايوجد حركة فى العالم ٠‏ 

لا ب بالصدور عن هذه النظريات وبمعائدة شهادة. الحواس 
والاستهانة بها بحجة أنه ينبغى اتباع العقل فقط انتهى بعض الفلاضشفة 
الى التصبديق بأن العالم واحد غير متحرك وغير متناه لانه ان لم يكن 
كذلك فان الحد بحسبهم لا يمكن الا أن يحاد الخلو ٠‏ 

5 تلك هى اذا نظريات هؤلاء الفلاسفة وتلك هى الاسسباب 
الثى دفعتهم الى فهم المحق على هذا الحو » ولا شك فى أنه اذا استمسك 
بالتدالهيل العقليةالمحضة فذلك يشبه ان يكوتا مقبسولا ولكن اذا أرنيد 
اعتيار اطوادث الواقعية قبوشك انا ون من الجدون, تأبعد آراء كهذه ٠‏ 
لانه لادوجد مجنون' ذهب الى هذم التقطة من الضلال ان بجحد أن الغفار 
والتلج هما شئء واحد بعيئه + زلكن خلط الاشياء الجميلة لناتهة بالتى 
لا تظهر لنا كذنك الا بالاستعمال من غير أن يرى فيها مع ذلك أى فرق 
مابينها , ذلك لايمكن أن يكون الا نتيجة لتيه حقيقى: للعقل ٠‏ 


فأما لوكيبس فاإنه كان يظئه محيطا علما بالنظريات التى + مع 
8 متفقة مع الجواقت الواقعية المدركة بالحواس 3 لم تكن ٠‏ التحسسب 


8 ؟ ل بمعاندة شهادة الحواسشس والاستهانة بها ب يلزم 'الانتباه الى هذه العبارات 
الشديدة التى توصئ بقوة باتخاذ نهج المنامدة دون النظريات المنطقية المحضة “ راجح 
أيضا "الفقرة السابقة ٠‏ بعض الفلاسفة ... برهيئيد وعلى. العموم مدرسنة ايلينا ٠‏ ب أن 
لم يكن كذلك *٠٠‏ بحسبهم ‏ أضفت هذه الكلمات التى ظهر لى انها ضرورية لبيسان 
١لفكرة  ٠‏ وهم ذلك فان الفقرة لا تزالء غامضة ولم أر يي يفسرها فى شرحه لاثه 
يلا شك لم يكن ليجد فيها أدنى ضعوبة * 1 

8 5 الحق ‏ ربما كان أحسن أن يقال « الحقيقة » التداليل العقلية المحضة 
ليش النص على هذا القدر هن التاكيد ٠‏ . فذلك يشيه أن يكون مقبولا ل اى أيضا : 
'< ان الاشياء تشضيه أن تمضى على هنا الوجه نم ٠‏ ب اذا أريد اعتبار الحو:دث الواقعية 
- راجع مقدمتى لكتابم الميتورولوجيا تلى نمط المشالهدة عند القدماه وعلى الاخص عند 
أرسطو ص 1 وما بعدها ٠‏ ب يوشك أن يكون من الجدون من الصعب أن تعاب 
نظريات مدرسة ايليا العقلية المحضة باكر هن هذه الشدة ٠‏ نت الاشياء الجميلة لذائها ب 
'عذه النقطة لم يشرحها أيضا فيلوبون وفيهساا شفاء ٠‏ فان كلمة النض التى ترجمتها 
« الجميلة لذائها » فيها ابهام وهى تدل على الاشياء الطيبة كما تدل على الجميلة ٠‏ ؤقد 
يكون المعنى أن أرسطو يعيت مل مدرسة الإيليا أنها تفسد قاعدة الاشلاق بخلطيم بين 

الخير والفى ٠‏ وهذا المعنى هو الذى ارناته بعضص الشراح المتأخرين ٠‏ 
: 8 ه - افاما لوكييس - داجع عن آاء لوكيبس ودينقريطس فى الخلى كتساب 
الطبيعة كةب8اف؟ وما بعدما صن لم١‏ من, ترجمتنا. ٠‏ ومع. ذلك فان أرسطق يبين ع 
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-مذهبه ؛ لتتعرض للكون ولا للفساد ولا للحركة ولا للتعدد فى الموجودات . 
.ولكن بعد مذا التسامج الذى أسداه الى حقيقة الظواهرقد أسدى غيره الى 
أولئنك الذين يقبلون وحدة الموجود بحجه انه لا يوجد حركه ممكنه يدون 
الحلو ٠‏ ويقيل القول بأن الخلو هو اللاموجود وأن اللاموجود ليس هز شينا 
.مما هو موجود ٠‏ واذاآا ٠‏ على رأيه , الموجود با معنى الخاض هو متعدد للغاية * 
.والموجود على هذا المعنى لا يمكن أن يكون واحدا ٠‏ وعلى العكس أن همذه 
العناصر تكون غير متناهية فى العدد وتكون فقط غير مرئية بسبب لطافة 
حجمها للغاية ٠‏ ويزيد على ذلك لوكيبس أن هذه الجزيئات تتحرك فى الخلو 
لانه يقبل الخلو , وأنها باجتماعها تسيب كون الاشياء وبانحلالها تسب 
.فسادها ؛ وأن الاشياء تفعل أو تنفعل تبعا لما أنها 'تتماس على طريق التكانوٌ 
.وآنها على ذلك ليست هحى شيئا واحدا بعينه ؛ وأنها بتركبها واشتياكها 
:بعضها ببعض تكون العالم كله ٠‏ ويستنتج لوكيبس من هذا أن التعدد لم 
يكن ليخرج البتة من الوحدة الحقة كما أن الوحدة لا يمكن أن تأتى أيضنا 
من التعدد الحق وأن كل هذا هو محال على الاطلاق من جهة ومن أخرى * 
.وآخيرا كما أن أمبيدقل وبعض الفلاسفة الآخرين يزعمون أن فى الاشسياء 
:الفعل الذى تقبله وتعانية هو يحصل فيها بواسطة السام فكذلك يرى 
لأوكييس أيضا أن . كل اسمتحالة للاشياء وكل انفعال لها انما يحصسل 
.على هذا النحو نفسه وأن الانحلال والفساد يكونان بواسطة الخلو : والنمو 
-حاصل كذلك بواسطة 'الجزيئات الجامدة التي تدخل فى الاشياء ٠‏ 3 


:الا ليلا ةا اإشألاء + يمي لمي - اذ مد اما ام امنعدة 
ولا للحركة ولا للتعدد ‏ وبالجملة كل ها تشهد لنا المواس يانها حقائق بيغة ٠‏ 


'الذى أسداء الى حقيقة الظواهر ‏ ليس النص على هذه الصراحة : . اللا موجود 
"ليس هو ششيئا مما هو موجود - يظهر أن هذا هو تكرير محض ولكنه وارد فى النصض ٠‏ 
على رابه ب أضفت هاتين الكلمتين * . متعدد للفاية ‏ . أظن.آن عا هو الرواية الحقة 
دوهئ متفقة هم سبكه النص وى يعض إلنسخ « ملء للغاية ٠‏ ملء بالتمام » وليس, بين 
الروايتين الا تغيير .حرف ولاحد ٠‏ م هذه العقامصر ‏ التزمت هنا أن اوضح التعبير ألذى 
جعله النض غير محدد ٠‏ لطاقة حجمها للغاية ‏ تلك هى الذرّت المقبولة أيضا عند 
-ديمقريطس استاذ لوكيبس ٠‏ وريزيد على ذلك لوكيبس ب ليس النص على هذا الضبط 
: -.ولكن المعبى الذى أعطيه يستفاد هن أسلوب الجملة الاغريقية نفسها ٠‏ ا شبيثا واسدا 
بعينه ‏ ليس ف النصن الا كلمة واحدة ٠‏ العالم كله ب أضفت هذه العبارة لكيلا اكرد 
-ما قيل آنفا ٠‏ ويستنتج لوكيبس من هذا ليس النص على هذه المراحة ٠‏ الذى 
تقيله وتعائيه خ ليس فى النضن. الا: اكلم واخدة << ات بزاسظة المسنام سا ٠:‏ ما متوقة 
القالء ٠‏ بواسطلة اللو اا ل 0 نفسها ٠‏ ب التى تدخل 

. أو التى « تتؤلج'» * : 5 ا 


ات قات 


5 وأما أمبيدقل فينيغى ضرورة أن يقول قول لوكيبس تقريس!ةا 
لانه يقول باله عب أن بوجد ريات جافدة وعار قايلة متسر لة :)ا كا 
المستام ليست متصلة مطلقا + ولما أن هذا الاتصال للمسام محال لانه حينئذف 
لا يمكن وجود شىء جامد : الا أن يكؤن هق المسسام , والكل بلا استثناء 
لا يكون بعد الا خلوا , فحينئذ يلزم على رأى أمبيدقل أن الجزيئات التى, 
تتماس تكون غير قابلة للتجزئة وأن المسنافات وحدها التى تفصلها تكون 
خلوات 2 وهذا هو ماسميه المسام * وهذه الآراء هى أيضا آزاء ل و يبس 
فى الفعل والانفعال فى الاشياء ٠‏ 


ا نلك هي الايضاحات التى أعطوها عن الوجه الذى ىون به الاشياء 
تارة فاعلة وتارة منفعلة ٠‏ وحينتذ برى مبلغ ماعليه فى الحقيقة هؤلاء 
الفلاسفة وكيف يعبرون آراءهى فى هنذا الصندد مؤيدين مذاهب تكاد تكون. 
مطابقة للحوادث ٠‏ 


6 ولكن فى نظريات فلاسفة آخرين كأمبيدقل يلمح » جاده اكل, 
كيف يدرك كون الاثعياء وفبسادها واستحالتها والطريقة التى بها تقع 


هذه الظواهر ٠‏ فعيل رأى البعض أذ[ العناصر: الأولية للاجسام هى 0 


8" وأما أمبيدقل ‏ ر ٠‏ ها سبق ف » حيث يظه. أن أمبيدقل أنزل من أجل, 
هذه النظرية فى منزلة أدنى هن ديمقريطس ولوكيبس ٠‏ ب جزيثات جامدة وغير قابلة 
لنتجزئة ‏ وفى هذا المعنى يقرب, آمبيدقل من هذهب النرات ٠‏ ليست متصلة مطلقة 
- يعتى تلامس مباشرة بعضها بعضبا ٠‏ ولكن فكرة المسام عينها تستلزم ضرورة حواجن 
جامدة تفصلها وتغزلها بعضها عن بعض ٠‏ هذا الاتصال للمسام ٠‏ النص ليس على هذا 
القدر من الصراحة وعبارته غيرمحدده '٠ولكن‏ المعنى مع ذلك لا يمكن أن يكون٠خلاللشكي‏ 
الا أن يكون هو المسام ب وربما كان أحسن « بجانب المسام » ٠‏ على رأى أمبيدقل س 
زدت هذه الكلمات ٠“‏ التى تتماس . وتكون بنوع ما حواجز للمسنام ٠‏ ب وحدها لهذم 
الكلمة ليست فى النص ولكن ظهرت لى مفيدة فى اتمام الفكرة ٠‏ - هى أيضا آراء لوكيبس, 
نتيجة وتكرير لما قيل فى أول هذه الفقرة ٠ ٠‏ 

8 تارة فاعلة وتارة مدفعلة - أو أيضأ « تفعل وتنفعل » ٠‏ هؤلاء الفلاسفة 
هذا ينطبق بالاخص على لوكيبس وديمقريطس ٠‏ تكاد تكون مطابقة للحورادث ار ٠‏ 


8 م كأمبيدقل ‏ هذا يشبه أنه مناقض لا قيل فى ف 5 حيث آراء أمبيدفل 
معتبرة لصيقة زبااراء لوكيبس التى ووفق عليها ٠‏ فعلى رأى البعض ‏ يعئى الفلاء.فة 
'لاذدرين ها عدا أمبيدقل ٠‏ . غير قابلة للتجزئة ب هى الجواهر الفردة " ل ؟7تركبيبه 
الاجسام فى البداية ‏ تكرير لا سبق ٠‏ العظم ب ههما كان ٠‏ يعنى غير متثاه فى 
الصغر مادام الامر خاصا بالذرات ٠‏ ب ان النازن ذاتها عنصر رء فيما سياثئى ك؟ ب؟ 

2 ف 5 رأى أمبيدقل قى النار التى هى على رأيه خليط وبالبتيجة ليست عنصرا حقيقها ٠‏ - 
' وقد ايد أفلاطون النظرية عيئها النص أقل صراحة ٠‏ ل فى طيماوس ارا ٠‏ ترجءسة 
كوذان ص 1١١‏ 1779 روما بعدها ٠‏ الا سطوها ب ربما لم يقل أفلاطون ذلك صراحة- 


1١58 


قابلة للتجزئة ولا تختلف بينها الا بالصور , ومن هذه العناصر تتركب 
الاجسام فى البداية وانيها تتحلل فى النهاية ٠‏ ولكن من جهة أمبيدقل 
فقد برى على كفاية الوضوح أنه يبلغ بكون الاثتياء وفسادما الى العناصر 
أنفسها ٠‏ على أنه كيف يمكن أن يكون وأن يفسد العظم الملتك لمذه 
العناصر ؟ هذا هو ما ليس بينا البتة فى مذهبه ٠‏ بل زيادة على ذلك أن 
ذا مالا يستطيع تبيانه مادام أنه ينكر أن النار ذاتها عنصر كما ينكر 
أيضا على السواء وجود جميع العناصر الاخرى ٠‏ وقد أيد أفلاطون النظرية 
عينها فى طيماوس لانه فضلا على أن أفلاطؤن يعير فى هذه النقطة مقل 
لوكيبس فان أحدهما يقبل أن التى لا تتجزأ هى جوامد والاآخر أنها ليست 
الا سطوحا ؛» وأن أحدهما يقرر أن جميع الجوامد التى لانتجزأ هى محدودة 
بأشكال عددها غير متناه والآخر أن لها أشسكالا متناهية ومضبوطة ٠‏ 
والنقطة الواحدة التى فيها يتفق الاثنان جميعا أنهما يقبلان وجود التى 
'لا تتجزأ وتحديدها بأشكال ٠‏ 

5 داذا كان حقا أن من ذلك فى الواقم نأتى أكوان الاثنسياء 
.وفسناداتها فمن ثم يوجد عند لوكييس لادراكها طريقتان الخلو والتماس٠‏ 
وعلى هذا النحو , على ريه » أن كل شىء قد يكون متميزا ومنقسما ٠‏ 
«ولكن عند أفلاطون الامر على الضدد ليس الا التماس وحدةه مادام أنه 
.يرفض وجود لخُلئ ٠‏ وقد تكلمنا فئ بحوثنا السابقة ة على مذهب السطوح 
التى لا تتجزأ , وأما الجوامد التى لا تتجزأ فليس هاهنا محغل لفحص 
اطول من ذلك عن نتائج هذه النظرية الت ندعها الآن الى جائب . 


٠‏ ب ولكن اذا نحن استطردنا بعض القىء نقول انه ضرورة فى 
حمذه المذاهب كل مالا يتجز فهو يجب أن يون غين منفعل لانه لا يمكن 


:ت ولكن هذا هو النتيجة الضرورية لنظرياته ٠‏ متناهية ومشضبوطة -. ليس فى النص الا 
كلمة وابحدة ٠‏ - واللقطة الواحدة ألتى فيية يتفق الاثنان .ليس آلنص على هسذه 
الصراحة ٠‏ - وجود التى لا تتسزا ‏ لا يظهر أن أفلاطون يقبل مذهب الجواهر الفردة 
خماما على النحو الذى يظهر أن أرسطو يقولة هنا * 

8 5 - فساداتها . أو « الفصالاتها » وكلمة النص ليسبت آكثر منذلك ضبطا ٠‏ 
على رأيه ‏ زدت هله العبارة ٠‏ قد يكون متميزا وملقسما ل وضعت هاتين الكلمتين 
ل'وفق قوة كلمة النص الواحدة 2٠‏ الا التماس ورحده - يعنى أن السطوح بتلامسها 
تننتهى بأن تركب الاجسام “ولا أدرى هل هذا هو فى الحق معنى نظرية أقفلاطون ٠‏ - 
لى بحوثنا السابقة ‏ ر ٠‏ كتاب السماء ك ‏ ب ١‏ فا ١4‏ وخصوصا ب 7 و حييثا 
نظرية أقلاطون هنقوشة بالتطويل .٠‏ س السطوح لا #تجزا .ب هذا هو مذعهب أثلاطون ٠‏ 
أما الجوامد التى لاا تتجزأ ب هذا هو مذهب المجواهر الفردة الذى هو مذهب لوكيبس 
وديمةريطس ٠‏ ثتائج هذه النظرية ‏ ليس النص نينا هكذا ٠‏ و 

٠١ 8'‏ فى هله المذاهب ٠‏ أضغت هله الكلمات 'التى ظهرت لى ضرورية لاتمام «ه 


أن يكوث منفعلا وقابلا أى قعل ما الا بالخلو الذى هو غير مقبول عندهم + 
وهو كذلك لا يكنه انم يحدث أى فعل ما فى أى شىء اتفق مادام أنه لا 
يمكن أن يكون لا صبليا ولا باردا مثلا. ٠.وفى‏ الحمق أنه من السخف. 
الاقتصار على تخصيص الحرارة بالشكل الكرى وحده فقط لانه من ثم, 
يكون بالضرورة الكيف المضاد ٠‏ أعنى البرودة ٠‏ يتعلق بشكل آخر غير. 
الكرة “: ولكن اذا كان هذان الكيفان يوجدان فى الاشياء : أعنى الحرارة. 
والبرودة 0 فيكون من السخف الاعتقاد بأن الخفة والثقل والصلابة والرخاوة 
لا يمكن أن تكون فيها أيضا ٠‏ وانى أعترف بأن ديمقزيطس يزعم أن كل 
مالا ينجزا يمكن أن يكون أكثر ثقلا اذا كان أكبر حجما بحيث انه » بالبين. 
بذاته أيضبا » يمكن أن يكون أكثر حرارة ٠‏ 

3١ ٠‏ ولكنة من المحال , متى كان الامر على ما يقال , أن تلك التى, 
لانتجزأ لا تقبل تأثيرا ما بعضها من قبل البعض الآخر , وأن ماهو متوسط 
الحرارة مثلا لا يقبل تأثيرا من قبل ما له حرارة أكثر منه للغاية ٠‏ ولكن. 
اذا كان الصلب يقبل تأثيرا فالرخو أيغتا يجب أن يقبل تأثيرا لانه لايقال. 
على شىء انه رخو الا مع الاستحضار الذهنى نفعل يمكنه احتمالة مادام, 
الجسم الرخو هو بالضبكط هذا الذى يطاوع الضغط بسهرلة ٠‏ 


؟ل ضع ذلك ليس أقل سخفا آلا يقبل فى الاشياء مطلقا شىء اللا 
الصورة واذا تقيل 'الصورة 'فمن, السخفه ألا يفترض فيها الا واحدة إماة 


> . الفكرة والتى ٠‏ يجيزها. تفسير فيلوبون ٠‏ الذى هو.غير مقيول عندهم . اضفتها للسببد 
المتقدم ٠‏ من السخفب - هذا التعبيز القناسى قد كرر عدة مرات فى هذه الفقرة ولكنه. 
ؤارد فى النص كما هو فى الترجمة: 6 التشكل الكرى وحده فقط ٠‏ دان ٠‏ طيماوس 
أنلاطون ترحجمة كوزان ص *ه١‏ و5١‏ وما بعدها ٠‏ وربما لا تكون عبارة طيصاوسي. 
من التاكيد على ما يزعم ارسطى ة ‏ إذا كان الب حجما ‏ النص هنابين الدقة لمسا 
نه 'من الايجاز ٠‏ نظهر 'مح: ذلك أن .كن الذرات قد يجب أن تكون: متسساوية بيتها 
وان احداها لا ينبفى أن"تكون أكثر' ثقلا من الاخرى ٠‏ ش ْ 


١١ 8‏ على ما يقال النص أقل بيانا ٠‏ ب لا تقبل تأثيرا ب أولا تنفعل ٠‏ 
ما هو متوسبط المرارة ب هذا هوق الواقع المعلوم الذى هو توازن الحرارة ٠‏ فانشيئين. 
غير متساويى ' الخزارة يصنيران متساويين, بأن يفعل أحدميا فى الا"خر ٠‏ ولكن اذا كاف 
الصلب تقبيل ب ليس . النص, على هذه السسمة 0 يطاوع الضبغط بسهولة نار ٠‏ 
الميتورولوجيا ك 5 ب 4.ف 5 وما بعديها ص 198 من ترجمتى * 
١58 00‏ نان وهم ذلك ليسن آقل .سخفا. ‏ . هذا الانتقاد موجه : على الاخصض بغير شك. 
؟لى أفلاطون * ب الصورة ب هذا التعبير محمول هتأ على معنى مهم ما دامت القريدة 
تعين أن معئى الصورة أيضا الخاصية. ٠‏ وى الواقعم أن اخار والباره خاصيتان وليسته 


سبورتين بالمعنى الحاصي ٠‏ لهاتين الظاهرتين. المتقابلتين ‏ أضفت الكلمة الاخية ‏ * 


م ءا 5 
مل م اسيل 


مثلا البرودة واما. الحرارة لانة لا يمكن أن يوعد طبع والحد ابعينة جاتن 
الظاهرتين المتقابلتين ٠‏ ل له 52 ش 

٠‏ وف الحق أثر من المحال أيضا على سبواء أن يفترض أن الموجود 
مع بقائه واحدا يمكن أن تكون له عدة صور لانه بما هو لا يتجزا قد يعانى 
تغاييره المختلفة فى النقطة عينها ٠‏ وبالنتيجة فعبثا ينفعل » فيبرد مثلا » 
وبهذا عينه يحدث أيضا فعلا آخر أو بل يقبل أى تأثير آخر اتفق ٠‏ 

8 يمن استخدام هذه التنبيهات أنفسها بالنسبة لجميع التغايير 
الاخرى لانهة سواء قيل القول بدوامد لا تنتجزأ أو قبل القول بس طوح 
لا تتجزأ فالنتائج تكون هى أنفسها مادام ليس ممكنا أن اللامتجزثة تكون, 
تارة أكثر تنخلخلا وتارة أكثر كثافة اذا لم يوجد خلو فى اللامتجزئة ٠‏ 

وكذلك من السخف على السواء تماما افتراض أن أجساما 
صغارا هى غير قابلة للتجزئة وأن أجساما كبارا لا تكونه ٠‏ ففى المالة 
الحاضرة للاشياء يفهم العقل فى الواقع أن الاجسام الكبرى يمكن أن تتفتت 
بأسهل: جدا من الصغرى مادام أنها تتحلل بدوث عناء لانها كبيرة وأنها 
تتلامس وتتصادم فى كثين من النقط ٠‏ ولكن لاذا اللامتجزئة قد توجس 
مطلقا فى صغار الاجسام بالاولى من أن توجد فى الكبار ؟  *‏ 


8 #اا امهم بقائه واحدا ‏ ليس النص على هذه الصراحة ٠‏ ستغابيره المختلفة ب 
زدت الكلمة الاخيرة ٠‏ فى النقطة عيتها ‏ الكلمة التى أستعملت فى النص غير محددة 
فاضطررت الى زيادة الضبط ٠‏ ب يحدث أيضا فعلا آخر ‏ المعنى ليس جليا وكاند 
يقتضى توسعا فى التعبير ٠‏ أى تأثيى آخِ اتفق ب هتا أيضا ترجمتى أكثر 'ضبطا 
ا 1 : 

1١4 8‏ بجوامد لا تتجز! ‏ هذا هو مذعب لوكئبس وديمقريطس ٠‏ د يسطوح لا تتجزة 
.0 هذا هو مذهب أفلاطون ٠‏ ر ؟ ها سيق ف4 .٠‏ أن اللامتجزئة ‏ عبارة النص ليست 
محدودة تماما ٠‏ ب فى اللا متجزئة ب هذه هى عبارة النص بعيئها ٠‏ 


1١١‏ أجساما صغارا ب الجواصر الفردة مفروض أنها على نهاية ما يمكن هن, 
الدقة بحيث تعزب عن مشاهداتنا ٠‏ وقد استنتج أنها غير قابلة للقسمة لانها أصغر 
من أن القسم ٠‏ ْ 

قفى الحالة الحاضرة للاشياء س عبارة النص هى : « الاآن » ٠‏ تتحلل اقد 
يكرن أولى «تتجزآا» ٠‏ وانها تتلامس وتتصادم فى كثير من النقط ب ليس فى النص, 
(لا كلمة واحدة ٠‏ مطلقا ب ليس فى النص الاغريقى ألا عذه الكلمة. وحدعنا والتعيير 
اوجن مما ينبيغى وكان يلزم التوسم فيه لجعل المعنى .أبين من ذلك ٠‏ فاذا كانت الجوامر 
الفردة غير قابلة للتجزئة يطبعها فصغرها وكبرها لا دخل له فسراء كانت كبسيرة أم 
صغيرة فانها تظل غير قابلة للتجزئة وعلى ما جبلها الطبع ٠‏ 0 


ب كاوات- 


١‏ وفوق ذلك كل هذه الجوامد مل هنى من طبع واحد بعينه آم 
حمل فى تختلف بعضها عن بعض بما أن بعضها من النار والآخر من الارض 
بحسب كتلتها ؟ فاذا لم يكن الا طبع واحد بعينه لجميعها فماذا عسى أن 
تكون العلة التى قسمتها ؟ بل لاذا بتماسها لا تجتمع كلها بالتماس فى 
كتلة واحدة بعيتبها كالماء حينما يلامس الماء ؟ فان الماء الاخير الغاف 
لا يختلف فى شىء عن الماء الذى كان يتقدمه ٠‏ ولكن اذا كانت هذه التى 
لا تئجزأ يختلف بعضها عن بعض فحينئذ ماذا تكون ؟ بين بذاته آنه يلزم 
التسليم أن هذه هى مبادىء الظوابهر وعبللها اولى من أن تكون مبصرد 
أشكال لها » ومن جهة أخرى اذا قيل انها مختلفة الطبع فحينئذ يمكنها 
بتلاءبسها المتبادل أن تفعل أو تنفعل بعضها بالآخر ٠‏ 


 '١١/‏ أكثر من ذلك ؛ ماذا سبيكون المحرك الذى يوقعها فى الحركة ؟ 

1١١ 8‏ - وفوق ذلك - رد آخسر بعد الردود السابقة ٠‏ كل هذه الجوامد ‏ المعتبرة 
أنها جوامن فردة أو ذرات غير قابلة للقسمة ٠‏ ب بما أن بعضها من الثار ى على 
حسب ها يظهر اله ينتج على الخلسصوص من النظريات المقربرة فى طيماوس ٠‏ التى 
خسمتها ‏ أو « فصلت بعضها عن بعض ما ء. وهنا القسمة أو الفصل يشنبه أنها 
ترجع أيضا الى مجرد عدم المشابهة © بتماسها ‏ أن « بعد أن تلامسنت على طريق 
التنادل » ٠‏ ل فى كتلة واحدة بعيئها ‏ عبارة النص غير هحددة ٠٠‏ كالماء ‏ المفل 
على الاقل ؤاضح جدا لان الماء ينضم الى الماء بلا أدنى عناء ٠‏ وان الذرات يجب أن تجتمع 
بعضها مهمع بض على هذا النحؤ يسبب كثمائلها الطبيعى »* لم الماء الاخير س هصيذه هى 
عبارة النص بعينها  *‏ المضاف ‏ هلم الكلمة ليست فى النص ٠فحيئئذ‏ ماذا تكون ؟ 
هذه سؤال موجه الى مذصب أفلاطون ومذهب اوكيينس ألذى يريد أرسبطو بلا شك 
أن .يعيب عليه أنه لم يلح فى هذه النقطة قدر الكفاية ٠‏ هجرد أشكال لهسا 
المسلم يها فى نظزيات أفلاطون ونظريات لوكيبس ٠‏ اذا قيئل ‏ ليس النص على هذه 
المراحة '- تفعل أو نتفعل ‏ فى حين أنه فى المذاهصب ألتى يطعن فيهسا أرسطو تعتير 
:لجواهر الفردة غير قابلة للانقعال ٠‏ وى 6 ها سبق ف ١1١‏ 

١١ 8‏ - ماذا سبيكون المحرك الذى يوقعها فى الحسركة ؟ ليس النص, على صذه 
السعة ٠‏ مخالفا لها يعنى أجنبيا منها وبخارجا عنها ٠‏ ما لا يتجزأ قابلا ‏ وهو 
فى النص أيضا بضيغة المفره ولكن المع ريننا كان أولى ما دام الم#صود هو الجوامر 
الفردة ٠‏ فان ما لا يتجزآ يصير قابلا بما هى يقبل ويعانى الحركة التى يوصلها اليه 
المحرك ٠‏ - أذا كان كل هالا يتجزأ يحصرك نفسه ‏ من غسير أن يتلقى الحركة من 
الخارج ٠‏ ل محرك فى جزء ومحرك فى جزء آخر .ب قد وضح فى « الطنيعة » أن المحرك 
١لذى‏ يعطى الحركة الذانية لنفسه يجب أن يفهم على أن له جزاين أحدهما يثلقى المركة 
التى يعطيها له الااخس 2 همع أنه يبقى بكله غير متحرك ٠‏ زر ٠‏ الطبيعة ك 8 ب ه 
ف ه ص 750١‏ هن ترجمتنا  *‏ ب فى الشىء بعيله - وهو محال لان الضدين لا يجتمسان 
فى آن واحد فى شىء واحد بل يجب أن يتعاقبا عليه ٠‏ 2 ابالعدد ب أز بالشخص ٠‏ ب 
بل بالقوة أيضا ‏ يعنى أنها يمكن أن تلغفعل بالفندين معا ٠‏ وكلمة بالقوة هنا ليس 
لها معئاها العادى ٠٠‏ ف ْ 


ل ؟5م6ا سا 


'ذا كان هذا المحرك مخالفا لها فحينئذ يكون مالا يتجز! قابلا ٠‏ واذا كان 
كل مالا يتجزأ يحرك نفسه قاما أن يصير قابلا للتجزئة بما هو محرك فى 
جزء ومحرك فى جزء آخر واما أن يجتمع النقيضان فى الشىء بعينه معا ٠‏ 
وحينئف تكون المادة واحدة لا بالعدد فقط بل بالقوة أيضا ٠‏ 


2- وحينثء عؤلاء الذين يزعمون أده التغايير الى تقبلها الاجسام 
تتكون بحركة المسنام يجب عليهم أن ينتبهوا » لانهم اذا سلموا بأن الظاهرة 
تقع حتى لو كانت المسام هليئة لاستعاروا حيئئذ للمسام وظيفة غير مفيدة 
قطعا مادام أنه اذا انفعل الجسم فى هذه الحالة بالطريقة عينها يمكن 
افتراض أنه 2 بدون أن يكون له مسام وبما هنو نفسه متصدل , قاد يمكته 
أيضا أن يقبل بالتمام كل ما يقبل .. 


ولكن كيف يمكن أن يحصل النظر بالطريقة التى يفسر بها 
فى هذا المذهب ؟ ليس أكثر امكانا فى الواقع أن يمز بالتماسات من خلال 
الاشياء الشفافة منه فى خلال المسام اذا كانت المسعام كلها مليئة ٠‏ فأين 
يكون الفرق اذا بين أن يكون لها مسام دبين ألا يكون لها البتة مادام أن 
الكل سيكون مليئا على السنواء ؟ بل اذا كانت هذه المسام ذواتها مفتوضة 
خالية واذا كان فيها أجستام فحينئذ تعود الممعوبات أنفسها ٠‏ ولكن اذا 
«فترض ان المسام ذوات امتداودات صبغيرة بحيث لا تستطيع بعد أن تقبل 


1١8 8‏ - يجب عليهم أن ينتبهرا ‏ ليس النص على هلدا القدر من الضيط فظئنت 
.واجبا على أن أقسم الجملة والفكرة لاجعلهما أكثر بيانا ٠‏ . حتى لو كانت المسام هليثة 
أو « مملوءة » بالمواد التى يمكن أن تجتازها لتفعل في الاجسبام وتثيرها باية طريفة 
كانت ٠‏ . الفعل ٠٠٠‏ بالطريقة عيئها ‏ ويعائي الفعل الذى قد يعانيه يدنبون أن يكون 
اله هسام أو اذا كانت المسقم خالية ٠‏ كل ها يقبل ب أضفنا هذه الكلمات ٠‏ 

8 15 النظر ‏ من شلال الاوساط وكما قيل آنفا « منلال الاجسام الضفافة » 
التى هى مفترضة ذوات ممنام يس منهآ الفوه .٠‏ ب بالتماسات ., حفظت عيارة النص 
عل. حالها مع كونها غامضة ٠‏ ولم يك شرح فيلوبون ليزيل هذا الغموض ٠‏ وقد ينبعى 
نأن يفهم أن الضوء انما يلامس سطوح الاجسام الشفافة وينفذ فيها هكذا ٠‏ اذا كانت 
:المسام كلها مليئة - بجسم يكون الضوء مضمطر! لطرده آمامه لياخل مكانه ويجتاز الجسم 
الشغاف ٠‏ ب بين أن يكون لها مسام وبين آلا يكون لها البتة ب ليس فى النص هذا 
#لترديد الذى ظهر لى ضروريا لتبيين الفكرة  “‏ ما دام أن الكل مسسيكون مليئا على 
السواء ؟ ‏ آنا باتصال الجسم نفسه واما بامثلاء المسام ٠‏ هذة السام التصغير 
محدود ثماما ٠‏ العبعوبات أنفسها ‏ التى جىء على بيانها ٠‏ ويقال فى اللمزئيات الموجودة 
فى المسام ما كان يقال أولا فى المسام إنفسها .٠‏ أن الصغير خال ‏ حفظت بناء جبلة 
“النص ععملى ها هو عليه - والمراد بالصغير ها هنا الجسنم القليل الامتداد ٠‏ . أن الخلو 
هو شىء آلحخسن غير مكان الجسم . الفكرة غامضدة قليلا ولم أجد فى شرح فيلوبون شينا 
.يرضحها عل قدر الكفاية ٠‏ ْ 


د 16ت 


أى جسم اتفق فا من سفه الرأى أن متصود ان الصغاير خال واكك الكبير 
ليس كذلك مهما كانت سعته وأن يتمشى بالاعتقاد آلى أن الخلو هو شىء 
آخر غين مكان الجسدم بحيث انه , كما هو بيك بذائه ' يلزم آن يكون الخلو 
دائماأ على مقدار سناو للجسم نفسه 0 


+ يؤل سمل .من القرل قأها عن اندي 000 ٠‏ فاذا كان, 
جسم ... لا يفعل فى آخر بمسه فلن يفعل أيضا بأن يخترق مسام ٠‏ واذا 
كان انما يفعل بالمس فحينثذ ‏ حتى بدون مسام ٠:‏ تفعل الاجسام أو تقبل. 
الفعل كلما وضعها الطبع أحدها تلقاء الآخر فئ علاقة من هذا القبيل ٠‏ 

١‏ -. والحاصل أنه يرى من كل ماتقدم أن تصتور هسام على الوجه 
الذى فهمها به بعض الفلاسفة ائما هو خطأ كامل أو فرضى باطل ٠‏ فان. 
الاجسام بما هئ قابلة للتجزئة مطلقا فى كل جهة فمن السخرية افتراض. 
مسام مادام أن الاجسام بما هى قابلة للتجزئة يمكنها دائما أن تنفصل + 


-.٠١ 8‏ وعل. جملة عن القول ‏ هذا هو. محصل المناقشة السابقة ٠‏ وقد أستنتج. 
أرسطو..أن نظرية الفعن والانفعال لا. حاجة.. بها الى فرض المسيام الذى تخلله. بعض 
الفلاسفة ٠‏ فى آخر ب أضفت هاتين الكلمتين ٠‏ وإذا كان أئما يفعل بالمس ب يعنى, 
بأن يلمس مباشرة الشىء ؛لذى يقع عليه فعله ٠‏ كلما وضغها الطبع ‏ ليس النص على, 
هذا القدر من الضبط ١ <٠‏ : 0 ِ 


7١ 8‏ - انبا هى شطا ملخص كل هذه المناقشة ٠‏ فابلة للتجزئة مطلقا فىى 
كل جهة ‏ ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ أن تنفصل ‏ وتعمل لانفسبها مسامكنا 
قسره فيلوبون ” 


188 


الباب التاسع 


تفاصيل جديدة على نظرية كون الاشياء وعلى خواصها الفاعلة والقابلة . الافعصال. 
التى تحصل عند التماس وعلى بعد ب توضيح ديمقريطس غير السكاق ل تحول اشكال 
الاجسام اذ تتغير الخال دون أن تتغير بامكلن ‏ خاتمة نظرية الفعل والانفعال ٠‏ 


هي ١‏ أما نحن فائنا صاعددين الى الممدأ الذى طلما قررناه تعيد 
ايضاح الطريقة التى بها الكون والفعل والاتفعال تقم فى الأجسام ٠‏ ف 
الواقع اذا كان شىء له الخاصة الفلانية تارة بالقوة المحضة وتارة بالفعل. 
وبالكمال واذا! كان يمكنه بالطبع أن ينفعل فى واحد معين من أجزائه ولا 
ينفعل فى الاآخر ولكن فى مجموعه ينفعل بنسبة ماله من هذه الخاصة . 
فمن البين أنه سينفعل أكثر أو أقل تبعا لما ان هذه الخاصة فيه أكثر شندة 
أو اقل ٠‏ على هذا الوجه على الاخص قد يمكن باكثر سهولة التسليم. 
بروجود المسام 2» وتكون حالها على ذلك فى الاجسام كما هو امال فى 
المعادن تمتد احيائا عروق متصلة من المادة القابلة لانفعال ما ٠‏ 1 

هي ؟ ‏ على ذلك كلما كان القىء متجانسا وكان واحدا كان غسير. 


ب 5 ف 2-1١‏ المبدا الذى طالما 'قررناه ‏ وهو التمييز بيخ ما هو بالقوة نوما هو 
بالفعل كما سيرد فئ السطور الاثاقية ٠‏ .. بالقوة المحضة ‏ أضغت كلمة «١‏ المحضة » 
بالفعل وبالكمال ‏ ليس فى النص الا كلمة واحسة ٠‏ فان التميين بين ما هو بالقوةقء 
وما هئ بالفعل هو أحد المبادىء الاساسية لمنذهب المصائين ٠‏ ولكن قد يرى أن تطبيقس. 
هنا ليس واضيحا جدة يل. ولا نافها جدا الابشساح نظوية السام ٠‏ ب واذإكان يمكنه 
بالطيع ٠٠٠‏ قد تركت للجملة اليوئانية طولها كله لكيلا أغير تأليفها فى النص ؟ 
قد يمكن -باكثر سهولة التسليم - عبارة النض. ليست عى: هذا ا لدان 
عيارتى ىل الترجمة ليست على ماأكنت. أريد أن تتكون من الجلاء ‏ ورتكون حالها عيذلك 
قى الاجسام فى الطق انها لا تكون بعد مسام بل تكون فقطك بعض آأحزاء 'من مادق 
الجسم اكثر قابلية من غيرها لقبول الاش الفلانى كو الفلاني.-٠‏ ب كما هو الال ثفي 
المعادن - الملشاهدة مع ذلك حقة + وليس ولا كد الا شاهدما ٠‏ . القابلة لانفعال ها. 

ليس الغض على هد لفل من ابيا ” 3 


١ 8‏ كايمالكان الشئء متجائتة وكأن أواحدا .أو بعياة أخرى: الأيكون مستجمعا 
القرائط المطلوبة ليتفعل أو لليحدث فعلا ما جام أن الشىء ل يكن أذيفعل فى تقسدنه 
وكان الشبيه لا يفعل فى الشبيه ولا يقبل هنه ؛ ب كان غيرقابل ب بمعزل عن كل فعلي 
وكل انفعال آت من ذاته ٠:‏ لا تتلامس بينها بلا واسطة ٠‏ ب أولا تلامس أغيارا س 
تصلح إذا كوسطاء للوصول الى الشىء الذى عليه يقع الفمل ٠‏ - أزيفعل - - بان ينقل. 
الى الجسم الحرارة التى تلقاها ٠‏ وينفمل ب بأآن يقبل مباشرة حرارة النار التى يجبه 
أن ينقلها ٠‏ 0 


5 0005 


قابل ٠‏ ويجرى هذا المجرى أيضا متى كانت الاشياء لا نتلامس بيئها أو 
لا تلامس أغيارا يمكنها بطبعها أن تفعل أو تنفعل أعنى مثلا انه ليس فقط 
النار تسخن بالتماس ولكنها تسخن ايضا على مسافة لإن النار تسخن 
الهواء والهواء يسخن الجسم لان الهواء بطبعه يمكن أن يفعل وينفعل معا ٠‏ 


؟' ‏ ولكن متى يقال ان شيئًا يمكن أن ينفعل فى واحد من أجزائه 
ويمكنه آلا ينفعل فى آخر فينبغى ايضاح ماذا يعنى بذلك بعد الحد المعطى 
فى المبدا » فاذا كان فى الواقع العظم ليس هو مطلقا قابلا للتجزئة فى 

جمنع الجهات لكن فيه شيئا ما جسنما كان ال سطحما يكون غير قابل 
ل ايده 0 يكون 
بكله قابلا ,» بل قد. لايكون بعد من شىء أمكن أن يكون متصلا ٠‏ حدنئزل 
اذا كان ذلك خطأ وكان كل جسم قابلا للتجزثة دائما فلا يهم نعد 1 يكون 
الجسم مقسدوما فعلا وبهذه الصفة قابلا للتماسات أو يكون بالبساطة قأيلا 
اللتجزئة لانه ما دام يمكن أن يكون مقسوما فى نقط التماس , كمأ هسو 
المدعى , يمكن اعتباره كأنه مقسوم حتى قسيل: أذ يكونه ويكون قابلا 
للقسمة ما دام أنه لا شى, مما هو محال يكون أبدآ ٠‏ 


8 ؟ هتى يقال ي يمكن ترجمتها أيضبا « متى أقول » فإن الفرق بينهما غير بين 
فى النص ٠‏ بعد الحد المعطى فى المبدأ ب قربت الترجمة من ألنص بقدر ما اأسستطعت 
ولكن الفكرة لا تزال غامضة ولم يغن شرح فيلوبون فىجلائها شيئنا ٠_فقد‏ ينتج منذلك 
عبارة النص ليست مضببوطة ولكن هذا المعنى يظهر .أنه ينتج لزوما مما يلل ٠‏ ب يمكن 
أن يكون بكله قابلا ار : الفقرة السايقة ٠‏ أمكن أن يكون متصبلا ‏ لان النرات 
منعزلة بعضها عن بعضص وما دامت منفصلة هكذا لا يمكن أن يكون لها الاتصصال الذى 
حو ضرورى لتاليف جسم . . وكان كل جسبم قايلا للتجزئة . هذه هى نظرية أرسطق 
المبسوطة مرارا فى «الطبيعةع ٠‏ هتهسوما ٠.٠0‏ قابلا للتجزئة ‏ هذا هو ها بالفعل وما 
.بالقوة ٠‏ ب فى نقطك- التملاس عبارة النص هى : «بحسب التماسات »م ٠‏ لا شسييء 
هما هو محال يكون آبدا م هذا المبدا بديهى للناية ولكن لا يرى وجه اتصاله بما سبق٠‏ 
وقد أفرغت جهدى فى استجلاء هذه الفقرة فلم أنجح ولم أجد الشراح بمافيهم سبسان 
توماس قد نجحوا فى ذلك أيضا ٠‏ وهاك تفسيرا يساعد بالاقل على تسلسل المعالى : 
« لكى تفغسر ماهية الفعل والانفعال فى الاثدياء يلزم التستليم بانة من المحال أن شيئلا 
_بقبل فعلا ما : « فى واحد من إلجزاله ولا يفعله فى الجلزهء الاآخر ٠‏ فالشىء أما إن 
يكون بكله قابلا واما أن يبكون بكله فاعلا ٠‏ فاذا سلم بالذرات فحيدئكث يمكن ألا يكون 
الشىء بعد قابلا بكليته ولكن بذلك أيضناينقطع عن أنيكون متصلا ٠واذا‏ فمذهبآالذرات 
.باطل «.وكل عظم مودائها وعلى الاطلاققابل للقئسمة دون أن' يمكن الوصول الى جزئيات 
لا تتجزأ ٠‏ ويكاد لا يهم ها اذا كانت القسسمة واقعة ماديا أو ممكئة امكانا مجردرا على وجه 
ذهنى صرف ٠‏ ويكفى آمكان حصولها ليكون الجسنم آلخارج منهنا له دائما وحدته وأنيكون 
جالنسيجة فى مجميوعه اما فاعلا واما قابلا م ٠ه‏ : 


ا كها ب 


ه 5 - وان هما يجعل سشيفا ثماما تقرير ان الفمل والانفشعمال 
يحصلان على هذا النحو بشق الاجسام هواي هذه النظرية تمحوالاستحالة 
وتفسدهعا ٠‏ وعلى هذا نحن نرى ان جسما بعينئه دون أن ينقطع عن أنيكون 
عتصلا عو تارة سائل وثارة متجمد دونا أن يقيل هذا التحول لا بقسية 
أجزائه ولا باتحادها ولا بنقلتها ولا بتماسها كما يزعم ديمقريطس ٠‏ لان 
الجسم ماكان ليغيت وضعه ولا ليغير مكانه ولا ليغير طبعة ليصير متجمدا 
بعد أن كان سائلا ٠‏ وليس يرى أيضا أن الاشياه المتصلبة والمتجمدة تكون 
حالا غير قابلة للقمدمة فى كتلتها بل الجسم بكله يكون على السعواء سائلا 
واحيانا يصير بكله صلبا ويتجمد ٠‏ 


ه ه س وآخيرا » فى هذا المذعهب قد لا يمكن بعد دجود نمو الاشياء 
ولا اضمحلالها لانه لا جسم يمكن أن يصير أكبن اذا لم يكن هنأك الا مجرد 
اضافة واذا لم يتغير بكله على آثر اختلاط يثى؛ أجدبى أن عل اثر تغين 
ها يحصل فيه ٠‏ 


8 5 الفعل والالقعال .. النص غير محدد تماما ولكنى أحدد المعنى اعتمادا عل تفسير 
فيلوبون ٠‏ على هنظ النحى ‏ يعنى بواسطة المسام التى أنترضها بعض الفلاسلة ٠‏ 
يضق الاجسام ب سفظت عيارة النص يعينها + فان الاجسام هى بنحو مأ مشتقة بالمسام 
التى تتخللها ٠‏ 2 . تبمحوى ٠٠٠‏ وتفسبدها ‏ ليس فى النص الا كلبة واحدة ٠‏ ب 
الاستحالة ‏ يعتى أن فى هذا المذعب لا يمكن ادراك ظاهرة الاستحالة ٠‏ .. دون أن ينقطع 
عن أن يكون متصلا ‏ ليس النص عل هذا القدر هن الصسهحة ٠‏ تارة متجسه 
يضرب فيلوبون مثلالذلك اللبن النىععو تارة سائل وثتارة متجمد وقد يمكن اللن؟ عض 
الشراح أن المقصود أيضا هو الماء فآنه نارة سائل وثارة جليد “: - بتماسهدط ب على تقدرر 
بأجسام آخرى ٠‏ ل كما يزعم ديمقريطس -_ولى الحق هله هى كل ما ينسدبةديمقريطسالى 
الذرات عن الخواص ٠‏ . عتجمدا ب او جليدا ٠‏ مالا . اى فى النظام الحالى للطبع .٠‏ قير 
قابلة للقسبمة فى كتلتها ‏ يفهم سان توماس عن هذا انه لا حاجة بأن تقتجمد الاشياء أو 
'تتجلد الى أن تدغلهنا ذرات غير قابلة للقسمة بل هى تكايد هذا ألتشير فى جومهرما آلذائى 
على السواء أى ل جميع آأجزانهة بدرن أن بعضها يمانى التغير الذى تقاومه الاخرى ٠‏ 


يه فى هذا المذهب . أضعفت هذه الكلمات لتبيين الفكرة ٠‏ قد لايمكن بعدوجود - 
يعتى أنه لا يمكن توشنيح ما هو نبو الاشياء أو اشمحلالها ٠‏ الا مجرد اضافة ‏ ب بأن تاتى 
الذرات فتتضم الى الجسم لتئمية وتلزيد: حجبه آى أنها تبسحب منه لتنقصه أو لتهلكه - 
بشىء أجدبى  .‏ إضفت ' الكلمة: [لاخيرة ٠ب‏ يحصل فيه -. النص ليس على هذا القدر من 
الشتيط ٠‏ 


و1 - 


م ونحن نقتصر على ما أتينا بهمن القول فيما يتعلق بكو نالاشياء 
جرفعلها وتئناسلها وتحولاتها المتكافئة ٠:‏ وهذا يكفى على سواه ليفهم على أى. 
النواحى .هذه النظريات تكون ممكئة وكيف لا 0 بحسب الايضاحات 
لتى أعطيت عنها أحيانا ٠‏ 


8 1 :نقتصر ”9 بعلا علخص مضبوط ككل هذا الباب والابواب السابقة من أول البابم 
د* الشابع ٠‏ .زان إيسطى يعد ان فسح مكانا لتوضيح المذاهب الاخرى لم يكد يفسخ للذهيه 
«الخاص من الإيضاح .ما كان يستدعيه من البيان والاطئاب ٠‏ 


8ه - 


٠‏ الياب العاشر 


نظرية الاختلاط . هن الفلاسفة هن انكر ان الاشياء امكنها إن تختلط فيما بيئها - 
ابعال هذه النظرية ‏ اللمعنى العام لشروط. الاختلاف ‏ الطبع المختاف للاجسام المختلطة ب 
الفرق بين الاجتماع وبين الاختلاط الحق ‏ لكى يوجد اختلاط بين الاشياء يلزم إن يوجد 
بينها تجالس بل ثى: دن التناسب ‏ «(النقطة من اللبيذ فىكمية دن الماء سهولةالاختلاط 
:أو صعوبته تبعا للتخالف فى طبع الاشياء وصورتها دخاتمة نظرية الاختلاط ٠‏ ش 


ه 1١‏ - بقى علينا أن ندرس مأ هو اختلاط الاشياء ٠‏ وسنتيعهاهنا 
النمط عينه كما فيما سبق لان هذا مو ثالث ا مرضوعات التى تصدينا 
.لفحصها فى بداية هذه البحوث ٠‏ يلزم اذا أن ننظر ما هو الاختلاط وما هو 
الشىء القابل لان يخلط وما هى الاشياء التى يمكن أن يقم الاختلاط بينها 
.وكيف تتحقق هذه الظاهرة ٠‏ 0 اكد 

58 ؟ عن ومن جهة أخرى يمكن أيضا انم يتساءل عما اذا كان دوجد 
.حقيقة بالفعل اختلاط للاشياء او ان هذا ليس الا ضلالا ٠‏ لانه يمكن ان 
'يظن ان شيئًا لا ينيغى البنة أن يختلط باآخر كما يزعم بعض الفلاسفة» 
يقولون أنه فى الواقع حيتما الاشياء التى اختلطت تبقى بعد أيضا ولم تكن 
لتستحيل لا يمكن أن يقال انها الا"ن أكثر اختلاط' مما كانته من قبل , 
ولكنها دائثما فى الحال بعينها ٠‏ فاذ' اخذ [حد الشيئين ان سيد فى الاختلاط 
'لا يمكن بعد أن يقال أنهما اختلطا ولكن فقط أن إاحدهما يوجد وأن الاآخر لا 
'يوجد بعد , فى حين ان الاختلاط لايمكن فى الحق ان يقع الا بيب شيئين 


8 ب١٠ف١ ‏ ثالث الموضوعمات أىهمم طالكون والفسنات ومع القعل والانفقال ' قي 
” بداية هذه اليحوث - فيمًا سبق ب١اف١‏ لم يتكلم ارسطو ١لا‏ على الكون والثئمو والاستحالة»: 
.وكان يظهر أن هذه الثلاثئة الموضوعات آلتى عول على الاشتفال بها ٠‏ ولستث أرى أنه 
قبة فى أى هوطن آخر على نظرية الاختلاطك ٠‏ هاهو الاختلاطه ‏ الاسئلة الموضوعةعناعلل 
الالختلاط هى ممائلة للاسثلة التى وضعت فيما سبق على الكون ب ١‏ وعلى الفعل ب لا ٠‏ 
ومن هله آلجهة فان المولف هصتيب فى قوله [نه يتبع النمط الذى اتبعه من قبل م 


8 ؟' ‏ ومن جهة اخحرى ‏ من المذاهب ما ينكر ان الختلاط الاشياء ممكن البتة + وثلاتا 
ر المذاهب حى على ها١يظهر‏ نلك النظريات التى يلزم مناقشتها بادىء بدء لانها تذهب الى حد 
مزلا للغلاسفة .بالضبط ٠‏ د يقولون ‏ اضفت هذه الكلبة التى تفهم من السسياق ما هام 
نإنكار المسألة والقضاء عليها ٠‏ بعضص الفلاسفة نه لا شىء يعين فى 'هذا الباب من هم 
. ان الى سيعدت فيما 'يلى ائما هى الادلة على نفى امكان الاختلاطا ٠‏ يزيدون ٠00‏ على ذلك 
«اضفت هذه الكلبات للسبب المتقدم ٠‏ 1 : 0 


١6960 


يوجدان على السواء ٠:‏ ويزيدون 2 أخيرا : على ذنك انه لا يوجد بعد 
اختلاط , بهذا السبب عينه » اذا كان الشيثان اللذان يجتمعان يفستدان 
كلاهما بالاختلاط لانه من المحال قطعا ان أشياء لم تكن بعد البتة يمكنها 
ان تختلط ٠‏ 

م "ا هذه النظرية 2 كما يرى ٠.‏ الغرض منها أن يتعين فيماذا يختلف 
اختلاط الاشياء عن كونها وعن فسادما ٠‏ وأيضا فى اىثىء يختلف الشىء 
المخدلط عن الشىء الكائن وعن الشىء الفاسد , لاله من البين أنه ينبغى 
أن يكون الاختلاط مغايرا بافتراض انه واقع بالفعل ٠‏ ومتى وضحت هذه 
المسائل تتحل المسائل التى وضعئاها لانفسنا من قبل ٠‏ 

5 س ذلك هو السبب فى أنه لا يمكن أن يقال أن المادة اختلطت. 
بالئار الى آحرقتها حى ولا انها تختلط بها وقت ما تحرقها , كما انه قد 
لا يمكن انز يقال انها تختلط بنفسها فى أجزاء النار كما لا تختلط بالئار 
نفسها ٠‏ بل يقال ببساطة أن النار تكونت وان المادة القابلة للاحتراق قد 
فسدات ٠‏ كما انه لا يمكن أيضا ان؛ يقال لا عن الغذاء ولا عن صورةالحاتم 
ان الاولى باختلاطها بالجسم والثانية باختلاطها بالشمع قد أعطتا شكلا ما 
للكتلة بتمامها ٠‏ ينبغى الاعتراف أيضا بأنه لا الجسم ولا البياض ولا 
بالاختصنار : كيفيات الاجستام 0 3 أن تختلط بالاشياء مادام 
انه يرى عبل الضد من ذلك أن الاثنين يبقيان + كذلك ايضا البعجاضوالعلم 


8" عن كونها وعن فسادها ‏ رء مما سبق ب١‏ وما يليه .٠‏ ومتىوضحتهذم 
المسائل ‏ تلك هى أدلة الفلاسفة الذين ينكرون الاختلاط ٠‏ تنحل المسائل التى وضعناها 
لانفسنا من قبل . فى بداية هذا الباب عينه :: 

8 5 ذلك هو السبب ٠‏ هذا فرق بين الاختلاط وبين الكون أو الفساد ٠‏ المادقف 
حصلت كلمة النص يغينها » ولكن المادة هنا مغناها الجسم القابل للاحتراق : الخشصب امو أية 
مادة اخرى تنغذى النان ٠‏ انها تختلط بنفسها ‏ يعنى ان الخشب يختلط بالخشب ٠‏ فى 
أجزاء النار أضفت الكلمة الاخيرة ٠‏ كما لا تختلط بالئار نفسها ‏ قدأتقريت بقدر ما 
' استطعت التكرير الموجود فى النص واعتمدت فى ايضاح هذه الفقرة كلها على تفسير فيلوبونه 
تكونت ٠00‏ فسدت ب حصل فيه كون لاحدمما وفسداد للااخن ولكنه لم يحصل فيسه 
اختلاال ٠‏ كما أنه لا يمكن أيضا أن يقال هذا فرق بين الاختلاط وربين الزيادة 
- صورة الخاتيب اضفت الكلمة الاخيرة التى يدل عليها السياق فيما يل: ٠‏ وربها كان اختران 
المثلين غير حسين لان الغذاء يمكن أن يعتبر كأنه مختلط بالجسم الذى يثميه ٠ولكن‏ بالبديهمية 
طابم الخاتم لا يختلط به ٠‏ لا الجسم ولا البياض ب حفظت عبارة النص على ايجازها ٠‏ 

. قان البياض والجسم الذئ هز ابيض لا يختلطان ولكن. البياض هو فى الجسم ٠‏ كيفيات 
الاجسام وتغاييرها ب التى هى فى الاشياء ولكن بدون ان تختلط بها ٠‏ ان الاثئين يبقيانة 
.عيارة #لنص آكثر ابهاما .ويجب أن يعتى بالائنين الجسم والكيفيات التىتكيفه بم البياض 
1 - يعنى كيفين عوضا عن جسم وكيف ل الكيفيات أى الخواص النص غير محدد 
ل التى ليست قابلة للالفصال ‏ على تقدير «عن الموضوعات التى 'هى بماد هذه 
الفقر 5 مغلقة جدا بل ربما كانت دقيقة فيما يظهر ٠‏ 
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فى الواقخ لا يمكنها أن يركبأ خليطا ولا أيضا أى واحد من الكيفيات أو 
الخواص الق لينبت قابلة للانفضتال ٠‏ 

هوه عدا هما بخداع نفسه من يقرر ان الاشياء جميعها كانيت سابقا 
مندمجه وان, الكل قد وجد مختلظا لان كلا لا يمن البنة ان يختلط بكل 
على السواء ٠‏ يلزم دائما ان كلا الشيئين اللذين يختلطان يمكن أن ببقى 
على حدة م يه تدون منفصلة عنها 
ابدا ٠‏ ولكن لا ان من بين الاشياء بعضها تكون بالقوة المحضة والااخر 
بالفعل المحض فينتج من ذلك ان الاشياء التى تختلط يمكنها من جهة ان 
تيقى بعد ومن جهه الخرى الاتبقى ٠‏ قاذا كان فى الواقع الخليط الحاصل 
من الاختبلاط هو شنيئا مخالفا فانه يكون كذلك دائا يالقوة للشيئين 
اليذين كانا يوجدان قبل أن يختلطا وقبل ان ينعدم' فى الخليط ٠‏ وهذ 
انما هو على التحقيق اراب عيل! المسألة التى آثارتها النظرية الى تكلمنا 
عنيها أنفا ٠‏ ويظهر ان الاخلاط تتألف من اشماء كانت من قبل منفصلة 
ويمكن ان تكون ايضا من جديد ٠‏ وعلى ذلك الاشياء المختلطة لا تبقى 
بالفعل كما يمكث ويبقى الجسم والبياض الذى يشيخصه ٠‏ وليست هى 
كدذلك تكوق: فاسدة , سعأت أاحد الااثنين عل حياله والانيان جميعا معا ما 
دامت قوتهما متحقوظة داتها ٠‏ 

4" ولكن لندع هذا الى ناحية ولدنتقل الى المسألة الا"نية التى 

8ه اوايضنا يخدع نفسه - هذا نقد موجه الى الكساغوراس الذى كان يرى أن جميع 
الاشمياء فى الاضل كانت مختلطة فى العماء قبل أنْ يأتى العقل ويرتب العالم ٠ر٠‏ الظبيعية 
دابهف؟ حيث تنقط تقض لنظرنة لان ض 508 من ترجتتنا ٠‏ كيفيات الاشياء ب 
رء الفقرة السابقة ٠‏ بالقوة ا محضة ٠٠١٠‏ بالفعل الملحضش ‏ اضفت الصفتين ٠‏ شيئا منخالغا 
لنشيئين الذايح يكونان يا نت عاتين الكسلمتين ‏ ب الجواب مل 
المسالة ‏ ليس النص على هذا القدر من الضبط ‏ ب التى تكلمدا عليها آنفا ‏ فى آول هذا 
الباب ٠‏ ايشنا من جديد ب بعد ان حضل الخلعك .٠‏ إالذى يشخصه ‏ اضغت هاتين الكليتين. 
قوتيء! ٠‏ يعنى امكان رجوعهما إلى ما كان علينا قبل الاختلاط لخ 

8 ” - المسألة الاآتية - يعنى يعنى التى 'ترتبط بالمسائ التى تقدمتها والعى عى بقية لبا 
سكن حواسنا ان تتدركه ريما كانت المسالةعلى هذا الوجه غير موضوعة وضعا حستافان 
الاختلاط هى دائما قابل لان تدرئمه حواسئا ولكن حواسنا 'ثارة تميق العناصر التي تركب 
متها الخليط ؤتارة لا تميزها ٠‏ مثال ذلك ب ليس النص واضصا هكذاء ب بوجه مجسوس 
!و «بحواسئا» ٠‏ هل يوجد فيها حينئذك اختلاط او لايوجد ؟ . هدًا هو اول اثوامم الأعنك 
فين الحواسى لا يمكنها بعد أن تميز العناصر التى ركبته ٠‏ ولكن اليس ممكنا أيشا _أحببت 
أن أصوغ هذه الجملة فى صيغة الاستفهام حتى تكون مقابلة للجملة التى ستبقتهما ٠‏ وهذا هق 
التعبير آلثانى للاختلاط فان الشسيئين يبقنان باعتبان أن أجزاءهما الما اجدمعت بعضها ألى 
بعقى ٠‏ التبخ مخعلط بالحمب المثل قى غاية الوشوح وهدًا المدل كيس البعة "كمزج آلماء 
والنبيذ اذ آن فيه أحد السائلين لا يمكن مطلقا تمييزه عن الاآخر كبا كان ذلك مقروضنا فى 
الايضماح الاولن ٠‏ ش 2 
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تنحصر فق معرفة ما إذا كان الاختلاط هو شعثنا يمكن حراسنا أت تدركه* 
0 ذلك حينما الاشياء المختلطة تكون مقسومه الى اجزاء م مْنَ الصغر 

يمكان واتكون موضوعة على قرب بعضها عند بعضح حتى الا يعود احدها 
د من الاخرن بوجه سوس فهل يوجدد فيها حينثذك اختلاط أو لابوجد؟ 
:ولكن العس ممكنا أبضا أن فى الخلط الأشحجاء كيفما آتنفقت تكون موضوعة 
ألجزاء أجزاء بعضها يجاب الاخرى لان هذا يسمى أيضعا اخقلاطا وغل هذا 
النحجو يقال ان التبن مخقلط دالمب حيدما كرت موضوغا بجانب كل حنة 
“ثنة * ل 


غ1 اذا كان جسم عمو قابلا للتجزئة واذة كان جسم متى كان 
مختلطا بجسم آخر يجب أثر يكون مجانسا له فقد يازم أن كل جزء اتفقم 
من الخليط ينضم الى جزء آخر اتفق ٠‏ ولكن بما ان الجسدم لا يمكن البعة | 
أن .يكون مقسوما الى أجزائه الصغرىق وبما اك الانضمام ليس هن البقة 
الاختلاط بل هو شىء آخر تمإما قباليين لا يمكن ادر يقال بعد ان الاشياء 
اختاطت نمق حفظت ذواتها على مما كانت فى جزيئات صغيرة ٠‏ حينثذ يكون 
الضم ولكن لا يكون لا خلط ولا مزج ٠‏ وحد جزء عن اسيعل ل يات يم 
إن .يكون هو الحد الذى قد يعطى للخليط بتمامم أما نحن فنقعول انه 
لكى يوجد اختلاط حقيقى حقيقى يلزم أن الشىء الخليط يكون مركيا من أجزاء 
متجائسة , وكما أن جزعا من -الماء هو. ماء كذلك أيضا يجب أن يكون اى 
جزء اتفق من الخليط ٠‏ دلكن اذا لم يكن الاختلاط الا انضمام جزيئسات 
إلى جزيئات فليس يوجد دلا واحد من الاحداث التى آثينا على تحليلها 
وائما يكون فقط فى نظ الاعين. أنه الشيثين .يظهر -انهما مختلطان ٠‏ و وكذلك 
الغىء عينه. بظهر مخلوطا للرائى فلان الذى ليس له نظ نفاذ فى حين ان 
« لينسية » يجد أن ليس هناك لختلاط ٠‏ 


ه 8 - ان التجزثة لا تفسر الاختلاط كما لا يفسره اجتماع جزء 
1 


8 لال اذا كان جسم هو قابلا للتجزئة - يظهر ان هبذا هو بوم منارسطى على النظريتونن 
'السا يقعين ٠"‏ وعلى' هذا الوجه فهم فيلوبون وسان كوماسس هده الفقرة ٠‏ ولكن المعارضة ليست 
بينا فى النص الذى بقى غامضا على رغم جهدى فى استجلائه ولم استطع آن أجمل الترجي 
أجلن منه بكثير ٠‏ الى ْ أجزائه الضغرى يعنى أن القسمة لا يمكن أن تصل الى جواهد فردة 
وأنها لأى القسمة) ممكنة دائما كما بقرره أرسطو بالاقل فى الذهن ان لم تكنها فى الخارج 

ب الانضمام ‏ يمكن ترجمتها. أيضا التاليف ٠‏ - فى جزئيات صغيرة . كالحب والتبن اللذين 
من الكلمتين اللتين استعملتهما فى الترجمة ٠‏ اختلاط حقيقى - أضفت كلمة حقيقى زيادة 
فى بيان ألفكرة ٠‏ الثىء الخليطك يعنى الداتج المتحصل من الاختلاك ل جزبشات الل 
الى جزيئات ‏ ليس التص على , هذه الصراحة ٠‏ ولا اواحد من الاحداثٍ التى أتينا عل تحليلها 
لين التص عل هدم الصراحة ٠‏ فى نظن الاعين ل الافى الرءقعم * 

5 4 - ان التجزثة لا تفسر الاختلاط , النص غير هحدم , وقد اخترت المعفى الذى م 


ات 


“تفق بجزء آخر ما دامت التجزئة لا يستطاع حصولها بهذه الطريقة ٠‏ 
وحينئذ اما ألا يكؤن اختلاط ممكنا واما انه يلزم اتخاذ نحو آخر 
:دن النظر لكى يبسط كيف يمكن أن تقع هذه الظاهرة ٠‏ ولنذكر بديا أن 
من بين الاشياء 2 كما قلنا » بعضها فاعلة والاخرى قابلة لفعمل تلك , 
.بعضها له تأثير مكاىء وهى تلك التى مادتها واحدة بمأ هى مستطيعة ان 
تفعل بعضها فى الاخرى اى تنفعل بعضها بالاخرى على السواء ٠‏ واخرى 
.نفعل مع بقائها غير قابلة للانفعال وتلك هى التى مادتها ليست واحدة : 
وهذه ليس فيها اختلاط ممكن ٠‏ من هذا يرى كيف ان الطب لا يختلط 
:بالاجسام ليفعل الصحة وثاذا الصحة لا تختلط به أيضا ٠‏ 0 
مي 5 ل بل من بين الاشياء التى يمكنها أن تفعل دتنفعل على طرية, 
.التكافؤ كل تلك الى تكون سهلة التجزئة , حينما يختلط منها عدد عظيم 
جد اسل من إتديانا احن وكية اعايية ابيا اذل اعطلنا ل تج عل 
التحقيقاختلاطا بلفوا للعنصر الغالب٠وحينئذ‏ أحد الشيثينالمختاطين يتغير 
.فى الذى هو غا لب ٠‏ على ذلك نقطة من النبهذ لا تمتزج يكمية من الماه تكون 
عشرة آلاف ضعف ٠‏ لآنه فى هذه الحالة النوع يتحلل ويتغين بتلاشية فى 
كتلة الماء كلها ٠‏ ولكن متى كانت الكميتان متساويتين تقريبا فحينئذ 
اد كي او لكو لكام دس ام ٠‏ فالمزيج 
' لا يصير واحدا منهما مطلقأ يل يصير شيئا وسطا ومشتر 
2 عار 50 ] 
"تفعل لها مقابلة ما بينها لانها اذا يمكن أنتقبل تأثيرا ما بعضها منبعض٠‏ 
:دمن الاشياء انصغيرة مايزبد 'اختلاطها بالاشتياء الصغيرة باقترابها منها 
لانها حينئذ تتدخل بأسرع وبأسهل بعضها فى بعض ٠‏ ولكن كمية كبيرة 
“نحت فعل كمية. كييرة أيضا لا .تنتج هذه النتيجة الا مع الطولى. * 
عيبه فيلوبون ٠‏ كما لا يفسرم اجتماع ‏ الثسآن هنا كما فى الملاحظة السابقة ‏ ما دامت 
6 التجزئة لا يستطاع حصولها - يعنى أنها تقف عند حد الثرات أ الاجزاء, التى لا تتجزا 
التى لم يقبْلها أرسطو البتة ٠‏ ل اتخاذ نحى آخر من النظ, ليس 'فى النص . الا كلمة 
واحدة مبهمة وقد ظئنت أنه يجب على تحديد المعنى +٠‏ - ولنذكر بديا أضفت هذه الكلمات 
التى تدل القرينة على هقهومها ٠‏ ما قلنا ار * ها سيق فى الباب السايع ٠‏ الطب 
يظهر لى أن قى إختيار المثل شسيثا من الغرابة وقد نبه فيلوبون . مثل هذا التنبيه .* 
5 دح الت لكرن اسهلة العجزكة .- #نقطة امن الا:'فى كس عن إلييذ <.- الواح 
مهما كان ضعيفا مع ذلك بنسبة الاشياء ع المختلطة ٠‏ ب للعئصر الغالب فى المزيج النهالى ٠‏ 
فالمزيج لا يصير ‏ ليس النص على هذا القدر من الضيط ٠‏ مطلقا ب اضفت هذه 
“الكلية 2 : : 52000020 
ا 8 ب مقابلة ها . عبارة اشر ماخ داح يقن لعن اننا ناد نن 
00 انها تحدث فهلا ما ٠‏ يزيد.ى أعنى باكثن سهولة وبأسرع ها يكون كما يدل عليه 
الكلام الا“تى ٠‏ ل لا تتح هذه النتيجة ‏ أو «الاختلاطم ٠‏ 


ب 


هم  .1١‏ على ذلك بينم الاشياء' القابلة للتجزئة والمنفعلة الاشهاء الق. 
“تتحدد بسهؤلة يمكنها أن تختلط 0 لان هذه الشياه تنقسم يلا عناء الى, 
أجراء صغيرة ٠‏ وهذ! انما هو بالتحقيق 08 يعنى بقولنا تتحدد بسهولة.. 
مثال ذتّك . السوائل من بين جميع الاجسعام هى الاكشىر قابلية للمزج لاله 
السائل من بين الاشهاء القابلة للتجزئة هو الذى يتعين ويتحدد بأصهل. 
ما يكون بشرط طلا يكون دبقا ٠‏ فان الاجسام الدبقة لا تزيد على أن تصيرٍ 
جملة الحجم اضخم واعظع ولكن حينما يكون احند الشيئين المختلطين هو 
وحده المتفعل أو آنه يكوئه كثيرا وأن الا"خر يكونه قليلاا جدا فاخليط. 
الناتج من. الاثنين .اما آلا يكون أعظم البتة أو ألا يكاد: يكونه':. وهذا هو 
ما يقغ 'بالنسبة للقتصدير مختلطا بالنحاس لانه.يوجد بعض أجتسام خائرة. 
بعضها بالنسبة للبغض: الاآخر وهى مكون .من طبع مشكل ٠‏ فيتمكن أن. 
تلاحظ. أن نلك الاجستام لا تختلط الا اختلاظا ثاقصا والى حد معين ٠‏ فقد. 
يقنال إن. احدهما. هو مجرد ناوى فى سين اثو الاآخر هن الصورة ٠‏ ومذاة 
على التتخقعق.هنو ما يحضل بالنسبة لهذين الجسسين اللدين سميا آنفا؛ 
لان القصندين ]لذى. هو #كعنجرد تغير للنحامنى بدون مادة بكاد يتلاثى 
بالعمام 'وينعلام بالخليظ النذى لا يعطيه الا لونا ما ٠‏ وتحصل الظاهرة عينها 
ايضآ بالنسنة لاجسام أخرى ٠‏ 


١١ 8"‏ ن الفايلة للعنهزئة والتقعلة يعنى 'التى يمكن بسهولة أن تنقسم وأن تفيل فعلا 
مابعضها من قبل البنضن الاثم ٠‏ قربما كان يلرَم أن يقال « فاعلة غ بدل « قابلة للقسمة ٠»‏ 
ولكن ليش ولا نسخة واحنة تعطى هذا التضحيم * التى تتصسدى سهولة ‏ مثل السائل. 
الذى غنرب فيما بلى يوضح لماما ناذا يعن بهذا ٠‏ يتعين ويتحدت ب ليس فنى النصن اله 
كلمة واحدة ٠‏ ب الاجسام الدبقة م عبارة النص غير محددة ولكن المعنى الذى اتخذته هو 
الذى اذه فبْلُونُون * وبدل من الاجسام الدبقةا قد يمكن أن يفيم أن اللأفنود هو السوائل. 
عل العمزم التى بامتزاجها #ضير '(لكمية الكلية اكثر نظنا ' ٠‏ ولكن يتنا يكون الع 
الشسيئين الخخلطين - ليس 'النص على هذا القدر من البيان ٠"‏ - هو وده المدفعل ‏ عل تتدين. 
« فى اللزيج » ٠‏ ولكن العبازة غير جلية ويجب أل يغهم أن الله السحين الممزوجين يقعمسل. 
بفمدة فى الآخر ويبغلمه بيك يلاشيّه ٠‏ آلا يكون أعظم البقة ‏ لان احدغنًا يتلائى. 
بالتمام يوجه التقريب فى لازج ٠‏ خائرة ‏ النص غننا يعد عبارة هْجْازية محضة فاله 
يقول : « رتى 4 ؤلم آجْد ما يقابلها فى لفغتنا ٠‏ وذلك سبوا تجرىء ويظهر أن فيلوبونه 
دعش له أيضا » على أن المثل المشروب لذلك يفهم مننى هنه النقطة  .٠‏ الا الختلأطا ناقصاء 
ب وحينثف لا يكون هذا اختلاطا سقيقيا ما دام أن أحد الجسمين بتلاشى بالكلية تقريبا ٠‏ هو 
الصورة ب أو النوع ٠‏ اللذين سميا -- زدث هاتين الكلمتين لاتمام المعلى * ب كبجرة تقر 
٠٠‏ بدون مادة - يعنى الضورة أو الدوع التى كر الخليط فن غير آن كغين ماذئه مطلقة 
وهل: يظهر آنه غاية فى الدقة والحفاء ٠‏ لوناما ‏ الذى ليس هولون: التسدير والنى لاييل 
لون النساس الا بعض الشىيء ” 
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هي ١١‏ قيرىاذا بحسب جميع التفاصيل المتقدمة أن الاختلاط ممكن 
وأنه هو ما هو ويرى كيف يكون وما حى الاشياء التى بينها يكن أن 
يحصل وهى تلك التى يمكنها أن تقبل فعلا بعضها من قبل البعض الآآخر 
والثى هى قابلة للتحديد سهولة وقابلة للتجزئة بسهولة ٠‏ وان الجواهر 
.من هذا القبيل ليست تفسد ضرورة فى الاختلاط ولكنها لا تبقى فيه بعد 
-مطلقا بأعيانها » فان اختلاطها ليبس مجرد ضم وان الحمسميزلا يكو نان بعد 
مدركين بالحواس ٠‏ ولكن يقال علىشىء انه مختلط متى كان وهو مستطيع 
أن بتحدد سنهولة يمكنه ان يفعل وينفعل معا وانه يختلط بشىء له ايضا 
هذه الخواص أعيانها لان الشوء المختلط لا يكونه البتة الا بالاضافة الى 

شىء يكون واياه من المتفقة أسماؤها (هو مونهم) ٠.‏ والحاصل أنالاختلاط 
حو اجتماع الاشياء المختلطة مع استحالة لها ٠‏ 


سس بست 

١١ 8‏ - فيرى اذا محصل هضبوط لكل نظرية الإشتلاط ٠‏ ب أن الاختلاط ممكن ب 
سا٠‏ ها سبق ف " ٠‏ جو با هي بحمني النظريات الس ا 
كل هذا الباب ٠‏ قابلة للتحديد بسهولة وقابلة للتجزثة يسهولة - كالسوائل : ليست 
“تفسد ضرورة ‏ لانها تبقى فيه بإلقرة ٠‏ ا 
وأن الجسمين لا يكونان بعد مدركين بالحواس - ليس النص على هذا القدر من الضبط * 
٠ولكن‏ المعلى الذى اتخذته ينتج مما قيل سابقا ف النقرة السابعة ٠‏ فن التين والمب 
ليسا مختلطين بالمعنى الخاص ولكنهما منضمان ٠‏ يقال على أشىء انه مختلط ‏ عاك 
“التعر يف الجقيقلى للاختلاط على رأى أرسطو ٠‏ يكون | واياه من المتفقة امنماؤها ( همي 
مويم ) د وبعض تاشرى الكتاب يقول < مجاتت] له » ( هو مُجِين » وهقه ريما كانت 
“إحسن ويظهر أن سان توماسن الخدارها ٠‏ - والحاصل- النص ليس على هذ؛ اسار 
عن الصراحة ٠‏ : 


هط - 


الكتاب الثانى 


0 
. الاب الآول 
نظرية عناصصي الاجسام ‏ عددها ب شاهد هن آمبيدقل ‏ الادة ليست منفصلة عل 
الاجسام كما هو فى طيماوس افلاطون غيما يظهر ‏ نقض هئم النظرية ب انها حقة بجرثها. 
باطلة بالجزء الاآخر ‏ شاهد من الؤلفات المختلفة السابقة ‏ نظرية جديدة على المبادى»- 
العنصرية' للاجسام ب طبعها وضدها ٠‏ 0 


هف إل ب سبق الكلام على الاختلاط وعلى التماس وعلى الفعل وعلى. 
الاتفعال ووضح كيف ان هذه الظواصر تقع فى الاشياء التى تكابد. تغيرات 
طبيعية ٠‏ وقد عولج زيادة على ذلك كون الاشتياء وفسادها المطلقان وبين 
بأى طريقة وفى لى الاحؤال وماذا هما يحدثان ٠‏ وقد درست على السواء. 
الاستحالة وحالة الموجود المستحيل ٠‏ وفى النهاية قد بينت فصول كل. 
واحدة من هذه الظواعن ' والاتن يبقئ علينا ان ندرس ما يسمى عناص 
الاجسيام لان الكون والفساد فى كل الجواهر التى تركبها الطبيعة لا 
يمكن ان يظهرا بدون الاجسام التى تدركها حواسنا ٠‏ 

٠ 8‏ من الفلاسفة من يزعمونث ان جميع العناصر مكونة من مادة: 
واحدة بالحقيقة والعدد ويقترضون انها هى الهواء اى الثار أو جسم ما 


هك ؟" ب ١‏ ف ١ل‏ سبق الكلام على الاختلاط تلخيص لكل ها مسسيق فى 
الكتاب الاول فاننظرية الإلمعلاط قد غرضت فى الياب العاشر منهة ٠‏ ب وقللى التماس ب 
لم يكن ذكن التماس الا عرضا لانه لم يفره للتماس نظرية خاصة ٠‏ ر ٠‏ ك ٠ 1١9ب 1١‏ 
وعل الفعل وعلى الانفعال ‏ و ٠‏ ل ١‏ ب 3 ولا وما يليهها ‏ التى تكابد تغيرات طبيعية -. 
بصرف النظ. على التغيرات التي تحدثه! الصاعة أو ارادة الالسان بر ٠‏ سا سيق ك ١‏ ب. 
فى .ل كون الآشنياء وفسادها المطلقان از + ك ١‏ ب ١‏ و؟ ذما بعدها ٠١‏ -- 
الاستحالة وحالة الموجود الممبتحيل -ان ٠‏ ك ١‏ ب 4 ٠‏ - فصول كل واحدة هن هسذم. 
الظواصر ‏ ب فى أثناء بيان كل واحدة من تلك النظريات الخاصة قد بيدت الفصول التى, 
تفصل كل واحدة 7 الفلؤاهر التى كانت على التعاقب موشنع الدرس ٠‏ 

8 ؟ د هى الهراء د ما كان يعتقده ديؤجين الابلونى واتكسيمين ٠‏ - أو الثار 
كما كان يعتقده هيرقليطس الايفيزوسى وهيباض ما روى'فيلؤبون ٠‏ ب جسم ما وسطه. 
كان هذا مذهب اكسييتدروس الذى كان يفترض عنصرا خامسا آأخذا من طمع الاربعةق 
الاخرى وهو مع ذلك متهين عنها 5 * ب جاعلين هذه الادة ‏ ليس الئص على هذا القدر.من, 
الصراحة ٠‏ هؤلاء النار والارضن ب كما هو مذهب برميئيك ٠‏ ب وأولئك الهؤاء ثالثا د 
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وسشط دينئهما جاعلين هذه. المأدة جسيا جوهريأ متميزا تماعا ومدغصلا 9 
وآخرون يرون انه يوجد أكثر من عنصر واحد ويقبلون حينئذ على السواه : 
عؤلاء النار والارض ٠‏ وأولئك الهواء ثالثا مع العنصرين المتقدمين ٠‏ وآخرون 
مثل أمبيدقل يزيدون الماء كعنصر رابع ٠‏ وفى هذه المذاهب المختلفة 
انما حو باجتماع هذه العتاصر وافتراقها أو اسنتحالتها يعلل كون الاشياء 
وفسادها ٠‏ 


هي" فلنسلم بلا أدنى صعوية أن هذه الاوليات للاشياء يكن 
بغاية الموافقة انتسمى مبادىء وعناصر وانه انمأ بتغيرها بتجزئة اد تركيب 
متكافىء أو أى نوع آخر من التغييرالذى تعانيه يأتىكرن الاشياء وفسادهاء 
ولكن بخدع المره نفسة بالتسليم بأنه يوجد مادة واحدة بعينها خاريج جميع 
العناصر وجعلها منفصلة وجسمانية ٠‏ لان من المحال أن هذا الجسم اذا كان 
مدركا بحواسنا يمكن ان يوجد من غير ان يعرض أضداداءما ٠‏ ويلزم 
ضرورة أن هذا اللامتناعى الذى. اتخذه بعض الفلاسفة هبدأ ! لهم يكون خفيفا 
أو ثقيلا باردا أو حارا .٠‏ : 


5 - ولكن الطريقة التى شرح بها هذا المبدأ فى 1 طيماوس » ليس 
فيها شىء من الضيط لانه لم يقل على وجه جلى ما اذا كان هذا الاصسل 
لجميع الاشياء متميزا ومنفصلا عن العناصر ٠‏ والمحقق هو .ان طيماوس لم 
يرجم في واحد منها الى هذا المبدأ ولو انه قال مع ذلك انه الوضوع 
السابق لكل ما يسنمى بالعناصر كما أن الذهتٍ هو على الاشبقية موضوحع 


- مع العنصرين - ذلك كان منحب يون الششيوزى اذا صدق تفسنير فيلوبون ٠‏ ب مثل 
امبيدقل ‏ انما هو داثما أمبيدقل الذى ينسب اليه الرسطو نظرية العناصى الاربعة *رء 
أيضا الطبيعة ك “ا ب لا ف 5 وما بمدها من ترجمتنا ٠‏ 

8 هنه الاوليات للاشياء ‏ حفظت عيارة النص بناتها ٠‏ أى نوع آخر من 
التغيير مثلا لا يمكن الا الاسنتحالة عند المذاهب التى لا تقبل الا عنصرا وأحد؟ لانه يتغير 
هذا العنصر الوحيد الى ما لا نهاية له تتكون جميسع الظواهر الاخرى ٠‏ . وجسمانية - 
هذه هى 'ترجية الكلمة الوراردة فى النص بالضشبط ٠‏ اذا كان مدركا يخواسنا ب ويجب 
أن يكوئه ما دام أنه جوعرى ومنفضل عن جميع الاخر 5ه . من غير أن يعرض اضدادا 
ها عبارة النص هى « بلا تضاد » ٠‏ هذا اللا متناجى ' أى « هذا غير المحدود » ٠‏ 

8 5 هذا الاصل لجميع الاشياء ار © ترجمة طيماوس أآفلاطون لكوزان ص ٠ ١95‏ 
هتميزا ومنفصلا عن العناصر ‏ النقد حق ان لميكن مهما جدا  *‏ على الاسبقية 
أضغفت هاتين الكلمتين ٠‏ موضوع المصئوعات الذهبية ن ٠‏ طيماوس صص ١١94‏ مسن 
ترسمة كوزان ٠‏ . على الصورة التى القى بها اليئأً ‏ وفى الواقم أن طيمارس لايتتكلم 
الا على التصناوير المتعاقبة لسبيكة الذهب ولا يتكلم البتة على كرنها الاصلقى ٠‏ أل تسمى 
الاشياء ‏ التعبير ليس واضح البيان 2 وهو بعيئه البّى استخلفة طيمااوس فى هذا » 


المصتوعات الذهية ٠‏ ومع ذلك فان هذا الإيضاح ليس حستا على الصبورة 
التى القى بها الينا ٠‏ فأله يجوز تماما انطباقه على الخالات التى يبوجبد 
فيها استحالة بسيطة , ولكن بالنسبة للحالات التى فيها كوب وفساد 
يكون محالا أن تسمى الاشياء بالتى منها تأتى ٠‏ صدق طيماوس اذ يقول 
انه لادخل فى باب.الحق أن يقرر أن كل عصنوع من الذهِبٍ هو ذمب 
لكن مع ان عناصر الاشياء تكون جامدة فانه يجاوز بتحليلها إلى حد 
السطوح * ومحال أن سطوحا نكون المادة الاولية التى يكلموثنا عنها 
م ه ل نحن أيضا نعترف أنه يوجد هادة ما. للاجسام 'التى تدركها حواسنا 
ولكن هذه الملدة التى:«منها يأتى ما -يسمى بالعناصي. ليست متعزلة البتة 
بل هى توجد دائما مع اضداد ٠‏ على أن مذ[ الموضبوع قد درس فى “موظن 
آخر : بأوسنع من ذلك وأضبط و 5 - على أنه لما أن الاجسام الاول يمكن 
ايضما بهذه الطريقة أن تأتى من المادة فيلزم التكلم على هذه الاجسام ممع 
التسليع بأن المادة هئ المبدا والمبدأ الاول للاشياء ولكنها غير منفصلة 
عنها وانها موضوع الاضداد ٠‏ قان الحار مثلا ليس هو مادة البارد "كمنا 
أن البارد ليس مادة الحار ٠٠‏ ولكن المادة هى موضوع الاثنين ٠‏ 


- لموضع ٠‏ فائة يمكن أن يقال على الغى. « المصئوع هن سبيكة الذهب انه ذهب ولكن 
بالنسية للشيء الذى يتكون والذى يتولد من لا شىه لا يمكن أن يعطى استم الشىء ٠‏ الذي 
خرج منه ها دام أنه لم يأت هن شىء آخر ٠‏ التى منهنا تأتى س اذا كان الاهر يصدت 
الكون « والتى اليها تتعدم » اذا كان الامر بصدد الفسناد ٠‏ ب صدق طيماوسن ب ليس 
اليص بمل هذه الصراحة ٠‏ لا دخل فى بإب الجق أن يقرر ار ٠‏ طيماوس لإفلاطون ص 
+6 ترجمة كوزان ٠‏ الى حد السطوح - نز ٠‏ كتاب السماء ك ”# بم لا وما بده ٠‏ 
ان أفلاطون ا حلل الاجسام الى سطوح قد نزع منها كل حقيقة ٠‏ وان التحليل البالخ 
الى هدًا الحد البعركد قد أفسدهها ‏ يكلمونتا عنها ب أضفت هذه الكلمات ٠‏ 


8 ه ‏ نحن أيضا نعترف ل ليس النص على هذا القدر من الضنيط ٠‏ ب مبها ياتى 
ها يسيمى بالعناصر ب هذم إلفكرة لا تظهر أنها عريقة فى الصِحة ٠‏ ب وأن المراد بالإدة هنا 
انما هئ ال منطقية للإجسسام إكثر منه حال جقيقية ٠‏ فق يبكن حينئذ أن بجمذده الجيلة 
لم تكن إلا تذيلا أضافه الى النصٍ بعض المفبرين * وبع ذلك فإن جمذه الجبلة موجودة في 
نص فبلويون ٠‏ ب ليينت منعزلة البتة زباقية على طريق الاستقلال بن الإجسام كالمادة 
التى اخطا افلابلون , على رأى ارسطو ٠‏ فى قبولها ٠‏ مع إضدادٍ ‏ فانٍ المإدة لها دائيا 
كيف يميزها لا انفكاك لها عنه ي فى موطن آخر ‏ فى الطبيعة ك ١‏ ب 8 خصوصاف ٠١‏ 
ل ال و ال ا ا ل ا ل 
النص إلا كلمة واحدة 0 

8 5 الاجسام الإول ب حفظت للنص عبارته بتمامها , دلكن المراكت هنا هو 
العداصر مع جميع الاجسام الخاصة التى تركبها على حسب نظريات أرسطو التى هى أيضا 
مثلا ‏ اضفت هذه «الكلمة .٠‏ ليس هو مادة س بل هو الضد وتحت الضدين الموضوع 
الذى : يكيفاله على طريق التناوب ٠‏ 


-134ا- 


8 /ا - حينئذ بادىء بدء الجسم الذى هو مدرك بالقوة باحساسنا 
هذا هو المبدأ ثم بعد ذلك تأتى الاضداد كالحار واليارد مثلا ٠‏ وفى المقام 
الثالث الئار والماء والعناصر الاخرى الملسابهة ٠‏ هذه الاجسام كلها تتغير 
تغيرا بعضها الى بعض ولكن لا بالطريقة التى يقول بها امبيدقل وفلاسفة 
آخرون , لانه يحسب نظرياتهم قد لايكون بعد حتى ولا الاستحالة , وانما 
حمى المقابلات بالاضداد هى التى لا تتغير بعضها الى بعض ٠‏ على انه لما 
كانت تلك هى ميادىء الاجسام فلا بد مع ذلك من دراسة كيفياهميا 
وعددها لان الفلاضفة الا"خرين استخدموا ذلك فى 0 بعد أن قبلوما 
على طريوق الفرض ولكةهم لا يقولون لماذا هذه الاضداد لها الطبع الفلانى 
وأنها فى الغدد الذى نراها عليه ٠‏ : 


78 الجسم الذى هو مدرك .. هو المادة المفهومة عل الممنى المنطقى أى الملحسوسة 
بالقوةولكنها ليست مدركة الا على شكل وإحد من الفنبدين ٠‏ 2 الدار والماء > يعدي الاريعة 
العنامى مع جميع الاجسام الخاصة التى تركيها على حسب نظريات أرسطو التى حى أيض] 
نظريات الاقدمين ٠‏ الطريقة التى يقول بها أمبيدقل وفلاسفة آخبرون ‏ العنى ليس 
ببنا وقد جعله الايجائ فى التعبير غإمضبا ؛ فان إمبيدقل عفلاسفةٍ إرين يرون إلمناصر 
غير قابلة للتغير مطلتها بومن ثم لا يمكن أن يفهم مم عدم تخابلية التغير نظرية الاستحالة 
عهما كانت مسلما بها ٠‏ وائما هى المقابلات ‏ ليس النص على هذا القدر من الصراجة م 

فى مذاهبهم ١‏ أضفث هاتين الكثبتين ٠‏ : 
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الباب الثاى. 


حد الجسم كما تعرفه لنا حاسة اللمس ب تعديد الاضداد الاصلية التى يعرضها 
الجسع المحصسوس باللمس ‏ غصول هذه الاضداد ‏ (الفعل] المتباين للباره والخار واجافه 
والسائل ., علاقة جميع الفصول الاخرى بهذه الفصول الاربعة الاصلية ٠‏ 


اما دمنا نبحث فيما هى مبادىء الجسم المدرك بحواسنا أعنى 
الجسم الذى يستطيع اللمس انْمْ يدركه وما دام ان جيعما يعرفنا ايام 
اللمس هو الذى يكونا حسه الخاص هو اللمس فيئتج بالبداعة أن جميع 
المقابلات بالاضداد الى يمكن مشاهدتها فى الجسم لا تؤلفأنواعه ومبادثه 
ولكنها انما هى فقط أنواع ومبادىء الاضداد التى تخص حاسة اللمس٠‏ 
ان الاجسام تتمايز بأضدادها , ولكن بأضدادها الى يمكن للح سأنيبينها 
انا ٠‏ لذلك نرى لاذا انه لا البياض ولا السواد دلا الحلاوة ولا المرارة ولا 
أى واحد من الاضداد المحسوسة ليس عنصرا للاجسام ٠‏ 


و ؟ ‏ وهذا لا يملع أن! يكون, النظسر حاسية أسمى من اللمسن, 
وبالنتيجة أن موضوع النظر هو اسمى أيضنا ٠‏ ولكن النظر لهس عرضا 
للجسم الملموس بما هو ملموس بلهو يرجع الى شىء مغاير تماما يمكن مم 
ذلك أن يكون متقدما عليه بطبعه ٠‏ 


8 ب "” ف 1١‏ الجسم المدرك بحواسنا ‏ الجسم المادى والمحسوس ٠‏ ل أعنى 
الجسم الذى يستطيع اللمس أن يدركه .. يلاحظ فيلوبون بحق أن أرسطو يشتغل أولا' 
بحاسة اللمس لان هذه الحاسة أكشص الحواسس ادراكا ممكنا ٠‏ فان من الاجسنام التى تخفى 
على نظرنا ما ندركه بحواسنا ٠‏ وذلك كالهواء اذ بيئما لا يمكثنا أن نراه يؤثرفاحساسنا 
بأن يلامسنا ٠‏ يعرفنا اياه اللمس عبارة النص هى ؛ « جسم قابل للمس » ١‏ .م 
التى يمكن مشاهدتها فى الجسم أضفت هذه العبارة لبيان الفكرة تماما ٠‏ - لا تؤلف. 
أنواعه ومبادئه ‏ هذا التفوق الذى لحاسة اللمس يتد تمييز الكيفيات الاول والثوانى 
للاجسام ويذكر به ٠‏ تلك هى النظرية التى قبلتها بعد ذلك المدرسة الايقوسية ٠ليس.‏ 
عنصرا للاجسام ‏ عبارة النص : « لا تكون عناصر »م ٠‏ 


8 ؟ ان أن يكون النظز حاسة أشبمى ار ٠‏ كتاب النفس ك ؟ ب لاا ص 5٠08‏ 
من ترجمتنا فى نظرية الرؤية ٠‏ من اللمس ار ٠‏ كتاب النفس ب ١١‏ اصن 99؟ * 
أن موضوع النظر هو أسمى أيضا ان " أول هما بعد الطبيعة : ك ١٠١‏ ب ١‏ ص ١؟١‏ 
من ترجمة كوزان الطبعة الثانية.٠‏ فان أرسطق يجعل فيها النظر أعلى مر تيةمن جميع 
الحواس كما فعل هنأ “ ب ليس عرسا أو « كيفا » ٠٠‏ الى شىء مغاير 'ثمام 
حفظت -عبارة النص على عدم تحددها «- ب متقدما عليه بطبعه , أى للشى الخقاصى 
بحاسة اللمس ٠‏ 0 


زات 


هي 7ل حينئذ بالنسبة للملموسات انفسها يازم الفحص والتميعنز 
بين الفصول الاولى لها ومقابلاتها الاولى بالاضداد ٠-‏ المقابلات والمضادات 
الق يبينها لنا اللمس هى الااتية : الباره والخحار م الينايس والرطب ٠‏ 
الثقيل والخفيف , الصلب واللين , الدبق والفريك , الاملس والخشن,. 
الكثيف والمتخئخل ٠‏ منبين هذه الاضداد الثقيل والخفيف ليسا لا فاعلين. 
ولا منفعلين لانه ليس لانهما يفعلان أحدهيا فى الاآخر او لانهما ينفعلان 
أحدهما من الاآخن أعطيا الاسم الذى يحملانه ٠‏ ومع ذلك يلزم أنالعناصر 
يمكن أن تفعل وتنفعل بعضتها من بعض على طريق التكافؤ ما دام انها 
تختلط وتتغير على طريق التكافؤ بعضها الى بعض ٠‏ 

ا" 8 - ولكن الحار واليارد واليايس والرطب هى مسماة كذلكأولامد 
لانها تفعل والاخرى لانها تنفعل ٠‏ فان الحار هو الذى يجمع مأ بين الجواص 
التجانسة لانء التفريق الذى يقال عن النار انها ثتفعله انيأ هو فىحقيقة 
الامر تركيب الاشياء التى من نوع واحد مما دام أن الذى يحصل اذا صو 
ان,التار تخرج الجواهر الغريبة وتنفيها ٠:‏ والبرد على ضد ذلك يجمم 
ويركب عللىالسواء الاشياء التى مننوع واحد والتى ليست من نوع واحده 
ويسمى سائلا ما لبس محدودا فى صورته الخاصة ولكنه يمكن مع ذلك ان 
يقبيل سهولة صورة ٠‏ واليابس عن ضد ذلك هو ما كان بيأله من صورة. 
تحددة ثمأما فى حدودها الخاصة لا يقبل صعورة جديدة الا بعناء .٠‏ 


 ” 8‏ بالنسبة للملموسات أنفسها - حفظت كلمة الل يعينها التى لا خفاء فى, 
معناها بعد الايضاحات السابقة + فان الملموسات هى الاجسام التى تعرفهآ لنا نماسة 
اللمس فقط ٠‏ الفحص والتمييز ‏ ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ _ومقايلاتها الاول. 
بالاضداد د 'عيارة النص ٠:‏ التضاد » ٠‏ لانهما يفعلان أحدهمُما' فى الااخر ل نعبارة النص. 
ليست على هذا الوصوح ٠‏ أعطيا الاسم الذى يحملانه ‏ عبارة النص أكثر ايجازا ٠'‏ 

8 5 أولاها لآنها تفعل <يظهر إن فعل البارد وفغل الحار متكافئئان ثماما والهما 
يغعلان ويقبلان على السواء ٠‏ ويعلى ١‏ بأولاها المار والبارد وتآخراها اليابس والترطب. 
وقد عنى فيلوبون بأن بوضح فى ' آطناب اذا يجعل أرسطو من البارد والحار عنصرين فاعلين. 
ومن اليابس والرطب عنصرين منفعلين ٠‏ ر ٠‏ عن هذه النظرية كلها الكتاب الرايع مسن 
الميتيورولوجيا ب ١‏ وما بعده ٠‏ ص 11# من ترجمتنا . هو الذى يجمع ‏ ويهذا المعلى, 
أن المار يقفعل ٠‏ ب الجواهر المتجانسة ‏ هذا يقال خصوصا على الجواص التى تسيحح: 
وتنوب نحت فمل الئار فيكون' قوامها اذا كالسوائل ٠‏ فى حقيقة الافن ' زدت هلاه 
الكللات ‏ تخرج ٠٠‏ وتنفى ‏ ليس فى النص آلا كلمة واحدة ٠‏ ب البرد على ضلهك 
ذلك يجمعم ‏ وعل هذا المعنى قاليره هو فاعل كاهرارة ٠0ب‏ والتى ليست من نوع. 
واحد قان الثلج يجلد ويجمع غالبا الجواهر الاكثر ثقايرا ٠‏ ب مااليس محدودا فى, 
صورته الخاصة" . فان السائل لم يكن البعة الا صورة الحاوى له ٠‏ أما هو اننفسية فليس, 
له صورة فى كثتلته » فى حدودها الخاصة ‏ أو < فى سلخه الظاهر الخاص » ٠‏ صورة 
٠6‏ حدود ب التص ستخدم لنظا واحد! للدلالة على صورة أؤ خدود ٠‏ : 


ىت آألااك 


وي ه من هذه الفصول الإول انما يأتى المتجبخلٍ والكثيف والدبق 
وإلغريك 'والصلب واللين والفصول الاخرق المببابهة ٠‏ اذا قا حسما له 
خاصة امكان أن يملا الاين يسهولة يتصل بالسسائل لانه غير محدد هو 
نفسة وانة نخضع من غيز أدنى عناء الى فعل الشىم الذى بلمسه ترا 
ذائه تاأخذ صورة ذلك الشوء ٠‏ كذلك المتخلهخل يمكنه أنه دملا” الاين على 
سواء لانه ما ثم يكن له الا أجزاء خفيفة وصغيرة كان يجيد الملء ويلامس 
تماها وهذه خاضة تميز على الخصوص الجسم المتخلخل ٠‏ حينئد بالبدييعة 
المتخلخل يقارب السائل فى حين أن الكثيف يقارب الينانبس ٠‏ ومن جهة 
إخرى الدبق يتغلق ابضاً 'بالسائل لان الدبق ليس الا نوعا من السائل 
مع بعض كيفيات كالزيت * ولكن الفريك يتعلق باليايس لان الفريكانما 
هو النام اليبس ٠‏ ويمكن القول بأنه لع يتجمد الا لخلوه هن كل سائل٠‏ 

ريمكن أن يقال أيضما انا اللين جزء من السائل لان اللين هو ما يطاوع 
عند التوائه على نفسه ودون أن ينتقل كما أن السسائل يفعل هذا الفمل 
يالضبط آايضا ٠‏ تلك هى العلة فى ان السائل لم يسم لينا فى حين ان 
اللين. يتعلق بصنف السائل وأخيرا فالصلب يتعلق باليايس لان الصلب 
حو شىء من المحتمد والمتجماد بأبس ٠‏ 


68 عل أن ياسا وسائلا لفظان يحبلات: ؛ على معان شتي ,7 فاب السائل 


والبتل يمكن إن ببتيرا كمقابلي لليايس كنا أن اليايسي وللتجيد جما 
عقابلائ للسائل © وكل هذه الحواص المختلفة تتعلق بالسائل واليايس 


ليس النص على جمذا القدبر من الصراحة ٠‏ 

سد لا تكون الا ثانوية بالنسية للفصول الاول لليادد 
1 داه خاصة امكان أن يملا الاين ب ليس فى النص الا كلمةٍ 

ضا أن يفهم من الاين « الإمكدة الفارغة أو السجاويف > كما قهسم 

٠‏ بالسائل عبارة النمس بالضيط : « جو من السائل » أبى جسزء 
مد ال حسبه وسغيرة ب هذا غير صحيح تباما وان السطح مهيبا يكن متجلخلا فانه لا 
بجسن أن يبلا الإين بحسب الوضيع اللى يسبلى ايا ٠‏ يتولق أيضا باليبائل لو 

د من السالل ع كما ذكر في المتشلجل ٠‏ 

كالزيت .. كان يبكن ايجاد مثل كشن انطباقا ٠‏ - من كل سائل . أو « من كل 
رطوبة » ٠‏ ودون أن ينتقل كحال الماء الى تنفصل جزئيائة فى حين أن الجسم اللين 
تبقى جزليائهة متصلة مرمطاوعتها . للشغط الواقع عليهاء يتلق يميف السائل داوجو 
عن السائل » ٠‏ - من لمتجمد ‏ هذا هو لفظ اللص ببيبه تركته على عمومه ٠‏ 

١ 8‏ بابسا وسائلا ب أو « يابسا ورطبا » وقد آثرت كلمة سائل حتى تكون مقابلته 
أظهر بالمبتل الذى سياتى ذكره ٠‏ اليابس والمتجمد ربما يمكن أن يقال آيغما ( اليايس 
والمتجلد ) + هذه الخواص المختلفة ب ليس النصن على هذا التقدر من الشبط ٠‏ ب بل المعنى, 
الادللى لهاتين الكلحتين ‏ ر ٠‏ الملاحظة فى ف ” ٠‏ الملتقم ‏ أو «المشمور» ٠‏ لب يتصسل 
جالسائل ‏ ر ٠‏ ملاحظتنا على هذا التغبير فى الفقرة السالفة ٠‏ 


4 - 


محمولين على المعنى الاولى لهاتين الكلمتين » لانه من حيث ان اليابس هو 
مقابل للمبتل وان المبتل هو ما كان به على سطحه سائل غريي فىحين 
أن المتئقع هزو ما به السائل الى باطئه ٠‏ ولما أن اليابس هو على ضد ذلك 
ما كان خلوا من كل سائل غريب فبين بذانه ان المبعل يتصل بالسائل 
فى حين ان اليابس المقابل له يتصل باليابس الاولى ٠‏ 

ةي ؟7 ويجرى هذا المجرى أيضا فى السائل والمتجمد فان السائل 
لا كان ما به رطوية خاصة والمتجمد ما هو خلو منها يجب أن يستنتجمنه 
أن هدين الكيفين أحدهيا يتعلق بصنف السائل والاآخر بصن اليايس.. 


8 قبين حينئذ أن كل الفصول الاخرى يمكن أن يرجع بها الى 
الاربع الادلى وان هذه لا يمكن ان يئزل عددها الى أقل: من ذلك لان الحار 
ليس صو والرطب أل اليابس شيئا واحدا كما ان الرطب ليس هو لا الخار 
ولا البارد ٠‏ كذليك البارد واليابس لعسا تابعين أحدمما للآخر كما 
أنهما ليسا تابعين نلحار ولا للرطب ٠‏ والحاصتل انه لا يوجد ضرورة الا 
هذه الاربعة الفصول الاصلية ٠‏ 


8 لا فى السائل ٠٠٠‏ بصنف السائل - يظهر أن عنا تكرارا فى الكلمات لا قائدة 
غنه وقد اقضطررت أن 5تبع الاصسل ٠‏ ولم يغسر فيلوبون هذا العيب الذى ريما لم يفطن له ٠‏ 

8 4ل لالفضسول الاجسرى ل التي ذكرت ووضحت بعد الفصول الاربعة الاولية 
*' والاصلية * - الى الادبعة الاولى ب البارد #الحار واليايس والرطب ٠‏ الى أقل ب يعنى الى 
اثنين بدل أربعة ٠‏ والرطب ‏ . آأى « السائل » ٠‏ 2 الاصلية ‏ أضفت هذا الوصف ٠رء‏ 
الكتاب الرابع من الميتيورولوجيا ب ٠01١‏ 


# "الإ الم 


الباب الثالث 


تراكيب العئاصر بين بعضها والبعض ليس منها الا أربعة لان الاضداد خارجة علها ب 
تنظريات سابقة على عدد العناصر ‏ برميئيد ‏ آفلاطون أمبيدقل ‏ طبع العناصر المختلفة 
«الامكنة المختلفة انتى يشسغلها فى الاين ٠‏ 


١ 8‏ الما انه يوجد اربعة عناصن وان التراكيب الممكنة لحدود أزيعة 
.ممى ستة 2 ولكن أيضا لما ان الاضداد لا يمكن أن تزدوج بينها مأ دام 
البارد والحار واليابس والرطب لا يمكن البتة أن تتدمج فى شِىء واحد 
بعينة , فبين أنه لا يبقى الا أربعة تراكيب للعناصر ٠‏ فمن جهة , حار 
«ويابس , حان ورطب » ومن جهة آخرى بارد ويابن» بارد ورطتٍ ٠‏ 

8 - تلك هى نتيجة طبيعية لوجود الاجسام التى تظهسن بأنها 
سسيطة : النار والهواء والماء والارض : فالنار حارة وياسة والهواء حار 
ورطب ما دام, انّ. الهواء نوع من اليخار '* والماء بارد وساثل واخيزا الارض 
.داردة وبابسة ٠‏ ينتج منه أن توزيغ هذه الفصنول بن الاجسسسام الاول 
.يفهم جد الفهم دأنَ عدد هؤلاء وهؤلاء هو على تمام التناسب ٠"‏ 

8 ؟ ل وفى الحق ان كل الفلاسفة باعترافيج للاجسام البسيطة يأنها 
.عناصر قبلوا منها تارة واحدا وثارة ١ثنين‏ ونارة ثلاثة ونارة آرابعة ٠‏ 

و ؟ ل فأما الذين لم يقبلوا منها الا واحدا فمضطرون الى توليد كل 
-الأخرى من تكثيف هذا العنصر او تخفيفه ٠‏ وبالتبع يقباون مبسآين 


١ 8‏ لا أنه يوجد أربعة عناصر ‏ هذه هى عبارة :لنص ولكن الخار والبارد , واليايس 
.والرطب أولى بها أن تكون خواص للعناصر هن أن تكون عناصر بالمعتى الخاص ٠‏ أن تزدوج 
بينها . لانها تتفاسد ٠‏ أنه لا يبقى الا أربعة تراكيب .ب ليس النص على هذه الصراحة ٠‏ 
.-. رطب أخذت اللفظ الاكثر :ستغمالا عادة ولكن اللفظ الاغريقى يفيد سائلا كما يفيد رطبا ٠‏ 

8 ؟ التى تظهر بأنها بسيطة ‏ آسلوب هله العبارة لا يدع محلا لاقل شك فى بسماطة 
“العناصر بالاطلاق على حسب نظريات أرسطو ٠‏ وقوله تظهر بانها بسيطة يفيد أن بساطة 
العناصر يمكن أن تحقق باللعاينة ٠‏ والماء بارد وسداثئل ‏ اخترت هنا لفثل سائل يدل رطب 
لانه أنسب للماء ٠‏ 

8 ”ل للاجسام البسنيطة بانها عناصر ‏ الظاهر أنه ينتج من هذه الفقرة أنه ولا واحد 
من الفلاسفة قد قبل أكثر من أربعة عناصر * ومع ذلك فان أرسطى نفسه فى الميتورولوجيا 
“قبل فيما يظهر خامسا وهو الايثير ٠‏ ان ٠‏ الميتورولوجيا ك ١‏ ب ”ا ف؟ ص 5 هن ترجمتناء 

8 5 تكثيف ٠٠٠‏ أو تخفيفه ار ٠‏ الطبيعة ك ١‏ ب 35 ف 5اصض 455١‏ من 
ترجمتدا ٠‏ ل هذا العنصر ‏ أضفت هلاتين الكلمتين لتمام :لفكرة ٠‏ الفواعل المؤلفة 0 


١19/5‏ سه 


9 


التخلخل والكثيف أد الحار والبارد لانهآ فى هذا المذهب: مى الفواعل 
المؤلفة والعنصر الؤحيد يكون خاضعا لفعلها بما هو مادة ٠‏ 


8 ه ‏ وأما الفلاسفة الذين هم كبرميئيد. يقبلون عنصرين انار 
والارض ٠‏ فيعتبرون العناصر الوسيطة الهواء والماء مزيجا من ذينسكم 
العنصرين ٠‏ كذلك الحال عند الذين يقبلون عناصر ثلاثة كما فعلأفلاطون 
فى تقاسيمه لان عنده العنصر الوسط ليس الا مزيجا .٠‏ وحينئد الذين 
,يقبلون عنصرين والذين يقبلون ثلاثة يوشك أن يكونوا على اتفاق تام لولا 
أن بعضهم يقسم العنصر الوسط الى اثنين وأن الاأخرين يتركون له 


٠ .وحداتهة‎ 


و “ب ومنهم كامبيدقل من يعترفوزا جليا باربعة عناصر غير آنه هو 
ايضا ينزلها الى اثنين لانه يقابل بالنار كل العناصر الاخرى مجتيعة ٠‏ 
خعلى رأى أمبيدقل. يكون لا الثار ولا الهواء ولا اى واحد من العنشناصضصي 
.الاخرى سعطا بل ممزوجا ٠‏ فأن الاجسام البسيطة 3 جميعها يمحيطة 


“د الصائعة » ٠‏ - خاضعا لفعلها ‏ ليس النص على هذه الصراحة ٠‏ بما هو مادة ‏ أهل 
لان تقبل الاضداد على التعاقب ٠‏ 


8 ه ل كبرمينيد ‏ فى الطبيعة ك ١‏ ب 1 ف ١‏ أن المبدأين المنسوبين الى برميغيد 
همأ المتخلخل والكثيف أى الطلار والبارد وليس هما الثار والارض مع أن الئار يمكن أن 
تشخص بالحار والارض بالباره ٠‏ فى تقاسيمه ل قد يظهر أن هذا يدل على عنوان 
خاص لمؤلف لافلاطون ولكن فيلوبون بناء على قول مفسرين سابقين يؤكد أن المؤلف 
المنسوب الى أفلاطون تحت هذا الاسم كان منتحلا ٠‏ ويرى الامتنكندر الافروديزى أن 
المقصود ها هو تلك الاتراء غير المكتوبة لافلاطون التى- يرويها أرسنطو بالصراحة فى 
'الطبيعة ك ؟ ب 5 ف 5 ص ١5١‏ هن ترحمتنا ٠‏ وقد ظن شراح آخرون أن المقصود هو 
التقاسميم المبيلة في محاورة أفلاطرن المعنونة « السفسطائى م ٠‏ ويظير أن تفسير الاسكندر 
.هو الاقرب للاحتمال ٠‏ ب ليس الا مزيجا ب كما يرى برمينيد ٠‏ ب يوشك أن يكونوا 
على اتقاق تام ب ما دام أنه مزيج فى. عرف الطرفين .٠‏ . العنضر الوسعل إلى اثنين ب قد 
لا يكون هذا مطابتا تماها لما قرلى آنفا فان برمينيد يظهر أنه يقبل .عنصرين وسعلين لا 
واحدا ولا يمكنه أن يدمج الهواء والماء ٠‏ 


0 8 5 كأمبيدقل ار ٠‏ ها سبق ب ١‏ ف 5 ٠‏ كل العناصر الالمحسرى مجتمعة 
. ليس النصن على هذا الضبط ٠‏ فعلى رأى أمبيدقل ‏ أضفت هذه العبارة لانه يظهسنر 
لى أن كل ما سياتى لا يمكن اسناده الا الى أمبيدقل ٠‏ وهذا تفسير بان توماس وجامعة 
كويديرا ٠‏ ويظهر أن فيلوبون يظن أن هذه هى فكرة أرسطو الخاصة ٠‏ بل ميزوجا ب 
.من الصورة والهيول كما يول فيلوبون ٠‏ ب الاجسام البسيطة ‏ عبارة اللص غسينر 
محددة وهى « البسائك ومن الجائن أن يكون المراد هنا الاربعة العناصر الخاصة الحسان 
.والبارد واليابس والرطب ٠‏ وعلى الرغي من الجهد الذى بذلته لا تزال هصذه الفقرة قلقة 
غامضة ٠‏ ل الجسم المشابه للنار ب هو المركب من الحار والرابس ٠‏ نز ٠ها‏ سبق ف ؟ ٠‏ 
.- ولكته مع ذلك - ليس النص عل هذه العراحة ٠‏ الجسم المثابه للهواء ‏ وهو المركب من 


.هلا١ا‏ ب 


بلا شك , ولكنها .يسبت مع ذلك متماثلة ٠‏ مثلا الجسم المشابة للنسار 
هو من نوع الثار ولكنة مع ذلك ليس بانضنبط نارا ٠‏ والجسم المشابه 
للهواء هو من نوع الهواء دون أن يكون: هواء ٠‏ وكذلك الحال فى بقية 
العناصن ٠‏ ولكن الناد هى افراط فى الحرارة كما أن القن افراط فى 
البرودة لاثم التجلد والغليان هما إفراطان من جنس ما #حدهنا للجارد 
والثانى للحار » فاذا كان اذا الثلج هو تجلد الستائل واليارد . فالنار 
تكون أيضة غلبآن الحار واليابس ٠‏ فأنظر لاذا لا يمكن أنا يتولد شىء» 
لا من الثلج دلا من النار ٠‏ 

م لا ب الاجسام البسيطة بما هي فى عدد الاربعة تتعلق اثنين اثنين 
بكل واخد من مكانى الاين ٠‏ قالهواء ىالثاز هنما من المكان: الماثل تحر الحد 
الاقصى ٠"‏ والارض والماء بالمكان الذى و نخو المركز .وأن العناصر الطرقية 
واتخالضة إكثن من غيرها هى النار والارض * والعناصئن الوسطى والاكثر 
ممازجة هى المناه والهواء ٠‏ وفى كل طائفة احد الاثنين هو ضد للاآخر لان 
الماء ضك الثار والارض ضد الهواء ما دام أن لها فى تركعبها كيفيات 
متضادة ٠‏ 


الجار والرئليب ٠‏ ر + هل سبق ى * ٠‏ التجلد والغليان ‏ من الغريب إن ترى هاتانه 
الظامو تان ل القدماء ٠‏ وقد لزم أن تمر قرون عديدة حتى ينتج 
نهسيدا! التقابل نتائجه الغملية فيؤسس عليه هيزان الحرارة ( الترمومتر ) هذه الالة العجربة 
الى 'تصفم لتعيين درجة حرارة الاجسام  *‏ نفانظر ذا لا ينمكن أن يتولد شىء 
ن لا يظيى أن المعانى مرتبطة بد الارياط بنضها ببعض وقد يمكن أن لكون هذه الجملة 
ست .9 اتقرييلا * 


- الاجسام البنشيطة ب هذه هى عبارة التصى بعينها ويظهر أن أرسظلو هنا 
يرجح الى الكلام على مذهبه الخاص وأن ليش المراد عنا الكلام على المذاهب الشاصة لأمبيدقل٠‏ 
بطق واعيد م مكائي ‏ الفوق وإلتحت ٠‏ - الاين أضفت هكم الكلمة ٠‏ سعين 
إلكان اماق تحو الح الاقصى ان عبارة النص غير مخددة قليلا وفع أنى حددتها نوعا ما 
قلم أيلغ جعلها أجق بيانا ٠‏ الذى هى تحو الركن نلاحظ هنا الملاحظة السابقة ٠‏ ب 
#لعنامسر الطرفية ‏ يعئى التى همى فى النقط الاكثر مقابلة من الاين للمركز وللمحيط 
.الاقمى ٠‏ والخالصبة أكثر من غيرها ‏ هذا يجب أن يعنى به حركة عله العناصر أولى, 
أمن أن يعنى به تركيبها ٠‏ وقد يمكن أن يقال « الاظهر » فى اتجامها ٠‏ 9 والاكثر 
ممازجة ‏ هذه هى عبارة النض بعيئهنا ولكنه يلزم أن يفقم أن هذا يتطيق خضوضا عل 
الخركة ٠‏ هو ضد للاآخر ‏ فى الظائفة الاخرى ٠‏ .. الارض ضد الهنزاء التقايل ليسن 
بين الظهور أكيفيات متضادة أنظر ما بلى ٠‏ 


قلزنت 


8 6 ومع ذلك فعلى القول بالاطلاق الاربعة الاجسام البسيطة 
لا يتعلق كل واحد منها الا بكيف واحد ٠‏ على ذلك الارض عمىهن اليابس 
أكثر من أن تكون من البارد والماء هو من البارد أكثر من أن يكون هن 
السائل ٠‏ والهواء هو من السائل أكثر من أن يكون من الحار .والئار هئ 
من الحار أكثر من ان تكون من اليابس ٠‏ 


8 48 ففعلى القول بالاطلاق ‏ زدت لفظ « القول » ٠‏ الا بكيف واحد ب عبسارة 
النص غير همحدودة ٠‏ أكش هن أن تتكون ‏ هذا يناقضص قليلا مفهوم قوله «علىالاطلال» 
نى أول الجملة ٠‏ هن البنارد اكش من أن يكون من السائل ب يظهن, أن الامر على ضد 
ذلك أن الماء سائل أكثر هناء باردا ٠‏ فهو سائل قبل كل ثىء ولكن المذهب الذى وضح 
هنا يقتضى هذا التناظر فى الوضع - فقد تركت السيولة للهواء وربما قد يمكن أنيقال 
أيضا بدل :لسيولة السائلية ٠‏ 


د لالاا ب 


الباب الرأ بع 
نظرية تبدل العناص بعضهسا ببعض - فصول العنامي فيما بينها يمسكن آن تسكون 
اكثر أو اثل عددا ب سهولة التبسدل وصعوبته ب أشثلة دشتلغة بحسب تجداور العناصر أو 
البعد درثها فى النظام اللى هى هرتبة به روسب تواثل كيفرات الدلاصر أو تثابلها ب 
خاتجة الجزء الاول لنظرية التبدل الاكاقىء بين العلاصي ٠‏ 


هي ١ل‏ بعد أن بينا فيما سبق أن الاجسام البسميطة يكون بعضها 
بعضا على طريق التكافؤ وآن, المعاينة الحمسية تدلنا على أنها تتكون بهذه 
العلريقةلانه ان لم يكن كذلك فقد لا توجه. استحالة , ما دام تالاستحالة 
لا تنطيق الا على كيفيات الاشياء التى بمكن لمسها , فيلزمنا أن نقول بأى 
طريقة يحصل تغير العناصر بعضها الى بعض وما اذا كان ممكنا أن. كل 
عنصي يتولهد من كل عنصر أو إذا كاث هذا ممكنا فقط بالنسية للبعض 
ومحالا بالنسبة للبعض الاآخر * 

5" قاذا كان ثم أمر بديهى فذلك هو أن كلها يمكن بالطيع أن 
تتغار بعضها الى بعضص, لان كون الاشياء يروح الى الاضداد ويحجىء من 
الاشداد ٠‏ وكل العناصر لها تقابل بعضها بالنسبة الى البعض الاآخر لان 
فصتولها أضداد وحيئئذ فى بعض العناصر الفصلان هما ضدان ومثال ذلك 
فى الماء والثار قأن أحدهما باسسى وحار فى حين أن الاآخر سائل وبارد ٠‏ 
وبعض العناصر الاخرى ليس لها الا واحد من الفصملين كالهواء والماء 
فان ؟أحدهما هو سائل وحار والثانى بارد وسائل ٠‏ 


-1١ 8‏ بعد أن بينا فيما سبق ار ٠‏ كتاب السسماء ك ؟ به لا ف ١‏ صن 5198 هن 
ترجمتنا ٠‏ ويظهر بناء على هذه الفقرة ان كتاب السماء كان فى فكرة اأؤلف مرتبطا بهذا 
الكتاب كما يعتقد المفسرون اذ وضيعوا ,لكتابين أحدهما تلو الاآخر ٠‏ المسايئة الحسسية ‏ 
عبارة النص « الحس ©» ٠‏ لانه ان لم يكن كذلك فقد لا توجد استحالةظل,لدليل ليس جيد 
البيان إذ أن الاستحالة مختلفة عن الكون وانها تقتضيه ٠‏ فانله يلزم أن يوجد الشىء 
قبل أن يستحيل ولكن وجود العنعصر لشىء لا ينتج منه أن هذا العنصر يأثى هن عنصر 
آخر ء ب التى يمكن لمسها ار ٠‏ ما سيق ب "ا ف ٠01١‏ تغير العناصر بعضها الى 
بعضص يمكن مراجعة كتاب السماء وكتاب الميتورولوجيا أيضصا ك١‏ ب؟ و* من ترجمتنا 

0 ؟ ‏ امر بدبهى ‏ بالتدليل أكثر منه بالمشاهدة ٠‏ يروح الى الاضداد ‏ حفظت 
عبارة النص على فرط ايجازها ٠‏ ومع ذلك فهى منهوءة سهولة بعد التفاصيل التى 


2 


تقدمت ٠‏ ذفان الشىء بتكو نه يذهب من اللاوجود الى الوجود وعل ضد ذلك بقساده يذهب 
من الوجود الى اللاوجود فهو يجاوز ضدا ليذهب الى الضد الا'خر ٠‏ لها تقابل ‏ 


اتخذت لفلا أعم من لفظ النص الذى هو « تضاد » فصولها أضداد ار ٠‏ ها سبق 


ب "«* ف ؟ 5 


ي  *‏ وحينئذ فمن البين أنه على العموم كل عنصر يمكن بالطبع 
أن يأتى من كل عنسر ٠‏ دليس من الصعب الاقتناعبهذا بأنيشاهه كيف 
تحصل الظاهرة بالنسبة لكل عنصر على حدته ٠‏ لانه سيرى أنكلها تأتى 
من كلها ٠‏ والفرق الوحيك انما هؤ أن؛ التغين يتكون بكثير أو قليل من 
السرعة وبكثير او قليل من السهولة ٠‏ وكليا كان بين العسساصن نقط 
ارتياط تحولتبغضها الى بعض سراعا جدآ ٠‏ وما ليسسبيتها نقط ارتباط 
نتغير ببطء ٠‏ وعلة ذلك ان شيئا واحدا بمفرده يتغيز بأسرع من عدة ٠‏ 
وعل ذلك فالهواء يأتى من النار بتغير أحد الكيفين ليس الا : ما دام أن 
احدهنا يايس ورإحاز رالثانى حار وساثئل ٠‏ وينتجمنه آنه اذا كأناليابس 
مغاوبا بالسائل فيتكون الهواء ثم انه من الهواء يتكون الماه اذا كان الحا 
هر المغلوب بالبارد لان أحدهما كان سائلا وحارا والثانى كان باردا وساثلا 
فيكفى اذإ أن الحرارة وحدها تتغير لاجل ان يتكون الماء » 

هي 5 وبهذه الطريقة عينها أيضا ن الارض تأتى من الماء وان النار 
تأتى من الارض لان هذين العنصرين أيضا لهما احدهما قبل الاآخر نقطة 
جمع ووصل فان الماء سائل وبارد والارض هى بآاردة ويابسة بحيث انه 
اذا كان السائل هو المغلوب تتكوث الارض ٠‏ ىمن جهة أخرى بما انالنار 
باسة وحارة والارض يابسة وباردة فاذا فسد اإنارد فمن الارض تتكون 


فان أحدهما هو سائل ‏ قد اضطررت للاحتقاظ يلفظ اه سائل » المطيق عسبى 
الهواء كسا هو أيغنا فى التمن ٠‏ 

8 “# بان يشاهد  -‏ وصية جديدة بنمط المساهدة ٠‏ نقفط ارتباط ‏ ريما 
كان أضبعل أن يقال « تركيب » ممكن + فان الحد المستعمل فى النص فيه تفاوت لم 
اس طع تحصيله مباشرة ٠رء‏ الفقرة الا”تية ٠‏ 7 تحولت ‏ أ ه مرت هن واحد الى 
الاألير »ا ٠‏ أحد الكرقين ب ليسن الثمن على هذا القدر من الصراحة ٠‏ . كان قد حافظت 
على أملوب النص وهذا يتعلق بالنظريات التى بسطت أنفا ٠‏ -. يايس وحار ٠٠٠‏ حار 
وسائل, ‏ أى أن كيفى الحار يجتمعان ما داما متمائلين ٠‏ فلا يبقى للتغير الا اليايس 
والسسائل ٠‏ ب كان سائلا ب حغظت صيغة الماضى الناقص كملا هى فى الاصل ٠‏ 


8 ؛ ل نقطة جمع ووصل . ترجمت هنا بوضوح معنى الكلمة الاغريقية التى هى 
خاصة بالاشيء التى يمن جمع أجزائها التؤلف كلا بعد أن فصلت ٠‏ 


هو المغلوب ب بالكيف الاآخر الذى هو أقوى منه ٠‏ فان السائل المغلوبيتلائى 
رلا ببقى من الكيفين الا البرودة التى هى الكيف المشخص للارض ٠‏ فمن الارض, تنتكون 
النار ‏ كل هذه النظريات تظهر لنا غريبة فى هنه الايام ولكن يجب الرجوع الى زصسن 
أرصطو ٠‏ وقد كانت هده النظريات مقبولة بلا نزاع الى القرن السنادس عشر ٠+‏ العناصر 
ا'عى تتعاقب ل ليس فى التصص إلا كلمة واحدة غابية فى عدم التحديد © فان العناصر 
المتداقبة حى التى لها كيفيات مششتركة ٠‏ .ب جمع وبي ارا عءها سيق فى أول هالنم 


٠ الفتصرة‎ 


ا ألما سياه 


الثار ٠‏ فبرى حيلئة أن كون الاجسام البسيطة 10 بالدور وطريقة 
التغير هذه حى أسهل: الطرق لان الغناضر التى تتعاقب لها دائما شنها 
نقطا جمع ووصل ٠‏ 


ٍٍ ه ‏ والماء يمكن أيضا ان يأتى هن 1 والارض. من الهمسبواء 
وبالعكس يمكن .ان يأتى. أيضا الهواء والنار من الماء ومن الإرضى ٠‏ ولكن 
هذا التحول هرو 0 لان موضوع التغير ا اككثرعددا ٠‏ وفى الواقع 
لاجل أن تأتى النار من الماء يازم أن يفسد أولا البارد والسائل 
وكذلك لاجل أن يات الهواء من الارض يلزم أن البارد والعهابس 
يفسدان .٠‏ وهبذا. اللزوم واجب أيضا لاجل أن الماء والارض يأتيافن من 
النار ومن انهواء. لانهة يلزم حينئذ أن يكايد الكيفان التغير ٠‏ 


هي 5 - وأيضا الكون الذى يحصل بهذه الطريقية هو ايبطأ 0 

ولكن اذا فسد اخحد كيفى كل واحد من الاثنين فيكون التحول أسهل 
غير أن هذا التحول لا يحصل بعد حبلئد من الواحد الى الاالخشتسيلر على 
طريق التكافؤ ٠‏ غير أنه من النار ومن الماء تأتى الارض والهواء, 
ومن “الهواء ومن الارض تأتقى النار والماء ٠‏ وفى الواقع إذا فسد 
بارد الماء ويابس الئار يتكون الهؤاء لانه لا يبقى بعد الا حار أحدهما 
وسائل الاآخر ٠‏ ولكن اذا فسد حار النار وسائل الماء تتكون الارض 
لأنه لا يبقى خينئذ الا يابس أحدهما وبارد الآآخر " ْ 


 !/ 8‏ وكما هو الإمن فى الهواء والارض يكوث فى تكون: النار 


5 ه ‏ والماء يمكن أيضا أن يأنى من الثار ب ليس بين الماء والنار نقطة مشتركة 
ما فلاجل أن بتغير أحدهما الى الاآخر لا بد هن الوسطاء ٠‏ اوها هنا. الهواء هو الذى اله 
نقط مستركة بينه وبين إلماء من جهة وبينه وبين النار من جهة أخرى  *‏ هذا التحول ب 
عبيورة النصس أشد ابهاما +٠‏ - اليارد والسائل اللذان هما كيفا الماء ٠‏ ب الباردواليا بس 
كينا الادض الخاصان ٠‏ الكيفان لفظ النصي غير محدد ٠*٠‏ 


5 ب الكئون ‏ 'كون العنصر الجديد الساتج من تحول العناصر الاخرى ٠‏ لا يحصل 
بعد حينثذ من الواحد للى الاآخر ‏ وحيئئذ يوجد جسم ثالث مكون من الكيوف الباقية ٠‏ 
ينازع فيلوبون فى صحة هذه النظرية التى هى مع ذلك كما يقول هو كانت مقبولة عند 
الاسكندر الافروديزى ٠‏ ْ 

ب غير أنه من الئار ومن الماء ‏ لا يظهر أن المعانى متعاقبة ثماما *' ب يتكون الهواء 
عنحر مخالف للنار والماء اللذدين أنتجاه ٠‏ تتكون الارضش الملاحظة عينها' ٠‏ ب يابس 
٠٠‏ وبارد ‏ اللذان هما كيفا الارض ٠‏ 


8 لاس سائل أحدهما ‏ السائل يظهر أن استعماله خاص بالماء دون سواه ٠‏ ولكن 
في هذه النظريات يلزم قبوله أيضما بالنسبة للهواء لان لفظ رطبيظهر أنهأحسن استممالا حت 
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والماء لانه اذا .فسد حار الهواء هع يابس الارض يتكون الماء مادآم أنه 
سيبقى سائل أحدمما وبارد الاآخر ٠‏ ولكن حينما يكون المنعدم هو سائل 
الماء وبارد الارض تتكون انار لانه يبقى حار أحدهما ويابس الآخر وهما 
الكيفان اتخاصان بالنار 0 


8 وهذا الايضاح لكون النار يتفق جدا مع الحوادث التى 
يشهد بها الحس لانه انما هو اللهب الذى هو على الاخصن نار واللهب 
ليس الا الدخان المحترق والدخان يتركب من هواء وأرض * 

8 86 فى العناصر التى تتوالى وتتعاقب ليس ممكنا عتى كان 
أحد الكيفين قد فسد فى واحد أو فى الاآخر أن يحصل هرور وتحول 
للعناصر الى اى جسم آخر لان البواقى التى تيقى فى الاثنئين هى اما 
متمائلة أو متضادة ٠‏ وحينئذ لا من بعضها ولا من الاأخدر يمكن أب 
يتحصل جسم ٠‏ مثال ذلك اذا فسد يبابس النار واذا فمسد أيفما 
سائل الهواء لا توجد نتيجة ممكنة مادامت الحرارة هى التى تبقى من 
طرف ومن آخر ٠‏ وكذلك الخال فنيا اذ! كانت ههمى الحرارة التى تنعدم 
من الاثنين فانه لا يبقى بعد الا ضدان وهما الياس واسائل ء؛ 
ويجرى هذا المجرى فى جميع الاحوال الاخرى ما دام أنه فى الاحوال 
التى من هذا القبيل يبقى دائما تارة الكيف الميسائل وتارة الكيف 
المفساد , وعلى هذا فمن البين حينئذ انه لاجل تكوين العناصر مارة 


- فى بعض الاحوال ٠‏ ويمكن أيضا أن تستعمل كلمة « لليف » للهواء ولكن هذه الكلمة 
توائق تماها كلمة النص ء ا وهما الكيفان الخاصاث بالتسار د اه ٠‏ ها سيق 


> 


ب ماف ٠_5‏ 


8 م وهذا الايضاح لكون النار ‏ ليس النص على هذه الصراحة ٠‏ يتفق جدا 
مع الموادث لا يظهر ان هذا الاتفاق نام كما يظن المؤلف ولكن هنا لا يمع من أن 
الثمط الذى يوصى باتباعه وحق ولو انه لم بحسن تطبيقه ٠‏ الدخان يتركب هن 
هواء وأرضص . لان الدخان على رأى أرسطو هو تبخر الخشب ٠رء‏ الميتورولوجيا ك؟ به 
ف 45 ص 3649 من ترجمتنا ٠‏ 

5 5 التى تتوالى وتتعاقنب مثال ذلك الهواء بعد النار والماء بعد اليواء والارضص 
بعد الماء ما دامت العناصر الاربغة هرثبة على هذا النظم ٠‏ هرور وتحول - ليس فى 
النص الا كلمة واحدة ٠‏ 

البواقى التى تبقى فى الاثنين ‏ ليس الئص على هذه الصراحة ٠‏ لا نتيجة ممكنة 
يعقتى جسما ثالنا مخالفا للجسمين الذين انتجاه عد الحرارة هى التى تبقى .وفي 
هاه الحالة هى إلئات ٠‏ ب ضدان يترافعان ولا يمكنهما أن يجتمعا ما دام أنهما يتفاسدان 
على التكافؤ 2٠‏ هارة ومتغيرة ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ ل هن واحد الى واحد 
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ومتفيرة من واحذ الى وأحلة يكفى أن كيفأ واحدأ يفسد ٠‏ ولكن بالنسية 
للعناصر التى تمر من اثئين الى واحب فقطظ ٠‏ هنالكا يحتاج الى فسبياد 
عدة كيفيات ٠‏ 


8 ب وعلى حملة من القول فانه قد وضسع ابن كل عنضر يدو لد 
من كل عنصر وقد بين بأية طريقة يحصل تحول بعضها الى بعض ٠‏ 


التهبير ليس ديا جدا ولم أزاد على أن حصسلته بعينه ٠‏ ب يفا واحدا ب الكيفب المضيادء 
والنصس ليس على هذا القدر من القبيط ٠‏ ب معحدة 'كيفيات ب اكلمة النسس في .غاية الإبهام ٠‏ 
٠١ 8‏ وعل جملة هن القول ‏ عبارة النص هى بالبساطة : « ريئئذ » ٠‏ 


7ت 


. ألبابالخامس 


بقرة نظرية تبدل العلامصر - هن المحال ألا يو<د الا عاعسر وزاحد هلمه تاتى كل 
المناصر الاخرى ‏ فى هنا الالتراض قد تحصل است«دلة العنصر الوحيد ولكن لايحصل 
البتة ون <ترقى للعتامر انختافة ب شاهد هن طرو'وس لافلاطون ب عرفى جديد للطريقة 
التى بها تتغير العناصر بعضها الى بعض ‏ يحصل التبدل بسرعة «تلاسبة هع وجود كيف 
مثمترك -, السسبة العناصر الاطراف بعفها الى بعفي دأسبة العتاسر الارباط ‏ الحندوه 
الغرورية لوللا التحول ‏ لا يمكن الترشى الى اللانهاية فى أى واحدة عن الجوتين ب 
البيان الحرفى لهذا المبدا ٠‏ 


١‏ - التفاصيل السابقه لاتمنعنا تقدير هذه المسائل على ضسوء 
آحر ٠‏ قأذا كانت مادةالاجسام الطبيعية هى ٠‏ كما يرى يعض ىالفلاسفة 
الماء والهواء أى عناصر من هذا القبعل فيلزم ان تكون واحدا ال اتثنينأو 
عدة من هذه العناص 0 وفى الحق لا يمكن الا تكون جميع الاشياء إلا 
عنصرا واحدا أحدا ٠‏ مثلا أن الكل لا يكون الا هواء أو ماء أو نارا أو أرضاً 
عادام التغير يحصل فى الاضداد ٠‏ وفى الواقع لنفرض أن الكل هو من 
الهواء وان الهواء يبقى فى جميع التغيرات فسيحصل هن ثم مجرد استحالة 
ولن يحصل بعد كون ٠‏ 

هي ؟ ‏ ولكن فى هذا الافتراضص عينه ليس ممكنا , فيما يظهر , 
أن يكون الماء فى أن واحد صواء أو أى عنصر آخر مشابه ٠‏ فسيوجد دائما 
بين الكيفيات تقايل وخلاف حيث لا يكون للنار الا واحدا من الطرفين 
الحرارة مثلا ٠‏ ولكن الئار لن يمكنها البتة أن تكون بالبساطة هواء حارا 
لان هذا انما هو استحالة ٠‏ ولا يظهر أن الامور تقع على هذا النحو ٠‏ ومن 
جهة أخرى اذا فرض على العكس ان الهواء يأتى من النار فهذا التغير لا 


8 التفاصيل السابقة ‏ ليس النصص على هله الصراحة ٠‏ ب على ضوء آخخر ل 

. عبارة النص بلضيط هى : « هكذا » يعلى « بالطريقة الااترة » ٠‏ فاذا كانت هادة 

الاجسام الطلبيعية يجب أن يغنى ها هنا بالاجسيام الطبيعية أولا بضني العتذمفر - بعد 

ذلك جميع الاجسام التى تؤلفها العناصر الاولية بتراكيبها ٠‏ كبا يرى يعفى الفلاسفة 

وعلى الاخص فلاسفة مديرسة يونيا ٠‏ عنصرا واحدا أحدا ل ليس فى التصي الا كلمة 

واحدة ٠‏ ها دام التغير يحصل فى الاضداد ‏ وان تقبل واقعية الحغير المدرك بحواسهنا 
فى جمييع التغيرات أضفت هنه الكلمات لييان الفكرة ٠‏ 

58 ؟ ‏ أن يبكون الماء ب بعضص الناشرين يثبت الثار بدل الماء ٠‏ وأظن أن هذه هى 
الرواية المقة لانها هى وحرها التى تتفق مع كل ها يلى ٠‏ ويظهر أن فيلوبون أيضنا. على 
ذلك ٠‏ ولكتى لم أجسر على تغيير التص لان هذا التغيير لا يستند الى أية نسخةمخطوطة' 
ب بين الكيغيات ب أضفت هاتين الكلمتين لتمام المعنى ٠‏ ©ه 
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يمكن حصيوله الا بالتغيز من الحرارة الى ضدها فهذه الكيفية المضادة ستكون 
اذا ق الهواء وحينئد سيكون الهواء شيئا باردا وبالنتيحة من المحال أن 
تكون النار هواء حارا لانه قد ينتج منه أن العنصر الواحد قد يكون حارا 
وباردا فى آن واحد ٠‏ وسيوجد. حيئئذ خلاف هذين العنصرين شىء ما آخر 
سييقى مماثلا وهو أية مادة أخرى عامة للاثنين ٠‏ 


 *” 8‏ قد يكون التدليل عينه منطبقا في حق كل عنصر آخر 
غي الهواه ولا يمكن. أن يوجد منها واحد قد يكون المنبيع الوحيد الذى 
منه 'تكون قند خرجت الاخرى كلها ٠‏ ولعس. يوجد خلاف هذه العناصر 
عنصر آخر وسيط , كأن يكون مثلا عنصرا وسطا بين الهواء والماء أو بين 
الهواء والئار , أثقل من الهواء والئار وأخف من كل الاخر . لال هذا 
الوسيط حيئئد يكون بمقايلة الاضداد هواء ونار! معا ٠‏ ولكن ثانى الضدين 
هو العدم وبالتبع لا يمكن أن يبت هذا العنصر الوسيط وحده , كما 
يقوله بعض الفلاسفة .2 عن اللامتناهى وعن الحاوى ٠‏ فيلزم اذا اما أن 
"كل واحد من العنئاصر المعروفة يمكن ان يكوث على السسنواء هو ذلك 
الوستط واما الا يمكن ولا واحد متها أن يكوه ٠‏ 


حد | واحد من الطرفين ‏ هذه معحى كلمة النصس بعرنها أثبتها وربما قد لا تكون الكلمة 
المخعارة ٠‏ الحرارة ‏ بافتراضص أن الهراء حار وستائل كما سبق فى ف ” لوا الس 
الامور تقنم على هذا النحو ب ليست عبارة النص على هذه الصراحة ٠‏ أن الهواء يأتى 
من النئان ‏ "كما افترض آنفامن أن الئار هى التى كانت تأتى هن الهواء فيلزم أن الهواء 
يمكن أن يأتى من التار أيضا ما دام أنه لم يفترض الا عنصر واحد أحد ٠‏ من الحرارة 
التى هى فى الثار بالبداعة ٠‏ الى ضصدها ‏ الذى هو البرودة ٠‏ هله الكيفية 
المضسادة بس ليس فى النص الا اسم اشنارة غيرمحددى ٠‏ ومنيوجد حيلئذ ب هذه هي 
النظرية التى سيقف عندها أرسطو فيما بلى ٠‏ أية مادة أخرى عامة للاثدين ‏ هى المادة 
بالقوة المحضة لا بالفعل والتى يمكنها أن تقبل على التناوب صورة كل واسحد هن الاضنداك 
ونوعه ٠‏ و ٠‏ طيماوس أفلاطون ترجمة كوزان من ؟؟١‏ 

 “ 8‏ فى حق كل عنصر آخر غير الهواء ‏ النص مبهم جدا ٠‏ سد قد يكون المدبع 
الوحيد .ب النص مبهم جدا أيضنا ٠‏ ب عنصر آشر وسيط ‏ كما كان يرى اتكاسيمئدروس 
على رواية فيلوبون ٠‏ هو الصدم ‏ ر ٠‏ الطبيعة ك ١‏ ب 8 ف ٠١‏ صن 58٠‏ مسن 
#رجدمنا ٠‏ فان العدم هو ثائنى الضدين بمعنى أن هذا الضد الثانى لايوجد الا متى انقطع 
وجود الاآحر ٠‏ وعن الماوى ‏ حفظت لفظ النص على ابهامه ٠‏ ر ٠‏ على اللا متئاهى الطبيعة 
لك “ا ب 5 ف 5 ص لاة من ترجمتنا ٠‏ الفلاسفة الذين يشير اليهم هنا أرسطو بلا شك 
هم اتباع فيثاغوزت ٠‏ ر ٠‏ كذلك أيضيا الطبيعة ف ١5‏ ص ٠ ٠٠١‏ يمكن أن يكون 
على السواء هو ذلك الوسيطظك ‏ ليس النصس على هذا القدر من البيان ٠‏ ولكن المعنى 
الذى وفيناه ظاهر من شرح فيلوبون ٠‏ 
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4 4 ولكنه اذا لم يكن أجسام محسوسة سابقه على تلك 
فالعناصر التى نعرفها هى كل هذه الموجودة , فيلزم حينئذ اما أن تثبت 
العناصر الى الابد كماممى دون أن يتغير بعضها الى بعض وامأ أن, تتغير 
على الدوام ٠‏ يمكن أن يسلم ايضا امكان تغيرها جميعا أو أن بعضها 
يمكن ان يتغير وأن الاخرى لايمكنها ذلك كما قال أفلاطونفى طيماوس 
ولقد وضح فيما سبق انا العناصر تتغير بالضرورة بعضها الى بعمض 
ولكنه قد بين ايضا انها لاتتغيربسرعة علىالسواء تحرتهذا التأثيرالمتبادل 
وأن التغير يحصل أسرع بالنسبةئلتىبينها نقطةقصلة أعنى كيفامشتركا 
وابطا بالدسية لتلك التى ليس لها من ذلك ٠‏ فاذا لم يكن اذا الامقابلة 
واحدة بالاضداد على حسبها تتغير الاجسام فيلزم بالفشروزة حينئذ أن 
يوجد جسمان لان الهيولى انما هى التى تصلخ وسطا للضدين غير 
مدرك وغير منفصل ولكن لما انه يوجد بالمعايية عناصر اكثر فأن أقل 
ماييمكن أن يوجد من المقابلاتء انما هو اثنان ومتى وجد اثنان فلا يمكن 
ان يوجد ثلاثة حدود فقط بل يلز مطلقا أربعة, كما قد تدل عليسه 
المساهدة ٠‏ وحمذا انما هو عدد التراكيب اثنين اثنين لانه ولو أنها 
ستة فى المجموع الا أن منها اثنين لا يمكن البتة أن يكونا لانهما ضدان 
أحدهما للاآخر ٠‏ ومع ذلك فقد عولجت هذه اللسائل فييا سبق ٠‏ 


ه ‏ مغ أن العناصر تتغير بعضها الى بعض: فأن من المحال ان 
يوجد مبدأ التحول لافى أحد الطرفين ولا فى الوسط ٠‏ واليك مايثبته 
فأما الطرفان فانه ليس ممكنا ان تكون كل الاشيامء من النار كما انها 
لاتكون كلها من الارض , لان هذا يرجم الى القول بأن الكل ,يتولد من 
النار أى ان الكل يتولد من الارضص ٠‏ ولكن لاديمكن ان يقال ايضصاء 
كمايريد بعض الفلاسفة , ان الوسط هو المبد! وان الهواء ينقلب, الى 


8 ؟ 2. أجسام همحسوسة - عيارة النص غير محددة ٠‏ فالعناصر التى نعرقها ب 
زدت « التى نعرفها » ٠‏ كما هى ‏ زدتها أيضا ٠‏ ب كما قال أفلاطون فى طيماوس 
- را٠‏ طيماوس ترجمة كوزان ص ١3‏ وما بعدها ٠‏ فيما سسبق ار ٠‏ ها سبق ب؟ 
و؛ ٠‏ أعنى كيفا مشتركدا ‏ زدت هذه العبارة على جملة التذييل ‏ مقابلة واحصدة 
بالاضداد ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ للضدين ‏ أضفت هذ الجار والمجرور لاتمام 
الفكرة ٠‏ ر ٠‏ الطبيعة ك ١‏ ب8 من ترجمتئا ٠‏ ب عتاصر أكثن ب ليس النص على هذه 
الصراحة ٠‏ فيما سيق ار ٠‏ ها سيق ب ”# ف ١‏ 


هم ه ‏ مبدأ التحول ‏ عبارة النص هى باليساطة « مبدا ه ٠‏ من الثار ٠٠‏ 
من الارض ‏ بأن النار والارضص هما العنصران الطرفان ٠‏ الهواء يثقلب الى نار ب يما 
أن الهواء عتصر وسيطظ ٠‏ الاء يلقلب الى هواء . الملاحظة عينها ٠‏ - أكرر ‏ أضفت 
هذه الكلءمة ٠‏ أن يتغير بعضها الى بعضن ‏ لان الاطراف هى أضداد تتفاسد ولكدهها 
طريق التكافؤق ٠‏ 1 


لا تتبدل على 
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ثار والى ماء ولأ ان الماه ينقلب الى هواء والىأرض ٠‏ لانى أكرد انالاطراف 
لايمكنالبتة أن يتغير بعضها الى بعض * 

ه14 نا على ذلك يلزم ايجاد نقطة وقوف ولا يمكن من جم مة 

ولا هن أخرى السير الى اثلانهاية على خط مستقيم لانه يترتب عليه وجود 
مقابلات واضداد غير متناهية العدد لعنصر واحد آأحا. .٠‏ فلئرمز للارضضي 
بحرف | وللماء حرف م وللهواء بحرف ها وللئار بحرف ند ٠‏ فاذاتغير 
ه الى ن والى م فالتقابل يكون بين ه , نّ ٠‏ ولنفرض ان هذينالضدين 
هماالبياض والسواد ٠‏ ومن جهة أخرى اذا تغير ه الى م فسيكونتقابل 
آخر لانت مء نَ ليسا متمائلين ولتكن مقابلة السيولة وانيبوسة هرموزا 
لليبوسة بحرف ى وللسيولة بحرف سى فاذا "ان حينئذ الابيض؛: ملو 
انذى يمكث ويبقى فيكون الماء سائلا وأبيض , فاذا لم يكن أبيضفيكون 
' أسود مادام ان التغير لا يحصل الا الى الاضداد * فيلزم حينئذ بالضرورة 
ان يكوث الماء اما ابيض واما اسود ديمكن افتراضض انه فى الحالة الاولى ٠‏ 
وبالطريقة عينها أيضاى اليبوسة يكون لحرف ن وحينئذ ن أعنى النار 
نتغاد كذلك الى ماءلانهما الضدات , والئار كانت سوداء دلا ثم ياسة 
بعد ذلك كمأ كلان: الماء ساثلا اولا ثم ابيض * 

و /ا ‏ فبين اذا أن كل العناصر يمكنْ ان يتغير بعضها الى بعض ٠‏ 
والكيوف الباقية ستوجه: فى )١(‏ الارض كما يوجدا فيها نقطتا الاجتوارع 
والارتباط الاسود والسنائل مادام أن هذين الكيفين لع يتركيا كا 
بعد باية طريقة كانت ٠‏ 


8 5 - يلزم ايجاد نقطة وقوف ‏ ل التى هى أحد الطرفين ٠‏ ب الى اللانهاية على 
خعك لستقيم - يعنى هن غرر أن يرتد على عقبيه ليذهب من جديد من العلرف الثانى الى 
الطرف الاول كما ذهب أولا من الطرف الاول الى الطرف الثانى ومم ذلك فان حمذه الفكرة 
ليست بيئة بيانا كافيا ٠‏ هقابلات وأضداد ‏ أسنى فى اللصن الا كلمة واحدة ٠‏ ب 
فلئرمز للارض بحرف 5 ( بالفرنساوية وقد وضع بدلها فى النص العربى حرف ١‏ ) 
فى النص أخذت حروف الرمز من أوائل أسياء العناصر كما نبه ؛ليه فيلوبون كما فعلت 
فى الترجمة ٠‏ ومم ذلك فان هذا المثل الحرفى لم يأت بايضاح كيير ٠‏ . البياضض والسوادء 
نيه سمان توماس بحق الى أن هذه الامثلة ليست مختارة وان هذه لست هى الكيفيات 
العدية للعناصر م ء ن ليسا عتماثلين ‏ بل هما ضدان بالعرف الفام ها دام أنهما الماء 
والدار ٠ء ‏ السيولة ب يمكن أن تترجم أيضا « الرطوبة » ٠‏ أعنى الثار تتفيركذلك 
الى هاء ‏ كل هذه التغايير هى نظرية محضة ولا تطابق حقيظة الواقع فى شىء ٠‏ والمؤلف 
ها هنا ليس متمسكا بنهج المشساهدة الذى طالما أوصى به ٠‏ 


ا أن كل العناصر ‏ قد يكون من الممكن تخصيص هذه القضية التى عحى أعم 
مما ينبغى بعض الشىء وقصرها على عتصرى الارضى والنار ٠‏ الكيوف الباقية . يعنى > 


كات 


4 . وهآك البرهان على أنه لايمكن هاهنا أن يتمشىالىاللانهاية 
مبدأ اعتمدنا عليه من قبل ان نقرر الايضاح الذى سبق , وذلك) عبر 
أنه اذا فرض ان النار المرموز لها بحرف ذا تتغير الى عنصر آخر ولاترجع 
الى الوراء وانها مثلا تتغير الما ر فمن ثم يكون بين النار وبين ر مقسابلة 
بالاضداد مختلفة عن المقابلات المذكورة آنفا مادام أن ر لا يمكن ان تكون 
مماثلة لاى واحد من العناصرالمرموز لها بالهروف ١‏ , م . ه ء ن ولتفرض 
ان الكيف ك هو كيف ن وان الكيفاى هو كيف ر فتكون للا حينئف: لكل 
العناصر ,١‏ م , ه , ن لان كل هذه العناصر يتغير بعضها الى بتعصضص 
ولكن مع التسليم بأن هذا لم يوضع بعد فان من البين على الاقل انه اذا 
تغير رمنجدديد الى عنصر آخر فمن ثم يكون تقابل آخر بالاضداد ويكون 
بين رد بين النار ن ٠‏ وتكون الحال كذلك دائمنا بالنسبة للحد المزيد 
وأنه يبوقع دائمامقابلة مم الحدود السابقةبحيث انه اذا كانتهذه الحدود 
غير متناهية بالعدد فتكون كذلك مقابلات غين متنامية بالعدد لعنصر 
واحد أحد ٠‏ واذا كان هذا ممكنا فمن ثم يكون هن المحال ان يعطق أى 
قول شارح وأن بوضح كون أى عنصر ما مادام انه يلزم , اذا كان واحد 
يأتى هن الاآخر , أن يجتاز من المقابلات عدد ما ذكرنا بل وأزيد منعه 


> التى لم يتألف أحدها مع الاآخر بعد ٠‏ ل نقطتا الاجتماع والارتباط ‏ يعنى الكيفيات 
المشستركة للعنصرين والتى بها يمكن أن يجتمعا ويتركيا بحيث أن أحدهما يتغير الى الاآخره 

49 مبدأ اعتمدنا عليه ر ٠‏ ما سبق ف 5 ٠‏ الايضاح الذى سيق ليس 
النصص على هذا القدر من الصيراحة ٠‏ ولا ترجع الى الوراء ‏ يعنى اذا توآألى التغير على 
خط هعستقيم واذا لم تتغير النار على التعاقب الى هواء بوماء وأرضص لتتغير الارض بعد 
ذلك الى ماء وهواء ونار ٠‏ المذكورة إنفا ار ٠‏ به و5 ٠‏ الا ييكن أن تلكون 
مماثلة 7 يعنى أن « ار » ثكون مفروضبة عنهرا خامسا خارجا عن الثار والهواء والماء 
والارضي ٠‏ الكيف « ك » ب عبارة اللص هى فقط « ك » ٠‏ فتكون « ك » حينقذ 
لكل العناصر ‏ ما دام أنه للعنصر « ن ه بواسطة « ر» ولسائر الاخري بواسطة دن » 
للحد المزيد ‏ كما زيدت « رع على أربعة العناصر الاخرى ٠‏ ابااذا كانت هذه 
الحدوم غير متناهية بالعدد ‏ يجب أن يعنى بالحدود العناصر الجدريدة التى قد تفترضض تلو 
العنسر اللامس ثما افترض الخامس ثلو!ا للاربعة الاول ٠‏ - لعنصير واحد آحد ‏ ها دام 
أن جميع العناصر يمكن أن يتغير بعضها الى بعض على التعاقب ٠‏ ب أى عنصر ها ب عبارة 
النص غير محددة ب لا ذكرنا ‏ ليس النصص. على هذا القدر هن الصراحة ٠‏ ب بل وأزيد 
منه ‏ هذا غين هفهوم تماما ها دام قد افترمنى أن عدد الاوساط غير متناه ٠‏ 

ل لبعض العناصر ‏ عيارة النص غير محددة ويظهر لى أن هذا يرجم بالضرورة الى 
العناصر ٠‏ اذا كانت الاوسياط غير هتناهية بالعدد ‏ كما افترضضص سمابقا , فأن الهسواء 
والثار ميا مع ذلك عتعران متجاوران كلاهما فاذا لم يكن تغير أحدهما الى الاآخخر علل 
طريق التكافوٌ فمن باب أولى العناصر المتباعدة كالتبار والارس ١ ٠"‏ 
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وينتج مزذلكآنه بالتسية لبعض العناصر لايكون تغيرّممكن البتة ,مثال 
.ذلك اذا كانت الاوسباط غير متناهية بالعدد وهذا لازم إذا كانثة العناصر 
غير متناهية بالعدد هى أنفسها , وعلى ذلك بعتلا لايكون عبن من عسسواء 
الى نار اذا كانت المقابلات التى تجتاز هى غير متناهية بالعدد ٠:‏ 


هي 9 وأخيرا كل العناصر أيضا كلفهن آل عضن واحد لانه يلزم أن 
تكو كل هلذهالمقابلات متعلقة اما بالمقابلات من أعبل بالعنامس التى هى 
أسفل من ن واما بالمقابلات من اسغل بهذه العناصر نفسها بحيث انالكل 
دنتهى الى واحد ٠‏ 


3 5 وآخيرا ‏ أضفت هله الكلمة لبيان أن هذا هو تمام كل مأ سبق ٠‏ ومع 
ذلك فلا يرى قوة هذا البرهان المبئى على فرضص عنصر خامس وسلسلة متناهيية منالعناصر 
حتى لو فرض أنه لاا يوجد الا ربعة عناصر فما دام أنها يمكن أن يتغير بعضها الى نبعض 
كما يقرره أرسطو ثانه يظهر أيضا أنه يمكن أيضا أن تنتهى الى واحد ٠١‏ ومم ذلك فانى 
لسبت واثقا إبأن يكون المراد هنا هو العناصر ما دام أن عبارة النص غير معينة كما فى 
بعض الفقرات الاخرى * ومن الممكن أن تكون جميع الاوساط هى التى تلتهى الى بواحد ٠‏ 
نل كل المتاحسر أيضا تنتهى الى عنصر واحد ب حفظت عدم التعيرن الموجود فى النصص * 
ومازالت هذه الفقرة مغلقة على الرغمي من توضيحات فيلوبون الذى يستند همع ذلك الى 
الاسكندر الافروديزى ٠‏ والظاهر أن هذا الاخير كان لدينا نص: أرسطو كماوصل اليدا ؛ 
ومن المحتمل أنه لا محل لانتراض أى تحريف ها هنا ٠‏ وان 'الفكرة العامة لهذا التدليل 
هى مع ذلك جلية وان كانت التفاصيل ليست دائما كذلك ٠‏ فعلى رآى أرسسطو أن أرربعة 
الغدامر يمكن أن يتغير بعضها الى بعض ٠‏ وآأكن هذا التغير لا يصح أن يكون غير متناه 
ويلزم الاستمساك بالاربعة العناصر التى تدركها حواسنا. وبالاربع. الكيفيات التى تشخصها 
وتميزها ٠‏ .وقد فسر سمان توماس هذه الفقرةا بالاختصار الذى ليس من عادته ٠‏ ولم يكن 
هذا الايجاز ليساعد على جلاه المعنى * 1 
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ابطال نظرية آهبيدقل على عتارئة العنامر برنها سواء 'بالنسبة الى الكم آم بالنسية 
الى الاثر والتناسب ‏ فى ملهب إمببدقل لثمو الاشياء يرجع الى هجرد جمع ‏ اله لا 
يفسر أيغسا كون الاشياء , بل +خضعه لسلعتان المصادكة. » ولا علة الحرة الاصلية ولا 
طبع النفس المظيقى 2 شواهد مختلفة هن شعر أمبيدقل ٠‏ 


18 حينما يرى أن فلاسفة يقيلون تعدد عناصر الاجسام وينكرون 
فى آن واحد. أن العناصر تتغير بعضها الى بعضض , كمأ يفعل أمبيدقل . قد 
يمكن أن يسألوا فى شىء من الدعش كيف يستطيعون اذا أن يقرروا أن 
العناصر هى قابلة للمقارنة بعضها ببعض ٠‏ هذا همع ذلك هو ما يزعمه 
أمبيدقل اذ يقول : ا 

«الان العناصر كلها كانت متسأوية فييا بينها » 

فاذا كانت المساواة فى الكم لزم أن يوجد بين الاشياء المقارنة شىء 
مشسترك يصلاح لقياسها ؛ مثال ذلك اذا كان من كوئيل ( ربع لتن ) واحد 
من الماء يمكن ايجاد عشرة كوتيلات من الهراء فذلك بأن العنصرين كانا من 
بعض الوجوه شيئا واحدا ما دام .أن قباستهما واحد ٠‏ 

هي ؟ - فاذا كانت الاشياء ليسنت قابلة للمقارنة هكذا بالنسبة الى 
الكم أى أن الكمية الغلانية مضارعة الكمية الفلانية فيازم, على الاقل أن 
تكونه بعلاقة الاثر 'الذى يمكن أن تحدثه ٠‏ مثال ذلك : اذا كان كوتيل 


8 ب 5 ف -١‏ حينما يرى - ليس النص على هذه الصراحة ٠‏ فى آن واحد ب 
أضفت هله الكلمات حتى تكون المقابلةبين المعانى أظهى 2 9ب كما يفمل أمبيدقل ار ٠‏ 
ها سيق ب "# ف 5 ٠‏ قابلة للمقارنة ‏ التعبير هبهم ولم أشا أن أزيد عليه ما يعيئة* 
وان الامثلة التى ستذكر فيما بعد ستقلل من ابهامة شيئا ٠‏ كانت فنتساوية هاهنا 
أيضا قد يحصلت عبارة النص على مأ فيها'من عدم التعيين ٠‏ فاذا كانت المساواة فى 
الكم ‏ على تقدير المادى ليقابل بكم القوة الذى سديجىء الكلام عليه فيما يلى ٠‏ ب يمكن 
ايجاد عشرة كوتيلات من الهواء ‏ أو « اذا كان كوتئيل من الماه يقابل عشرة كونيلات من 
الهواء » وهذا ليس الا مجرد فرضنى وليس معناه أن أرسطو يظن أن هذه هى فى الواقم 
السسبة بين الهواء والماء * 


8 ؟ ‏ الاشياء ‏ أو.« العنامر « ٠‏ مضارعة ‏ أو « أتية من » ٠‏ 5 
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من الماء يمكن ان يحدث من البرودة ما تحدثه عشرة كوئيلات من الهواء : 
فحينثذ تكون العناصر قابلة أيضا للمقارنة بينها بعلاقة الكمية لا من حيث 
هى بالضبط كمية مادية ولكن من حيث انه يمكنها أن تحدث فعلا ما ٠‏ 

و قد يمكن أيضا مقارنة القوى أو الطاقات ليس فقط بمقياس 
الكمية.مباشرة بل أيضا بالبدسيب والتشبيه ٠‏ على ذلك يمكن أن يقال ان 

' الشىء الفلانى حار كما.أن الشىءم الاآخر أبيض: ٠‏ فكاف التشسبيه تبين علاقة 
المشابهة: اذا كأنه المعنى هئ الكيف , فان كان المقصود الكم فهى تفياد.. 
المساواة ٠‏ ولكين من السخف », فيما يظهر , أن الاجسام التى لا يمكن أن 
تتبدل بعضها ببعض لا تكوث قابلة للمقارنة فيما بينها بعلاقة اللشابهة وان 
تكون فقط بمقياس قوتها ولان الكمية الفلانية من النار مشلا يمكن أن 
تكون أيضا حارة وتحدث الحرارة التى تددثها الكمية الفلانية من الهواء 
التى هى أعظم منها ٠‏ وفى الواقع أن جوهئرا من هيدا الطبع اذا كانت ٠‏ 
كميته أعظم يمكنه أن يصير بالتنسيب مكافئا لانه سيكون والاآخر هن 
جنس واحد ٠‏ 

م 5 أزيد على ذلك انه على حسنب هذهب أمبيدقل لا يوجد نمو 
ممكن الا النمو الذى يحصل بالجمع وهكذا هو يفترض أن النار تنيببسو 
بالنار حين يقول : 

« الارضص تثثمى الارض فالهواء ذاتة ينمى الهراء » 


' الاثر الذى يمكن أن تحدثه ب ليس النص على هذا الوضوح ٠‏ يمكن أن يحدث 
من البرودة ب كن من حق هله العبارة أن تكون اوسع ميا هى ٠‏ مادية ب أضفت 
هذا الوص ٠‏ أن تحدث فعلا ما - عبارة النص بالضبط هى : « بما هى مستطيعة 
شتا ما» ٠‏ 


 “ 8‏ القول أن الطاقات ‏ ليس فى النصى الا كلبة واحدة ٠‏ بمباشرة ب أضفت 
هذه الكلبة لبيان الفكرة ٠‏ بالتنسيب والتشبيه ‏ ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠+‏ 
فكالىف التشبيهة ‏ ليس النص عللى هذا القدر هن الضابط. ٠‏ ب ولكن من السخفف فيما 
يظهر الراى الذى ينقد أرسطو هنا يجب أن يكون مسند! أيضما الى أمبيدقل على رغم 
أن هذا التعيرئ لم يذكر فى النص صراحة ٠‏ قابلة للمقارنة فيما بينها ‏ لم يذكر فيما 
سبق أن هذا الرأىهو رأىاعبيدقل ٠‏ المشنابهة ‏ ألو « التنسرب » ٠شثلا‏ ب أضفتهذه 
الكلرة ٠‏ _ الكمية الغلانية من الهواء التى هى أعظم منها ب فى نسبة حرارة الوبواء الى 
حرارة ألنار ٠‏ أما القاعدة فهى هع ذلك صحيحة ٠‏ فان جسمين مكرفيين بكيشف واحد يمكن 
أن يوازن بيدهما بالزيادة على أشعف الاثنين ٠‏ : ا 

8 ؛ - أزيد على ذلك ٠٠-٠‏ هو يغترض ‏ ليس النص على هذا القدر هن الظهوير.- 
حين يقول ‏ أضفت هاتين الكلمتين ٠‏ . تنمى الارض عباثرة النص.ن بالضبطك : « تنسى 
نرعها الخاصص » وقد بين أرسطو فيما سيق أن نمو الاشياء لا ييمكن أن يحصل بمجرد 
الاضافة ك ١‏ ب ه ف 8 ٠‏ ولا يظهر ب يكال على المرجع السلابق ٠‏ 
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حيلئذ ليس هذا اذا الا مجرد اضافة ولا يظهر أن الاشياء التى تنمو 
يمكن أن تنمو هكذا ٠‏ 

8 ه د ولكنة' أعسر أيضا على أمبيدقل أن يوضصح كون الموجودات 
فى الطبع لان كل الموجودات التى تؤلد وتتكون بحسب القوانين الطبيعية 
أو تولب دائما بطريقة منتظمة أو بالاقل على الغالب بهذه الطريقة : 
والموجودات التى تتكون على ضد مهذا النظام الثابت أزلا أو بالاقل الاكثر 
فى العادة هى ثمرة علة اتفاقية وثمرة المصادفة ٠‏ فما عمو الفاعل اذا فى 
أن هن انسان يولد انسان أما دائما وعلى حسب قاعدة أزلية ولما بالاقل 
بحكم العادة الغالبة , كما أن من القمح يأتى دائما قمح لا شجرة زيتون ؟ 
أم هل العظام. لا تتكون أيضا بالطريقة عينها ؟ كلا ان الاشياء لا تكون 
بالمصادفة وبالاتفاق كما يقول أمبيدقل بل هى تتكون بنوع ما هن العقل٠‏ 

1" فما هى اذا العلة فى كل هذه الظواهر ؟ آنهآ ليست فى 
الحق لا الارض ولا النار 2 وليسست كذلك العشق والتنافر لات أحدهما 
لس علة الا لتأليفه الاشياء والا”آخر لتفريقها ٠‏ تلك العلة انما هى أصل 
لكل شىء ٠‏ وليست فقط كما يقول أمبيدقل : 

« اختلاط وتنافر للاشياء المختلطة » 

فهى ليسست اذا ها يسمى بالمصادفة وليست هذه بعلة ٠‏ لانه ممكن 

تماما أن يرجد أحيانا اختلاط اتغاقى ومشسوش ٠‏ 


8 ه - على أمبيدقل ‏ أضفت هاتين الكلمتين اللتين تفهمان من صوغ القص ٠‏ ب 
فى العلبع ‏ بصرف النظر عن الاشياء التى 7وجدها صناعة الانسان ٠‏ علة اتفاقة 
وثمرة المصادفة ‏ أن ابطال نظرية المصادفة هذا هو مطابق تمام المطابقة ٠.‏ حتى فى لفظه 
أحيانا للنظرية الواردة فى الطبرعة ك 0 بم ؟؛ ف 5 و عن "١‏ وال من ترجمتى وأاضا 
فى الياب الامش وها يليه ٠‏ أم هل المظام لا تتكون أيضبا ‏ لا يرى جيدا لاذا مثل 
بالعظام هتنا ٠‏ وان كان أمبيدقل فى الحق يستغمل هذا المثل غالبا ٠‏ كما يقول أمبيدقل 
د٠٠‏ الطبعة ك " ب م ف «# ص 5ه وها بعدها هن :رجمتنا ٠‏ ب بنوع من العقل ب 
أو «اببوع ها من الفطنة » ٠‏ 


5 5 الها ليست فى الحق لا الارض ولا النار ب هذه الجملة واردة على صسيغة 
تهكمية ٠‏ العشق والتنافر . المبدآن العظيمان عند أهبيدقل ٠‏ ر ٠‏ الطبيعة ك لا ب ١‏ 
ف 5 ص د42 هن ترجمتتا ٠‏ انما هى أصيل كل شىء ب يعلى صورته الجوهرية ٠‏ 
وكان يمكن أرسطو أن يترقى أيضا الى أعلى من ذلك ويتساءل الام يجب أن يرجع فى 
أصل كل شىء “لب وليست هذه بغلة ‏ أو نوعا هن التداسب والنظام ٠‏ وان اللفظل 
المستعمل فى النص حمو فى غاية السعة ٠‏ - لانه ممكن تماما ‏ يظهر أن فيلوبون لم 
غيم هذه الجيلة الصغيرة لانه لم يفسرها ٠‏ اتففاقي وعشوشي ب ليس في النصي الإ 
كدءة واحدة ٠‏ 


حاكؤلةت 


ةه/ا ‏ اذاها عو علة لكل واحد من الموجودات الطبيعية انما مسر 
تركيبها » انما هو الطبع الخاص لكل واحد منها مما لا يقول عنه أمبيدقل 
كلمة. واحدة ٠‏ بل يمكن التاكيد بأنه لم يدرس الطبع حقيقة ولق انم الطبيع 
هو بالضبط النظام والخير لجميع الاشياء ٠‏ ولكن أمبيدقل لا يشسيد 
مطلقا الا بذكر الامتزاج والاختلاط ومع ذنك فليس هو التنافر بل هو 
العشنق الذى فصل العناصر وههما على رأيه متقدمان عل الله ذاته لان عناصر 
أمبيدقل هئ أيضا آلهة ٠‏ 


م 8 - انه لا يتكلم كذلك على الحركة الا بطريقة غاية فى !! لعموملانه 
لا يكفى أن يقال ان التنافر والعشق هما اللذان يعطيان الحركة اذا لميعين 
أن العشق ينحصر فى أن يسبب النو عالفلانى من الحركة واأحنافر فى ان 
يسبب النوع الفلانى منها ٠‏ وحينئذ كان يجب على أمبيدقل هاهنا اما ان 
يحد الاشياء بالضبط , او ان يتصور فرضا ما , او آن يوضح توضيحهحا 
قويا اى ضعيفا مع ذلك » او ان يخلص منه بأية طريقة اخرى ٠‏ 

58 رد آخر ٠‏ ان الاجسام عحى تارة متحركة بالقس وضد الطبه 
وتارة هى ذات حركة طبيعية ٠‏ مثال ذلك النان تتجه الى ذوق من غير 
أن يكون ذلك بالقسر ولا نتجه الى تحت الا بالقسر فالحركة الطبيعية هى 
شد المركة القسرية فبالنتيجة كنا أنه يوجد حرعة قسرية يويد يض 
حركة طبيعية ٠‏ فهل هو اذا العشق او ليس هو العشق الذى يكون: هذه 
الحركة الاخيرة ؟ متى كان للارض حركة تحملها الى تحنت فائما هى حركة 


8 7 انما هو تركيبها ‏ والترجمة الحرفية هي : « كونها على ما هى عليه » ٠‏ 
ومع ذلك فان هذا غير صحيح جدا فانه لا يمكن أن يقال ان تركيب الموجودات هو علتها 
الحقيقية ٠‏ النظام والخير لجمريع الاشياء ‏ على هذا المعنى يمكن القول بأن هذا هو علتها 
الغاثية ٠‏ الامتزاج والاختلاطل ‏ ليس فى النص الا كلبة واحدة ٠‏ العشق الذى 
فصل لا يظهر ان هذ! مطابق تماما لااراء أمبيدقل ٠‏ وفى الحق آنه لاجل الجمع يلزم 
أولا التفريق ولكن أمبيدقل انما يسند التفريق الى التنافر ٠‏ عل رأيه ‏ أضفت هاتين 
الكلتن لبيان الفكرة ٠‏ الله ذاته ب أله أعبيدقل هو « السفوروس » الذى يحيعل بكل 
شىء فتارة ينبسط بالتنافر وتارة ينقبضص بالعشق ٠‏ ر ٠‏ الطبيعة ك ١‏ ب ه ف 4 فى 
التعليقات ص 69و55 هن ترجمتنا ٠‏ 

8 8 اغاية فى العموم ‏ ويمكن أن يترجم ايضا ‏ : « أبسط مما يئبغى » فان 
عبارة 'لنص تؤدى المعليين ٠‏ اذا لم يعين ‏ ليس النلص على هله الصراحة ٠‏ بالضبط 
- زدت هذا القيد لتمام المعنى ٠‏ يخلص منه بأية طريقة آخرى ‏ عبارة النص فيها 
من طابع المألوف العرق نحو ها فى العبارة التى ترجمئاها بها ٠‏ : 
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مضادة للائتلاف وتشبه الانفصأل ٠‏ اذا يكون التدافر هو أولى منالعشق 
فى ان يكون علة الحركة الطبيعية وبالنتيجة يكون العشق اولى منالتنافر 
فى انه مضاد للطيع ٠‏ فاذا لم يكن لا التنافر ولا العشق؛ يكونان الحركة 
فلا يكون للاجسام أعينها لاحركةولا سكون ٠‏ ولكن هذا ائما عو نتبجحة 
باطلة ٠‏ 


٠١ 8‏ - يعترفامبيدقلان الاجسام بالبدي:يةفىحال حركةلان التنافر 
هو الذدى فصلها ٠‏ والا يثير قد ارتفع فى الملا" الأعلى لا بواسطة التنافر 
ولكن كما يقول أحيانا امبيدقل بغرب من المصادفة : 

0 الهواء حينئل دطبر هكذا ولكن ف اأغالب على خلاف ذلك , 


وأحيانا يقول أمبيدقل أيضا ان الئار أضطرت ان نتجه بالطبع الى فوق 
وان الايثين قد جاء ٠‏ 


2 بتكىء بقوة على قواعد الارض نا 


وأخيرا تعلمنا أمبيدقل أن العالم هو هسير الآن بالتنافر كما كان 
سابقا مسيرا بالعشق سدواء سواء 5 


8 59- رد آخسر ‏ ليس النص على هذا القدر هن التعيين ٠‏ بالقسر وضد الطبع ب 
ر ٠‏ الطبيعة ك لم ب ؟ ف " ص 58١‏ هن ترجمتئنا وها بعدها ٠‏ كما أنه يوجد حركة 
فدرية على تقدير « بحسب نظريات أمهبيدقل » ٠‏ هله الحركة الالخيرة ب زدت وصف 
« الاخيرة » ليتعين المعنى ٠‏ تحملها الى نحت ب وفى نسم أخرى ربما كانت هى الاكثر 
عددا « الى فوق » بدلا من « الى تحت ٠6»‏ ولكن هذا الا يتفق مع تقارن النصن. ٠‏ فان 
أرسطو يرد بانه حتى لو كانت الارض محبولة الى نحت بحركتها الطبيعية فان الحركة 
أشبه بالتفريق هنهلا بالجمع ٠‏ ها داعت الارضص أو بعضص أجزائها على 'لاقل نتجه الى 
المركز حيث النار يجب أن ثلقاها بحركة قسرية لتنضم اليها ٠‏ . فانما هى حصسركة 
مضادة .. ليس النص مثل ؛لترجمة فى الوضوح ٠‏ وفى كل هذه الفقرة شىء همسن 
الحفاء ٠‏ للائتلاف ‏ زدت هله الكلمة ٠‏ الحركة الطبيعية ‏ التى ترق بين الاشياء 
بدلا من أن تجمعها والتى توجه النار الى فوق فى حين أنها توجه الارض الى تحت ٠‏ ب 
لا التنائر' ولا العشق ‏ فى مذهب أمبيدقل ٠‏ نتيجة باطلة يقبل أرسطو كقاعدة لا 
تحتمل الجدل أن الحركة موجودة ٠‏ راء الطبيعة ك ١‏ ب ؟ ف5 ص 598 من ترجمتنا ٠‏ 

٠١ 8‏ يعترف أمبيدقل ‏ النص لا يذكر هنا أهبيدقل وعبارته هى : « الاجسيام 
يظهر أنها فى حركة » ٠‏ ولكن هذا بالبديهية يرجع الى مذهمب أمبيدقل كما تعينه 
.لقريئة ٠‏ الهواء حيلئذ يطير هكذا ى هذا البيت بعينه قد استشهد به فى الطبيعة 
ك ” بم 5 ىف 5 ص #6 من ترجمتنا ٠‏ ب «أخيرا يعلمنا أهبيدقل ‏ هسذا الاسلوب 
التهكمى موجود فى النص ٠‏ : 


- ١99 


ي ١١‏ فماذا هو اذا على رأيه ال محرك الاول والعلة الاولى للحركة؟ حقا 
ليس هو العشق والتنافر ولو ان كليهما مغ ذلك سعببي نوعا ما من الطمركة 
واذا كانا هما المجحرك الاول الذى دوجد فيكونان المبدآأ الحقيقى للاشياء ٠‏ 


ي 01١5‏ وأشيرا فليس أقل سخفا أن يفترض ان النفس تأتى من 
العناصر أو أنها واحد من العناصر لانه كيف تتكون اذا الاستحالات الخاضصة 
للنفس. .٠!‏ مثالذلك كيف يفهم. أنيكون لها أو لايكون لها صنعة الموسيقى! 
كيف يفهم الذكر والنسيان ! من البين أنه اذا كانت الئفس من الثار يكون 
لها بما هى نأر جميع الكيفيات التى تتعلق باننئار ٠‏ واذا كانت الئفس 
مؤزيجا من العناصر كأن لها كيفيات الاجسام وليس ولا واحد من كيفيات 


النفس بجسماني ٠‏ على أن هذه المداقشة تتعلق بدراسة غير هذه قطعا ٠‏ 


-1١ 9‏ عل رأيه ‏ زدت هاتين الكلمتين لانه يظهر لى أن الكلام لا بزال مسوقا 
الى ابطال مذهب أمبيدقل ٠‏ نوعا ها من الحركة ‏ فان العشدق يجمع العناصر والتنافر 
يفرقها وفى هذا نوع مزدوج من الحركة ٠‏ واذا كانا هما المحرك الاول ‏ النصص ملتيس 
ويمكن أن يفهم على عدة معان ٠‏ فأما فيلوبون فلم يوضحه وأما سان توماس قانه أعطى 
المعنى الذي اخترتنه تقريبا ٠‏ 5 

٠١١‏ وأخيرا ‏ أضفت هذه الكلية لا'بين فى آن واحد أن هذا هو آخرالانتقاد'ات 
الموجهة الى نظرية أمبيدقل ولابين أن هذا الدليل الاخير مغاير للادلة السايقة ٠‏ ب 
الاستحلات ‏ أو « الكيفيات » ولكنى حصلت لفظ النص بذاته ٠‏ الخاصة للنفس ب 
يعنى كل التأثرات الاخلاقية أو العقلية ٠‏ من الدزر ٠٠٠‏ بما هى نار ٠.٠٠‏ بالثار ب 
هذا العكرير هو فى النص ٠‏ فالفرض الول انما هو أن النفس هى عنصر النار مثلا ٠‏ 
والغرض الثانى انما هو انها مزيج من العداصر ٠‏ بدراسة غير هذه قطعا ب وفى الحق 
أن .هذه المناقشة موجودة فى كتاب النئفس ك ١‏ ب " ف 385 ص ؟١١‏ من ترجمتيا ٠‏ 
حيث يعيب أرسطو كما يعيب مهنا نظرية أمبي دقل التى استشهد لها بعدة أبيات هن 


الشسر تشتيل عليها * 


د 15ت 


الباب السابع 


وقية ابطال سذهب امبيدقل - متى انكر ان اامنامر نمكن أن تتغير يعفها الى بعفي ذلا 


يمكن توضيح تكون الموادر العضوية المختلفة ب شاهد ؛ن مدقل ب صعوئةثرضيح'اكون 
الجواقر الختلفة الست اقل عفرا كي سام باحدية الاذة س تعرين 80 رية جديدة فجاتكون 


الافمداد هى الثتى بفعلها أأتكفىء تكون جميع جواهر الطبرعة ٠‏ 


ه ١‏ نأتى الى مايختص بالعناصر التى منها الاجسام مركبة ٠‏ جميع 
الفلاسفة الذين يقبلون عنصرا مشتركا أو الذين يقبلون أن العناصر تتغين 
يمتها ال دعض يجب عليهم باإضرورة أن يعترفوا أضا بأنه اذا تحقق 
أحد هذينالفرضين تحققالثانى علىالسواء ٠‏ ولكن دؤلاء الذين لا يريدون 
أن العناصر يمكن ان يتوالد بعضها من بعض ولا ان يأتى كل واحد من كل 
واحد الا أث كون كما بحىءه اللبن من حائط , هؤلاء آنما يقررون نظرية 
باطلة لاله سكل كيف يبحمل من هذه العناعم العام أو اللجوع أو أى 
دوهر آخر مشأبة ٠‏ 

8 »' فى الحق أذا هده الصعوبة تمقىي, ٠‏ والى هؤلاء الذين: يقبلونان 
اإعناصر تتوالد يمكن أن ترجه اليهم مس'ة كي تبلغ هدم العتاصسر أن 
تكون شديما مغاد! ذيا أنفسها ؟ ٠‏ مثال ذلك اذا كأن من آلتارن يأثى الماء 
واذا كازْمُ من آلماء نأتى الئار قذلك لاث بينهم؟ مرضوعا مشتركا ٠‏ ولكن 


اليد 


8 بلا ف١ ‏ التى منها الاجسام مركبة ‏ ليس المقصود هنا بعد ون العناصر بعضها 
من بعش بل تركبها لتؤلف جميع الاجسام الموجودة فى الطبيعة ٠‏ عتصرا مشعركا ‏ يعنى 
المادة التى بالقوة وهى العنصر المشترك لجميع الاجسام٠-‏ أحد هدبنالفرضين ب بعنى ان العناصصر 
لها مادة مشتركة اذا تنغير بعضها الى بعضص ٠‏ والها اذاتغيرت مكنا فذاك!نإيامادةمشةركة 

يجىء اللبن من حائط ‏ قان اللبن يكون المائطء بما هى همضاف بعضها الى بعض وليست 
مركنة ومتحدة بعضهامع بعض ٠‏ كذلك العناصرتكون مجموعة ولاتتحد لتكونالاجساءالتى 
تدخل هى فى تركيب ٠‏ أن المقارئة صنحيحة ولكن العبارة ليست من السعة على مأ ينبغى 
وهذا المثل الحشن المضشروب لا يخلئ هن بغض الشذوة ٠‏ أو أى جوهر آخر مشابه يعنى 
متجانس تماما ه وقى المذهب الذى ينتقده أرسطو لا تكون المدامس الا مجموعة بعضهامع 
بعض وليست متركبة حقيقة ٠‏ 

5 ؟ ان العناصر تتوالد ب هذه هى النظرية الأمضلادة لنظرية أمبيدقل الذى كان 
يعتقد أن العداصر غير قابلة للتغير ٠‏ شيثا مايرا لها أنفسها ‏ لافتراض أن أربعة 
العنادر هي اصل لجميع الاجسام التى نشاهدها ون الاجسام هي شديدة التميز عزالعنامصر 


دل 1598- 


من العذاصر يرج ف الحق أيضا الحم والنخاع ذكيف 'نتكون. هذه 
الجواهر ؟ ٠‏ 

هي “ا ب بأى وجه يمكنها أن تتكون على حسب نظررات هؤلاء الذين 
يتبءوذث مذهب أمعبيدقل ؟ بالضرورة ليس بين هذه العناصر الا جمع كما 
المجمع مواد حائط يتكون من أجر واحجار ٠‏ فى خليط منهذا القبعل تبقى 
العناصر هى ما هى وتوضغ أجزاء أجزاء بعضها آلى جانب التعض الاآخر* 
وحينئذ على هذا المذوال , بناء على هذه النظريات , اذمسا يتكون ليم 
وسائر الاشياء المشابية له ٠:‏ 


هي 5 ولكنه ينتج منه أن الغار والماء لا يخرجان البتة من جسزء 
كيفما اتفق من أجزاء اللحم » كما فى تصاوير الشسمغ من هذا الجزء ي.كن 
أن تخرج كرة ومن ذاك بخرج هرم * فكل ما درى هو ان الواحدوالا آخر 
من هذين الشكلين يمكن أن يأتى أيضا علىالسواء هن كل واحد من جزأى 
الشمع ٠‏ وعلى هذا النحر حيئثذ أن من اللحم يخرج عنصرا النار والماء 
وانه قد يكونان معأ من اى جزء اتفق ولكن مع مبلادىء امبيدقل لا يكون 
تعبير هذا ممكنا ويلزم أن كل عنصر يأتى من مكان آخر أن من جزء آخر 
كما فى الحائط فانه من مكان مختلف ثأتى الاأجرة والحجن * 


التى تكونها ٠‏ وانها لمشكلة أن يعرف كيف يمكنها أن تأتى مئهلا + اذا كان هن الثار 
باتى الماء ‏ رء هما سبق به ف ٠‏ من العناصر ب عبارة النص غير معينة ٠‏ 

 * 8‏ الذين يتبعون مذصب أمبيدقل ‏ والذين يعتقدرون أن العنصر غير قابلة للتغير 
دون ان يمكن ان تنتغير بعضها الى بعضص ٠‏ كما تجمم مواد دائعل ‏ النصي اقل صراحة 
من أجر وآحجار ب فان الموآد مجموعة بعضيها الى بعص مجرد جمع وليسست متحدة معا + 
بناء على هذه النظريات ب زدت هله الكلمات لاتمام الفكرة ٠‏ وسائر الاشياء المسابية له 
على كل الا'شياء التى لتجانسيا المطلق لا يمكن أن تميز فيها العناصر التى دخلت فى 
تأليفها ٠‏ ويمكن أن تصاغ هذه التضبية فى صيغة الاستفهام ٠‏ 

8 5 ولكنه ينتج منه ب حافظت عل لففل الاصل على تردده ٠‏ لا يخرجان البتةب 
على تقدير دمعاءه يعنى ١ن‏ الئار والماء , مجتمعين مجرد اجتماع » ليسا البتة مطلقا متحدين 
فى التراكيب ١لتى‏ يركبانها ٠‏ هن جزء كيفما اتفق من أجزاء اللحم ‏ حيث تكون متمائلة 
تمام التمائل «ى فى تصاوير الشمم ‏ سس لنص على هنا القدر من الصراحة ٠_منكل‏ 
واحد من جزأى الشمع ٠»‏ ليس النص على هذا القدر من الصراحة ٠‏ 
أمبيدقل ‏ زدت هذا الاسم الذى تعينه القريلة ٠‏ تعبير هذا ممكنا ب ليس التصرعل 
هذا القدر من الضيط ٠‏ هن مكان آخر ب التعبير بالمكان معناه هنا الجزء 2 وألمثل الااتى 
يفهم المعنى تماما ٠‏ فان الاجرة موضوعة بجانب الحجر 2 .وذلك انما هو فى موضع آخر أى 
فى محل آخر من الخائط * 


335 سح" 


في ة ‏ كذلك الحال ايضأ بالنسبة للفلاسفة الذين لا يقبلونالا مأدة 
وحيدة لجميع العناصر فان شأنهم لا يخلو من الحيرة فى ايضاح كيفان 
جوهرا يمكن ان يتألف من عنصرينمثلامنالحار والبارد اد من الناروالارض 
ماذا كان اللحم يتكون من الاثنين وهو ليس مع ذلك لا أحددهما ولا الاآخر 
ولا تجرد حمع لهذين: العنصرين حافظ لطلبعهما الخاص فماذا يبقى اذا ليقبل 
الا أن يكون المركب الذى تنكون منهما بهذه الطريقة هو المادة المحضة ؛ 
لا'ن فساد أ<د العنصرين يكون اما المعنصر الاآخر واما المادة ٠‏ 


هي ”ل ولكن من حيث ان الحار دالبارد يمكن ان يكونا اقوىاو 
أضعف فيجب أن يقال انه مق كان أحدهما بالفعل مطلقا وبالكمال فلا 
يكون الثانى بعد الا بالقوة ٠‏ ومتى كان الموضوع لعس لهمطلقا أحدالكيفين 
وكان البارد مثلا هو نصف حار والخحار نصف بارد » لان الافراطين الىجهة 
أو اليأخرىيتماحيان على طريق التكافؤ بالمزج » فحينئذ لا يوجد بالضبط 
لا مادة محضة ولا وإحده اف الاآخر من هدذين الضدين الموجودين مطلقسا 
بالفعل وبالكمال ولا يوجد الا وسيط ٠‏ ولكن على حسب ما أناحد الاثئين 
يمكن أن يكون بالقوة حارا آكثر منه باردا أف العكس يكون الجسم فىهذه 
النسبة عينها بالقوة اكثر حرارة او برودة مرتين او ثلاث مرات او علىاية 
نسبة أخرى ٠‏ 

لا ل على ذلك كل الاشياء الاخرى نأتى من مزج الاضداد او 


العناصر م والعناصر أنفسها تأتى ن هذه الاضداد التى مى بوجهة 5 
العناصر بالقوة لا كما تكونه المادة بل بالطريقة التى ذكرت آننفا ٠‏ وبهذه 


8 ه ‏ الذين لا يقبلون الا هادة وحيدة ب يظلهر ان هذدهى نظرية ارسطو الخامة , 
لانه يقبل أن جميع العنامر يمكن أن تتغير بعضها الى بعض ولكنه لا يعتقك أن هذه النظرية 
نفسها بمعزل عن كل انتقاد ٠‏ جوهرا سعبارة اإلنص هى «شيئاماء» ٠المادةالمح|ضة_اضفغت‏ 
كلمة « المحضة » هم انها ليست فى النص ولكن القرينة كلها تعين هذا المعنى ,2 فانالمادة 
المحضة هى هنا الهيولى أى اللادة بالقوة .٠‏ أحد العنصرين . النص أقل صراحة .٠©‏ وأما 
ألادة ‏ عل تقدير «بالقوة المحضة» فان العنصرين يتماحيان فى المركب الذى يؤلفانه ولا 
دبقى الا هادة الاثنين فى حالة اللاوجود ٠‏ 

8 1 فيجب أن يقال هن الممكن أن تكون الجملة استفهامية أو تقريريةعلىالسواه 
- عالفعل ٠٠٠‏ وبالكمال ‏ ليس فى النص الا كلمة واحدة *مثلات زدت هذه الكلمة:. 
الى جهة أو الى أخرى ‏ ليس #لنص على هذا القدر من الصراحة ٠‏ 
مادة محضة 7ب زدت الصسفة كما فى الفقرة السابقة ٠‏ الا ويطك ومع ذلك فإن تعيين 
هذا الوسيك صعب لانه يتعلق بحساسية كل مشاهد ٠‏ أحد الاثنين ‏ ليس النصآأكثر 
تعيبنا فى العيارة ٠‏ 


الاقا- 


الطريقة تكون النتيجة الى نتحصل مزيجا فى حين أنهأ بالطريقة الاخرى 
انما هى المادة المحضة 2٠‏ 

8 ومع ذلك فالاضداد ايضا هى قابلة على معنى الحد. الذىأعطى 
فى بحوثنا الاولى ٠‏ مثال ذلك الحار بالفعلهنو بارد بالقوة. والباردبالفعل 
هو حار بالآوةايضا بحيثانهما لولا موازنة ثامة لتغين أحدهما الىالاآخر* 
ويجرى هذا المجرى. فى جميغ الاضداد الاخرىالتى يراد ذكرها ٠‏ وعلىهذا 
النحو أن العناصر بديا تتغير ثم أن منها بعد ذلك تأتى اللحوم والعظام 
وسائر الجواهر المشابهةفيصير الحار باردا والعارد حارا بمقدار ما تقترب 
من الحد انوسط ٠‏ فهناك لا يوجد بعد لا أحد الضدين ولا الآشر »* 
فالوسظ متعدد وليس قابلا للتجزئة ٠‏ كذلكا الامر ايضا فى السائل 
واليايس » وَانّ/ العناصر الاخرىق من هذا القبيل ديدما تكون قد وصلت 
الى الوسط تكون اللحم والعظام والجواهر المشسار اليها ٠‏ 


38 7 كل الاشياء الاخرى . يعنى كل الاجسام المركية والمختلطة كما نشاهدمافى 
الطييعة كلهنا ٠‏ بوجه ما العناصر ‏ زدت كلمة « العتاصر » أخذا بشرح فيلويون ٠كم‏ 
تكونه المادة ‏ التى هى ليست شيئا الا بالقوة وليس لها حقيقة فملية فى حين ان الاضداده , 
لها تلك الحقيقة الفعلية ٠‏ التى ذكرت آنفا ‏ فى الفقرة السابقة ٠‏ هزيجا سمنجومرين 
جالفعل يؤلقان جوهرا جديدا بامتزاجهما ٠‏ الادة المحضة  ٠‏ زدت كلمة المحضة ٠‏ 

8 م فى بحوثنا الاولى ‏ رء ها سبق ف5 ٠‏ ويظن فيلوبون ان المتصود هنا نظرية 
الفعل والانفعال المبسنوطة فى الكتاب الاول ٠رء‏ ها سبق ك١‏ بلا فه ٠‏ اطْار بالفمل 
يمكن ترجمتها ايضا : والجسم الذى هو حار بالفعل ٠٠٠‏ الخغ»هت البارد بالفعل أوه الجسم 
الذى هو بالفمل وبالحال جارد م ٠‏ 
لولا موازنة امة - عبارة النص هى « ان لم يكونا متساويين » ٠لتغير‏ ا حدهماالىالاآخر 
يعنى ان أحدهما يمكن أن يحل هسل الاآخر على التعاقب بما أن أحد الضدين قد صاركائنا 
وأحال الا"خر الى ألا يكون لا والقوة ٠‏ التى يراد ذكرها ب زدت هذه الكلمات٠تتغيربت‏ 
بعضها الى بعض ٠‏ نأثى اللحوم والعظام ‏ فى هذه الايام تعترف الكيمياء العضوية كذلك 
بان المركبات تأتى من !تحاد الاجسام البسيطلة ٠‏ غير ان الاجسام البسيطة ليست هى التى 
كان يقبلها القدماء ٠‏ والعلم يمكنه ان يبين بالتحاليل المضبوطة كيف تتالف التراكيب ٠ب‏ 
بمقدار ب لفل النص هو «حيئماء !لخ ٠‏ الضدين أضفت هذا اللفظ ٠‏ الوسط متعدد 
ا راء فى هذه النظرية الطبيعة كلم ب,؟١‏ ف9 ص 5*5 من ترجمتدنا وأيضا كهب١اف؟1‏ 
سس ٠8؟ ٠‏ وليس قابلا للتجزئة ‏ وذلك ما لا يسمح له بان يتكيف على لالتماقبببكيفيات 
متضادة ٠‏ كذلك الامر أيضا فى السائل واليابس ‏ يظهر أن هذا تكرير لما سبق بيانه 
آنفا على جميع الاضداد الاخرى ٠‏ 


الباب التأمن 


الترميب العام للاجسام المختلطة .ب يوجد فى كلها من الارض ومن الماء اللدين هماعلصرآن 
فعردرءان وفيها ايضا هن الهواء ومن النار وهما ضضمدا العنصر بنالاواين_ظاهرةالتفذية 
التى يستشسهد بها سلمدا لهذم النظرية سا كيف أن كنار هى العنهر اأوحيد »2 هن العئاضر 
البمه.يطة ء اللى يقفدى ثقسيه ٠‏ 


هي ١‏ كل العناصر المختلطة المنتشرة دول المان المركزى هوم ركبة 
من جميع العناصر البسيطة ٠‏ وعلى هذا فان فيها جميعها من الارض لانكل 
واحد من هذه الاجسام هو الاحسن ,؛ وعلى الأغالب , فى المكان الخاص به» 
ويوجد أيضا من الماء فى كل المختلطة لاباء يلزم أن تكون المركية محددة 
وان المء عن بين الاجسام البسيطة هو الوحيد الذى يتحدد بسهولة ٠‏ ومن 
جهة أخرى فان الارض لا يمكنها البقاء بدون الرطب الذىيمستهأ مجتمعة: 
واذا خلت نماما من الرطب سقطت ترابا ٠‏ 

ي ؟ ‏ تلك عى العلل فى وجود الماء والارض فى جميع الاجسام 
المختلطة ٠‏ ولكنه يود فيها أيضنا عواء ونار ٠‏ لان هذين العتعرين عم 
صدان للارضء للماء فا الارضضد للهوام والماء ضلهء للنار بمقدار «ا_كون 
جوهر ضدا الجومر آخر ٠‏ 


© بم ف١ ‏ حول المكان المركزى ب يعنى حول الاوض التى هي فى نظريات 'رسعلو 
مركز العالم ونحوها تنتجه الاجسام ذات النقل ٠‏ فأن فيها جميعها من الارض ‏ لاذكل 
الاجسام المختلعلة التى تذكر هنا هى ذات ثقل ٠‏ هو الاحسن وعلل الغالب حفظيتعبارة 
النص على ماهى عليه من عدم التعيين ومعنى ذلك ان ذوات الثقل تتجه نحو الارض وتقف 
بهد فى سقوطها ٠‏ الخاص به هذا يمكن إن يعنى به «الارض» او اى واحد من الاجسام 
المختلطة ٠‏ كان توماس وأهل جامعة كويمبرا يفهمونآن المقصود هو الارضي* وآمافرلموإرن 
فائه بشهم على (لضد أن المقصود هو المختلطة التى يتحد مكانها الّاص يمك نزالارض ألتى 
هى المركز على السواء ٠٠‏ محددة ‏ أو دان يكون لها شكل محدود تمرماء» ٠‏ الرطب الذى 
يمسكها مجتيغة ب وهذا اتما هو ما يسميه العلم الا'ن بقّوة التماسك ٠‏ سقطت ترايا ب 
زدت هذه الكنمة الاخيرة امام الفكرة ٠‏ 


ا ؟ ‏ الماء والارض فى جميع اجسام المختلطة ب ليس !النس على هذه الصراحةتماما 
له الارض ضد للهواء ‏ بوزنها وبكيقياتها الخاصة مغا ٠‏ نمتجار مأ يكون جوهر دار " 
المقرلات به ف8١‏ ص18 من ترجمتنا ٠‏ 


هاه 


١ 4‏ م على هذا حينئذ مأدامت أكوان الاشياء تأنى من الاضداد 

فيلزم ضرورة أنه متى وجدد. طرفا الضدين فى الاثسياء فان الآخر من 
الضندين يوجد فيها على السواء. ٠‏ وبالنتيجة فى كل مركب تلغى جميع 
الاجسام البسيطة ٠‏ 
ا 5 ب يظهر أن ظاهرة التغدية معتبرة فى كل واحد من الموجودات 
تشهد بصحة هذه النظرية ٠‏ فان كل الموجودات تتغذى بعناصر ممائلة 
للعناصر التى تركبها فكلها تغتذى من عدة عناصر بل ان نلك التتى يظور 
عبيها انها تغتذى من عنصر وحيد كالنباتات التى تغتذى بالماء هى تغتذىى 
الواقع بعناصر عديدة على السواء ذلك بأن الارض هى دائما ممتزجة بالماء 
فترى كيف ان الزراع فى ريهم الزراعى لا يزيدون على ان يمزجوا الماء 
بالارض ٠‏ 

5 ه ‏ ولكن من حيث ان التغذية تتعلق بالمادة ومن حعث انْالموجود 
التعقى على هذا النحجو مع أنه مشمول ومظروف في المادة هو الصورة 
والنوع فطبيعى أن يظن أنة من بين الاجسام البسيطة النار هى وحدفا 
الق تغتذى ٠‏ أما ساثر الاخري فهىلا تزيد على أن يكرن بعضها بعضا على 
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8 ؟ ‏ اكوان الاشياء تأتى من الاضداد سرء ما سبقكاب7 ومايليه ٠طرفاالضدين‏ 
او بعبارة اظهر «الضندان المتطرفان يعنى الارض والاءه ٠‏ الااآخر من الضضدين ب ألهواء 
بما انه ضلد الارض والنار بما انها ضمد الماء ٠‏ ومع ذلك فتلك فروض منطقية محضة ٠‏ 
ولكن فى الفقرة التالية سيستشهد أرسطو بما هو واقع ٠‏ وبالنتيجة -لا يبينعل النترجة 
انها مضبوطة الى حد التحرج ٠‏ جميع الاجسام البسيطة ‏ يعنى العناصر الاربعة الارض 
والماء والهواء والنار مع اربعة الكيفيات البارد والرطب واليابس والجار ١ ٠‏ 

0 5 ظاهرة التفذية ‏ عبارة النص هى بالبساطة : «التغذيةه ٠‏ تشهد بصحة 
مذه النظرية - الص أوجز من ذلك ٠‏ تغتدى بعناصر ممائثلة ‏ القضية عامة ولكنها 
مع ذلك غير كاذبة ٠‏ تغتذئ ٠٠٠‏ تفتذى ٠00‏ ب كل هذا التكرار هو فى الاصل ٠ب‏ 
ديهم الزراعى . أضفت هذه الكلبة الاخيرة التى #دل عليها القريئة ٠‏ ان يمزجوا المساء 
بالارض ‏ عيارة النص ليست على هذه الصراحة ٠‏ 

8 ه تتعلق بالمادة ب حفظت نظم النص ولكنه كان اوضح ان يقال ان التغذيةهى 
عادة الموجود المنتذى ٠‏ الموجود المفتدى ٠٠٠‏ هو الصورة والنوع .ا او بعبارة الخرق 
والذات» فىحين أن الخذاء الذى يقومه «ليس الا المادة»ه ٠‏ مشمول ومظروف ‏ ليس فالنص 
الا كلمة واحدة ٠‏ - فطبيعى او «مطابق للعقل» ٠‏ من بين الاجسام البسيطة ‏ يعنى 
العناصر الاربعة ٠ل‏ وحدها التى تغتذدى ب نبه فيلوبون على أن هذا على الالخص الما هو 
تعبير شعرى ٠‏ لا تزيد على ان ل النص ليس على هذا القدر من الصراحة ٠‏ القدماء ب 
وهذا هو ايضا رأى ارسطو ٠‏ التى تمثل الصورة ‏ أو «التى تتعلق بالصورة» ٠‏ نحو 
الحد ب يعنى نحو طرف الجهة العليا ٠‏ من حيث ان الحد يعين نوع الاشمياء وصورتها فعلى 
ذلك الناد ٠‏ فيما يظهر , تتعلق بالمدورة اكثن ٠‏ ومم ذلك يمكن ان يقال ان كل هذه 
النظريات على جائب عثليم من الدقة ٠‏ التى نعيئها ب زدت هذه العبارة ٠‏ 


- 1س 


طريق التكافؤٌ كما زعم القدماء وذلك بأن النار وحدها هى على الاخصصح 
التى قثل الصورة مادام أنها دائما بطبعها الخاص متجهة نحو الحد ٠‏ وكل 
شىع هو بالطيع مسوق نحو المكان الخاص به ٠‏ ولكن صورة كل الاشعاء 
ونوعها توجد دائما فى الحدود التى تعينها ٠‏ 


ه14 فيرى اذا سما تقام انجميع الاجسام تث ركب من جمعغ العداصر 
السسيطة 5 


58 - فيرى اذا ب ملخص البابء ٠‏ بما تقدم ‏ زدت هله العبارة ٠‏ جميع 
الاجسام على تقدير « المختلطة ٠‏ من جميم العتاصر البسيطة يعنى الارضوالاءوالهواء 
والثار ٠‏ ولا حاسة للالماح فى بيان الفرق بين هده النظريات وبين النظريات !إلمى قبلها 
العلى فى الوقت الحاضر وأقرها ٠‏ 


د بيت 


لباب التاسع 


الهيوثى والصورة ‏ البادىء الاول للاشياء ‏ شرورة هيبدا ثالث وهو اله لة المشركة 
ابطال نظرية المثل على نحو ها عرضها افلاطون فى الفيدون ‏ ان المثل لايمكنانتفسركون 
الاشياء ‏ انها لانكون ‏ يرى ان طانفة هن الاشياء تتكون تحت اعيئئا بعلل اخرى ل ابطال 
النظريةالتى تسر كون الاشياء بحركة المادة ‏ المادة قابلة لا فاعلة . امثلة ختلفةمستخرجة 
سس طرائق الفن 


هي ١‏ لا انه توجد أشياء كائنة وقايلة للدثور وأن كسل مايتولد 
ويكون يوج. فى المكان؛ الذى يحيط بالمركز فيلزم بديا الكلام على كون 
الاشياه مأخوذا فى كل عمومة وبيان عدد مبادئة ومن أى طبع هى ٠‏ وبهذه 
الطريقة ندرس بطريقة أسهل الحوادث الجزئية بعد أن نكون قد حصلنا 
على معرفة الحوادث العامة ٠‏ ي ؟ ‏ وتلك المادىء هى ماهنا من حيث 
العدد والجنس على ما هى عليه المبادىء التى تكتشف فى الموجودات الازلية 
والاول ٠‏ وأحد هذه المبادىء هو كهيولى والاآخر هو كصورة ولكنه يلزم 
منها زيادة على ذلك ثالث ينضم الى هذين الاثنين الاآخرين ٠‏ لان ماين 
الاثنين ليسا أقدر على تكوين شىء هاهنا منها فى الاول ٠‏ ه  '"‏ وعلى هذا 
اذا انما هى الهيولى التى فيما يتعلق بالموجودات الكائنة هى العلة فى انها 
يمكن أن توجد والا نوجد ٠‏ فمن بين الاشنياء ماتوجد بالواجب 2 مشفال 


8 به ف١ ‏ كل ما يتولد ويكون ‏ النص يقول بعبارة أكثر عموما 'يضا : «التولد» 
يوجد فى المكان الذى يحيط بالمركن ‏ هذا التعبير على جانب من الغراية ٠‏ فانه يدل 
فقط على أن الاجسام المختلطة التى يمكن مشاهدتها توجد على سطح الارض العتبرة مركن 
العالم ٠‏ ومع ذلك عان هذه العبارة لم تظهر لميلوبون على شىء من الصه عوبة قلم يشا 
أن يفسرها ٠‏ على كون الاشيباء . الملاحظات السابقة ٠‏ الحوادث الجزئية ٠٠٠‏ الحوادث 
العامة . هذاليس مو النمط العادى لارسطو واله ليتمشى هن الحوادث الجزلبه الى المواآدث 
العامة 'لا من هده الى نلك ٠‏ وليسن النص من الضبط بققدر ما عليه ترجمتى اياه * 

5 ؟ ‏ فى الموجودات الازلية والاول ‏ انما الاجرام السماوية هى الممئيرذ أزلية وعير 
قابلة للتغير وانها أوائل كل الاجسام ‏ هو كهيول ‏ حفظت نظم النص ولكنيمكنترجمته 
هكذا : «يقوم مقام الهيول ٠٠٠‏ مقام الصورة » .٠‏ ينغبم الى هذين الاثنين ‏ زدت هسلم. 
الكلمات لاأحصل كل قوة العبارة الاغريقية ٠‏ وهذا المبدأ الثالث انما هو العلة المحركةاو 
بالاولى العلة الفاعلة ٠‏ ويلزم ان يقارن بهذه النظريات نغلريات الكتساب الاول من الطبيعة 
بم ص 59 من ترجمتنا ٠‏ 


ب 7١:5‏ ب 


ذلك الجواعر الازلية » ومنها مأيجب ألا توجد فبالتسنبة للاولى من المحأل 
ألا توجد , وبالنسبة للاخرى هن المحال أن توجد لانه لا يمكن أن شيئا 
يكون على خلاف ما يقضى به الواجب ٠‏ ولكن هناك أشياء اخرى يمكن ان 
توجد والا توجد على السواء ٠‏ وهذه هى على انتحقيق كل ها عو كائن 
وهالك ٠‏ لان هذه الاشياء تارة توجد وتارة لاتوجد ٠‏ فحينئذ الكون 
والفساد لايتعلقان الا بما يمكن ان يوجد والا يوجد ٠‏ 

و 5 - وذلك بما'هو هيولى انما هو علة الاشياء الكائنة ٠‏ ولكن بما 
هو غرض غائى فألعلة الما هى الصورة والنوع ٠‏ وههذا هو حد الماهية 
لكل شىء ٠‏ واه ولكنه يجب أن يضاف الى هذين اللبدأين مبدا قفالث٠‏ 
هذا المبدا لا يظهر على الغلاسفة انهم لمحوه الا كما فى الحلم ولع يتكلم 
عنه ولا واحد. منهم بنوع من الضبط فقد ظن بعضهم كسسقراط فى 
«الفيدون» أن طبع المثل قد يكفى لتعبير كون الاشياء ٠‏ لان سقراط وهو 
يعيب على الاآخرين انهم لم يقولوا شيئا فى هذا الصدد يفترض ان من 
الاشياء التىتوجدبعضها هى المثلوالاخرى تنتلقىهذه المثل التي تساركها؛ 
وأن كون كل شىء هو مسمى يحسب مثاله » وان الاشياء تتكون متىتتلقى 
هذا المثال وانها تفسد متى تعدمه ٠‏ وبالنتيجة اذا كان كل هذا حقا 
فيكون سقراط يرى ان المثل هى بالضرورة علة كون الاشياء وفسادها .٠‏ 


- ليسا أقدر ‏ الهيولى والصورة كلاهما عقيم بدون المبدأ الثالث الذى يجىء فيعطيهب 
الفعلية بان يجمعهما ٠‏ 8 ؟- هى العلة فى انها يمكن ان توجد والا توجد ‏ وقد يمسكن 
عكمس القضصية فيقال : « أن امكان الوجود وعدم الوجود هو من حيث اللمادة عله لموجودات 
الكائنة ‏ فمن بين الاشياء ب أى « من بين الجراهر » أو « من بين الموجودات ال المجراه 
الازلية يمنى « الاجر'م السماوية ه ‏ يمكن أن توجد والا توجد على السو'ه ‏ أر بعبارة 
أخرى كل الموجودات الممكنات ٠‏ "ل ها هو كائن ‏ أو «ماهومخلوق»٠.-‏ وها لك كماهو 
اكثر الموجودات الخاضعة لمشاهدتتا..٠‏ 

5 ل الاشياء الكائنة . والهالكة ‏ يما هو غرضى غائى ‏ عبارة النصهى بالضيط 
من حيث هو دلاذاة ٠‏ الما هى الصورة والنوع ‏ النوع يتحد مع «المثال» كما سيرى بعه 
حد الماعية ‏ او «دعلة الأهية» ٠‏ 

8 ه ‏ ان يضاف ٠٠٠‏ مبدأ ثالث هو العلة الفاعلة ‏ الا كما فى الحم الاتنقاد 
على جانب من الشدة والاستهانة ٠رء‏ الكشاب الاول ها بعد الطبيعة ترجمة كوزان ٠بذوه‏ 
في «الفيدونء - رء فيدون أفلاطون ترجمة كوزان من 85؟ ب طبع المثل ب أو دالاتوام 
لان الكلمة ححى يعيتها انهم لم بتهولوا أضياء ‏ هته العيارة قد تدل على السواء أماعقان 
الفلاسفة الذين يطعن عليهم سقراط قد لزموا الصمت أو انهم لم يقولوا شيئا يعتديةى 
بعضها عى المثل ٠-٠١‏ الخ تلخيص صحيح للفيدون ‏ لون كل شىء هذا هو نظم النس 
بعينه ٠‏ اذا كان كل هذا حقا ‏ فى هذا القيد نوع من النفى ومن الانتقاد . واخروث م 
لم يقل هيلوبون من هم هؤلاء الفلاسفة الاآخرونٍ ولكن من المحتمل أن يكون المقصوه 
#يمقريطس ومدرسته ‏ على رأيهم زدت هائين الكلمتين ٠‏ 


0" با 


وأخرون على الضمد قد ظنوا أنهم يرون هذه العلة فى المادة نفسها لاله منها 
على رأيهم تصدر الحركة 0 


ه58" ولكن ليس الاولون ولا الاآخرون على حق : لانه اذا كانت 
المثل هى فى الحق عللا فلماذا لا تكون دائما بطريقة مسثمرة ؟ ولماذا حى 
تكون تارة ولا تكون تارة أخرى مع أن المثل نبقى دائما هى والاشياء التى 
يمكن أن نشركها ؟ زد على هذا انه بوجد أشياء يرى جليا ان العلة فيها 
انما هى شىء آخر غير المثال ٠فانما‏ الطبيب هو الذى يعمل الصحة , وانما 
العالم هو الذى يعمل العلم مع أن الصحة ذاتها والعلم ذاته موجودان هما 
والكائنات التى يقومان بها ٠‏ كذلك الحال أيضا فى جميغ الاشياء المصنوعة 
بحسنب الفن الذى يمكن ان يتمها ٠‏ 


و/ - ومن جهة أخرى حينما يدعى ان المادة هى التى تكون الاشياء 
بالحركة التى تعطيها ابياها فلا شك فى ان هذا الرأى هو أكثر موافقة 
للطبع م ن نظرية المثل لان ما بحيل الاشياء ويغير أشكالها يمكن ان يظهر 
أكثر من غيره بمظهر العلة فى كوثها ٠‏ وعلى العموم فى كل كائنات الطبيعة 
حال روات جلو ماق ال رار و00 
الفاعللها ٠‏ 


هو 8م ومع ذلك فان هؤلاء الفلاسفة الاخيرين ليسوا على حق لان 
الانفعال والتحرك انما هما الخاصتان اللتان تتعلقان بالمادة فى حب نالتحريك 
والفعل يختصائ, بقوة مغايرة تمأم المغايرة ٠‏ وهذا هو ما يمكن مشاعدتة 
أيضا فى كل ما يعمله الفن كما نى كل ها يعمله الطبع ٠‏ اذا فليس الماء 
نفسه هو الذى يوجد الحيوانث الذى يخرج من باطئه (بل هو الطبع) ٠‏ 


8 5 اليس الاولون ولا الا'خرون ‏ يعنى لا افلاطون ولا الماديين ٠‏ عللا ‏ كذلك 
عبارة النص مبهية ايضا ٠‏ غير المثال ‏ زحت هاتين الكلمتين ٠‏ الذى يعمل الصحة ٠ب‏ 
ربما كان يلزم أن يزاد «ف الجسمك لتوفيه قوة العبارة الاغريقية ‏ الصحة ١0تهأ‏ - يعنى 
مقال الصحة ٠‏ 2 العلم ذاته ‏ يعنى مثال الغلم .٠‏ هما والكتائنات التى يقومان بها 2 على 
ذلك يلزم خلاف مثال الصحة ومثال المريض وجود الطبيب وخلاف مثال: العلم والتلميذ يلزم 
المعلم الكفء لتلقين ما يعلم ب بحسب الفن الذى يمكن أن يتمها ب ليس النصن على هذا 
القدر من الصراحة ٠‏ 


5 /ا د ودن جية اخرىي أن انصار المادة يوجه ارسطوق القول هنا بعب ان اجاب على 
افلاطون ٠‏ من نظرية المثل ل ليس النص على هذا القدر من التعيين ‏ ما يحيل الاشياء ‏ 
ريما بلزم أن بحملهذا التعبير على معنى أو سبع قابيلا من المعنى الذى يعبر به ارسطو عادة ٠‏ 

59 6 الانفعال ‏ او «القبول»ه ٠‏ بقوة همغايرة تمام المغايرة ‏ هذه هى الفاظ النصس 
بعينها ٠‏ ويمكن ترجمتهاايضاه بقدرة مفايرة.- الذى يخرج من باطنه ليس التص على #- 


عاك 


كذلك إيسن الخسب ممو الذى يصنع السرير بلممى الصناعة ٠‏ ومن ثم 
دمكن اميتتفاج أن هؤلاء الفلاسفة لم يحسئوا عم ايغنا التعبار 0 وخطؤهم 
آت هن أنهم اغفلوا العلة الاعم من جميع انعلل بحذفهم الماهية والصورة» 
ه 5 وينتج منه فوق ذلك أنهم ينسبون الى الاجسام قوى يجعلونها بها 
له بحالة ميكانيكية أكثر مما ينبغى بتر كهم الى ناحية العلة التى ترجمع 
الى النوع ٠‏ ولما انه تبعا لقوانين الطبيعة كما يقولون الحار يفرق والبارد 
بجمد ولما ان كل واحد من العناصر الاخرى يفعل وينفعل على طريقته فان 
ذلك كاف عندهم فى التقرير بأنه ايضا من هذا او بهذا يكون سائر: 
الاشياء ويفسد ٠‏ ويظهر لهم أن اليار نفسها تقبل الحركة وتنفعل ٠‏ 

و ٠١‏ يوشك أن يكون هذا الخطأ هو عينه خطا من يذهب الى 
اعتبار المنشار وما أشبهه من الآلات الاضخرى العلة الحقة لكل ما تصنع 
ودرجعة اليها بححجة انه بمجرد ما ينشر يلزم ضرورة أن يقطع الخشب 
وبمحرد مايصقل بالفارة فهناك ضرورة أيضا أن ينصقل اللوح وهلم جراء 
وداانتيجة مع أن النار هى أفعل العناصر وأنها توصل الحمركة الاقورق 
فانهم لايروث كيف أنها نفعل وأنها أردأ من الآلات العادية ٠‏ 


مي ١١‏ أما نحن فلما أننا تكلمنا فيمأ سبق على العلل على العموم 
لم نتصد هاهنا الا لدرس الهيولى والصورة ٠‏ 


هذا القدر من الضيط 656 ؤ بلهوالطبع) وضعت هذه العيارة بين قوسينلانهالاتوجد 
الا فى بعضض المخلوطات وليس ضرورية ٠‏ وشرح فيلوبون يدل علييا بلاقتضاء ‏ الماعية 
والصورة قد يكون لازما أن يقال « الماهية الدالمة م ٠‏ 


5 ميكانيكية اكش مما ينبغى هذه عبارة الاصل بحروقها وليست غاية فى البيان 

*٠رء‏ الفقرة التالية ٠‏ ويظهر ان هذا الرد يكاد يدخل بتمامه فى غضون الرد المتقدم كما تبه 
اليه أهل جامعة كويمبرا ٠‏ أما فيلوبون قانه بناء على رأى اسكندر الافروريزى يظنأنهذا 
الانتقاد موجه على الخصوصي الى برميئيد ‏ الحار يفرق ‏ مثلا حيئما يصهر يعض الجواهر ‏ 
والبارد يجمد ‏ هذا حق فى بعضى الاحوال ولكنه ليس حتا فى جميعها؛ ٠_منالعناصر‏ 
الالخرى ‏ ليس النص على هذا القدر من التعيين ‏ النار نفسها ‏ التى تعتبر افعل العناصر 
تصير منفغلة فى هذا المذهب ٠‏ تقبل الحركة ‏ او «تتحرك» ٠‏ 

٠ 5‏ يذهب الى اعتبار المنشار ‏ رء ها سيق فى اولالفقرة التاسعة ٠‏ فتلك هى 
المبادىء الميكانيكية التى ليها ينسب الفلاسفة كون الاشياء ‏ ويرجعه اليها -لسالنص 
على هذا القدر من الصراحة .٠‏ فهناك ضرورة أيضل ليس النص على هذاالقدر هن الصراحة 
أردا ل أى بنظام أقل ‏ العادية زدت هله الكلمة ٠‏ 

١ 5‏ قما سبق يظن فيلوبون أن المر.د هنا كتاب الطبيعة ولكن الاو بالمراد حو 
الكتاب الاول هن ما بعد الطبيعة الذى فيه أرسطو قد درس العلل لم ننصا. هاهنا الا 
لدرس ليست عيارة النصن. عل هذ! القدن من الصراحة ٠‏ 


1ه 


الباب العاشر 


كون الاشياء وفسادها هها هتصلان كاخركة ويتعلقان بالنقلة الدائريةللعالمى ب شرورة 
حركتين ‏ النقطة الداثرية المائلة تسد هذه الفرورة انتظام الكون والفساد الطبيدويرب 
ائدة الدورية للكائنات . عل الله القوائين اأثابتة القوضعها فى اإدية الاشيا/النظام 
العجيب للعالم ‏ تفير الاجسام ائما هو الذى يحفظ مدتها ل الحرك الاول غير المتحرك هو 
البد! الو<يد للحركة العالمية ‏ اتصال الشحركة يتعلق باتصال المتحرك ٠‏ 


-١ 8‏ يلزم ان يزاد على ذلكاعتبار آخر وهو انه بما انحركة النقلة 
أزلية كما سبق بيانه فينتج منه بالضرورة أنه بهذه المثابة يجب أن يكون 
كون الاشياء متصلا ايضا على السواهء ٠‏ لان هذه الحركة تسبب الى ما لا 
نهاية كون الاشياء بأنتاتى بالعلةالتى يمكنها ان تكون الاشياه ثم تأتى 
بها ثانية ٠‏ وهذا يبرهن لنا فى آن واحد على ان ما قدمناه صحيح وعلى 
انه كان لنا الحق فى أن نجعل النقلة لا الكون هنى اول التغايير ٠‏ وفى 
الحق أنه أدخل فى باب المعقول أن يجعل ما هو موجود علة لتكؤين مالم 
ووجد من ان تنجعل ها لم يرجد العلة الفاعلة لتكوين ماهو موجود ٠‏ وان 
ماهو خاضع للنقلة موجود فى حين أن القىه الذى يكون ويصير هو غير 
موجود ٠‏ وذلك ما يجعل أن النقلة متقدعة على الكون ٠‏ 

8 ؟" ‏ بعد أن فرضيئا وبين ان فى الاشعاء كونا وفسادا متصلين 
وان حركة النقلة هى علة تولد الاشياء يجب أن يكوث من البين لدينا انه 


١ 5‏ يلزم أن يزاد على ذلك اعتبار آخر ‏ قد اضطرت الى التوسع فى عبارة النص 
حتى يبتدأ هذا الباب على وجه آليق ٠‏ كما سنبق بيانه ‏ فىالكتابالثامنمنالطبيعةب١٠‏ 
ص 5١8‏ وما يليها من ترجمتى ٠‏ كون الاشمياء ‏ عبارة النص «التولدء + هذه الحركة 
تسبب الى مالا نهاية ‏ تلك هى فكرة عظمى فى ربط كون الاشياء وفسادها بالعلة العامة 
التى تحرك العالم ٠‏ ثاتى ٠٠٠‏ شم تاتى بها ثانية ب هذه المقابلة هى فى النص٠‏ ها 
قدمناه ن رء الطبيمة كلم ب١٠‏ ص 518 وما بعدها ٠‏ حيث ارسطو قد فصل الكلام تفصيلا 
لإثدات أن الخركة الدائرية هى الاولى والاصلية لجميع الحركات ٠‏ ها هو موجود ٠٠٠مالم‏ 
يوجد ‏ عبارة النص : «الموجود ٠٠١‏ واللاموجوده ٠‏ يككون ويصير ‏ ليس فى النص الا 
كلمة واحدة ٠‏ متقدمة ا او أعل ٠‏ 


5 ؟ ل فرضضنا وبينا واقع الكون والفسناد المتصلين للاشياء تشهد لنا به الحواس » 
ولا دحل لفرضيه ولا ١لثبيانة ٠‏ ولكن فلاسفة معاصرين لارسطو كانوايذهبون الى حداتكار 
الحركة ٠رء‏ الكتابالاول منالطبيعةب؟وما يليه_فىآن واحد ل الأضفتهذ| | لقيدلاحصل - 
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مادامت حركة النقلة وحيدة فمن المحال ان الكوت والفسعاد يوجدان جميعآ 
فى آنْ واحد مادام أنهما ضدان لان علة موحودة وباقية هى بعينها وفى 
الظروف بعينها لا يمكن البتة أن تعمل الا المعمول بعينه على حسب نظام 
الطبيعة ٠‏ وبالنتيجة فاما ان الكون هو الازلى راما ان الفساد هو الازلى 


8" وعل ذلك يلزمان يوجد عدة حركاتو حركات متضادات اماباتجاهها 
واما يتفاوتها لان عال الاضداد هى اضداد كذلكم ٠‏ ولعست النقلة آلاول 
اذا على التحقيق هى التى يمكن أن تكون علة كون الاشياء وفسادها ٠‏ بل 
النقلة على حسب الدائرة المائلة ٠‏ فان فى هذه النقلة حقا بوجد فى آن 
واحد اتصال طحركة واحدة دادكان لحركتين , لانه يازم بالضرورة مث اجل 
ان الكون والفساد يمكن ان يكونا متصلين آن: تكون الحركة سرمدية حتى 
لا تتخلف هذه التغايير نفسها ابدا ٠‏ ومن جهة اإخرى يازم اذ بون عدد 
الحركات اثنون لاتكوث احدى هاثين الظاهرثين هى التى تبقّى وحدهما 
على الدوام :. 

؟ ؛ ‏ فعل ذلك اذا انما نقلة العالم هى علة الاددية وان هيا., 
الدائرة انما هو الذى ينتج التقريب أو التبعيد لانه قد يمكن أن تكرن العلة 
ثارة بع.دة وتارة قريبة ٠‏ وبما ان المسافة غير متساوية فالجركة تكون غير 
متساوية كذلك ٠‏ وعل ذلك اذا كانتا الحركة يشهادتهاً وقربها تسبت 
كون الاشباء فان هذه الحركة نقفسها بغنابها وانتعادها تسسب فساد 
الأشمياء ٠‏ وفوق ذلك فائها اذا كونت باقترابها عدة مرات قانها تفسد 
بابتعادها عدة مراثت ايضا لان علل الاضداد هى امتدآد بعضها لبعض ٠"‏ 


- كل قورة عبارة اأخص « فاما أن بكون هو الازلى واما أن الفساد هو الازلى - أو 
دعبارة أشرى أحد الاثنين لا الاثلان جمها 

15 * ب حركات متضادات ب رء حد الركة المضسادة فى الطبيعة ده بلا ص 95١‏ وما 
بعدها من ترجمتنا ب عل حسب الدائرة الماثلة - بناء على ماسيأتى وبعاء عر شرح فيلربون 
بلام ان بعنى بالداثرة المالاة دائرة فلك المروب او دائ, 5 سمت الشمس +٠‏ وبحسب ماتكون 
الك.مس أقر ب هنا أو أبعد بحصلكرن الاشياء أ فسادهاءقد لاتكون لكارية أرسطو صحيحة 
والكدبا فى طق كيسة لمغاية ٠‏ ان الحرىة اللاعتغرة المتداثلة مندذ الازل تبقى «دنلقة عل السماء 
واكم الشركة المتفاوثة الخاشم لما العالى الارقى هنى, قى الشنمسء!اسباراتآألتى تسترمت 
اتصال الى كة و؛حدة وامكان مركتي هن هنا علتا الكون والغساد المتغاقبين الا دديبيل للاشياء 
كسدى هاتن الظاهرتن آيس النص على هذا القدر من اأصراحة ٠»‏ 

؛ ‏ نقلة العالم يعنى حركة النقلة الازلية التى 'نتسلط على السماء والكواكب 
الثابتة على مذهب ارسطو ٠‏ ميل الدائرة ب زدث المضاف اليه ٠‏ ان تكون العلة ب عبارة 
النصس غير معيئة بالمرة فاضطررت الى تعبينها - بشهادتها وقربها ‏ عذا يمكن ان ينطبق 
على الشمس التى هى ليست فقط اكثر او اقل بعدا هن الارضى بحسب الفصول بل ان نورها 
هو تارة شاهد وتثارة غاثب بحسب اللهار والليل ٠‏ خح 


- 


هي ه - يلزم ان يزدادعلى هنذا انالفساد والكونالطبيعيين يتحققان 
فى زمان متساو ٠‏ وهذا هو الفاعل فى ان زمن مدة كل كائن وزمن حياته 
يمكن أن تعبر بالعدد وتتعين بهذه الطريقة ٠‏ وفى هنذا ثرتيب ينتة 
جميع الكائنات فان المكث والحياة هما دائما مقيسان بمدة ما تمضى ٠‏ غير 
ان هذه المدة ليست واحدة بالنسبة للجميع على السواء ٠‏ بل هى أقصر 
بالنسبة للبعض واطول بالنسبة للبعض الاآخر ٠‏ وان المدة التى يقاس 
بها وجود الكائنات هى بالنسبة لهؤلاء سئة وبالنسبة لهؤلاء هى اكثر 
فى حين انه بالنسية لموجودات اخرى المقدار هو أقل ٠‏ و7 ان الظواهر 
المحسوسة لشاهدة بصدق ما نقوله هنا ٠‏ متثى تطلع الشمس يحصسل 
كون ٠‏ ومتى تغرب يحصل فساد ٠‏ وهاتان الظاهرتان تتحققان فى أزمان 
متساوية لان زمن الفساد الطبيعى هو سناد لزمن الكون ٠‏ ولكنهم يقبع 
غالبا ان الفساد اسرع بعلة تفاعل العناصر بيئها ٠:‏ وفى الحق متى كانت 
المادة غير منظمة ولا واحدة بعينها فى كل مكان لزم ايضا ان الاكوان التى 
تخرج هنها تكون غير منظمة مثلها وان يكون بعضها اسرع والاآخر ابطا ٠‏ 
وحينئذ يمكن ان يصير كون البعض فسادا للبعض الآلضص " 

هي /ا ‏ على ان الكون والفساد كما قلنا يجب أن يكونا دائما متصلين 
ولا ينبغى النتة أن 'يتخلفا للاسباب التى ذكرناها ٠.‏ ومع ذلك فان هذا 


عه باقترابهاعدةمرات ب حفظت عبارة النص على ها بهلا من تردد ٠‏ ومعنىذلك انه 
يلزم ان تقترب الش.س او تبتعد عدة هرات متوالية لتحدث بعض الاثار ٠‏ علل الاضداد 
أى الاشنداد هى علل للاضداد ٠‏ 


هه يتحققان فى زمان متساو ‏ لا يلزم أن يؤخذ هذا يتحرج آأكش مما يلبغى٠فان‏ 
ارسعلو يريد ان يقول ان الزمان الذى فيه يمكن للشمس ان تفسد هو مساو للزمان الذى 
فيه يمكنها ان تكون ٠‏ فان دورية الفصدول متساوية دائما ٠‏ وزمهن حياته ‏ لا'ن مدة 
الحياة لكل كالنمتغيرة بحسب الاوضاع التىوضعتها فيه الطبيعة كما سيقال بعد ٠*٠‏ ترئيب 
ينتظم جميح الكائنات ب معملوم أن أرسطو “ان يهددم دالّما مذهب المصادفة والاتفاق عر 
ها سيق ب5 فه والطبيعة كا ب5 وما بعده ٠‏ 

8 3 الظواهر المحسوسة ‏ كذلك يوصى ارسطو هنا كما فى كل موطن آثر يتبيط 
المشاهدة ٠٠‏ 0 

هتى انطلع الشمس ‏ هذاليسحقاالا بمقدار ما ٠‏ وانها لبالغةفىفملالشنمس ان 
يسند اليها 'كون جميع الاشمياء ٠‏ فى ازمان هعتساوية ”ب يعنى انه فى آخر العام يكون الزمن 
الذى فيه غايت الشمس مساويا للزمن :لذى فيه طلمت ٠‏ الفسياد الطبيعى ‏ الراجع الى 
شهادة الشمس او غيبتها ٠‏ الفساد اسرع ‏ العلة عيئها يمكن انتفعل فى الكون ايض ا 
العناصر النص قل صراحة وقد اضطررت الى جعل الترجمة أضبط ٠‏ 


58 لا كما قلئا ب سواء فى هذااليابف؟*أوفىالطبيعةك ابه ف4صص. 1 5من ثر جمتى > 


2 0 0- 


عفهوم جدا لان الطبيعة كما نقرر تبحث دائما عن الاحسن فى لل الاشياءء 


والوجود هو احسن من العدم , وقد عددنا فى موضع آخر المعانى المختلفة 
دلعض د وجود » ٠‏ ولكنه لايمكن ان الوجود ييبقى فى كل الاشسياء مادام 
ان بعضها هى اكثر ابتعادا جدا عن المبدآ ٠‏ واخذا بالطريق الوحيد انذى 
ييقى نقول ان الله قد كمل الكل يأن جعل التولد متصلا وابديا ٠‏ فالوجود 
محو اذا هلتك ومتصيل بقدر ما يمكن لان كونا أبديا وصيرورة مستمرة 
هما أقرب ما يمكن من الوجود ذاته ٠‏ وحينئد فعلة هذا الكون . كما 
طالما قد قيل , انما هى النقلة الدائرية لانها هى وحدها التى تكون متصلةء 
8 - فانظن كيف ان جميع الاثتياه التى تتغير بعضها الى بعض » بحسب 
خبواصها القابلة والفاعلة » كالاجسام البسيطة مثلا , لا تزيد ايضا على 
ان تقلد هذه النقلة الدائرية التى هذه الاشياء تكررها ٠‏ وفى المسق 
انه متى كان الهوام يجىء من الماء والنار تجىء مث الهوام ثم الماء يجىفى' 
دوره من النار فيمكن القول بأن الكون قد حصل دوربا ما دام آنه رجم 
على نقسه ٠‏ وعلى هذا اذا فان حركة عمذه الظواهر بامتدادما على خط 
مستقيم تقلد الحركة الدائرية وتصير متصلة ٠‏ 


كما نقرر ‏ هذا هو أحد المبادىء التى أحسن أرسطو فىتقريرها وحسن استعمالها 
٠ر٠‏ الطبيعة كم ب/ا ف3 ص 6٠١‏ من ترجدتى ‏ + فى ' موضع آخر ال الخصبوصا فى المقولات 
ب؟ ف؟ ص 54 من ترجمتى ٠‏ ولفى الطبيعة ك١‏ بب؟ ف١‏ ص 558 من ترجمتى ٠‏ وفيما 
بعد الطبيعة 52 بل عن ٠١17‏ طبعة برلين ٠‏ الوجود يبقى فى كل الاشنياء ٠‏ على تقدير 
الوجود «الا'زلى» ولكنى أضطررت لاستيغاء التردد الواقع فى النص 2 عن المبدا ‏ الذى 
كونها والذى يحفظها _أخذ ابا الطريق الوحيد الذى بقى . ربما كان فى ذلك تضيق لقدرة 
ال الله قد كمل الكل هذه الفقرة تذكر بعضص الشىء بنظريات طيماوس التئ ريما 
كانت هى التى أوحتهالمتصلا وايديا ‏ ليس في النص: الا كلمتواحدة ‏ ملتك ومتصل ٠٠0١‏ 
كونا ابديا وصيرورة مستمرة ‏ التنبيه السابق عينه ٠‏ من الوجود ذاته ‏ على تقديرهالاذزل» 
“ما طالما قد قيل ‏ فى هذا الباب ذاته وفى الطبيعة كلهم ب؟١‏ ف55 وب؟١‏ فيه ص ١5م‏ 
وكمه من لرجمتى ٠‏ 


8 م كالاجسام البسنيطة ‏ يعنى العناصر العادية الاأرض والاء والهواء والئار ٠‏ الا 
تزيد ايضا عل أن تقلد ب ليس النص عل هذه الصراحة .٠‏ هذه الاشبياء تكررها ‏ أضفت 
هذه الكلمات ٠‏ ومع ذلك يمكن أن يرى أن هذه المشابهة بين التغير المتكاقء للعنامر وبين 
الحركة الازلية التى تحرك السنماء هى مشابهة قسرية ٠‏ ولكنه يلزم تذكر ذلك المركن العظيم 
المسبد الى أربعة العناسىر فى نظريات أرسطو ر٠ء‏ على الالخص الميتورولوجيا ك١‏ ب؟ و»" 
ص 5 وما بعدها من ترجمتنا .. وفى الحق انه هتى كان الهواء يجيىء هن الماء ب على رأى 
أرسطو أن الماء بتبخره يصير هواء ‏ ثم الماء يجيىء فى دوره من النار لانالنار تتغير الى 
عراء والهواء فى دوره الى ماء ‏ تقلد هذا التكرير موجوت فى الاصل * 


15١9‏ هه 


٠‏ 8 وهذ| يصيح لنا فى آن واحد باسيتجلاء ,مسالية يثان ثائرها 
:أحيانا وههى كيف يمكن ؛ مع أن كل جسم متمكن ,فى المحل. الخناص. يه . 
لا تكو الاجسام الركبة متقصلة ومبحلة لد لد كي التامية اللازمان. 

والسبب فى ذلك بسيط وهو انها تتغير وتتحول. بعضهها ,الى يعض ٠‏ ' 
قأذا كان كل واخد منها يبقى فى محله الخاص ولع يعدله جاره فتكون رمن 
.زمان طويل قد أنفصلت وانعزلت , فهذه الاجسام تتغير اذا على أثن. حركة 
نقلة مزدوجة "ومن آحل انها تتغير لاريوجدا.ولا واحد منها. يمكن. إن يبقى 
أليتة فى مكان: ثابت ومعين ٠‏ ش 


ع ٠١‏ - فيمكن أن يْرَى اذا بناء على مأ ثقدم أنه يوجدّ على الحقيقّة 
كونللاشياء وفسناد وما هى العلة فيهما كما أنه يرى ماهو المخلوق والقايقى 
اللفساد ٠‏ ولكن مادام إنه نوجد حركة فيلزم أن ,بوجد محرك كما بين ذلك 
فى مؤلفات #خرة ٠‏ اذا كانت الحركة أزلية يلزم أن يكون موجودا شىء 
ما أزلى أيضا ٠‏ ولا أزالحركة متصلة فهذا الشىء الذى هو أحد يجب ,أن 
يكون هو عينه ابدا غير متحرك ولا مخلوق ولا قابل للاستحالة ٠‏ حتى مع 
افتراض أن الحركات الدائرية أمكن أن تكون كثيرة بالعدد فقد يمكن أن 
تكون عديدة ولكنها جميعها مادامت فانها يجب. بالضرورة أن تكون خاضعة 
لمبدأ واحد أحد ٠‏ ومن جهة أخرى مادام الزمان متصلا وجب أن تكون الشركة 
متصلة مثله لانه من المحال أن يوجد زمان بدون حركة ٠‏ فان الزمان هو 
- اذا العدد تشىء نما. متصصل أعنى للنقلة الدائرية كما قلنا ذلك بديا ٠‏ 


0 8 9- شر ثائرها احرانا ‏ أو «يثيرها يحض الفلاسفة م منفصلة ومنحلة_ئيسق 
النصش الا كلمة واحدة ل ويلزم أن ينهم ان المراده هو تحلل الاجسام المختلطة «حي ثكل واد 
من العناصر التى تؤلفها يتجه الى المكان الخاص به فالارض الى نحت والدار الى فوق والهواء 
والماء الى الاماكن المتوسطلة ٠‏ اثناء المدة غير المتناهية للاازمان ‏ لان هنم التغايير بعليئة 
للغاية ويستدعى ازمانا طوالا جدا ٠‏ ب وهو انها تتفير وتتجول ب ليس في النص الا كلمة 

. واحدة .٠‏ قد النفصلت والعزلت التئبية السنابق عيئه ٠‏ 


ب حرا كة نقلة مزدوجة ارء ما سبق ف؟ وهله الحركة المزدوجة مى التى يحدئها 
ميل الدائرة الذى هو تارة يبعد الشمس عنا وتارة يقربها منا ٠‏ وبيحسب شرح فيلوبرن 
انما نعى الحركة التى تلهبمن الشرق الى الغرب والتى قرجع من الغرب الى الشرق ٠ب‏ ومن 
اجل 'أنها نتفير - وتختلط بعضيها بيبش ٠‏ 

٠‏ - المخلوق والقابل للفساد حفظت قصدا! عبارة النص على قلة ثعييئنها ‏ ل 
مؤلفات آخرى ‏ هى الطبيعة. كم ب١١‏ ص 0508 وما بعدها من ترجِيتى , وها بعدالطبيمة 
دلا ب وها بعده ص ١45‏ من ترجمة كوزان الطبعة الثانية ٠‏ أن يكون موجودا شسيىء 
ها فد بكون أكثر بيانا أن يقال : محرك ما أزلى ٠‏ كثيرة بالعدد ٠٠٠‏ عديدة ‏ هذا 
التكرار هموجود فى النص ٠‏ 


اكات 


و١١‏ ولكن هل الحركة متصملة لان المتحرك الذى يقبلها هو متصل 
أيضا ؟ أم هل هى كذلك بعلة اتصال المكان الذى تقع فيه : أريد أن أقول 
الأين 8 أو بعلة ا١تصال‏ الكيفتف الذى يكيف الشىء 5 ؟ من البعن ان الح ركةهى 
متصلة سيب أن المتحرك متصل لانه كيف يمكن أن يكون كيف شىء 
متصلا الا اذا كان ذلك باتصال الشتىء نفسه الذى فيه يظهر هذا الكيف ؟ 
اذا كانت الحركة سسا اك الجا 
حينئذ الا بالاين الذى له وحده خاصية الاحاطة بها لان له عظما ما ٠‏ 
يوجد عظم متصل الاعظل الدائرة لان هذا عه 0 
وعلى ذلك فالعامل فى اتصال الحركة انما هو الجسم الذى له النقلة الدائرية 
انما الحركة فى ذوبتها هى العاملة فى أن الزمان يكون متصلا ' 


مادام الزمان متصلا ‏ رء على علاقات الزمان بالحركة الكتاب الرابع هن الطبيعة. ب4١-وما‏ 
بعده ص 5؟؟ من ترجمتى ٠‏ بديا يرى فيلوبون ان المقضوذ بهتنا كتاب الطبيعة ‏ الذؤهو 
يتقدم فى ترتيب الدراسة 'كتاب السماء وهذا ألكتاب ويلزم الرجنوع لاغ الكتابء الباعيم 
بوالكتاب السابع امن الطبيعة ٠‏ . 


2577111 1 0 ولكن هل :الحركة. متصلة - هذه 8ب‎ ١38 
فى الكتناب الثامن من: الطبيعة ب5١ وما. يليه » وفى الكتاب الثانى عشسر من ما بعد الطبيعة‎ .. 
اتصال الكيف‎ ٠٠٠ اتصال المككان‎ ٠ ب5 وما يليه على وجه فيه بعض المغايرة لما قرر هنا‎ . 

لبس التص على هذا القدر من الصراحة ‏ الذى يكيف الشىء ٠؟‏ - زدت هذه الكليات 

لتكوين الفكرة أكثر بيانا ٠‏ المتحرك متصل ‏ . هذا غير مفهوم تماها ٠‏ فان الاتصال يمكن 
- ان يكون اما اتصال الزمان او اتصال المادة ٠‏ الابالمكان ‏ عبارة النص اقل ضبطا + 
, الذى له وحده خاصية الاحاطة بها .ب وسعت عبارة النصص. لجعلها أبين .٠‏ الاعظم الدائرقف 
ره الطبيعة كم ب؟١‏ ف١؛‏ ص 0510 من ترجمتى 'وبة١1‏ ف١‏ .ص565٠ ‏ دائما متصل 
بنفسه ‏ لان .المحيطظ زرجم على ذاثه ب الجسم الذى له النقلة الدائرية ب والازلية » يعنى 
السماء ٠‏ 


0 حرتقن 


أظرية تعاقب الاشياء الابدى المننظم ‏ على آى عقدار يكون لدخل الوجوب - الاشيام 
الواجبة والاشياء الممكئة . الوجوب المطلق الوجوب الاضافى غلاقة الواجب والائل س 

كون الاشياء لا يمكن أن يكون أبديا الا 111 “ران دائريا ب ترقيب الاشياء العجيب 2 امرك 
الدائرية للفلك الاغل تنظم كل الخركات السفلى + حركة الشمس » وحركة الفصول وكل, 
الحركات الاخرى -. أبدية الانواع . غناء الاشخاص المتعاقب إزلية يعض الطواهر ل اخاتمة 
الكتاب ٠‏ 


هي ١لا‏ أننا فى جميع الاشياء التى تتحرك بحركة متصلة امل 
لتكون واما لتستحيل واما بالاختصار لتتغير » نرى داثما حاددا يوجد بعد 
آخر وظاهرة نتكون على آثر أخرى بحيث لا يقع لا خلو ولا تخلفه فيازمنا. 
ان نفحص ما اذا كان يوجد شىء ما بالواجب آو أنه حمكن فى حق جميعم 
الاشياء آلا تكون اذا لم يكن شىء موجودا بالواجب ٠‏ وبديهى أن بعض, 
الاشياء هى داجبة وهذا هنو الحامل على أن القول على شىه بالتعيين انه. 
سيوجد هن مغاير تماما للقول يأنه يجب أن يوجد ٠‏ لانه مادام قد حق. 
القرل على شىء بانهة سيوجد. فيلزم ايضا ان بحق القول ذات يوم على شى» 
أنه موجود فى حين أنه .عتى صدق القول بالبساطة على شىء أنه يجب انه 
يوجد فلاثى» يمنع من ألا يوجد : مثالذلك قد إيمكن جدا ان انسانا كانزىي 
يجب ازيبتنزه الا يتدزه ٠‏ 

هي ؟' ‏ ولكن لما أن من بين الاشياء التى هى موجودة ما يمكن أيضا 
الا توجد فبديهى أن يكون الامن كذلك أيضا بالنسبة للاشياء التى تصير 


١ 8‏ لاخلى ولا تخلف 0ل ليس فى النص الا كلمة وإحدة ‏ اذا كان يوجد شىم 
ها واجب على نظرية الوجوب ٠رء‏ الطبيعة ك؟ ب5 صن 0١‏ من ترجمتى* 

بعض الاشياء هى واجبة -. تلك هى النتائج الغشرورية لغرض ها ولكن الفرض نفسه. 
لبس واجبا ٠‏ بالتسيين - زمت هله الكلمة زيادة فى لحديد الفكرة ٠‏ بانه يجب ان يكون 
يوجد فى عبارة النص نحو من الاحتمال ليس هوجودا فى التعبير الفرنساوى ٠‏ بالبساطة .. 
زدت هذه الكلمة ايضا ٠‏ وربما كان من الاحسن ان يستعاض فى الترجيةا عن عبارة «يجبه 
ان يكون » بعبارة «ديمكن ان يكون » فان هذه الصورة الدقيقة من الصحب نقلها من لغة الى 
لنة اخرى ٠‏ 

8 >" التى تصير وتكون ‏ ليس فى النصي الا كلمة واحدة ويلزمالالتفات الى التميين. 
بين الوجود وبين الصيرورة ٠‏ فان أحدصنا ازلى أو على الاقل باق فى حين أن الاخر سحادشه 
ومؤقت ٠‏ بالنسبة الى الصيرورة ‏ جئت بهذا التعييرالذى هو أولى ما يرفى عبارة ١‏ لتصري, 
لا يمكن الا تكون ب يسلى انهآ واجبة ٠‏ الملقلبات الدورية ‏ ليس النص ملق هذا القدر. 
من السراسة ٠‏ 


- 11-7 


بوتكون وأنه ليس هناك ايضا وجوب ٠‏ فهل جميع الاشياء التى تكون حمى . 
-عى هذه الحالة أم حل هي ليست فيها ؟ أو ليس يوجد منها ما يجب 
:.بالضرورة ان يكون ؟ او لا يكون الامر بالئسية الى الصيرورة كما حمسو 
الحال بالنسنبة للوجود ؟ أو ليس يوجد أيضا أشياء لا يمكن ألا تكون فى 
.حين ان أخرى يمكن أن تكون ؟مثال ذلك وجوبانتوجد المنقلبات الدورية 
.وليس ممكنا انها لم تكن أصلا ٠‏ 

بي ؟ ‏ والحق هو انه انما يلزم بالضرورة ان المتقدم يكون لاجل ان 
المتأخر يكون ايضا فى دوره ٠‏ مثال ذلك لكى يوجد بيت يلزم بديا أن 
.يوجد أساس ٠‏ ولاجل ان يوجد اساس البيت يلزم ملاطا ٠‏ ولكن هل 
لان الاساس قد عمل يكونٌ واجبا ان البيت يقام ايضأ ؟ أم هل لهس 
هذا واجبا الا اذا كان البيت نفسه واجبا على الاطلاق ؟ وعلى هذا الوجه 
اذا من الضرورى فى الواقع آنه هادام الاساس قد عمل فالبيت يكون 
.ايضا لان همذا هو فى الحقيقة علاقة المتقدم بالمتأخر انه اذا كان المتأخر 
.يجب ان يكون فيلزم وجوبا ايضا ان يكون المتقدم قد كأن من قبله ٠‏ 

8 5 واذا كان حيتثد المتآخر واجيا لزْم أن يكون المتقدم واجبأ 
'كذلك 2+ واذا كان المتقدم واجبا وكان المتآخر واجبا مثله فذلك ليس 
.يسببه باية طريقة ها بل فقط لانه كان المفترض وجوب المتأخر نفسه ٠‏ 
.وعل هذا إذا فائه حيثما كان المتآخر واجبا كان التكافؤ ٠‏ وداثما حينئد 
.متى كأن المتقدم فواجب ان المتأخر يكون فى دوره ٠‏ وي ه ع اذا سار 
التعاقب الى اللائهاية نازلا من درجة الى درجة فمن ثم لا يكون واجبا أن 
«المتاخر يكون مطلقا ٠‏ ولكن حتى هذا لا يكون واجبا بحسب الفسسرض 


8 * 2 المتقدم ٠-٠‏ المتلص . الامثنة التالية تبين معتى هاتين الكلمتين ب بيت 
عور ا ا اا 07 مر و 
-صس ؟5 من ترجمتى لتبيان اأفكرة عينها ٠‏ ملاطك عبارة النض بالشيط «الحاه ٠‏ 
للم ود به ود دروو ور ا 17 
'“ل'نه هو نفسه واجب وليس البتة لا'نه يجب ضرورة آن يكون النتيجة للااساصس ٠‏ امتاخ 
انما هى هنا البيتالمتقدم ‏ ائما هو الاسانن الموضوع ليحمل البثاء * الاسناس طرورى 
-للبيت ولكن البيت ليس ضرور يا للاساس ٠‏ 

8 5 مثله ‏ زدت هذا اللفظ يسيبه ‏ فالبيت ليس واجيا أمبسلا بالنظر آلى 
الاساس فى حين ان الاساس واجب بالنظ. الى البيت + كان الملترش ب انما هو بالفرض 
“الصرف أن البيت واجب ولكنه ليس كذلك بالنظر الى المواد التى تأسس عليها © كان 
التكافق يعنى إن الاول شرورى للثانى يمر ما يكون الثانى للأول ٠‏ 

ه ه ‏ - التمعاقب - العبارة الاغريقية غير محددة ٠‏ الى اللانهاية . يانترضش الشراج 
“ان المقصود التتاسل على خط مستقيم متتاميا أو غير متناه عوضا.عن كناسل دائرى داجع 
حل نفسه كتولد العناصر ٠‏ ثازلا من درجة الى درجة عبارة النص هى بالبسساطة : 


ا - 


الموضنوخ آنفة لانه سيوجد-دائما تشىء آخز- يتقدم بالغترورة على اللتاخسر . 
وهذ1 "الثبيء الآخر يخب اف يكون بالضرورة ايضتا ٠‏ 7 وبالنتيجة كما ايه 
لا نوجذ مبدا ممكن للانهاية قلن يوْجد كذلك نحد اول عامل علىاك الاخي. 
يجب ان يكون :الضرورة . ه 5 ت ولكن ختى فى الاشتياة التو لهنما 
حد منته لا يضدق القول بأته يوجد وجوب لان تكون الكائنات على الاطلاقه. 
مثال ذلك ان البيت قد كان لان الاساس قد كان ٠‏ لانه اذا البيت كان من 
غيز وجوبء وجود. دائع بالضرورة فينتج منئذ ان ما يمكن. الا يكبون ردائمة 
يكون دثما -*. ولكبن شيعا لا يمكن -ان. يكون دائما من: حيثك كونة.الا اذل 
كان هذا الكون واجبا .لان الواجب والازلى يتمشيان مها. .٠‏ فما يكون وجوبا.. 
لا جمكن بالا يكون ٠‏ زعلى. هذا إذا.كان وجوبا فهئ بذلك نفسعه ازلى ٠‏ واذا 
كان ازليا فهو. وإجب الوجود وكذلك الحال ايضا اذا كان كون القئىء واجبا؛ 
فهنا الكون: هو ازلى ايضاء وما دام أزليا فهو واجب الوجود_ على سواه .٠‏ 


و7 واذا كات اذا الكون المطلق لشىء كر واضينا أزم ضرورزرة أن. 
يكون هذا الكون دائريا ويرجع على نفسة "لانه يلزم مطلقا اما ان للكون. 
حدا أو أن ليس له١حت ٠‏ فان :لم -يكن له لزم ان" يقع على. خط- .عمستقيم أو 
على دائرة "٠‏ ولكنة ليكون أزليا محال ان يكون. على خط مستقيم لانه حينئف 
لا يكون له ابتداء لا-من تحت كنا نرى اخذا “بالاشيّاء التتى. مستكون. ولا:.هنه 


ده وئحو التحث» بحسب الفرضش الموضوّع أئفا: 5 النص .عليهذا القدر من التحديد 
ويمكن ' ترنجمقه أعكذه. : “د هذا١لا'‏ يكون. ؤاجبا حتئ.عل: طريق .الفرض». ٠‏ لا'نه مبيوجد دائثيا 
يعنى “قبل' امد الاخير المفروض. انه واجب توجام سلسلة .حدود متقدمة وهى .لا'نها غير متباهية. 
لا يمكنها ان تنفذ ٠‏ ومع ذلك فان كل هذه الفقرة غامضة قليلا ويظهر ان فيلوبون يشكو 
عن عموشها” ٠‏ "عامل علىان" الالخي . النص ليسعق- هذا مت ». ففىاللانهايةد 
تراد ونح اح لو لا وك لوا اا 1140 


308 ب الثى الهانبحد منعة . لهاك اد لك ٠.‏ الكائنات ‏ عارة النص غير. 
محددة. :.ب لانه. اذا .الببيت كان. ‏ تتابعت بالضبط أسلوب النصٍ ٠‏ ولكن ليس جسيك. 
البيان. .وفيه “معان وسطاء محلبوفة سبيت الغموض ٠‏ واليك اشرنمأ يجلؤ غنامشن هذه" ' الققرة. 
«حتى فى الاشياء التى لها آخر معين ليس عِنْ الضروذى. دائمًا أن يتْبع المتائخ المتقدم ' مثال. 
ذلك اسياس البيت يمكن ان يعمل دون ان يعمل البيت ضرورة' يعدم مم ان الاساسس 'أضرورئ.. 
للييت ٠ ٠:‏ لا*له اذا كون البيت من غير أن يكون “مع أذلك واجبا فينج 'هنه أن اشينا ممكنا 
ا ا را واد 
الواجب والازلى يتبشيان معا أو «الواجب هو ل 3 ا اذى ايضياء ٠‏ : 

8 7ن دائريا. فيرجع على لنفسه ‏ هذا أجد لبوق المهمة المقردة ف كتاب الطبيعة 
1١1 4‏ و15 .ص إلوه. وما. بعدما. ٠‏ فان الحبركة الدائرية هى الوحيدة إلتى يمكن ان.. 
تكؤن' أزلية ب للسكون. - أى التناسل ‏ لا من تحيت ٠+0‏ ولا عن قوق أ«وء ا لمسسيقى 
افه2 «من الحت» يدل علل السلسلة الننزلة فانه يسار مما هو كائن لا"جسل افتراض كلس 


3 م 


فوق اذا آخذنا بالإشياء التبي قد كانت ٠‏ ولكنهة يلزم ضرورة ابتداء نلكون 
من غير ان يكون محدودا وانه يجب ان يكون ازليا *٠‏ فيؤجد اذا ضرورة 
لان يكونالكون دائريا ٠‏ وعلى هذا التحو ان التكافؤُ او الرجوع يكون 
واجبا ٠‏ ومثلا لو أن.شيئا كائن بالواجب لكان المتقدم على هذا الشىء هو 
واجبا ايضا واذا كان هذا المتقدم واجبا يلزم وجوبا أيضا أن المتاخر 
يكون ٠٠‏ وهاك .اذا اتصالا ازليا حقيقيا لانه لا يهم ان بيقع الاتصال. 
بت وسيطين او عدة وسطاء ٠‏ على هذا فالوجوب المطلق لا يوجد الا فى 
الحركة وفى الكون الدائرى ٠‏ ومتى وجدت الدائرة فكل شىء يكون او 
كان بالواجب ٠‏ وكذلك اذا وجد وجوب فالكون يقع دائريا ٠‏ 


8 4 كل هذا الترتيب هو غاية فى المعقول ٠‏ وما دام قد بين ايضا 
فى موطن آخر ان الحركة الدائرية هى أزلية كما هى الحال فى حرئكة 
السماء فبديهبى ان كل ذلك يقع وسيقع بالواجب وان كل الحمركات 
التى تتصل بتلك والتى تلك تنتجها هى واجبة مثلها لانه اذا كان الجسم 
ان حركة هذه الاجسام الاخن يجب أن تكون دائرية أيضا ومثلا لما 
ان النقلة تحصل بطريقة.ما فى الافلاك العليا فيلزم ان الشمس تتحرك 
بالطريقة عينها ٠‏ ومتى كان هذا هكذا بالنسية الى الشمس فللفصول 
بهذه العلة مخرى داثرى وتنرجع دوريا ٠‏ وما دامت كل هذه الظواهر 
العظمى تقع بهذه الطريقة فكل الظواصر السفل تحصل بالانتظام عينه ٠‏ 


تعاقب الكالئات ٠‏ «مّن فوق» يدل على السلسلة الصاعدة ها دام انه: يسلر مماموكائن 
: للصعود الى ما قد كان ٠‏ قلا يوجد اذا ابتداء لا هن احدى الجهتين ولا من الاخرى والسبلسلة 
غير متناهية ف الجهتين لان الخط المستقيم يمتد على امتداد نمير متناه ٠‏ يلزم ضرورة 
اليعداء ‏ هذا يظهن انه يناف آراء ارسطو المعروقة على أزلية العالم وزد على ذلك انم ليس 
اللدائرة “ابعذاء . بالمعنى الخاص” للكون: ٠٠كون‏ ل النص ليس على هذا القدرمن الضبط ٠‏ 


3 التكانق او الرجورع ‏ ليس في الاصل الا كلمة واحدة ٠اتصالا‏ ازلبا حقيقيا اليس 
فى الاصل الا وصف واحد ٠‏ وسطاء ٠‏ التعبير الاغريقى غير محدد بالمرة لذلك 3 0 
آكثر منه أضيطًا' ”0 


48 د ع ار لالط جه عوك لاز لطر امح ا 
ل لشيئة. الله. وعبايته . الا'لاهية دخلا هباشرا ٠‏ قد بين ايضا فى موطن آخبر 
فى:.الكتاب:الثامن من الطبيعة :"كما يقول' فيلوبون ‏ الجسم. الذى يقبل أزليا الحركة الدائرية 
هذا هو المتبحرك “الا'ول. يعنئ. السماء أو جرّء العالم' الابعدا عن الارضل<-٠-‏ بطريقة ما ازذث 
هذه . العبارة لتمام الفكرة ٠.‏ هذه الظواغر العظمئ ل ليس النص على هذا القدر من الضبط 
بالانتظام عيقه: ب ليس- النهي: على هذا ' القدر؛ من الضبطا ٠‏ 1 
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هي 9 ولكن حينما توجد أشياء تتحقق بالفعل على هذا النحو ومثلا 
حينما الماء والهواء يكونث لهما هذه الحركة الدائرية مأ دام انه لاجل تكوين 
:السحاب يلزم: أن تكون قد أمطرت ولاجل أن تمر يجب أن يوجد السحاب 
فكيف يحصل أن الناس فالحيوانات لا تعود هى أيضا على. نفسها بحيث 
١ن‏ الشخص نفسه يظهر مرة أخرى ؟ لانه من أن أباك قد كان ء لا ينتج 
ضرورة انك كان يجب أن 'تكون ٠‏ والذى هو ضرورى فقط انما هو انه اذا 
كنت فيلزم أن أباك قد كان ٠‏ والعلة فى ذلك هى انه انما هذا تناسل 
بيقع على خط مستقيم * 

م١٠‏ غير ان ميدا البحث الذى نتصدى اليه بها هنا سيكون أيضا 
أن نتساءل عما إذا كانت كل الاشياء تعود أيضا الى أعيانها أو لا تعؤد 
وعما إذا كان سقا ان بعضها يعود بالعدد وبالشخص فى حينل أن الاخر 
لا تعود الا بالنوع ٠‏ بالنسبة لجميع الاشياء التى يمكث جوهرها غير قابل 
لاغساد فى الحركة التى يلقاها من البين: أنها نبقى دائما عدديا متمائلة 
ما دام أن الحركة تطابق حينئذ المتحرك ٠‏ ولكن كل الاشتياء التى على ضد 


هل لهماهذه الحركة الدائرية ‏ والمتكافنة بحيث اناحداهما تولد الاخزى ٠-لاجل‏ 
“تكوين السحاب يلزم ان تكون قد أمطرت رء الميتورولوجيا د١1‏ ب ص55 وما بعدها 
من ترجمتى ٠ل‏ والعلة فى ذلك هى - ليس النص على هذا القدر من التحديد ٠‏ تناسل 
ارا كون ٠‏ 


٠١ 8‏ مبدا' يظهر أن هذا أولى به أن يكون الملخص والمتمم ما دام أن مسذه 
الناقشة هى آخر هذا الكتاب, ٠‏ بالعدد وبالشخص - ليس فى النص الا كلبة واحسدة 
با تعود الا بالنوع ‏ يعنى أن الشخص يتغير كم الاب الى الابن وان النوع يبقى هو هينه 
عى الكائنيل النذين يخلف إمدهما الاآخر ٠‏ بالنئسية لجميمع الاششمياء - جوابء على 
السؤال الموضوع آنفا ٠‏ عدديا متمائلة ‏ وعل ذلك فالشمس هى دائما بسينها كما لبه 
*ليه فيلوبون ٠‏ فان جوهرها غير قابل للفساد ولا نتغير فى الحركات القائمة يها ٠‏ لس 
المركة تطابق . عبارة النص بالشبط هى : « الحركة تتبع المتحرك » ٠‏ وهذه العبارة 
ليست جلية وفيلوبون لم يفسرها ٠‏ وأظن أنه يريد أن يقول أن الحركة هى ازلية وغير قابلة 
للفساد كالجسم الذى تحل به ٠‏ 


لا عدديا ب يعنى لان الشخص يبقى هو ها هو ٠‏ - بالنوع ‏ كما يرى هذا 
من الا'ب إلى الاين ٠‏ فان الاب يهلك ولكن التوع يبقى منقولا منه الى الكائن الذى 
ولده ‏ ذاته عدديا وشخصيا فان الهواء بالتنوع مشابه للهواء المتقدم الذى دشن ٠‏ ولكنه 
ليس هو هو عينه ٠‏ هو بحيث انه يمكن آلا يكون ‏ يعلى أنه ممكن وليس واجبا ٠‏ 
ويلاحظ أن نظرية الابد الازلى لبعض الاجسام وللانواع ارتقاء وعظمة جديرةبالكتاب السابع 
من ما وراء الطبيعة والكتاب الثامن من الطبيعة ٠‏ وهذا أئبا هصو أيضا نقص مصديد 
ذهب المصادفة والاتفاق الذى طمن فيه إرسطو دالما ٠‏ ر ٠‏ متسيتنا للطبيعة لارسطو 
ص “1 و١٠‏ وما بسدها من المجلد الاول ٠‏ ومقدمة كتاب السماء صن 95 وما بعدها * 


اااب 


ذتك جوهرها قابل للفساد فانها يجب ضرورة أن تتم هذه الرجعى لا عدديا 
بل فقط بالنوع وعلى هذا النحو أن الماء يأتى من الهواء وأن الهواء يأتى 
من الماء 2 يأنى هو فى نوعه لكن لا هو ذاته عدديا ٠‏ غينَ انه اذا كان من 
الاشياء ما ترجع عدديا أيضا بأعيانها فليست البتة هى التى جوهرها هو 
بحيث انه يمكن ألا يكون ٠‏ 


ثم كتاب كون الاشياء وفسادها 


ايه 


٠ف‏ مبلسوس وف! كسينوفان وى غرغياس » 


لترحمة هذا الكتاب الصغير اعتمدت على طبعسة ف١ج١٠٠‏ مللاخ 
المنشورة سنة ١857‏ والمنقولة فى مجموعة فيرمين ديدو الاغريقية (1) . 
وهذه الطبعة جيدة قد أعادت الى سيرته الاولى بطريقة توشك ال تكون 
نهائية كتابا مهما جدا على عا فيه من نقص : وقد استعان مللاخ لاصلاح 
النص فوق اعمال من تقدمه نسخة مخطوطة من مكتبة ليبزج العمومية 
يظهر آنها اضبط النسخ التى وصلت اليئا ٠‏ وهذه المخطوطة كان قد 
استعانها بعض الثىء أولياريوس وهو يعمل لمجموعة فبريسيوس 
الاغريقية ( طبعة هارلس ج؟ ص 585) * ولم تبتدىء البحوث الادخل 
ف بابالجد والنفع الا علىيه: فليورن؛ الذى نشير سنة ١17١9‏ شرحه المسمى: 

مهاسم مقأع01© ذا 260026 ,عتمطومدعع2 عل عوطن]” 
”قلا1110560:8 تصتدةةم ,متطبرطتمئن 


وبعد أربع سئين حذا ٠ل ٠‏ اسبلدنج حذو فلبورن فى بحتثهمدرسة 
ميجار فأبرز الجزدالاولمن الكتاب «فىاكسيدوفان وذيدونوغرغياس» 2١‏ 
وكان دين يدى اسبلدنج مخطوطة ليبزج استخرج منها غدة اصطلاحات 
وبهذه المساعدة تسدى له أن نشر نصا محسئا جذا وقرن به تعليقاتممتعة 


نقتنات ,0265 نأ هأناوهنة واأعه 6 أ 202 ,موقلاهة1ة1 36 ولتعامقاعة (1) 

6 ممتفامءة متي اتتدعنامة 066111 65 ملتامعصسوة1 تست مطوهو0 لطع تسبممافوم 1 
5 هنتاتأهاء مجم دا ,نامتاقص 806 ,ائ 6010‏ تساامم نادمه ,116110 قسسؤوط لمع بلطت 
6 580116ئا810110 .210 120 ,1846 ,826013 ,3101180 .ينتة .1ندك .216 
1ئنا6 باع 270 7" .:3تت4186602 لتتتتطوقه 1تر[م مجه ه223 :21601 بصع 36 


8 ,2562058126 06 لللهءط11 مسعتامومع مهم 12 منتطهاتاتعمتدجمن" (2) 
,مط 862011 ,3نا02 15683310 نستاتنه طجرموم1اطم قلامنة1؟ قلوة لمعه 2م ,وأعرمم0 نم 
2519 ,89 ,17898 


وكان أسبلدئج يتبع طبعة اسلبورج فى أكشش كتابه ٠‏ 


على..الفقرات. الاشد غموضا ء. ولكنه لم يقرنة به ترجمة ٠‏ وانماكان الجديد . 
فى هذا التجقيقهيو أن إسيلديج .كان يجعل الجزء الاول من اكتاب خصوصا. 
بمذاهب ميليسوس وكان يثبت ببراهين قاطعة ألم اسم ميليسوصس كانه 
يجب أن يسخبدل باسم زينون ٠‏ وقد قبل من يومئذ رأى اسبلدنج هذا 
وانى لذاكر الاأن السيب الذى ووجب قبوله ٠‏ 


ولم يستطع اسيلدنج مع فحصه مخطوطة ليبزج مقابلتها بطريقة 
مضبوطة تماما واعتماء على الاخص على الاصلاح الخحفيف الذى عمله فيها 
أولياريوس ٠‏ غير. أن كر ٠.‏ دان ٠‏ بك مغين جامعة ليبزج الشهير الذى “نان. 
قد. يسر بحوث اسبلدنج قد اخذ على عاتقه اتمام تلك البحوث فنشر فى 
السنة عينها كل: الرواياتالمختلفة فى تلكالمخطوطة الثمينة علىهذا الكتاب. 
وعلى بعض مؤلفات اخرى لارسطو ( ٠ ) ١‏ وهذه النسخة المطبوعةالتى 
اعتد بها مللاخ' فضل اعتداد لم تكن', فيما يظهر , لتقدر بل لم تكن, 
لتعرف عند علماء اللغة الذين اشتغلوا بعد ذلك اما بأمر هدرسة ايليا 
على العموم ؤاما على: الخصوص: بالكتاب.الخاص الذى فيه فحصت مذاهمبه 
اكسيتوفان ومبليسوسن - ٠‏ .فالمجمع: .العلمى ببراين مثلا لم ينتفع بها ف 
طبعتة حق- الانتفاع حتى. .ان مللاخ “قد اظهر الاسف لهذا الاهمال الذىكان 
اتقاؤه مهسورا 0" ) * 


فى سية 1819 أ بعد اننَتىَ عشرة سدئةٌ قد سند تيودور برج بعض. 
هذا النقص” فاعتمهد عل روايات بنك ووضع شرحا أمتغ امن كل ما تقدمه 
من الشبروج 9؟ ٠)‏ ومع انيهذا العملقد كان موضع المدحوالاستحسان: 
فانه لم يشن مللاخ عن اعادة النظر من جديد فنشر , بعد عمل برج بثلاث 
سيتيل »2 الظبعة: والشرج البذين ذكرتهبا آنفا * غير أن بمللاخح اام 


ووه كك اناق متتحدة «املعة دم غع مقأظادهوملخط 1000 متمدو 1د5 (1) ' 

قتتلكا86 بصو ,قط 120166 مم0 ضوعي امتاوانانة 00250111 17 211 قمع" 

بت 1000 كَ ل 11 605 ووؤم783716 أقه ود5قتتع 20 
١‏ 1848ملع 0111562661 إقدعاة 


وان 0 يك من لجال الذذين 6٠‏ قد أعطو ف الثلث الاول من مذا القرن 0 
بد الى نوات الفلمنقية” فين ماني الشبها القوية . 7 

١‏ َم ظيرت طبغة ا التنحامة 7 أنجزها بكزو برائديس تخت رعاية المجمع: 
العلمى ببرلين سبة ١8195١‏ 
2.1 مقط“ مسق علق ب-. ومعاعه2"60 للتناتواعا11 أأقالقعع ططتا 268186 (25) , 
ند قلاط وطع : اتصمهة' مطككم ١‏ وسقتتاععممة. 5308 11000255:111. لأمباونلةف مأقدع ب 
ع3 واأماطة تسمه : تلود 8 ١‏ 11600051 أقه و5متصسعوم2 ١‏ .كأقتاءوختاطعة1ة . وتد60306 
:0 أ رقي18 ,أهنتناطكة11 رقاعمه»© نه بعدممة23 ,مسمقطدمدع ماعطلا وتاءماقايف 
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يترجما الكتاب مع أن ترجمة كتاب مثل هذا مخروم أشد ضرورة من 
ترججة غيره ٠‏ فظلت حي ترججة لاتينية حى ترججة جان برناردان فيليشيانو 
المعلم فى البندقيةسنة ؟65١‏ ولكنمع ان هذوالمخطوطه التىترجمتقليلة 
التحريف فانه كان من الممكن ايضأ بل من النافم تصحبحها وضيطياوقد 
تقلت فى طبعة المجمع العلمى فى برلين ٠‏ 

تلك هى الاعمال التى تناولت الككتاب على ميليسوس واكسينوفان 
وغرغناس حت الاأن ٠‏ واله لينبغى أن يضم اليها تحقيق «دم+همنرى 
(دواردفوس » على غرغياس الليونتيومى ( ١‏ ) اذ انه نششر فيه , من غير' 
ترجمة النص , الجزء الذى يتعلق على الاخص بغرغياس , أى الينابالخامس 
والسادس من هذا الكتاب الذى نترجمه + وذيله بتفسير ٠‏ 

وبعد هذه التفاصيل اللغوية يلزمنا الكلام على الكتاب ذاته : فى 
آبة حال وصل الينا) ومنهو مؤّلفه على المشهرور؟ وما هى قيمته الذاتية؟ ٠‏ 

فأولا ما هو العدوان الذى يجب أن: يعنونّْ به هذا الكتاب الصغير ؟ 
عند القدماء جميعا تقريبا وعنه المتأخرين الى بحوث امسبلدنج كا زعنوانه 
المجمع عليه على العموم هو : « ف ىاكسينوفان وفى زيئون وفغرغياس» ٠‏ 
أو بحسب مخطوطة ليبزج فى زيئون وفى اكسينوفان وفى غرغياس» فان 
اسبلدنج بتقريبه شواعد «٠‏ سمبليسيوس» العديدتمنتحاليلهذا|الكتاب 
ابان بطريقة لا تحتمل النقض أن المقصود فى الجزم الاول موميليسوس 
لا اكسيئوفان فانه فى شرحه الممتع على كتاب الطبيعة لارسطو قد نقل 
غقرات تامة من ميليسوس على الموجود أف الطبيعة ٠‏ وهى مشابهة حى فى 
ألفاظها فى بعض المواطن كل المشابهة للتفاصيل المسطورة فى هذا الكتاب 
(الذى نترجمه ٠‏ فلما وضع اسبلدئج هذه الموافقات بعضها قجالة البعضن 
الاآخر وقارن بينها وجها لوجه لم يعد بعد فى الامكانا انكان أن ميليسوس 
حو الفيلسوف المتكلم عنه فى اليابين الاولين ٠‏ 


الى هذا الد«ليل الذى يكفى وحده فى اثبات المطلوب ينضمدليل اشن 
وهو أنه فى فهرس « ديوجين اللايرثى » ( ك ه و١‏ وفا 50 طبعة فرمين 
ديدو ص7١١‏ ) ذكر صريح لكتاب ارسطؤ على مذاهبميلهسوس ٠‏ وهذا 
الذكر ليس مفردا بل يؤكد ديوجين آنل ارسطو قد نقد أيشا آراء زيئون 


0 فلاأعأمنقاسة ذوه #عناأأكمط مذ ,ملأققد سصصمه متاصمع1 هملوجمع 28 (1) 

,80 ,1928 ,587601211733 1858118 ,1055 .1200 .11 له متطتةع قتاأوقتتعمنهة عنعطئل1 ولع02 

6 110 53868 1تزه8 ©156ه الع متتامت ع1 نأ مقماأع02 0 تلع فالوم ع1 .117-180 
ع ج111 
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وكذنك قد بحث بحثا خاصا فى مذاهب اتببساع فيثاغورث وأرخيتاس 
وسبوسيب «داكزينوقراط ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


وفهرس ميناش المجهول واضعه يؤيد شهادة ديوجين انلاير تى وأنه 
ليذكر أيضا بحوث أرسطو فى منهحبى ميليسوس وغرغياس ٠‏ وما من 
شىء أقرب الىالاحتمال من أنيكون أرسطو قد اشتغل بمذاهب ميليسوس 
اذ ان ما بين ايدينا من كتبه يدلنا عيل شدة اضطلاعه بجميع الفلسفات 
المتقدمة على فلسفته ٠‏ وهو يذكر ميليسوس غالبا ٠‏ واننا ذاكرون اكثر 
من مرة ماذا قاله عنه وعن اكسينوفان سواء فى علم الطبيعة او ف علم 
ما بعد الطبيعة او فى غير هما ٠‏ 

وعل هذا فالحق ف جائب «اسبلد نج» فى أن الجزم الاول من هذا 
الكتاب يتعلق بمعليسوس ٠‏ 

ربما نتساءل كيف كان لهذا الشك سبيل الى هذه النسبة ٠‏ اذة 
كان أرسطو ينقد ميليسوس أف فيلسوفا آخن بعينه فيكون واجبا عليه 
فيما يظهر ان يسميه باسمه اذ لامسوغ لهذا الابهام الذى لا يفيس ٠ولكنه‏ 
لسوء الطالع لم يفعل » بل قنم فى هذه الكتب بأن يقول دائما : « هوه 
دون أن يعين أسسا مرجعا لهذا الضمير ٠‏ ولا سبيل الى معرفة هن هنو 
المعنى بالنقد الا تعرف صاحب المذهب المنقود من مذهبه نفسه ٠‏ وعلىذلك 
قان هذا الكتاب انما كتب بغير عناية فى شكله الظاهر على الاقل وأن. 
مؤلفه أيا كان قد أخطأ فى أنه لم يكن مبينا حتى لقد احتيج الى فطلنة 
الفلاسنفة المتأخرين لسهد هذا النقص الذى ربما لا يكون منشوؤه الا خطة 
ناس 3 
أيضا ٠‏ فانه ليس مسمى كذلك فى الجزء الثانى من الكتاب ولكنة منع ذالشه 
لا سنبيل الى الشك فى امره لان مذاهه معروفة اكثن هن مسلاضية 
ميليسوس ٠‏ فنسبة ما يقال هنا اليه لايتطرقة اليها الخطا ٠‏ 

ان هذا العقين ينسحب من باب اولى على غرغيلاس الذى هو غان مسمى 

أيضا فى أول الخزء الثالث (ب ه 59) الذى يخصه ولكن براهيته قد نقلت 
الينا على يه سكستوش أميريكوؤس (و08160لره «معناأمسخطتهجم قرناسعه307) 
كلا ج؟ ص 88؟ طبغة هصنة ١4855‏ ج١‏ ص ١*5‏ ) وأنها تماثل على 
الاطلاق البراهن التى ثراها فى هذا الكتاب * 

منهذا استنتج آنا العدوانّ النهائى الذى يجب أنيحمله هذا الكتابه 
هر «فى ميليسوس, وق اكسينوفان وى غرغياس » فأان هذا العذوان يتفق 


اكت 


٠ مله‎ 


0 


رخماما وما يحوبه الكتاب » وقد أحسن مللاج ف اتخاذه ٠‏ بومئنن كه الان 


لايمكن الا اتخاذ هذه الصيغة عنوانا لهذا الكتاب. كما فعل مللاخ. * اما 
!نا فانى لم اتردد لحظة فى اتخاذما حلي ا ا لي 
ف عنوانات النسخ المخطوطة. لا مسوغ له ٠‏ غير انى أساحاول فجما يلى 
مقتفيا آثر مللاخ اكتشاقف المصندز انذى يمكن أن يكون صدر عنه هذا 
7التعيين: . والآن أسوق القول إلى مأكنا | بصدده » من حيث العنوان لنفرغ 


قد راجع. بيكر ون معنو نتينا 00 يخالفان العدوات العادى 
مغفلا فيهما ذكر الاسماء الاعلام ٠‏ فالعئواث فيهما بالبساطة هو : 

3 كتاب أرسطو على المذاصب ع أف- ؛ «كتاب أرسطر عل مذاهب الفلاضصفة» 
فالعنوان الاول هو لمخطوطه فى مكتبة سنت مرك فى البندقية © والثانىي 
اللخطوطة فالفاتيكان 88 بحسب تعريف بيكر ٠»‏ وإختلاف هاتينالروايتين 


مهم من حيث افتراض أن : 'الشكوك د كانت متسللة حتى فى الازمان القديمة 


:الى صنحة العذوات اللشسهسور :ومن لمحتل أنهم لم يكونوا اليتعرفوَا 
]كسينوقان وزيدوث فى الجزء الاول والثانى, رب ل *, 4) ٠‏ وثلقاء 


كم الغموض 'استنحبوا عدم التعيين , ٠‏ فقد كان وسمهم الكتاب يانه معلل 
“المذاهب اللسفد . لامسفولية !فيه الانه ا ا 


نل 0 له وزثه ولذلك ذكرقه 0 


أما وقد تحدد العتوآن وبين علل. 55 الصورة فمن: دو و مؤافالكنابة 


"؟أرسطو هو آم هو آخر ؟ ٠‏ 


خطوطة فى الفاتيكان فرقومة مع, طبعة: برلين “ننسب هذا الكتاب الى 
-تنوفراسيط' اد على الاقل هى تدرجه غنمن كتب أخرى. كلها لتلدية اعبطو 


. وخليفته ٠‏ واث:.مايجغل لهذا الفزض . محلا من الشنبه- . بإليق والثقة هبو أن 
.معمبليسيوس فى شرحه على '“كتاب: الطنيعة (الورقة نه يستشهد بغفقرة 


من تيوفراسط فيها ينقل هذا المؤلف عن اكسيدرنفان» آراء «طابقة ‏ تمام 
المطابقة لما نقرؤه. فى هذا الكتسْاب ع ولا شك فى أن هذين. السببين 


. هنما الحاملان ٠‏ بر نديس فى م تاريخه. اللفلسفة الاغريقية. واللاتينية 0 


.(جزء ١‏ اص 58؟) على أن سحب هذا الكتاب هن ارسسطو ليردة إلى 


تيوفراسط ٠‏ ولكن هذا التغيير لم يحل محل القبول عن ذوق علماء اللغة 
ولو انه صادر عن حكم لا يقل عنهم فى العلم ولا فى المذق » ققد صرح م“ 


ْ نتودور برج أن هذا الكتاب على رآيه ليس احق بلبوفر اط هي مئسة 
بأسثاذه 0 


دالت 


وانى هنا على رأى منلاخ وارى كما يرى أن ذلك تجاوز ابعد جدا مما 
ينيغى ٠‏ وشد نبهت اسناعه ان هدا الحتاب لم يكن نيكتب بالعناية المطلويه 
ماداع الفلاسفة الدين تنقد فيه مذاهيهم ليسوا معينين باسماتهم ولكن 
مجموع تآليف ارسطو تما نقلته الينا القرون كع من غلطات من هذا 
اننوع , وكم من اهمأل فى التحرير » وكم من قطع لم تتم ؛ وكهمن صحف 
مشسوشة حتى فى أجمل كتيه مثل ٠‏ ما بعد الطبيعة » مثلا ! على أن الاسباب 
الى حملت أرسطو على ان هترك كل مخطوطاته فى <األة نقص معروفة٠فانه‏ 
لم يكد ينشر شبيتا مدة حياته + ولم يكن الا حين ناهزت سنه للخمسين 
عول على اظهار شىء من تعاليمه ٠‏ فلما فوجيء بالحراية الموجهة ضسنيد 
المقدونيين بعد وفاة الاسكندر واضطر الى هجرة آتينا على عجل مشتردا 
منفيا لح يسكن إلى محل طمأنينة ان عاجلته المنون لا تعرف كيف كانت 
ولكن المعروف انها كانت ميته عنيفة فى سن الثانية والستس ٠‏ فجيمع 
تبوفراسط كل ما كان تركه أستاذه من الاعمال والاوراق + ولم ينشر 
دنها شيئا هو نفسه أيضا فيما يظهر. ٠‏ وبقية الحكاية معروفة فان العالم 
الغربى لم يك يعرف مؤلفات ارسطو الا حينما جىع بها من آثينا بعتاية 
«سلاه فرتبت بطريقة حسنت اف ساءت بعناية «أندرونيكوس الرودسى» ٠‏ 
وقد يكون من الغريب أن مخطوطات أهملها المؤنف بحكم الضرورة 
وأهملها خليفته الاول هى احسن نظاما فى الترتيب من غيرها ٠‏ فان 
التشويشس او بالاولى النقص ف كتيينا هذا لايطعن فيه ٠‏ بل انى قائلان 
هذا الكتاب على ما وجدناه عليه ليس فيه من عدم النظام . والخرم مشثلل 
دف مؤلفات.ارسطو التي لاشك فى صحة نسستها اليه ٠‏ بل قد يكون هذا 
الكتاب أبعد عن سسوء التأليفه فات الاجزاء الثلاثة الى يتألفمنها متميز 
بعضها عن بعض ومتتابعة من غير خلط ”,2 كن المذاهب المنتقدة فعاهر 
من الوضوح والتنسيق بمكان ٠‏ واذا كان الم يتقبل على العهوم بقبول 
بدمبدن فذلك لان طابعيه الاولين قد شدوهوه بأغلاط 5 شق تلافتها من بعدذلك 
'عناية المتآخرين وحذقهم حق لم ببق منها شىء ٠‏ وإنى الفت الي هنذا نر 
القارىء الفطن الذى دريد فحص هذا الكتاب الصغير لانياخف بالطبعةالق 
أصلحها مللاخ وبترجمق هذه ٠‏ 
ومهما 'يكن هذا الكتاب '« فى مبليسوسن واكستعنوفان نوفا 2 
-- ظنيئا فى نستبته الى أرسطو فانه لا شىء فيه يبعده: عن مدرسة المثشائين 
الملاصقة عهدا بارسطئ: *-وانى لاثلقى القياد الى رأى مللاخ الذق يميل 
' لل اعشان هذا الكتاب 'خلاضة :من هق ؤلفات أرضصطؤز الق 2 ذكربها ديوجين 
اللاير ثى كما ذكر'ناه أنفا * وقد تكون هذه الخلاصمة من وضحع بعض 
المشائين , كما يخثمل ان يكون 'تيوقرآشسط قد اقعبس كذيك من عؤلقات 


51ت 


أرسطو ما رواه عن اكسينوفان كما يذكره لنا سمبليسيوس * دانه فى 
مؤلفات أرسطو لخلاصات من هذا القبيل ٠‏ والشاهد على ذلك اسذوبه 
« علم الاخلاق الكبير » وأسلوب «١‏ علم الاخلاق الى أوديم » فانهما لهسا الا 
تحاليل ممتعة كثيرا أو قليلا لكتابه « علم الاخلاق الى نيقوماخوس » :+ 
ولقد؛ أستطيع أن استئتج انه ان كان هذا الكتاب ليس من عمل ارسطو 
ولا من عمل . تيوفراسط فهو على أقل مايكون عن زمان لا يبعد كثيرا عن 
زمانهما ٠‏ وهذا وحده دكفى أن يجعل له أهمية انكارها محال ٠١‏ 

ولقد تاخذ بى القيمة العالية ل يحويه هذا الكتاب بالنظر الى تحريره 
فضلا عن أن ميليسوس واكسيئوفان وغرغياس رجال ثلاثة كبار لا يمكن 
لناريخ الفلسفة أن يهمل تذكارهم ٠‏ ولو انهم هنا لم يرتبوا على مقتضى 
الترتيب الزمانى فان هذا لا ينقص قيمة القول فيهم ٠‏ ولن تجد فى أى 
كتاب آخر قولا على ثلاثة الفلاسغة المذكورين مستفيضا كما فى عمطلذا 
الكتاب ولا شك فى انه يرغب فى أزيد من ذلك , ولكن هذه المقاطيع مى 
كل ما لدينا عن مجموع مذاعبهم . والشكر علينا واجب لمن حفظ الكتاب 
على هذه الصورة ٠‏ فان مدرسة ايليا على رغم أغلاطها بالغة غاية المجد وانه 
الى جانب آراثها الدقيقة الخافية فى وحدة الموجود ولا تحركه فمن المشوقه 
الاستماع الى نظرياتها السنامية العميقة على وجود الله وقدرته الكلية ٠‏ 
و بهده المثابة فأان اكسيئوفات الذى يبعتين مؤسدس مدر سة ايليا رجل كبير 
المقام وانه قد تنب قبسل سسيقراط واأفلاطون بنبوءات خليقة بهمساء 
وميليسوس وان لم يكن فى مستوى اكسيئوقان يستحق على الاقل 
آلا ينسى ٠‏ وأما غرغياس فمهما كان سفسطائيا فهو لا يحط مطلقا قدر 
الطائفة التى يضعونة فيها » دفى الحق حسيئا أن نذكر أن أفلاطون وضع 
تحنت هذا الاسم الشهير واحدة من أجمل محاوراته » 
1 ولكن كيف فى النقد الموجه لمئرسنة ايليا ومذاهب أهلها يغفل 
المؤلف أمر زيئون ؟ كان اسم زيئون فى عئوان الكتاب فى أكثر النسمخ 
المخطوطة فلماذا لم يكن له وجود فى صلب الكتاب ؟ من اين هذا الاغفال 
وهذا النقص ؟ يرى مللاخ بحق أن هذا الكتاب الذى ليس له الآن الا ثلاثة 
أجزاء كان دجب أن يكوث فيماً سبق مؤلفا من أربعة أجزاء » فأن فلك 
زيئون كان يجب أن يتلو نقد اكسيئوفان ٠‏ وهذا الفرض مقبول وقند 
يستلتج طبعا من أن أرسطو قد فحص مذاهخب زينون كما فحص مذاهب 
الفلاسنة الثلاثة الا"خرين ٠‏ ويؤيد مللاخ هذه القريئة بفقرة فى هصمذ! 
الكتاب (ب ه ف *3) حياث ذكر فيها اسم زيئوث عقب اهنم ميليسوس 
بالصراحة ٠‏ والىّ هذه الفقرة يمكن أن يضاف أيضا فقرنان تكادان تكونان 
فى المعنى عينه (ب 5 ففن 5 و 8 © ومهكل) دون أن نخرج من هذا الكتاب 
الصغير يمكئنا أن نجد براهين تكفى للقول بأنه كان لهذا الكتاب جزء رابع 
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أشرد القول فيه على ريون ولكنه ثس موجود الآان 0 وعدا الجزء كان يأتى 


فى الترنيب عقب الجزء األخاص باكسيدئوفان ٠‏ 


وفوق ذلك فأن فى الفقرة الاولى عن الباب 1لثانى يرى أن ميايسوس 


مسد ى ومغربيا من اكسيدوقاز الذق ا العجىء 06 ملمميه الا بعاد فحص 
مذهب هيايسوس ٠‏ فيظور دن المحقق اذا أن غرض هؤاف هذ الكتاب 
الصغير أن درس ملسمو سس قبل إكسيدوفان ٠‏ كذلك دوجد ممذا الثر يب 
فى فهرس ددوجين اللايرثى ٠‏ نان 5تاب أرسطار على عيليسوس عقدم على 
تبه على غرغياس وااسيدونان وزيئون ٠‏ ولكنه لو روعى الترتيب الزعنى 
كما كان يجب أن يعمل لكان اكسيئوفان ممو الاول وزيئون الثانى 
وميليسرس اثالث وغرغياس الاخير ٠‏ لا ينيغى أن يعلق على هذه المسائل 
هن حيث الترتيب الزهلمى أهمية كبرى ٠‏ ولكن تعاقب المذاهب لا يجود 
فهمه اذا خلطت العصور دن غير ترانيب وائما ينفع الفلسفة ذاتهأ أن يتحرج 
فى ترقيب عصورها بالتساسل على قدر الامكان ٠‏ 


بوشك ألا يكون من الاهمية بمكان ذكر أن يكون أرسطو هر الذى 
أخطأ فى الترتيب اذا كان هو مزالف الكتاب أو أن مختصره هو الذى ارتكب 
هذ الخطأ فأنى تارك الى جانب مسألة الترئيب الى عى مادية ٠حضة‏ 
لاقول بعض كلمات على الفلاسفة الأثلاثة المذكورين فى كتابنا عذا ٠‏ 


اشتهر اكسيذوفان بأنه كان ليسا لمدرسة ايلبا وهذا هو المحصد 
الذى يسند عادة اليه وان كان أفلاطون فى الفقرة الوحيدة التى ذكر فيها 
اكسينوفان يشير , فيما يظهر , الى أن هدرسسة ايليا أقدم منه (السغسطائى 
ص ١1؟‏ من ترجمة كوزان ‏ وا ص ١١9‏ ب 45 من الطبعة الاغريقية فى 
آسيا الصغرى يظهر انه هاجر الى صقلية واحتمى فيها بمدينة زنكل 
ثم بقطنة » ثم ذهب الى ايليا التى كان قد أسسها حديثا الفوكيون سنة 
7 قبل الميلاد على شنواطىء اغريقا الكبرى وعلى بحر طرهينيا » وأنشأ 
فيها هنو نفسه هذه المدرسة التى اشتهرت بها تلك المدينة الجديدة ٠‏ 
ولا يدرى امأت بها ام رجع الى طولوفون ٠‏ والظاهر انه عير طويلا مق 
سلم بصحة ما نقل الينا هن بعض أبيات يقول فيها )١(‏ : ان سنه أربت 
على الثانية والسسعين ٠‏ وفى الحق أن هذه الابيات يمكن أن تفسر بمعنى 
آخر ندل به على أن اكسيئوفان كانت سنة وقتئذ سبعة وستين عاما وآن 
الحوادث التى قيل فيها الشمعرن حصلت حين-لم يبلخ عمره الا خمسة 
وعشرين : فانه يقول : « اذا صم انى أستطيع الكلام على هذه الإاشسياء 
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بصورة مضنبوطة » ٠‏ يقول ديوجين اللايرثى : انه ظهرت آثارهة تسر 
السادسة والستين أولمبية يعنى نحو السنة 04٠‏ وبفرض انه كانت سنه 
فى هذا الحين 50 أو ٠ه‏ سنة فيكون ميلاده متآخرا قليلا عمأ يفترض له 
اذ يقال : انه ولد سنة 5١1‏ قبل الميلاد * 


وان ها يحمل على الظن بأن ميلاد اكسينوفان يجب أن يكون أقرب 
من ذلك مو أنه استشهد بفيثاغورث )١(‏ الذى ريما قبل آراءه فى 
التناسخ ٠‏ ولقد نعلم بشهادة شيشيرون الصريحة (الجمهورية ك "ب )١5‏ 
أن فيثاغورث لع يأت سيباريس وقروطوث الا فى شيتتية ؟ أولمبية أى 
السنة الرابعة من حكم طرخان العظيم أعنى سمنة 05١‏ أفيكون من المحتمل 
أن اكسينوفان ثكام عن فيثاغورث وهو حى دما تكلم به ٠‏ وحينئذ ألا يازم 
عليه أن ينزل بالعصر الذى عاش فيه وبميلاده الى أنزل من ذلك ٠‏ واليك 
هذه الإبيات : 


« لما رأى ذات دوم كليا انضر به بالسروط صاحية "0 
« أخذنه الشفقة بهذا الكائن الشقى » 
ا « فقال : لا تضرب تلك هى روح صديق » 
د تعرفته بسماع صراخه » | 
وقد زاد ديوجين اللابرثى الذى روى هذه الابيات فى ترجمة 
فيثاغورث فى موضع آخر زفة أن اكسيدوفان كان يحارب لمعب حكيم 
ساموس ومذاهب طاليس واينيميئيك كما أنه كان ينعد بحدة مانت لصيور 
به هيزيود وهوميروس الا"لهة وشهوانهم ونقائصهم ٠‏ وقدكان اكسينوفان 
بودع أفكاره القصائد والحماسيات التى كان يقرضها ٠‏ بل قله يكون 
محتملا أنه كان يرتزق على داب «رهبسوةه بانشاد قصائده ليطرب 
السامعيلن ويستجدى سخاءهم ٠‏ 
واذا كان اكسينوفان قد طعنفى آراء طاليس وفيثاغورث وايبيمينيد 
فيجب أن يكون متأخرا عنهم وليس محلا أن يكون قد عاش الى زمن الحرب 
الاولى الميدية (سمنة 44٠‏ قبل المسيح) ٠‏ 
وهناك واقعة قد لا يستطاع الشك فيها ما دام أرسطو يشهد لها 
( الميتافيزيقا ك ١‏ ص ١57‏ تنرجمة كوزان ) ٠‏ وهى أن برمينئيد كان تلميذ 
اكسيئوفان ٠‏ وعلى هذه النقطة كل القدماء على وفاق ٠‏ غير ألنا نعلم يقينا 


٠ طلبعة ديدو‎ "١١ دبوحين اللايرثى ك 8 ب ما ص‎ )1١( 
٠ طبعة ديدقء‎ 9١ ب ؟ ص‎ ١١ ديوجيل اللاير في ك‎ 05 
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من أفلاطون ( تييتيت ص ١55‏ والسفسطائى ص ١75‏ ترجمة كوزان) 
انه حيئما جاء برمينيد آتينا مع زيذون كانت سئة 10 سئة ( البرمينيد 
ص " ترجمة كوزان و ص ١5ل‏ طبعة طوريئو ٠ )١859‏ وبفرض أن 
سقراط كان حديث السن عند حواره برهيئيد المنقول لنا فى المحاورة 
المشهورة بهذا الاسم ولم يكن عمره الا عشرين سنة . فان هذا ينقلدا الى 
سنة 50١٠‏ قبل الميلاد ٠‏ وعلى عذا الم, 8 يكون برمينيد قد ولد فى سنة 
6 وليتلقى العام على اكسيدوفان يلزم أن يكون هذا الاخير قد مات فى 
نحو العهد الذى ذكرناه آنفا ٠‏ 

غير أنى تارك مرة أخرى هذه المجادلات التاريخية ١(‏ لاقف برهة 
عند آراء اكسيئوفان الفلسفية التى لها فى نظرى أهمية أخرى " ولثئن 
كان فيما يتعلق به نقطة مجمع عليها فانما هى أن أفكاره فى الاالهة , بل 
يمكن أن يقال أفكاره فى الك 2 كانت أصسح وأرقى هن أفكار معاصريه ٠‏ 
وهذا الكتاب الذى نترجمه تكفى وحده فى اثبات هذه الدعورى غير أن 
الشواهد على ذلك متواترة أكثرها جوهرية شاهد اكسيئوفان نفسه 
ولم تلخدع المسيدية ف أمره فان ؟ارماث السكندرى (استروءاتس ك 6 
ص 301١‏ يثنى على فيلسوف كولوفون بأنه نزه الله تعمالى عن التجسد 
وبآنه قال : 

« واحد قدير على كل شىء ملك الاشدين قوة فالله لايشبهنا لابالعقل» 
« ولا بالجسم وان الئاس بتصويرهم الا"لهة على صورتهم يسندون اليهم 
أذكارهم » « وأصواتهم ووجوههم » ٠‏ 

ويروى كايمان السكندرى فوق ذلك أبياتا أخرى تكرر هذه الفكرة 
عينها فى قالب آخر , وفيها يقول اكسيدوقان : 

1 '« اذا كان للثيران والاسود أيد تصور كما يصور الناس لاعطت 
الاتلهة التى » « تصورها أجساما أشيه بأجسامها » ولكانت الخيعل 
تصورهم ١‏ بصور خيل والثيران » « تنصورهم بصورة ثيران » 

200 السينوفان قذدت هذه الابيات الد لتى هى غاية فى الحق الف 
: ولكيلا تصور النا س الله على صورتهم حين يحاولون تصويره 
0 أن يكفوا على الاطلاق عن تمثيلة كما يهدى اليه بعض الديانات 

المتشددة الى الغاية ٠‏ 
بعد أبيات اكسينوفان يمكن الاستظهار بشهادة أرسسطو .فى مؤلفاته 
الاخرى غير هذا الكتاب الذى نترجمه مثل ما فى الخطابة : (ك ؟ ب ؟؟) 


٠ باء التحقيق الخاصص لفكتور كوزان فى. الجزء الاول من القطع الفلسفية‎ )١( 
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حيث ينقل انه على رأى اكسينوفان أن « من الالحاد الاعتقاد بولادة الا'لهة 
-ونموتهم لانه على كل ؤاحد من الوجهين نقع برهة لا يكون للاالهة وجودء ٠‏ 
وفى موضع آخر بعد ههذا بقليل يروى أرسطو جواب اكسيئوفان على اهل 
ايليا الذين كانوا يسألونه : أيجب عليهم أن يقربوا قربانا الى «لوقوثواء» 
ويحاروا بالنواح عليها ؟ فقال لهم : « اذا صح فى نظركم انها آلهة فلا 
ينبغى أن تبكوها ٠‏ فأن لمتكن الا هالكة فلا ينبغى أن تقرب لها القرابين»» 
بسئد بلوطرخس أيضا إلى اكسيتوفان فكرة ممائلة لهذه فيها أن المخاطبين 
هم المصريون عوضا عن أهل ايليا » وأوزيريس عوضا عن عذراء لوقوتوا 
ص 177 وأما طريوس ص 3775 طبعة فرمين ديدو « ايزيد وأوزيريه » ٠‏ 
من هذه الافكار السامية الحقة فى حق الله تفهم علة حتق اكسيئوفان 
على الشعراء الذين كانوا يحطون من الجلالة القدسية والذينعم كهوميروس 
وهيزيود لا يحجمون عن أن يسندوا الى الا”لهة كل ما يحط من الشرف فى 
نظر الئاس كالسرقة والزنا والكذب والغدر ( سكستور: امبيريكوس 
بار ون هيبوتيب * ك اب 9 ص 33 (ومعتمتاطط .تمعطاقلة وحعكقة) 
طبعة ١8517‏ ك 95 ص 3117 ٠‏ (608اقتهسهي6) ك ١‏ من ؟١١) ٠‏ 


وفى مونم آخر تكلم أرسعلو أيضا على آراء اكسيئوفان هذه ٠‏ وفى 
كتابه « الشعر » ذكر أن الفيلسوف كان يطعن فى المعانى التى يتصورها 
العامة فى حق الا“لهة (ر ٠‏ الشعر ب 9ف ١أاص ١55‏ من ترجمتى) ٠‏ 

وآخيرا ذكر أرسطو اكسينوفان أيضا فيما بعد الطبيعة (ك ١ب‏ 4أص 
5 ترجيمة كوزان سئة ٠ ) ١48548‏ 

وفى هذا الموضع الاخير لم يحفل ارسطو بنظريات اكسيئوفان على 
الوحدة التى خلطها بالل فلم ير فى هذه النظريات مأ ينبغى من الضبط 
من حيث ان هذه الوحدة ليست عقلية كوحدة برميئيدا ولا مادية كوحدة 
هيليسوس ٠‏ بل يزيد على ذلك أيضا أن افكار اكسيئوفان فى هذه النقطة 
أفكار جافية كأفكار 'ميليسوس الذى لا يفرق بينه وبينه * 

ها نحن أولاء قد أتينا على كل ها وجد فى أرسطو تقريبا على 
اكسينوفان ٠‏ ولكن تلك الفقرة المذكورة فى « ها بعد الطبيعة » عظيمة 
الاعمية من حيث انها ثريئا رأى أرسطو فى أن مذاهب هيليسوس ليست 
بعيدة عن مذاهب اكسينوفان ٠‏ وذلك يدلنا على حكمة الجمع بينهما فى 
كتاب واحد اذا كان أرسطو هو مؤلف هسذا الكتاب وان لم يكن فكيف 
تسنى للؤلف آخر آن يجمع بينهما دون أن يقرب بينهما قسرا ٠‏ غيل أنه 
كان يلزم هراعاة للترتيب الزمانى أن يتكلمعلى هيليسوس بعد اكسيئوفان' 
ولكن ربما كأن هذا مجرد خط مادى فى الوضع سببه اهمال نساخ ٠‏ ولا 


الا ك5 


أنه ليس بيل الجزأين الخاصين باكسينرقآن وميليسوس ارتباط ضرورفى, ' 
فليس فى التشويس مستنكر ولا مستعصى عن الفهم ٠‏ 

أما ميليسوس الذى نضعة فى الصف الثانى سسواء فى الاهمية 
والترتيب الزمانى فانه رجل يسترعى الاهتمام وان كان أقل رفعة معن 
سابقه ٠‏ قد ولد فى ساموس كفيثاغورث وتبوا فيها مركز؛ عظيما ودافع 
عن وطنه بمهارة وشجاعة عند ما حاصره الا تينيون قبل حرب بيلوبونيز 
بخمس عشرة سئة ٠‏ ولقد نجح هيليسوس فى كسر الحصار واتخذ لقومه 
منه مخرجا قادهم به حتى اتلف أعمال الحضار وو الى أسطول الاعداء 
وخر به كله 'نقريبا ٠‏ كل ذلك فى غيبة بيريكليس الذى كان قد غادر 
الحصار لملاقاة السغن الفينيقية الا”تية لنصرة مدينة ساءوس ٠‏ فأمكن 
المدينة أن تحصل على ما نقصها بالحصار من التموين وذلك بفضل النصر 
الذى أحرزه ميليسوس ٠‏ ولكن الدائرة قد دارت على أعل ساموس حين 
رجع بيريكليس من غيبته فانهزم ميليسوس فى حرب برية واضطرت 
المدينة الى التسليم على شروط أقببى ما تكون ٠‏ لم يذكر طوسيديد الذي 
روى هذه الوقائع (ك ١ب )١١5‏ ميليسوس ,٠‏ غير أن بلوطرخس ذكره فى 
ترجمة بيريكليس (ب 57 ف 7 ص ١19‏ من طبعة فيرمين ديدو ) على 
صورة لا تحتمل الشك » لانه يقول بالصراحة : ان ميليسوس. بنايتاجين 
كان فيلسوفقا ٠‏ وزاد على ذلك بلوطرخس ثنقلا عن أرسطو من غير أن يبين 
موضع النقل : أن ميليسوس كان قد هزم قبل ذلك بيريكليس فى واقعة 
بحرية أخرى ٠‏ وذلك انما يعطى من مقدرة ميليسوس الحربية فكرة 
اي ٠‏ 

ومهما يكن هن الامر فان من المحقق أن ميليس وس كان به تحت 
ثياب الفيلسرف وطنى وسياسى وقائد بحرى درجل حرب ٠‏ وذلك من 
الندرة فى تاريخ الفلسفة بحيث يجب علينا التنبيه إليه كيبا فهل 
بلوطرخس (باب :'؟ ص ١1/1‏ طبعة فيرمين ديدو د معاوامت مد حهم) 
ولما أن ساموس قد سامها الااتينيون صنوف القسوة فمن المظنون أن 
ميليسوس ذلك الوطنى الغيور والذى كان له حظ عظيم فى مقاومةالفاتحين 
ام يأ أن يبقى نحت الحكم الا تينى وأنه هاجر فى هذا الظرف العسير» 
وكان ذلك فى الاولمبية الرابعة والثمانين أى السنة 55١‏ قبل الميلاد ٠‏ 
وههذا التاريخ مضبوط ومتفق تماما مع شهادة أبللودور التى نقلها اليئا 
ديوجين اللايرثى (ك اب :ص 575 طبعة فيرمين ديدوى) ٠‏ 

كذلك لا يرى لماذا لم يمكن أن يكون ميليسوس تلميذا لبرمينيد كما 
يقوله أيضا ديوجين اللايرثى ٠‏ فان التواريخ لا تقف دون ذلك ٠‏ ولما أن 
ميليسوس هو من أتباع هدرسة ايليا فيمكن بشهولة أن يكون تلقى مذاهبه 


اع 


من خليفة اكسينوفان ٠‏ ولقد قرن أرسطو مرأت عديدة ذكر برميئيد بذكر 
ميليسوس فى كتاب الطبيعة (ك ١ب‏ اف ١‏ و 6 صن 555 و 253 من 
ترجمتى ) ليغندهما جميعا فى نظرية وحدة الموجود ولا تحركه ٠‏ كذلك 
فعل أفلاطون في كتايه «تييتتهه (ترحمة ة كوزان ص .0 ٠‏ وات هذا على. 
الت كيد ل يكفى لاثبات أنه كان بن الفياسوفين عسلاقة أستاة ونلميد » 
غين أن هذه التقآريب لا تنفى هذا الظن الكثير الاحتمال فى شىء (ره أيضا 
الطبيئمة لذ'١ن:‏ اف 4 د ب 4 فف ٠ )١‏ وفى ما يعد الطبيعة فى الفقرة التى 
استشهدنا بها آنقا اسم ميليسوس مقترن باسسم برمينيه ٠‏ وكذلك فى 
كتابٍ السماء )كالاب افا اص 9؟؟ من نرجمتى ) ٠‏ ومن ذلك أسئنتج 
أن دعوى ديوجين اللايرثى مهما كانت فريدة لا ترفضص بهذا الازدراء الذى 
لاقت من بعض «ؤرخى الفلسفة ٠‏ فان ميليسوس لما هاجر الى ايليا فى 
اغريقا الكبرى يمكن جيدا أنه قد سمع دروس برمينيد الى اسثمر يلقى 
دروس اكسيدوفان ٠‏ ش 
: وعلى جملة من القول لا يعرف شىء عن حياته ؛ ولكن من العدل أن 
ينترض أن نهايتها كانت مطابقة لبدايتها ٠‏ 

كان كتاب هيليسوس موسوما «ه فى الوجود » بل ريما كان موسوما 
«“فى الطبيعة »> عنوان شائع جد الشيوع عند أكثر فلاسفة تلك الازمسن 
القديمة واذ الطبيعة فى مجموعها مى موضوع درسهم حتى يتهيا لصم 
تحئيل مفصل ما كان ليؤسسن الا على مساهدات أكثر عددا ٠‏ نحن نعرف 
مؤلف ميليسوس هذا بالمختصر الموجود فى هذا الكتاب الذى نترجمه 
وبالشواهد التى نقلها سمبليسيوس فى شرحه على الطبيعة لارسطو اما لانه 
كان بين يديه النسخة الاصلية لكتاب ميليسوس واما , وهو الارجح ؛ لانه 
لم يكن لديه الا ملخصات تيوفراسط السمذى يستشهده به ٠‏ لا اريد أن 
اختصر أنا أيضا تلك المختصرات المختلفة ولكنى أقنع بأن أحيل على قطلع 
ميليسوس التى ضوف نذكرها بعد أخذا عن اسبلدنج ومللاخ ٠‏ وفيها 
ير مذهب الفيلسوف السموسى . على ما وصل الينا بالاقل ٠‏ وزيادة على 
ذلك يرى ناذا كان 'كتابئا الصغير أمينا على المؤلف الذى يعرفه للناس فى 
حين أنه ينقض مذعبه ! ٠‏ 

بعد اكسيدوفان وميليسوس لا أقول شيئا عن زيئون ها دام كتابنا 
لا يتكلم عنه وان ذكره الوارد فى عناوين بعض المخطوطات يحب أن يعتبر 
كسهو ٠‏ فيبقى غرغياس الذى يجب أن يكون كلامنا عليه موجزا جدا لانه 
معروف أكثر ولانه لا يكاد يكون الا سفسطائيا ٠ )١(‏ 
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ولد غرغياس فى ليونتيوم بصقلية نحو الواحدة والسبعين أوئبيسة 
وبنغ هن الكبر مهبلغا عظيمأ حتى لقد بلغ على ما يظهر الثامنئه والتسمين 
أولمبيه أعنى أنه ثم يمت الا فى سن الثامنه أو التاسعة بعد المائة كما يقول 
كل كتاب الزْمن القديم بالاجماع ٠‏ ولا يعرف عن حياته العمنية تفاصيل 
طوينة ٠‏ أما عائلته فانظاهر أنها كانت ٠‏ فيما يظهر ء عالنة ممتازة وكن 
أخوه « عيروديكوس » ؛ الذى لا ينبغى أن ياتبس بهيروديكوس السلمبرى. 
طبيبا حاذفا (رء غرغياس لافلاطون ص ١83‏ فى 501 ترجمة كوزان) ٠‏ 
وهذا يدل فيما يظهر على أنه كأن فى سعة من العيش وعلى جانب عظيم من 
الثقافة العقلية ٠‏ وآما غرغياس فاته اجتهد على الاخص فى الخطاية وكانت 
فنا «خترعا حديثا وقتئذ حصل منه على اسم كبيير فى صقلية وأفاد من 
تعليمة اياه فواله اكبر ٠‏ ولا شك فى أن قدرته الخطابية هى انتى 
اكسدته ثقة مواطنيه اذ استنجدوا آتينا ضد سيراقوزة والمدائن الاخرى 
الدورية ٠‏ فبعثوا غرغياس يطلب مساعدة الجمهورية ويظهر أن التاريخ 
المضيوط لسفارته هذه هو السئة الثانية للاولمبياد الثامنة والثمانئين أى 
سنة /ا1؟"غ قبل الميلاد ٠‏ ويظهر أن سقراط النى رآم بلا شك لم يكن 
ليستهين بفصاحةه التى كثر اللنملك بشائها فى ؟ثينا وصارت مصسدر”' 
ثروة لهذا المعسلم الحسن البيان (ره هبياس لافلاطون ص ٠٠١‏ ترجبة 
كوزان) ٠‏ ولقد ظن أن أرسطوفان فى روايته المغضمحكة عن الطيور كان 
يريد أن يستهزىء بغرغياس لانه كان يرى أسلوبه منتفخا وغير طبيعى ٠‏ 

منذ هنه السغارة المشهورة التى ريما أتبعها غرغياس بالمودة ثانية 
الى نينا بل بالاقامة فيها لم يعرف لحياته العملية أثر آخر ٠‏ وكل مايعلم 
عنه أنه فى آخر حياته أقام فى تساليا حيث استمع اليه «ايزوقراط» وأنه 
عاش زمنا طويلا فى لارسا أثرى مدن تلك الجهة بسبب نفوذ عائلة 
الاللويين ٠‏ ولئن رجعنا الى كلمة طيبة رواها أرسطو ( السياسة ك ؟ ب 
اص ١١‏ من ترجمتى طبعة ثانية ) لوجدنا أن غرغياس لم يكن عظيم 
الاحترام لوطنية اللارسيين ولا يعلم أن هذا السفسطائي الشهير قد مات 
بين ظهرانى عؤلاء ٠‏ ومع أنه صار من الثروة على جانب عظيم ومن الزعو 
بحيث انه وضع لنفسه تمثالا من الذهب فى معبد دلفوس فائه كما يقال 
كان على بقية من قناعة تضرب بها الامثال ٠‏ ويقال : ان تقشفه المتناعى 
هو الذى أطال عمره الى ذلك الحد ٠‏ ويزعم لوسيان خيثئا منه بلا شسك 
أن غرغياس لا مل الحياة ترك نفسه يموت جوعا ( (أوأامتعمة ب 19ص 
59 طبعة فيرمين ديدو ) ٠‏ 

ولم يكن عشرفا مركز غرغياض فى المحاورة التى وضعها أفلاطون 
وسنمافنا باسبة ٠‏ ففيها يبين له سقراط أن فن الخطابة الذى يزعمه ليس 
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فنا كما يزعم وضيق عليه فى المناقشة حتى بهت بأن جعله قمعم فى 
التناقض المبين والجأه الى تبزير الظ ام والقسوة ٠‏ وساء دفاع غرغياس 
عن دعواه الخاسرة غير أنه كان يسبغ عليه من القصد وحسين الذوق 
ما لم. يكن لبولوس بعلى الاخص قليقليس اللذين يسوقان المعسانى التى 
لا يجيدان فهمها سوقا الى النهاية ٠‏ دينصنبان نفسيهما أشياعا عميا للقوة 
على الحق وللشر على الخير وللضلال على الهدى ٠‏ ولقد يتعرف من دهاء 
غرغياس خلقه العام الذى يسند اليه بل ربما كان الى هذا الدماء أيضا 
نسب تأثير مركزه السياسى أيضاأ فانه لم يكن فى بلده ويجب عليه أن 
يدارى الااتينيين الذين كان ينتظر متهم نصرة وطنه 2 يداريهم حتى فى 
المداقشات النظرية البحتة ٠‏ 


وأما كتاب غرغياس فكان عنوانه « فى اللاموجود أو فى الطبيعة 0 
ولا يعلم ماذا كان يحوى على العموم ولكنه يرى على قدر الكفاية من كتيبنا 
هذا ماذا كانت فكرته العامة ٠‏ فى الواقع انما عى لا أدرية مطلقة ٠‏ وفى 
هذه النقطة لا محل للتردد فى الحكم فان سكستوس أمبيريكرس الذى 
يظهر أنه كان بين يديه نسخة غرغياس نفسها قد نقل الينا كمسا بيئاه 
آنغا تحليلا مطابقا تمام المطابقة لما سنجده هنا (ك لاص 86؟  598٠‏ طبعة 
65 «مونع10 ,8/12]161184160 ونقته؟40). ٠‏ وانة ليضع غرغياس فى 
صف الفلاسفة الذين يأبون على الانسان أية ملكة للحكم على حقيقة الاشياء 
وينكرون امكان الاعتداء لذلك ٠‏ وما ذلك الا مذهب فقير يحوى فى نفسه 
كما فى كل لا أدرية مطلقة تناقضا لبس منه محيص ٠‏ ولما تزعزع الايمان 
بالمنطق تزعزع بالاخلاق على السواء فلا عجب أن يكون سقراط قد أقام 
حربا عوانا على السفسطائيين الذين يفسدون العقول والاخلاق ٠‏ 

بيظهى أن كتاب غرغياس الذى فى عنوانه وحده ازدراء بالذوق العام 
قد ألف أو ظهر فى الاولمبية الرابعة والتسعين أعنى سنة 5١9‏ قبل المبلاد 
وكان ذلك فى آخر حرب بيلوبونيز وكان الظرف سيئا للتدازع فى حقيقة 
الاشياء اذ كانت اغريقا كلها تعانى من الشرور ما لا شليهة فيه ٠‏ ومتى 
يمكن أن تكون اللا أدرية فى وقت مناسب ؟ لقد كأن ذلك لاربع سدين قبل 
الحكم على سقراط اذ نشأت ضلالة أخرى كان يمكن للاأدرى أن يسخر 
منها كما يسخر هن هزيمة آتينا فى نزاعها مع هذا الحكيم جزاء له على 
ما كاله لها من صنوف التهكم ٠‏ ومع ذلك فان غرغياس. فى شيخوخته 
الطويلة قد عاشى بعد. سقراط وهجر أيضا آتيئا الى بلاد أقل منها قرى 

نيها ام تكن لا ادريته لتمزيه بعض الثىء عن نفهه . 
ولكى تقدر فكرة غرغياس تقديرا تاما قد أثبت قطعة سكستوس 
أحمر دكوس ٠‏ فم:. السهل مقارئتها بكتيبنا هذا الذى لها به ارتباط بين ٠‏ 


ااا 


يجب أن يرى بناء على كل ما تقدم أن كتاينا الصغير مهما كأن فيه 
من النقص فالعيوب والغموض حتى بعد البحوث التى تناولته لا يزال على 
جانب من الاحممية ٠‏ وحين كان النص مملوءا بالاغلاط كان يمكن اهماله 
واعتباره غير هعقول تقريبا فأما مند مللاخ فقد أصبيح هذا الازدراء لا محل 
له وأنا من جهتى دون أن أكون مرتاحا تماما لا اجد أن هذا الكتاب أكثر 
غموضا هن كثير من الكتب الاخرى قى هؤلفات أرسطو * مع الاصلاحات 
التى تناولته والتى هى مقبولة جد القبول لان أكثرها قام الدليل على 
صحته من المخطوطات الى درست خير دراسة » مع هذه الاصلاحات يقف 
القارىء جيدا على ما أراده المؤلف وان أسلوبه لمن البيان على قدر المطلوب» 
فان لم تكن هذه الرسالة التى ليست بعد كل شىء الا مجموع مذكرات 
ان لم تكن من قلم أرسطو فانها ليست غير خليقة بأن تنسب اليه كما قد 
ظن ذلك زمانا طويلا ٠‏ وعلى الاخص فليست قليلة الفائدة هن حيث تاريخ 
انفلسفة ٠‏ وبهذا العنوات وعلى هذا الاعتبار يستومى بها كل أصدقاء 
الفلسفة القديمة ٠‏ 

أما فيما تعلق بموضوع المذاهب وبمركز مدرسة ايليا نقد قلت 
بعض كلمات فى مقدمتى على هذا المجلد ٠‏ وتصديت لان أبين فى صذا 
البحث أن الفلسفة الاغريقية جدتنا المحترمة كانت نشأت باجتماع ظروف 
سعيدة قبل المبلاد بستة قرون فى المستعمرات التى أسست على شطوط 
آسيا الصغرى ٠‏ وقد أعلنت هذا الحادث كواحد من أعظم تواريخ العقل 
البشرى ٠‏ وعينت الحوادث السياسية الكبرى التى فى وسطها نتجت هذه 
النتيحة ٠‏ واستخلصت من هذه الاوحة مهما كان موضعها من قله الكمال 
نتائج قد تكون أوسع هن اطارها ٠‏ ألا انما فى تلك البيئة يجب أن نحل 
فلاسفتنا لنفهمهم جد الفهم ولنقدر حق قدرها تلك القيية السامية لهؤّلاء 
الاساتذة معلمى الحكمة القديمة والذين مهدوا لنا فلسفتنا الحالية والذين 
لا يزالون يشحعوننا حئى على هنذا البعد الشباسيع ٠‏ 


5ن 5 


٠ 


فى 


ك3 


ميليسوس وف [ كسينوفان وفى غرغياس 


مذاهصف مبلسوس 


الباب الأول 


الوجود هو أزلى غير متناه واحد ولا مشدرك ‏ أركئن الوحدة ونتائجها ‏ الاختلافب 
ظاعر الاشياء هو ضد الوحدة ‏ اللذر الذى ينبغى أخذه هن شهادة المواس ‏ ددود على 
نظرية الوحدة وعل اللا ادارية ‏ الآراء المضادة لهذا ألملهب ‏ شواهد هن هيزيود 
لاوبعض فلاسفة آخرين ٠‏ 


1١‏ هو يقسرر أنه ان يكن من شىء فذلك الشىء يجب أن يكون 
أزليا ما دام أنه على رأيه ‏ من المحال أبدا أن يتولد شىء من لا شىء ٠‏ 
وسواء أكان فى الؤاقع أن الكل قد خلق أم أن الكل لم يكن يلق فيلزم 
على ذلك فى الفرضين أن الاشياء التى خلقت تكون أخرجت من لا شىء 
عا دام أنه ما من واحد من جميع الاشياء التى تكونت على هذا النحو كان 
يوجد من قبل ٠‏ 


ب ١‏ ل هذاهب همبليسوسش ‏ زدت هذا العنوان الذى ليس فى الاصل الاخريقى ٠‏ 
راء ى سبق فى التحقيق الذى أجريناه على هذا العئوان وعللى نسنبة المذاهب التى يشملها 
البابان الا'ولان الى ميليسوس ٠‏ 

١ 3‏ ل هو يقرر .حفظت عبارة اللص. على ابهادها ٠‏ وقد كانيحسن أن يسمى 
الفيلسوف بالتصريح * ومع الغئوان الذى سمحت لنفسى بوضعه لهذا الباب يذهبالشك 
فى الشخصن المقصود ٠‏ ولكنى لم أسمح لنفسى بأن أدخل هذه الزيادة على النص نفسه 
فى أول جملة وفى بدء هذه الرسالة ٠‏ وأما فى غضون الابواب, فقد زدت اسسم ميليسوس 
عرات عدة كما فعلت بالنسبة لاكسيوفان وغرغياس ء وفيما يتعلق بالاسناد الى هيليسوس 
رء ها سسيائى ب4ف١ ٠‏ ا ان يكن من شىء رء ها سوف يلى من قطم ميليسوس 
القعلعة الاولى 6 . عللى رأيه زدت هذه العبارة لاؤدى قوة النص الاغريقى ٠‏ أم أنالكل 
لم يكن يخلق ‏ وانه لم يكن الا عدد ما من الاشياءكان /قد خلق ب ٠‏ فى الفرضين الندص 
لبس على هذا القدر من الصراحة ٠‏ 
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ف ] - وأنة اذا قيل ان من الاشياه ما كان موجودا من فبل ومنفا 
ما جاء بعد ذلك لينضم اليه نتج من ذلك أن الكل الدى عبو واحد قد ازاد 
بالعدد وبالكم ٠‏ وهذا نفسه الدى يه يصير أكثر عددا وأكير يجب أن 
يآتى ولا بن لا ثىء لان الاكثر لا يمكن أن يكون فى الاقل ولا '0,نبر فى 
الأصغن ٠‏ ْ 

؟- ومتى كان الكل أزليا يجب أن يكون بهذا عينه ١‏ متناهيا لانه 
لا يكرن هناك مبدا يأتى منة كما أنه لا يكون نه آخر متى بلغه انتهى . 
وكل لا متناه يجب ضرورة أن يكون واحدا لانه اذا وجد عدة لا متدهيات 
بل لا متناهيان اثنان حدد بعضها بعضا على التكافؤ ٠‏ ش 


8 5 - ولا كان واحدا وجب أن يكون متشابها فى جميع أجزائه لانه 
إذا كان غين متشابه فبهذا وحده لا يكون بعد واحدا ٠‏ ولا لم يكن واحدا 
كان كثرة ٠‏ ولما كان الواحد أزليا“لا قابلا لان يقاس متشابها فى جميع 
أجزائه وجب أن يكون غير متحرك لانه لا يمكن أن يتحرك الا فى شىء 
ينطلق أمامه ولكن الانطلاق لا يمكن أن يكون الا للذهاب فى الملء أو فى 
الخاو ٠‏ فمن جهة الملء لا يمكن بعد أن يقبل شيئا ومن جهه أخرى الخلو 
نفسه ليس شنيثا ٠‏ 

ه لمأ كان الواحد هو ماقلنا آنفا ينتج من ذلك انه لايمكن ان يلحقه 
تعب ولا ألم.ويجب أن يكون سليما وبغير مرض ٠‏ كما أنه لا يمكن أن 
يغير وضعه ليتخذ أحسن منه ولا أن يتحول لياخذ نوما آخر ولا أن 
يختلط بشىء آخس ٠‏ وفى كل هذه الاوضاع الواحد يصير كثرة واذا يكون 
اللاموجود هو المتولد ٠‏ والموجود يكون هو الذى قد فسد بالضرورة ٠‏ 


- التى تكونت على هذا النحو. ‏ والتى. هى بالنتيجة ليست ازلية ٠‏ 

 ” 8‏ - أن الكل الذى عو واد عبارة النص هي بالبساطة « الواحد » بالعدد 
وبالكم ‏ عبارة النص : ه يصير متعددا وأعظم » ٠‏ 

8 ؟* ا كان الكل أزليا ‏ رء ما سوف يجىء فى قطع ميليسوسن ال3 تين او ٠‏ 
بهذم عينه لا متناهيا ب كاد يكون ذلك تكرار! لان 'الازلى ليس الا اللامتداهى فى المدة 
ب حدد بعضها بعضا على التكافؤ ‏ تلك هى العبارات عينها التى يتقلها. سمبليسيوس ٠‏ 
ر 5 ها سوف يجىء من قطع ميليسيوس القطعتين #و١٠‏ 


8 4 - وجب أن يكون متشنابها فى جميع أجزائه ل راجع قطع ميليسوس القطمة 
٠ 1‏ وجب أن يكون غير متحرك ‏ راجع القطعة 5 ٠‏ فى شىء ينطلق آمامه راجعالقطعة 
ه من قطع ميلسيوس ‏ الخلو نفسه ليس شيئا ‏ راجع القطعة الأآنفة الذكر ٠‏ 

8 ه الا يمكن أن يلحقه تعب ولا ألم . يمكن أو تحمل هذه العبارة على المادى 
أو :على المعنوى على إلسواء ر ٠‏ القطعة.؛ من قطع هيليسوش ٠‏ ب سليما وبغير عرش ب 
ربما كانت هذه المعالئى أآضيق مما ينبغى وفيها يغتبر الواحد كما لو كان جسدا النسائيا 
ر ٠‏ القطعة ٠ 1١‏ هو المتولد ‏ هله هى غبارة ؛لنص الاغريقى بالضبط ٠‏ 


ةذ 5 


5 وكل هذا محال مطلقا ٠‏ وفى الحق اذا كان الواحد مقولا على 
الخليط لانه تألف من عدة اشطاء فيلزم حينئذ انه يكون مسيؤقا بوجورد 
عدة أشياء وأن هذه الاشياء تكون قد تحركت بعضها نحو الاخرى ٠‏ وليس ٠‏ 
الاختلاط فى الواقع الا تركب عدة أشياء فى شىء واحد أو انما هنو كجمع ٠‏ 
بين الاشياء المختلطة عن طريق التصنيف ٠‏ وعلى هذا النحو قد تختلط 
الاشياء لانها تنفصل بعضها عن الاخرى ٠‏ ولما أن هذا الجمع يحصل فى 
سحق الاشياء فقد يجب أن يوجد جليا كل واحد منها برفع الاشياء الايلل. 
التى اخلتطت 'باقترابها بعضها من بعض ٠‏ وليس توجد واحدة من هاتين 
الحالتين ٠‏ 

2» وهكذا على هذه الطريقة تكون الاشياء , على رأى ميلسبوس‎  '/ 
متكثرة ولا تظهر لما البتة بوحدة 8 وبالنتيحة لما آنه ليس ممكنا أن يكون‎ 
الحال هكذا على هذا الوجه وأنة لا ينكن أن تكون الاشياء متكثرة فيلزم‎ 
القول بأن هذا ليس الا ظاهرا خداعا كما أله مع ذلك يوجد كثير من‎ 
الاشياء تخدع حواسنا وتغرها ولكن العقل يؤكد لنا ان نلك الاشياءليست‎ 
موجودة » بل هو ,يؤكد لنا أن الموجود لا يمكن أن يكون كثرة وأله واحدا‎ 
5 ٠ أزلى لا متناممتشابه فى جميع أجزائه‎ 

وحيدئذ هل تكون عنايتنا الاولى بعدم قبول كل ظاهر وألا 
نثق منه الا بما هو الاحق ؟ ولكن اذا كان كل مايظهر لنا أنه حدق لسس 
صحيحا ولا يستحق على ذلك تصديقنأ فقد نحسن صنعا بعدم قبول 


8 5 اذا كان الواحد هقولا على الخليط ار ٠‏ على نظرية الالختلاط. ها سبق فى 
كتاب الكون والفساد ك ١‏ ب ٠ ٠١‏ التصنيف ب يظهر أن الكلمة التى يستخدمها 
النص هنا كانت خاصة بلهجة الابدريأتيين ٠‏ ر ٠‏ تفسير سبليسيوس على كقأب السماء 
الورقة ٠ ١6١‏ ا لانها تنفصل ‏ أنئ يمكن أن تنفصل ٠‏ ومن المحتمل أن يكون لففلك 
فصل ها هنا مأخوذا على معنى تمييز ب فى سسدق الاشياء سهنذه هى عبارة النصصروان 
لم تكن مضنبوطة ثماها ٠‏ 

8 ل على رأى ميليسوس ‏ زدت هله العبارة لاحصل النص فى كل قوئه ٠‏ له 
ليس الا ظاهرا خداعا .ى تلك هى لا أدرية همدرسة ايليا التى بايتائها العقل اكش همسا 
ينبغى لم تبق للحواس ما يتئاسب معها ر ٠‏ فيما سوف يجىء شيئا من هذه المعأنى فى 
القطعة /ا١‏ هن قطع ميليسوس ٠‏ العقل يؤكد لنا س اذ! طبق هذا فى حق الله فالنظرية 
لا جدال فيها فوحدانيته بديهية فى حكم العقل كلا نهايته وكامل قدرته ٠‏ ولكن ذلك 
لا يمع تكثر الكائنات بأشخاصها ويلزم العقل التسليم به من غير أن يستطيع سع ذلك 
أن يفره * 

8 م هل تكون عنايتئا ‏ صميفة الاثبات هنا أولى فيما يظهر ولمكنى اضطررت 
الى اثباع النصى ٠‏ وهذا 'لممر هو أتم ها تركه لنا الاقدمون على نمط مدرسبة ايليا 
ومنطقها . كل ظاهر ‏ أو كل ما يظهر لعقلبا لان المراد هنا ليس هو الظاض الحسىء 2ت 


ار م 


هذه القاعدة أيضا : أنه لاشىء البتة يمكن أن يأتى هن لاشىء لانه ريما 
كان هذا أيضا واحدا من تلك الآراء القليلة الصدق والكثيرة العدد التى 
نحن جميعا قد تصورناها بواسطة ادراكات قليلة الصدق أو كثيرته ٠‏ 


6 ولكن اذا كانت كل ادراكاشنا ليست فاسدة واذا كان بعض 
.آحادها صحيحا فيلزم أن يختار اها الرأى الذى قام الدليل على صحته 
واما الآراء التى نظهر أنها أحق ٠‏ لان هذه الاخيرة تكون دائما أمتن من 
الاراء الق يجب ان يدلل عليها من بعد بمساعدة تلك المباديء الاولى ٠‏ 


٠‏ فلنسام ؛ اذا شئت ؛ بأن هذين الرأيين «ضادان أحدهما للاآخر 
كما يفترض ميليسوس : بادىء بده أنه عند تأييد الكثرة يضطر الى 
استخراجها من اللاموجود 0 ثم لما كان هذا محالا وجب أل يستنتج من 
ذلك أن الموجودات ليست متكثرة والموجود بما هو موجود فقط هو 
لا متناه وبما هو لا متناه هو واحد ٠‏ 


١١‏ نزعم ان هذين الرأيين لا يثيتان لاحدهما ولا الا"خن ان 
الموجود هو واحد و أأنه كثرة ٠‏ ولكن اذا كان أحد الاثنين أحق وآأمتن 


- ليس صحيسا ولا يستحق على ذلك تصديقنا ‏ ليس النص على هذا القدر من السعة ٠‏ 
بعدم قبول هذه القاعدة أيضا ‏ الاهر على !لضد عن ذلك فان هدرسة ايليا قد قبلت 
هذه القاعدة كل القبول واتخذتها أساسا لنظرياتها على الازلية ووحدة الموجود ٠‏ قليلة 
السدق ل ليس النصس على هذا القدر من التعيين 2 ولكنه على التحقيق يشمل هذا المعنى» 
8 5 كل ادراكاتنا ليست فاسدة: ب فى هذا التحفظ شرف عظيم لمدرسة ايليا 
»ويجب .اعتبازه والاغتداد به ٠‏ فان السفسطائيين وعلى الخصوحى فروطاغوراس قد ذهبوا 
بعيدا فى المعنى المضاد بأن قرروا أن الانسان هو مسار الكل وقد جرهم هذا الافراط ألى 
لا آدرية غرغياس المطلقة ٠‏ راء فيما يل الياب الخامس والسادس من هذا الكتاب وتحليل 
مدهب غرغياس الذى قام به سكستوس أمبيريكوس ٠‏ اما الرأى الذى قام الدليل على 
صحته ‏ مبدأ جميل قد كرره فيما بعد أفلاطون وديكارت بصورة أخرى ليست اشسد 
جزما ٠‏ التى نظهر أنها أحق ‏ والتى هحى غير قابلة للايضاح وصتالحة / من ثم , 
لايضماح سائر البقية ٠‏ هذا هى الملهب العظيم لارسطوطاليس فى الانالوطيقا الثانية ٠‏ 
وهذإهو الاساسن الذى اليه يستند كل برهان سواء آكان هذا الاساس مكثسشوفا او 
مخبا ٠‏ ر ٠‏ ترجمتدا لانالوطيقا الثانية , منطق ارسطو ج ” ك ١‏ ب#5 ص ه8٠‏ 
بمساعدة تلك المبادىء الاولى - التى هى فى ذاتها غير قابلة للبرهان لانها بديهية ٠‏ 


٠١ 8‏ ب كما يفترضض ميليسوس ‏ عبارة النص هى فقط و كما يفترضه را ء 
ها سبق ف ١‏ والتحقيق ٠‏ وهذه الجملة كلها قلقة فى ترجمتنا كما عى كذلك فى النص 
الاغريقى ٠‏ .د يشيطر الى استخراجها من اللاموجود ار ٠‏ هما سبق أنفا ف ٠1١‏ 

١١ 8‏ نزعم . قد لا تكون عبارة النصس عل هذه المراحة ٠‏ فتكون النمائج 
التى 'تستلتج ‏ أن النتائج التى تستخرجمنها ٠‏ على أن هن البين أن المبدا الذى يسار > 


/97؟ صم 


فتكوث النتائج التى تستنتج منه هى أيضا أجلى وضوحا ٠‏ فان كان لنا 
هذان الاعتقاذان معا أن لاشىء يمكن أن يأنى من لاشىء وأن الموجودات 
هى متكشرة ومتحركة فلما أن هذا الاخير يظهر لنا حقيقا بالثقة فهو أولى 
من الاآخر بتصديق الئاس ٠‏ وبالنتيجة اذا كات؟ هذان الرايانن هما 
متضادين فى الواقع واذا كان من المحال ان شيئا يأتى من لاشىء وان 
الموجودات متعددة فان هاثين النظريتين تتبطاطلان وتتفاسدان على التكافؤ 


١١‏ لكن لاذا اذا يكون رأى ميليسوس أحق ! اله يمكن أيضا 
تأييد الرأى المضاد هأدام أن ميليسوس قد وضح اسثدلاله منْ غير أن 
يكون قد دلل على أن الرأى الذى يصدر عنه هو الحق أو على الاقل أنه 
أمتن هن الرأى الذى يقصد الى أن يبرهئن على فساده ٠‏ وهذا من جانبه 
ليس الا فرضا محضا أن درى أن مجىء الاشماء من لاشىء أشيه بالحق من 
أن ألكون متعددة » 


١‏ ولقد أصاب من قال على ضد ذلك هاهنا ان أششياء لم تكن قد 
كانت وان كثيرا من الاشيأء اخرج من العدم ٠‏ وأجعس هؤلاء الذين افتكروا 
هذه الافكار من أناس كيفما الفق ٠‏ بل هم دشهورون بأنهم أعقل الناس * 
مشال ذلك قال هيزيود : 


« كان العماء موجودا قبل كل الاشياء 


منه يما أنه هو ذاته أمتن فالبرهان الذى ينتج منه هو أمتن أيضا ٠‏ هذان الاعتقادان 
العبارة الاغريقية ندل مباشرة على « فرضين وهميين »م ٠‏ الا شىء يمكن أن يأثى 
من لا شىء ‏ هذا حق متى طدق عل هوجودات الدابيعة ولكبه ليس حقا بهذا المقدار متى 
طبق فى حق الله ٠‏ وحينما يكون الامر متعلقا إيالله فيلزم أن يوصل الى خلق: حقيقى ': 
ل الموجودات هى متكثرة ومتصركة 9 ما تش.بد آنا به حواسنا شيادة غير مجرحة ٠‏ 7ب 
هاتين اآلنظريتين تتباطلان ‏ ب وحيدلذ بمكن أن شيئا ها يأتى من العدم وان الموجودات 
هى متحر5ة ٠‏ ْ 


8 ؟١ ‏ رأى ميليسوس ب عبارة !لنص غير معينة ولا تسمى ميليسوس را ٠‏ هاسبق 
ف ٠ 1١‏ اها دام أن هللمس.... التنببه السابق ٠‏ ب الذى يقصد الى أن يبرهن على 
فساده ب عبارة النص ببساطة _« التى عليه يبرهن » ٠‏ ليس الا قفرضبا محضا ب 
الحد الذى يستميله النتص ها هنا هو بعينه هن جهة الاشتقاق الذى فى الفقرة السابقة:. 
أشبه بالحق ‏ أو بعبارة أخرى أن الخلق هن العدم أكثر احتمالا من وحدانية الموجود “ 
انه بمكن أن يفهم على وجه أحسن أن الإشياء أتى دبا من لا شىء من أن يفهب أثببا 
ا ا ل ل ل تك فى 
ظلمات الماضى - والبداية ٠‏ 


1١١ 8‏ قد كانت هله الجملة فى المخطوطات واردة على صديغة النفى لا على صيغة 


الاثبات كما ينبه اليه م ٠‏ مللاح ٠‏ وقد اقترح اسببلدنج محوها ٠‏ والى أرى كما يرى 
م0 مللاج أنها ضرورية لتتابع المعالى ات من أ اس كيفما اتفق . من العرامهين يودراجم > 


- 15258- 


- عمتطصسمت 116 برط لعا ع مم0 


« ثم ظهرت الارض ذات الصدر الفسيح 
« وهى الاساسى الازلى لكل ما تحمل 
« ثم بعد ذلك العشق الذى هو أقدر الآلهة ىا ء 


0< فعلى رأى هيزيود سائر الاشياء تولد من هذا ولكن المبادىء الاول لم 
تتولد دن شىء ٠‏ 


85 ومن الفلاسفة من يقولون بأن لاشىء يكون وأن الكل يصير 
وهم يؤكدون كذلك أنكل الاشياء التى تصير تولد من أشياء غير موجودة ٠‏ 
وبالنتيجة يمكن أن يقال ان عند بعضى الفلاسفة الصيرورة يمكن أن تنتج 


حتى دن اللاموجود : 


- التيوجونى البيث ١١1‏ وما بعده 0 “ هن طبعة فيرمين ديدو ٠‏ وان هذه الابيات التى 
لم يستشهد بها ها هنا بالنص موجودة فى 'الطبيعة لارسطو ٠‏ ك ١‏ ب ؟ فلا صن ١59‏ 
:هن ترجمتدا وفى ما بعد الطبيعة .لك ١‏ بد 5 حل 8؟١‏ هن ترجمة كوزان ٠‏ 

ب لم تتولد من شىء ‏ أولى بهذا أن يكون نتيجة مستخرجة من أفكار هيزيود لا 
فكرة من آفكاره الخاصة ١ ٠‏ 

8 5 ب ومن الفلاسفة ب كان من الحسسن أن يسسمى هؤلاء الفلاسنة الاآخرين ٠‏ 
بأن لا شىء بكرن أو يوجد ٠‏ وإلن الكل يصير ب قد يكون هذ؛ هو رأى هير قليطس 
اذ«-يظن أن كل الإشياء هى فى هد أبدى ب تولد من أشبسياء غير موجودة ب النتيجة 
ديبة بذاتها فيما يظهر وان ها يصير لم يكن قبل أن يصير ٠١‏ الصيرورة يمكن أن 
تخرج حتى من 'للاموجود ‏ أو أن الاشياء التى تتولد تخرج .من أشياء لست موجودة ٠‏ 


555ب 


الباب الثاق 


انلدة تفايد ميليسوس ل ردود على هبدا أله ليس شىء يأتى هن لا ثىء ‏ نوله 
الاشياء وكونها بعضها من بعض على التسكافؤق 9ب لظريات أمبيدقل والكسساغوراس 
وديمقريطس وبرمينيد وزبلون ا شواهد هن شعر آهبيدقل وهيزيوه ب لاوجوه ليس 
ضرورة واحدا أزليا ولا متناهيا * 


٠ نحن لا نشتغل ببحث ها اذا كان مايقوله ممكنا أو ممتنعا‎ ١ 
لكن هنا نقطة يجب علينا أن نعيرها بعض الالتفات وهى ها اذا كانت مثل‎ 
تلك النتائج تنتج بلا تخلفه من فروضه أل اذا كانت الاشياء يمكن أن تكون‎ 
٠ ضد ما يعتقد لانه يمكن فى الحق أن يكون الواقع مخالفا نمام المخالفة‎ 


؟ ل فهو يقرر بادىء بدء ان ليس شىء يمكن ان يأتى مما هئ ليس 
موجودا ٠‏ ولكن يرد عليه هذا السؤال : أهن الضرورى اذا أن تكون جميع 
الاشياء بلا استثناء غير مخلوقة ؟ أو ليس من الممكن أيضا أن تأتى الاشياء 
بعضها هن بعض وأن هذه السلسلة يمكن أن تنتمشى الى مالا نهاية ؟ أو 
ليس من الممكن أيضا أن تتكون رجعي دائرية بحيث ان الواحد يأتى من 
الآخر وأنه على ذلك يوجد دائماأ موحود ما وأن كل واحد قد أمكن أن يخرج 
على هذا النحو من جميع الاخر على التكافؤ فى عدد غير متناه من المرات ؟ 
على هذا المعنى لا شىء يمنع أن الكل قد خلق وأصبر حتى مع التسليم بذلك 
الفرض أنه ليس شىء يمكن البتة أن يأتى من لاشىء ٠‏ وبما أن الموجودات 
على ذلك غير متناهية فيمكن اذا , كما يششاؤه » أن تسمى بجميع الاسماء 
التى لا تناسب الا الوحدة لانه يطبق هو أيضا على اللامتناهى كيفية انه 
كل وانة يسمى كلا ٠‏ 


١ 4‏ اهما اذ! كان ما يقوله ‏ ميليسوس وقد حفظت النص على ها فيح عن عدم 
التعيين الشخعمى ٠‏ بعضي الالتفات ‏ وربما يمكن أن يقال « التفانا جديا » ٠‏ من 
فروضة ‏ أو « المبادىء التى يسلم بها » 


هخ ؟ ' فهو يقرر بادىء بدء ب ليس النص علل هذا القدر من #لضبط وعبارته عامة 
وهى ها دام قد تقرزن 0٠٠6‏ الخ ٠‏ بلا استثناء ‏ زدت هذا القيد لاحضبل كل قوة 
العيارة الاغغريقية ٠‏ غير مخلوقة و “ ها سيق فى الفقرة الاولى حيث هذا التحفظ 
بعض الاشياء هى أزلية وغير مخلوقة والبعض الاآخر ليس كذلك ٠‏ أن تاتى الاشياء 
بعضها من بعش هذا ممكن بلا شك ولكن لا بد بادىء بدء من افتراضص وجود بعضص 
أشياء تكون أزلية بالنتيجة ٠‏ وهذ! الاعتراض لا يرد مباشرة على نظرية ميليسوس ٠‏ ب 
رحعى دائثرية ‏ هذا هو ما ذكر آنفا بعبارة آخرى ٠‏ ولكن الكون ليكون على التكافق 
بلزم ضرورة أن يكون مسبوقا بوجود ما قد لا يكون أزليا وياقيا ٠“‏ ب يوجهد دالمط 
موجود ما ب مؤقت ووسيط ولكن التعاقب مع ذلك هوازلى اذ لم تكن الموجودات أزلية - 


؟ له حنى هن غير أن يقرض أن مخدد الموجودات عير متئأه يمكن أن 
يفهم أن كونها دائرى ٠‏ فاذا كان كل بصبين وان لا ثىء يوجد كما يزعم 
بعضهم فكيفً يوجد اذا أشياء أزلية ؟ ولكن ميليسوس يتكلم عن الموجود 
كأنه كاثن وكأنه مسام به على الاطلاق ٠‏ فأنه يقول : «١‏ آذا الموجواد لم بصر 
واذا هو يكون فيلزم أن يكون أزليا » © وهدا انما هنو تسليم بأن الوجود 


يتعلق ضرورةٌ بالاشياء ‏ 

5 وأكثر هن ذلك أنة مع الانترآض : بقدر مآ يرآد من الأفتراض » 
بأن اللاموجود لا يمكن أن يصير وأن الموجود لآ يمكن أن ينعدم البتة قما 
الذى بمنع أيضا أن من الاشياء ماتولد ومئها مآ تكون أزلية ؟ تلك انما 
همل نظرية أمبيدقل نفسة ٠‏ فانه مم أنه مسلم وفقا لرأى ميليسوسش بأن 
من المتنع أن أى شىء اتفق بخريم مما لم يكن وأله لأ سعبيل مطلقا لآن شيئا 
وجد هرة يمك أن ينعدم آلبتة « مادام أن المودود ببقى دائما حْث آمك 
وضعة » هم كل هذأ لابزال هذا الفبلسوقف يؤيد أن من الآشياء ماهو أزلل 
لااامار والماء والارض والهواآء ود:4ه ائمآا من هزذه الاقساء أنت وثأثر حميم 
الاخر ٠‏ وعل: رآبه ليس للموجودات كون آخر غير هذا ٠‏ وأن الكون لسس 
في الحقيقة الأ اختلاطا وتدللا ٠‏ وهذا ايسمى عآميا كون الأشياء وطبعهاء 


> ان الكل قد خلق ‏ فى التعاقب لا فى البدء ٠‏ ب 'له كل وآأله يسمى كلا ب وبعبارة 
آخرى ؟للامتنا هى هو كل وهذا هو ما سمى بالكل ٠‏ 

؟5 ”* ل كونها ‏ بعضها بواسطة البعض الاآخر ٠‏ دائرى ‏ وبالنتيجة على التكافؤ, 
فان الثانى يكون الاول كما أن الاول قد كون الثاني ٠‏ ب كما باعم بعضهم ب همقليطس 
وفروطاتموراس مثلا ٠‏ ولكن عيليسوس ‏ عبارة النص : 2 ولكنة » زر عها سوق 
بجىء القعاعة الاولى وما يلها هن قلطم مبليسوس ٠‏ فاله يقول ‏ هذه الصيغة تدل 
على أن القول المروى هو من كلام ميليسوس ٠‏ 

8 4 - بآن اللاموجود لا يمكن أن يعنير ‏ يغنى أن ها لم يكن لا يمكن أن يكون 
أبدا ٠‏ وأن الموجود لا يمكن أن ينعدم ب وأنه أزلى ٠‏ من الاشياء ‏ التى هى 
موجودة أو التى وجدت فيما سبق ٠‏ نظرية أمبيدقل ‏ لم يذكر أبيات أمبيدقل بئصها 
ولكن المعنى قد حصدل بالضبط. ٠‏ ر ٠‏ قطم أعبيدقل البيتين ؟١٠‏ و١٠‏ طبعة فيرمين 
دبدو من “ا ٠‏ وفقا لرأى هيليسوس . ليس الاسم فى النص الاغريقى ولكنه يستئتج 
دن العبارة نفسها التتى استخدميا الملؤلف ٠‏ ها دام أن الموجود يبقى دائما ب همصذًا 
الشاهد بيت من أبيات أمبيدقل روى بمعناه بالض.بط دون لفظه ٠‏ رء البيت ٠١5‏ فى 
المرجع السابق ٠‏ كالنار والماء ٠٠٠‏ الخ الاربعة العناصر التى يسلم بها أمبيدقل 
أيشا ٠‏ الا الختلاطا وتحللا ب تلك هى عبارة أمبيدقل بالنص ٠‏ ر ٠‏ قطع أمبيدقل 
البيتين ٠١١9 ٠٠١‏ فى المرجع السابق ٠‏ وان أرسطؤ يذكر أيضا هذا البيت فى كتاب 
الكرن والفساد ك “ ب 5 ف 5 ٠‏ عاضا عبارة .لنص عند لإلناس ٠‏ ب قطسمع 
أمبيدقل البيت ١٠١١‏ 
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ن ب ومع ذلك فان أمبيدقل يزعم أن الصيرورة لا تنطبق على الاشياء 
الازلية وأن ماعو موجود لا يبصير ٠‏ فتلك فى نظره محالات واضحة اذ 
يقول: ٠ه‏ كيف يمكن فى الحق أن يقال : ان شيثبا يزيد الكل ؟ ومن أين 
يأتى ذنك الثىء ؟؛ » « انما هو من اختلاط النار وتركبها ومن جميع العناصر 
التى تصحيها أن خرج تكثر » « الاشياء ٠‏ دباتفصال هذه العناصر وتباعد 
بعضها عن بعض تنعدم الاشياء هن جديد ٠‏ والتكثر يأتى من الاختلاط 
والتفرق ولو أنه بالطبع لا يوجد الا أربعة عناصر بصرف النظر عن العلل 
بل عتصر واحد أحد » * 


1 حتى مع افتراض أن العناصر لامتناهية هنذ الاصل لتكون 
الاشياء بتركبها وتفسدها بافتراقها كما يدعى أحيانا أنه كذلك كان يفكر 
أنكساغورس الذى كان يعتبر هذه العناصر الازلية غير المتناهية كمصدر 
لجميع الاشياء التى نتكون ٠‏ وقد لا ينتج هن هذا أيضا أن الكل هو أزل 
بلا استثناء ٠‏ بل يوجد دائثما بعض أشسياء قد تأتى وتكوث أنت من 
«وجودات متقدمة وتفنى فى جواهر أخرى ٠‏ 

لا - بل يمكن أيضا ألا يكون الا صنورة واحدة للكل كما كان يؤكده 
أنكسيمندروس وأنكسيمين اذ يؤيدان أحدهما أن الكل هو من الماء والآخر 
وهو أتكسيمين أن الكل انما هو من الهراء ٠‏ 

وائما هذه هى أيضا نظرية جميع من يفهمون على هذا النحو 


8 ه ‏ ومع ذلك فان أمبيدةل ‏ النصص لا يسمى ها هدا أمبيدقل ٠‏ ولكن كل مايل 
يشبت تماما آن الول انما هو بصددهم ٠‏ الصيرورة ‏ أو التولد ٠‏ كيف يمكن فى 
الحق ب لست هذه توايير أعبيدقل بالضبط ولكن المعنى هو معناه ٠‏ ر ٠‏ قطعه البيتيل 
5 م5 فى المرجع السابق ذكره ٠‏ ور ٠‏ أيضسا الطبيعة لارسطو ك 8 ب ١‏ ص 
ده؛ من ترجمتكا ٠‏ بصرف النظر عن العلل عبارة النص : دون العلل ٠‏ ومن المحتمل 
أن أمبيدقل يمنى ها هنا بالعلل العشق والتدافر اللذين يجمعان أو يحللان الاشياء بأن 
يكونا ويفسدا دوريا السفيروس ٠‏ ر ٠‏ الطبيعة لارسطو ك "ا ب 5 ف ١١‏ صل 45 

5 3 بتركيها ٠٠٠‏ بافتراقها - على حسب نظريات أمبيدقل ٠‏ !إلكساغوراس- 
را٠‏ الطبيعة لارسطور ك ا ب 5 ف 8 هن 9١0‏ من ترجمتنا ٠‏ بلا استثناء ا أضفت 
هذه الكلمات ٠‏ فى جواهر آأخرى ب هذا التعبير يكلاد لا يكون أرسطو طاليا ٠‏ وليس 
من عادته أن يستعمل لفظ الجوهر فى مثل هذا المعنى ٠‏ 

9 /ا ‏ آلا يكون الا صورة واحدة ب هذه الجمل؟ هى الترجية المببرطة للقصض 
.لاغريقى ولكن ها يلى يثيت أن اللعنى بلفظك « الصورة » هو « العنصر » وان آراء 
أنكسيمندروس وأتكسيدين هى معروفة حق المدعرفة فان أحدهما يريد أن يستخرج كل 
العالم من الماه كما كان يزعم طاليس والاآخر يريد أن يستخرج العالم من الهواء ٠‏ 

8 4 كرحدة - أو كواحد ٠‏ ولقد سفظت أسلوب النص وربيا كان أجل من ذلك 
أن يتكلم على تتحاد المادة وسينثئذف يرجعالى مذهب لذوءت كما سئبين فيما بعد بمئاسبة - 
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« الكل » لأوحدة ٠‏ وذلك انما هو تبعا لان « الواحد » يتغير بالصور آر 
يعدد أكبر أو أصغر وتبعا لانه رقيق قليلا أو كثيرا أو لانه سميك أن 
الاشياء مهما كانت متعددة ولا متتاهية تتوالد ٠‏ وحيئئدذ « الواحد © مم 
بقائه هو هو يكون بقية الاشياء ويشكلها ٠‏ 


9 أما ديمقريطس فانه من ناحيته يقول على السواء ان الماء والهواء 
وكل واحد من الاشياء المختافة هكذا هى متحدة وانه لا فرق بينها الا فى 
المحرى والتماس والاتحاه ٠‏ وما المانع أيضا فى هذا الفرض ؛ من أن 
الاشياء المتكثرة تتولد وتنعدم مادام « الواحد » يتغير أبدا هن الموجود 
الى الموجود بالفروق التى ذكرت من غير ان « الكل » فى مجموعه يصسير 
بذلك أبدا لا أصغر ولا أكبر ؟ 

٠‏ وفوق هذا هاذا يمنم أن أجسعاما متعددة كما يشاء تتولد من 
أجسام آخر وتتحلل الى أجسام آخر أيضا بحيث تكون دائما على كمية 
متساوية فى تحللها وبحيث انها تتعدم هن جدينا * 

١‏ لكن حتى مع التسليم بهذا والتسليم بأنه يوجد شىء غير لوق 
فعاذا يزيد هذا فى اثبات أن الموجود هو لامتناه ؟ على رأى ميليسوس 
الموجود لا هتئاه اذا هو يوجد دألا يكون قد ولد البتة ٠‏ لان الحدود على 
رأيه هى هنا بداية الكون ونهايته ٠‏ غير أن الموجود مع أنه غير مخلوق 
ألا يمكن أن يكون له سود أخرى غير المذكورة آنفا ؟ فاذا كان اللامتناهي 


ديمقريطس ٠‏ 7 تبعا لان الواحد يتغير بالصور ‏ الجملة طويلة بعض الشىء ولكنها كذلك 
أيضما فى النص الاغريقى فوجب علينا الاحتفاظق بأسلوبها ٠‏ ب يكون ٠٠٠‏ ويشكلها ‏ 
ليس فى النص الا قعل واحد ٠‏ 

8 5 - ديمقريطس - هو فى طريقته أيضا نصير للوحدة لان ذراته هى على الاطس لاق 
متماثلة ولا تختلف الا بالعدد وبالصورة وبالتماس وبالحركة ٠‏ الاشياء المختلفة هكذا - 
كان الاحسن أن يقول يظهر لنا أنها مختلفة بهذا القدر لانها فى الواقع هى بعيئها على حسب 
دبمقريطس ٠‏ . فى المجرى والتناس والاتجامه ‏ هذه الكلمات الثلاثئة مستعارة من 
ديمتريطس والظاهر أنه واضعها أو على الاقل هو الذى فى المجموعة 'نقلها هن معناها 
العادى ٠‏ على أنى لا أجد هذا الممر من هذا الكتاب موجودا فى قطع ديمقريطس الاغريقية 
لغيرمين ديدئ ٠‏ فان المجرى والتماس والانجاه متعلقة بالذرات اذ تتركب فى الخلو بعضها هم 
بعض ٠‏ من الموجود الى الموجوده ‏ دونأن شيئا ها يمكن أن يتولد هن العدم وذلك بان 
الذرات متصورة أزلية ر ٠‏ كتاب السهاء ك لا ب 5 ف ه ص 20 هن ترجمتنا ٠»‏ 

٠١ 5‏ وفوق هذا هذا يظهر أنه تبم للافكار المنسوبة ها هنا الى ديمقريطس 
وهذه اللقرة لا تكاد تكون الا تنكريرا لما سيق ٠ه‏ ل على كمية متساوية ‏ الكمية والعدد 
الكلى للذرات لا ينقصئان » وفقط المركبات التى تركبها تلك الاجسزاء التى لا نتجز! هى 
التى تحتوى هنها على عدد أكبر أو أصغر ٠‏ 

١١‏ أن الموجود هو لا متناه ب لبس النص على هذا القدر من الضبك واللفظ 
الذى استعمله هو ثمير «حدد 2٠‏ على رأى ميليسوس ‏ هذا يتعلق بميليسوس لا - 
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قد خلق فلابد من أن يكون له على رأى ميليستوس هذه البداية آلتى منها 

5 فماذآ يمئع اذا . حتى بدون أن يكون قد كون ‏ أن يكون 
له بالاقل بداية ؛ لا البداية الى منها اثى ‏ اذآ شعت بل بداية اخرى*٠‏ 
وأن الأشياء مع كونها أزلية يتحدد بعضها ببعض على طريق التكافؤ 


٠‏ بل مساذا يمئع أن « الكل » الذى يكون غير مخلوق أن يكون 
لامتناهياً وان جميع الاشياء التى هى فيه تكون متناهية باعتبار آن لها 
دالسناطة بداية ونهاية فى كونها ٠‏ 

5 ألا يمكن أضا كما سغى برهينيد أن « الكل » مع أنه واحد 
وبر مخلوق يكون متناهيا « بأن يكون من جميع آلجهات مشابها لكتلة 
كرة فضيوطة الشكل وآن بكون متسناوف الأبعاد من المركز من غير حاجة 
أصلا الى أن يكون فى الجزء الفلانى آر الفلانى أكبر أو أجمد ممآ هو ؟م. ٠‏ 

8 ولا أن له وسطا وأطرافا فلة د مهما كان غير متخلوق مادآم آن 
« الكل » مم أنة واحد كما يعترف به مبليسوس نقسة قانة 2 من دشم 
كونة جسما 0 كل أجزاثه بلا استشناء مشابهة بعضها لبعض :+ وهر' هليم 
ت بديمقريطس ولكن النص قد وضمع الفعل مطابقا لضمير الغائب من غير أن يعين بالاسم 
الفياسوف الذى يقصد تعيبئه ٠‏ اذا هو يوجد ارا ٠‏ ما سبق ف ٠ 1١‏ وآلا يكون 
قد ولد البتة ‏ ان لا نهاية الموجود ‏ تنتج ٠‏ على رأى مليسرس » من أزليته ٠‏ 


بدابة الكون - أو بعبارة أخارى « بدادة تقب المرحاد م ٠"‏ لان الموحود بدا هر أزلى 
كد آأى سيم عد هاا ه, وبجصمرل ولكده لا قد عل اطقرتة ٠‏ ب عصدود أشن ١2‏ غاعه 
الملكورة آنفا س يعنى ابتداء التفاير' التى يمكن أن يغانييها ونهابتها ٠‏ 7ب عل راق 
هالل.سوس ب أضفت هذه الكلمات التى تستنتجح من سياق الكلام ومن التعييرالذىيستديله 


اكات ر ٠‏ فعا ساوف دل القطءة ؟ م ام معلي.و سن ٠.‏ 


8 ؟١‏ احص بده أن يكون قد كون . أعنى هم بقائه أزلبا ٠‏ 9ب بل بداية أخرى 
هذا لا ينطبق الا على التغير الذى يصير الموجود غير ما هو ودبحياله من غير أن يدزعءشيئنا 
عن أزاءته ٠‏ ب بتحدد بعضها ببعضصر. ‏ بأن تتوالد عل طريقة التكافؤ ٠‏ 

8 ؟١-‏ مجنامة ‏ بالكم دون أن تكونه بالعدد وأن بكون بعضيا بعضما بتسلسل ' 
هؤبه ٠‏ ل بالبساطة . زدت هله الكلمة التى تفهم هن القريئة فيما يظهر لى * 

١4 8‏ كما يبغى برهيئيد ب يظهز على حسب هنه الفقرة أن رسالتنا الصغيرة 
هذه عم انطياقها عل هيلسسوس واكسيئوفان على وجه الخصوص قد تكون انتقا'دا عاما 
لمدرسة ايليا ٠‏ را٠‏ قطع برميئيد البيت ؟١٠‏ وما بعده فى القطم الفلسفية الاغريقية 
لفرمين دبيدو ص ٠ ١54‏ 

١9 8‏ هيليسوس نفسه . ليس فى النص الاسم الظاهر بل هو استخدم ضمير 
الغائب كما هو الخال فى كل هموطن ٠‏ هو يقرن ب أى ميليسوس ولكن هذا يمكن على - 
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الجية انما هو يمسر التشأبه المطلى « للكل » ولا يقول كما يقول فلاسفة 
آخرون ان « الكل » هشابه لشىء آخر غير ذائه ٠‏ تلك هى النظرية التى 
يبطلها أنكساغوراس بقوله : اذا كان اللا متناهى مشابها من جهة أن يكون 
عشابها لمغاير له فمن ثم هما اثنان بل أكثر ٠‏ وحينئذ لا يوجد بعدلا 
د واحد » فلا لامتنأه ٠‏ 

7 ولكن قد يمكن أن ميليسوس يعنى هو أيضا أن اللا متنامى 
مشابه اضافيا لذاته أى يقول بعبارة أخرى ان ٠‏ الكل » هو متشمايه لان 
إجزاءه متشابهة بما أن هذاه الكل » هو مع ذلك دن الماء أو هن الارض 
أد من شىء آخر ٠‏ 

١١/‏ ل من البين أن ميليسوس مع تسليمه عكذا بالوحدة يرى أن 
كل جزء من الاجزاء مو نفسه جسم لا يمكن ان يكون لا متناهيا ٠‏ لان 
د الكل » هو وحده لامتناه ٠‏ وبالنتيجة أن هذه الاجزاء التى ليست مخلوقة 
أيضا يصلح بعضها حدودا لبعض على التكانؤٌ ٠‏ 

6 - ولكن اذا كان « الكل » أزليا ولا متناهيا فكيف يمكن أن يكون 
« واحدا» مع كوته جسما ؟ ثم اذا كان مركا من أجزاء متغايرة فاذا يعترف 
ميليسوس نفسه بأن « الكل » هو كثير ومتعدد ٠‏ ومع التسليم بأنه من 


ع سواء أيضا أن يتطبق على مذعب برمينيد كما يرى فى الابيات التى ذكرت آنها ٠‏ ل التى 
يبطلها أنكساغوراس ‏ قد يمكن أنيفهم منه أيضا كما فهم م ٠‏ مللاخ « التى يؤيدها 
أتكساغوراس » ٠‏ وعلى ذلك يكون أنكساغوراس من رأى هيليسوس وبرمينيد ٠‏ عوضا 
عن أنه يبطل رأى الفلاسفة الذين يقردون أن الكل هو مشابه لاآخر غيره وهذا فى الواقع 
شىه واحد ٠‏ راء قطع اتكساغوراس لشساوباج ص ٠ ٠١١‏ ولكن نظرية أتكساغوراس 
يظهر أنها ترجعم فقط الى العقل لا الى العالم ٠‏ فان العقل الاعلى لا يمكن فى الحق أن 
يتغير فانه دائما مشسابه لذاته ولا يمن أن يكون ششببيها لاى ما كان ٠‏ 

م ١13‏ - ميليسوس ‏ التنبيه السابق ٠‏ أى أن ميليسوس ليس مسمى هاهنا أيضما 
اضافيا لذاته ‏ النص أقل ضبطا : « هل يعنى الشبيه تسبيا اليه م ٠‏ 

1١١ 8‏ ل ميليسوس ‏ كررت ها هنا أيضا اسم ميليسوس كما فعلت فيما سبق 
ولو لم يكن مذكورا فى النص ٠‏ كل جزء من الاجزاء هو نفسه جسم آرا٠‏ هاسوف 
يلى امن قطع ميليسوس القطعة 11 * 

هو وحده لا متنئاه ل زدت كلمة « وحده » لبيان الفكرة ٠‏ ب يصلح بعضها 
حدودا لبعض على التكافؤق ر ٠ها‏ سسق فل ؟١ ٠‏ 

1١8 8‏ ممع كونه جسما ‏ أى أنه بالنتيجة ذو أجسزاء مختلفة ٠‏ ب ميليسوس 
نفسه ‏ اسم ميليسوس ليس مذكورا قى النصي الذى .ليس فيه دائما الا ضمير غائب٠-‏ 
كما أن زيئون يحاول أيضا أن يثبت - أن ذكر زيئنون هنلا يسمح لنا أن نقدر ارسالتنا 
الصغيرة هذه كان ينبغى أن تعرض أيضا مذهبه على حدة ٠‏ ر ٠‏ التحقيق الذى سبق ٠‏ 


ا 


الماء أو هن الارض أو من أى عنصر آخر فحينقد كر للموجود عدة أجزاء 
كبا أن زيدون يحاول أيضا أن يثبت أن « الكل » يجب أن يكون له أجزاء 
كثيرة اذا كان هو واحدا على الوجه الذى يدعون .. 

65 ومتى كانت أجزاؤه متعددة لزم أن يكون بعضها أصغر وبعضها 
اكبر اعنى مختلفة جد الاختلاف حتى بدون أن يأتى التخالئف مززيادةجسم 
ما أو فقد جسم ما 0 ولكن اذا كان « الكل . ليس له جسم ولا طولولا 
عرض فكيفه يكوث لامتناهيا ؟ وما المانع اذا أن يكون بمجموعه كثرة 
وواحدا بالعدد ؟ بل ما المانع أن الاشياء مع كونها هكذا متكثرة وأكثر من 
واحد أن تكون على عظم غير متناه ؟ 

٠ قد يزعم اكسيئوفان أن عمق الارض وعمق الهواء غير متناه‎ ٠ 
ولكن أمبيدقل يبطل هذه النظرية اذ يبين فى انتقاده المحكم أنه اذا كانت‎ 
٠ الاشياء كما يزعمون فمن المحال مطلقا ان تكون البتة‎ 

« ان أسس الكرة والاثير غير الملموس التى كثر مايكلمونئا عنها 
ليست الا كلمات فارغات يكررها لسان الحمقى بلا داع ٠.»‏ 

١‏ ل لكن العالم يمكن أن يكون واحدا من غير أن يكونث هناك 
سخف فى افتراض أنه ليس متشابها فى جميع أجزائه ٠‏ وفى الحق اذا 
كان العالم كله ماء أو كله ثارا أي أى عنصر آخر من هذا القبيل فيمكن 
جيدا أن يقال بوجود عدة أشياء ولو أن الموجود يبقى واحدا وآنه يلزم دائما 


8 15 بعضها أصغر ‏ حتى من غير اختلاف الامتدادات يكفى أن توحد عدة أجزاء 
لتكون متميزة ولو كانت مع ذلك متساؤوية تمام التساوى ٠‏ هن زيادة جسم ها لا 
يمكن أن تكون زيادة دلا نقص لا'ى ما ها دام أن المقصود هو « الكل » .»”» ., متكسثرة 
واكثر هن واحد ب ليس فى النص الا كلمة واحدة ٠‏ على عظيم غير متئاه ‏ عسسارة 
النص بالضبط « غير متناهية فى العظم » 

٠١ 8‏ ا قد يزعم أكسيئوفان ‏ رأى أكسينوفان هذا مذكور فى كتاب, السيماء 
كد " ب ؟١‏ ف لا ص ١55‏ من ترجمتنا ٠‏ فى تلك الفقرة أيضا يذكر أرسطى انتقاك 
أمبيدقل ويستشهد بالبيت عينه الذى استشهد به هنا ٠‏ 


5١ 8‏ - أله ليس متشابها فى جميع أجزائه ب ان تخالف الاجزاء لا يمنع الوحدة 
بل قد يكون شرطها ٠‏ ل بوجود عدة أشياء ‏ أو بعبارة أخرى أن الموجودات متكئرة بما 
عى موجودات. خاصة , وان هذا غير مانم وحدة المجموع ٠‏ لاله لا يمكن ب يقدر مللاخ 
ان هذه هى نظرية ميليسوس التى يبطلها المؤلف ولا شيىء فى النص يعزز أو يرفض هذا 
التقدير ٠‏ ب خلو فى باطن المتخلخل ب اضصطررت لاستخدام هذه الصيغة لتحصيل كل 
قوة النص الاغريقى ٠‏ باق هو ها هؤ ب ليس النص على هذا القدر من الضبطا ٠‏ ب 
للا أن « الكل » مىء ‏ يمكن أن تقدر هنلا عذه العبارة « على رأى ميليسنوس » على حسب 
تقدير مللاخ ٠‏ ر ٠‏ القطعة ه من قطع ميليسوس ٠‏ 


ات 835؟ سر 


أن يكون كل واحد من هذه العناصر مشابها لذائه ٠‏ لانه لا يمكن أن يكون 
الجزء الفلانى متخلخلا والاخر كثيفا الا ان يوجد خدو فى باطن المتخلخل - 
ولكن لاشى» يمنع انه بالنسبة لبعض الاجزاء يوجد فى المتخلخل خلو 
منفصل تماما بحيث أن جزءا بعينه من « الكل » يكون كثيفا وآخر بعينه 
يكون متخلخلا مع ان الكل مع ذلك باق هو ماهر ٠‏ ولكن لما ان « الكل» 
ملىء فالمتخلخل حينئذ لا يكون أقل امتلاء من الكثيف ٠‏ 

؟؟ ‏ واذا كان « الكل » غير مخلوق فكيف يمكن ان يستنتج هن 
هذا وحده أنه لامتناه وأنه لا يمكن آن يوجد أيضا واحد بعينه أو اسر 
كرون متناهيا مثله ؟ ولاذا يستلزم كونه غير «خلوق التسليم فوق ذيبك 
بانه واحد وأنه لامتناه بهذا السيب وحده ؟ وكيف حينثد يكون اللامتناهى 
هو ذ.ك «٠‏ الكل » الذى بيتوهمونه ؟ ٠‏ 

؟:": ‏ يقول ميليسوس ان الموجود لامتحرك اذا كان ليس ثم من 
خلو ٠‏ لان الاشياء لا انتحرك البتة الا بأن تتغير بازين + غير انه بادىء 
بده كثير من الناس من لا يوافقون على هذه النقطه وعم تسليمهم بوجود 
الخلو فانهم لا يقبلون أن يكون جسما ٠‏ يمكن أن يعنى بالاشياء هنا نحو 
مايعنيه بها عيزيود حين يقول ف الخلقة « انما هو العماء الذى ظهر بأدىء 
الامر » دمترضا بذلك أنه كان يلزم قبل كل شىء أن يوجد «حمل للمموجودات 
هذا هو مأيعنى بلخلو الذى يعتبر كنوع آنية 'نكون خالية من وسطها ٠‏ 

58 على انه حتى مع عدم وجود خلو فان العالم يمكن ان يتحرك 

ايضا على السواء ٠‏ وان أنكساغوراس الذى اشتغل أيضما بهذه المسألة 


8 55 - من هذا وحده ب يظهر لى أن الرد واضع للغاية وما دام العالم واحسدا 
ليظهر أن من الضرورى أو يكون لا متناهيا ٠‏ لانه من المحال على عقانا أن يفترض 
له حدوردا ٠‏ ْ 

ولماذا يستلزم م هذا ليس فى معظمه الا تكريرا لا سبق ٠‏ ل يتوهموله سا 
صيغة اللصى صيغة جمع ييكن أن تعود على هيليسوس واكسيدوفان وبرمينيد وزيتون ٠‏ 


8 "؟ - يقول. ميليسوس ب © ومنا أيضا ليس ميليسوس مذكورا بالاسم ٠‏ . بان 
تتغير بالاين م نلك هى حركة النقلة ٠‏ ولكن حركة الاستحالة يمكن أن تحصل هن غير 
تفسير فى الاين ٠‏ هيزيوهد ‏ ر ٠‏ ها سبق ٠‏ ب ١‏ ف ١١‏ فى الخلقة س وأحسن من 
هذا « فى 'كون الاشياء » ٠‏ العماء الذى ظهر فى بادىء الامر ‏ العماه لا يشتبه بالخلو ٠‏ 
انه , اذا شئت /, عدم النظام ولكن الاشياء ٠‏ هموجودة ها دام تتدخل العقل ضروريا 
لتنظيمها ٠‏ هذا هو ما يعنى بالخلو - هذا متنازع فيه جدا فان العماء لم يكن ليفهم 
قط على هذا المعنى ٠‏ 

3 5؟ س فان العالم يمكن أن يتحرك أيضا على السواء ‏ أو « أن ذلك لا يمنم حصول 
الحركة » ٠‏ - اتكسالغوراس الذى اشنتغلآيضلا بهذالمسالة ‏ وفى روايةيعف المخطوطات - 
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لم يقنع باثبات أنه لا يوجد خلو بل أثبت فوق ذلك أن الموجودات ثتحرك 
على سواء من غير ان يكون الخلو ضروريا ٠‏ 

6 وفى هذا المعدى عينه قال أمبيدقل ان الاشياء متى تم تركيبها 
تحركت طوال الزمان من غير أن يوجه , على رأيه , مالا يفيد فى « الكل » 
دلا أن يوجد خلو كذلك ٠‏ وفى الحق من أين يمكن أن يحدث الخلو ؟ 
يقول أمبيدقل لان الاشياء متى تركبت فى صورة واحدة بطريقة أنها 
تؤلفه الوحدة : 

« فلا شىء يكون خلوا ولا شىء زائد » 

أليس يمكن فى الواقع أن الاشياء تتحرك بعضها فى بعض وأن الكل 
يكون دائريا مادام أن الشىء يتغير الى آخر وهذا الآخر الى ثالث * ومادام 
أل شيثا بعينه يتغير دائما آخر الامر الى الاول ؟ ٠‏ 

75 وفوق ذلك لا ينبغى نسيان تغير الصورة هذا الذى يغير الثشىء 
ولو أنه يبقى فى الحيز عينه » تغير يسميه فلاسفة آخرون وميليسوس 
بعسه الاستخاله واذا لا شىء هما قال يدفع ادر هذا الذوع من الحركة يوجد 
فى الاشياء حينما تمر هن الابيض الى الاسود أو من المنل الى الحلو لانه 
ليكن الهلو غير موجود وليكن اللىء لا يمكن أن يقبل شيئا فذلك لايمنع 
الاستحالة أن تكون ممكنة ٠‏ 


>- « الذى اشتغل بهذه المسالة من قبله » ٠‏ أنه لا يوجد خلو .ار ٠‏ الطبيعة لارسطو 
ك 5 بم م ف ؟ ص ١95‏ من ترجمتنا حيث لا يظهر على أرسبطو أنه قدر تقديرا حسنا 
نظريات اتكساغوراس على الخلو كما فعل هنا ٠‏ 

5؟ - متى تم تركيبها ‏ بواسطة العشق على حسب أمبيدقل وتم افتراقها بعد 
ذلك بالتنافر ٠‏ ر ٠‏ الطبيعة لارسطو ك 8م ب ١‏ ف 4 ص 505 من ترجيتنا ٠‏ ب طوال 
الزمان ‏ ليسي معنى ذلك أبديا ولكن المقصود هنا هى فى مسافة من الزمان فيها السغيروس 
يلبسعل أو ينقبض فى ذاتنه ( ر ٠‏ تمليقات 'كتاب الكون والفساد ك ١‏ ب ١‏ ف ١.)1١٠١‏ 
- يقول أمبيدقل ار ٠‏ قطم أهبيدقل البيتين 95 و ١7‏ مسن القطع الفلسفية الاغريقية 
طبعة فيرمين ديدو ٠‏ - فى صولة واحدة ب هذه عبارة النص بعينها'ا ٠‏ فلا شىء يكون 
خلوا البيت ليس مذكورا بتمامه فى النص ٠‏ وأن الكل يكون دائريا ‏ يظهر 
جليا أن هذ: هو درأى أمبيدقل فان العشق والتنافر بيفعلهما على التناوب يؤلفان تماما 
شكل دائرة ٠‏ 

8 51 - وميليسوس نفسه ل وليس اسم ميليسوس مذكويرا فى هذه الفقرة أيضا . 
٠‏ ر ٠ها‏ سبق ب 01١‏ ف ٠0 1١‏ الاسستحالة ب ر ٠‏ فى الطبيعة ما يخحص بحركة 
الاستحالة ك ' ب ١‏ ف م ص ١لا‏ من ترجمتنا وكذلك الكون والفساد ك2 ١‏ ب 84 +٠‏ 
- الاستحالة أن تكون ممكنة ب حركة الاستحالة 'يما أنهلا نلعم فى الشىء ذاته لا حاجة 
لها بحيز جديد كحركة النقلة بل ولا كحركة الدمو ذاتها ٠‏ 


- 55/8 م 


ا" وبالتبع فلا ضروبة لان كلا يكونُ ازليا وان كلا يكون واحدا 
أو لان « الكل » يكون لامتناهيا ٠‏ ولا ضرورة أيضا لان يوجد عدة 
لامتناهيات ولا وحدة متماثلة فى كل مكان ولا وحدة غير متحركة سواء مع 
ذلك وجدت الوحدة أو الكثرة :+ 


- ومتى سلع هذا لا يرى شىء فى نظريات ميليسوس يدقع ان 
الموجودات نتعير ترنيبا وذيعا هاداست اللخركه هى ملكدا فى انوحده انلق 
نلف حينئذ بلائشر وبلافل وانى تستحيل بطرائق شق بدرن ان 
ينضم اليها شىء او اذا انضم اليها شىء فبدون ابم يكون: صذا الشثىء 
جسما واذا كانت عدة اشياء هى النىي تنضم فيدون الا تزيد على ان تمتزج 
بعضها ببعض وتنفصل على التكافؤ ٠‏ 


2 ولكن الاختلاط ليس فيما يظهر هو الجمع أد التركيب اللدين 
يتكلم عنهما ميليسوس واللذين بدونهما ربما تنعزل الاشياء فى الحال 
بل بدونهما لاتظهر الاشياء باسننلالها التام الا بعد ام يباعد بين بعضها 
وبين البعض الآخر اذ هى تتحاجب »2 فى حين أنه يلزم لوجود اختلاط 
حفيقى أن كل أجزاء الشىء المختلط تكون بحيث لا يمكن حل تركيبها 


8 7؟ - وبالتبع ب يظهر أن هذا هو ملخص الاعتراضات السابقة كلها ولكن النتيجة 
لا يظهر أنها لاذمة ٠‏ كلا يكون أزليا ‏ كمسا يزعم هيليسرس ٠‏ ومله الجملة التى 
عى محرفة فى أكثر المخطوطات هى كما اؤديهسا الان فى مخطوطة ليزج وكذلك فى 
ترجمة فليسيانى كما نبه اليه مللاح ٠‏ 


88 ؟- فى نظريات ميليسوس ‏ بدلا هن الاسم الظاهر ليس فى النص الا ضمير 
غير معين والظاصس أنه يكفى قبول حركة الاستحالة لينهدم دفعة واحدة مذصب هيليسوس 
في وحدة الموجود ,ولا تحركه ٠‏ ترتيبا وكيفا ‏ عبارة النص بالضبط ( أن تكون الموجودات 
مرتبة على وجه آخر ولا تكون مستحيلة » ٠‏ ل بالاكثر وبالاقل - مثال ذلك أن تكون 
اكثر أو آقل بياضا 2 اكثر آى آقلى سواد لان الكلام هنا هو بصدد استحالة سسيطة ونيس 
مقصودا غيرها حنى ولا النمو ٠‏ فبدون أن يكون هذا الثىء جسما ‏ الواقم أن 
عى الاستحالة ليست هنا اضافة ما من أى نوع كان ٠‏ فان الاستحالة تقع بحركة للموجود 
داخلية بحتة <٠‏ أن تمتزج بعضها ببعض كما يمكن الكيوف أن تختلط وأن تنفصل 
على التكافؤ فى موجود واحد أحد بعينه ٠‏ 

8 755 اللذين يتكلم عنهما هيليسوس - اللملاحظة ها هنا كالملاحظة السابقة فيما 
يتعلق بذكر اسم هيليسوس الذى لم يذكر اسسمه هنا أيضا ٠‏ والظاصر أن العبارتي 
المذكورتيل فى هذا المسر هى من خصائص لنة ميليسوس الغلسفية ٠‏ .ب بدونهبا ب جيلة 
النص فيها من التحير والتردد ما فى الترجمة وصاك شرحا يمكن أن يثير الفكرة : « لايفهم 
ميليسوس حق الفهم ما مو الاختلاط اذ يسميه جمعا وتركيبا ٠‏ وهو يظن أنه فى الخليل 
يمكن عند الارادة عزل الاشياء من جديد فى الحال أو على الاقل عزلها تماها بعد تنقية بها 
يظهر كل واحد منها على الحالة الخاصة به ٠‏ وليس الاختلاط هو ذلك أيد: ٠‏ ولاجل أن 
يكون حقيقيا يلزم أن تكون الاجزاء فيه مرئبة تماما بحيث لا يمكن حل ذلك التركيب هم 


بعد ٠‏ كن بشرط أنْ كل واحد هن الاجزاء المخلوطة يكون على وفاق ثام 
مع مجموع الخليط لانه دما أنه لإ يوجد جواهر فردة فيدتج من ذلك أن 
كل جز هو مختلط مغ كل جزء كيفما اتفق مشابه مطلقا لكل » 


الس سه . 


- وان كل جزء يكون مشابها مطلقا للكل الذى هو منه ٠‏ لا يوجد جواهس فردة ومن ثم 
كل جزء من الخليط هو بالفرورة مشابه للكل الذى هو هنه جزء كينما اتفق ها ب 
لوجود اختلاط حقيقى اال ٠‏ على نظرية الاختلاطف ها سبق فى كتاب الكون والفساد 
ك ١‏ ب ٠ ٠١‏ م بما أنه لا يوجد جواصصر فردة ب قد أيطل دائما أرسطي مذهبيه الجزء 
الذى لا يتجزأ لديمقريطس ٠‏ ر ٠‏ الطبيعة المرجع المذكور قبلا ٠‏ 
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الباب الثالث 


نظرية اكسيذوفان فى حق الله الازلية ‏ القدرة ‏ أحدية الله يجب أن يتصور 
كانه فلك 2الته مزه عن الحركة والسكون ومنزه عن أن يكون دتناعيا ولا لا متناهيا ٠‏ 

١‏ هو يقول ان بوجد. من شىء فمحال ان هذا الشىء كان مخلوقا 
مطبقا هذا فى حق الله مادام أنه يلزم بالضرورة أن كل ماهو كائن يتكون 
من السبيه اف من اللاشصيه 0 وكلا الامرين غير ممكن , فأئه بادىء بدء 
ليس تولد السبيه من الشبيه اولى من ام يلد الشبيه نفسه لان مذايخالف 
التضايف المتكافىء الذى بين المتساوين والاشياه ٠‏ وثانيا لبس من الممكن 
أن غير الشبيه يخرج من غير الشسبية ٠‏ فأذا كان . فى الحق , الاقوى 
يخرج من الاضنعف واذا كان الاكبى يأتى هن الاصغن والاحسن من الاقبح 
او بالعكس الاقبح من الاحسن فيكون حينئذ الموجود يأتى من اللاموجود 
وهذا محال قطعا ٠‏ 

؟ ‏ اذا يلزم أن يستنتج من كل هذا أن الله أزلى ٠‏ اذا كان الله 
هو سيد الموجودات فيلزم ؛ على رأى اكسينئوفان ؛ أن يكون أيضا أحدا لانه 


59 با مذاهب اكسيئوفان لا ريب فى صحة هذا العثوان فان أربعة المخطوطات 
مخطرطة سان مارك ومخطوطة الفانيكان ومخطوطة أوزبين ومخطوطة باريس تذكره بغاية 
الوضوح ب وبعضص مخطوطات آخرى فيها هذا العئوان الخطا : « فى زيئون » * وان بحث 
النظريات مثبت قطعا أن الكلام انما هو بصدد اكسينوفان ر ٠‏ ها سبق فى «التحقيق» ٠‏ 


١ 8‏ هلو يقول ليس أكسيتوفان مذكورا بالاسم هنلا كما كان الامر فى 
ميليسوس ر ٠‏ ها سنبق ب ١‏ ف ٠ ١‏ ولم أشأ أن أذكر اسيه فى الجملةا الاولى من هذه 
الرسالة ولكلى سافعل فيما بعد حتى تكون الفكرة أشد جلاء ٠‏ أن يوجد من شىء ‏ هنا 
الشك » فيما يرى « برنديس » هضاك لاآراء اكسينوفن (111981680 وقصم ا مكممصصده6) 
ص لالا ف ١‏ فهو يرى خطا أن بداية هذا الباب تكرير لبداية الباب الارل على ميليسوس»٠‏ 

مطقبا هذا فى حق الله لا على العالم كدا يفعل ميليسوس فيما يظهر ٠‏ تولد ٠٠١‏ 
يلد - هذا التكرير هو فى النص ٠‏ بين المنساوين ‏ واكم والاشباه ٠‏ ب بالكيف ٠‏ 
وثائيا ‏ أضفغفت هذه الكلمة لزيادة البيان ٠‏ 


و ؟ ‏ أن الله أزلى - أن اسنم الازلى عو الاسم الخاص لل فى كثير من الاحوال فان 
الس هو الوصود بذاته والذى كان موجودا دائما كما انه يوجد دائما ٠‏ جاه فى التورأةدانا 
ال موجود »> ٠‏ وان فكرة اكسنيثوفان هي ها هدا تلك الفكرة بعينها ٠‏ عل رأى اكسيئونان د 
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لو كان فيه اثئان أو عدة فمن ثم لا يكوث اذا سيد جميع الموجوداث ولا 
أكبرها مادام من ثم أن كل واحد من هذه الموجودات المتكثرة قد يكون 
مطلقا مشابها له تماما ٠‏ إن ما يحقق الله فى الواقع والقدرة الالهية انمأ 
هو أن يتسلط على وجه السيادة ولا يكون هسلطا عليه ٠‏ أن يكون سيد 
الجميع وأقدرهم ٠‏ وبالنتيجة مادام أنه ليس الاقدر فانه يفقد بنسية ذلك 
شيئا من الوهيته ٠‏ وان كانوا عدة وكان بعضهم أعلى أو أدنى من الآخرين 
من بعس الوجوه فأولئك ليسوا آلهة بعد ٠‏ لان ماهية الاله ألا يعلو عليه 
أحد ٠‏ وان كانوا عدة متساوين فمن ثم لبس هذا بعد طبع الاله الذى هو 
أن يكوك الاحسن لان المساوى ليس بالبداهة أقبح ولا أحسنن من مساويه ٠‏ 

 '"‏ ولما كان الله هو حينئذ كما ذكر آنفا لزم ضرورة أن ,يكون واحدا 
والا لا يمكن أن ينفذ كل مايششاء ٠‏ لا يمكبنه ذلك مادام فيه آلهة آخر ٠‏ 
فيلزم حينئذ أن يكون أحدا ش 

5: ب ولانه أحد فهو مشابه لذاته على الاطلاق ٠‏ يرى من كل جهة 
ويسمع من كل جهة وعنده جميع الجهات على مقياس واحد ٠‏ والا لزم أن 
بعض اجزاء الاله تكون حأكمه ومحكومة على التناوب ٠‏ وهذا ممتنع بين 
الامتناارع 0 : 
ه ‏ ولا كان الله متسابها لذاته مطلقا ومن كل وجه لزم أن يكون 
فلكيا لانه ليس كذلك فى جزه بعينه دون أن يكونه فى أى جزء آحر لكنه 
كذلك فى جميع الاجزاء بلا استثناء ٠‏ 


لم يذكر النصى أسسم أكس.نوفان وليس هنا الا اسم اشارة غير معين ٠‏ ر ٠‏ ماسبق 
ف ٠ ١‏ أكبرها ‏ عبارة النصص بالضيبطه « أححسسنها » ٠‏ ويلزم أن يلاحظ أن تدليل 
آكسيئوفان هذا مهتين منانة وجلى جلاء ٠‏ وقد تقدم بنحى قرن مذاصب سقراط وآفلاطون 
ويجب الاعتقاد بأنه رشح لتلك المذاعهب ٠‏ وكثيرا ها اتهم اكسينوفان بالشرك ولكن ها ذا 
الشرك لا أثر له ها هنا ٠‏ اذا كان اله هدمجا فى العالم فلا محل للقول بأنه المولى والقادر 
على كل شىء ٠‏ لان ماهية الاله ‏ كما يستطيم عقل الانسان أن يفهمها ٠‏ 

8 "- الزم ضرورة أن يكون واحدا - الادلة اللاحقلة ليست أقل فى قوتها من 
السابقة ٠‏ فان قدرة الله الكاملة تنستتبع وحدانيته ٠‏ وان الذى حصل هنا هو فكرة 
أكسينوفان دون عبارته ٠‏ وقد حاول مللاخ أن يقوم الابيات فى هذا الموطن وقد قوم ثلاث 
منها ولم يذكرها طبعا فى قطع اكسينوفان ٠‏ 

8 5 يرى من كل جهة ‏ كان يمكن المؤلف أن يذكر بيت “كسينوفان بنصه الذى' 
حفظه لنا أيضا «ه سكتسوس أمبيريكوس م ٠‏ وم ةط وم12262620116 قناقتء بتقف 
ك هو ف ١١5‏ ص 5ه طبعة ١845‏ ينتقد سكستوس أمبيريكرس وصف الاله هذا ويرى 
أنه لا يلبغى أن يسند اليه الا حاسة واحدة البصر مثلا ٠‏ 

8 ه ‏ أن يكون فلكيا - تلك هى استعارة جاء بها اكسينوفان بعد أن عاب هو نفسه 
الصور الباطلة التى بها يحاول الضعف الإنسانى أن يتمثل بها الله ٠‏ الله هو ألفلك ألذى - 


هاس 


 "‏ ومادام الله أزليا أحدآ فلكيا فينتج منه أنه لا يمكن أن يكون 
لذ متناهيا ولأ أن يكون متناهيا * فانم اللأموجود عدو اللامتنافنى ما دام 
ليس له أول ولا وسط ولا آخر ولا أى جزء آخر. ٠‏ دهذآ هو اللامتناهى ٠‏ 
الي الموجوت ليس كاللامو جود والموجودات مادامت متكثرة فانها يحصد 
بعضها بعضا على التبادل ٠‏ فالاحد لا يمكن أن يشسبة لا باللأموجود دلا 
بالموجودات المتكثرة مأدام الاحد لا بحده شىء ٠‏ 

/ا ‏ الاحد ‏ الذى اكسنيئوفان سسعمية الله لآ كاث كذلك لا يمكن 
أن بتحرك ولا أن يكون لا متحركا ٠‏ فان اللأموجود هر فى الحق لأمتح ك 
لانه لاموجود يأتى فيه ولا هو يمكن آنّ يذهب فى موجود آشر * ولا حركة 
الا متى كانت المواجودات أكثر هن واحد لان من الضرورى للحركة أن واحدا 
يتحرك فى الآخر ٠‏ ولا لمكن أن يتحرك شىه فى اللاموجى د مادام أن 
اللاعموجبد لابء جد مطلقا فى أية جهية ٠‏ وأذا كانت الإشياء تتفير بعضها 
الى بعض فحينكذ يكون الموجود أكثر من واحد ٠‏ 


ع مه كاماهء 5أ, مكان والذى مسحاطه إلى فى آي مكان ر ٠‏ أفكار باسكال طبعة ما ءيء 
عائاءت هىم "ا شكة ١66‏ < ابلا استثناء 9 قد أغفت هذا القدد ٠‏ ويذكى مالاك بحق 
“طقاة مشابة اعم ثدام؟ فى ككتاب السماء ك ١‏ ب ١‏ ف همه هي ه من جمتنا 


8 " الا متناهيا ٠٠٠‏ عتداهيا ب يظبر عل الضد أن معلى اللانهاية يتمشى ثماما مم 
معنى الله ذأنالاز!, معناه غير المتداهىي فى الزمان ٠‏ والقدير معناه غير المتداهى فى القدرة 
الغ ٠‏ فالما اللاهموجود هو اللا متناهى ‏ ائما يكون برجاد سوء الاسستعممال للااماظ 
أن بخلط. سن اللامرجود واللا متداهي فان اللا موجود ليس الا اللا متسل ٠‏ وثمب اللفة 
انام 3 العمدان منددجان فى كلمة واحدة " 7 ولا أى جزء أ ب كال هذا هىر مم البااهة 
سكان ما دام أن !آلا موحود غير موجورد ٠‏ ب بحد بعشها بعطنا عل الترادل ب أو « هى 
متداهية بها بالساية المعهى الى م 6ل ولد الا يمكن أن يشسبه 7 الا بنفسه ٠‏ 
اله الموصود ها داء اله الكل ولبسى هو في الكثرة ها دام اله الوحدة عكها ٠‏ 

8 /#ا ‏ الذى أكسيئوفان يسميه الله ليس أكسيئرفان مذكورا هنا كما انه لا ى 
مذكورا فى الفقرة الاول ٠‏ وقد يكون هذا الرأى هو سنبب اتهام [كسيدوفان بالشرك ٠‏ 
لكن الله يمكن أن يكون أحدا مع تميزه عن العالم ٠‏ أن يتحرك ولا أن يكون لا متحركا 
فى الواقع أن هن العسير تصور أن الله لا متحرك كما هو من العسير أن يتصور فى حركةء 
أما عند أرسطو فانه المحرك غير المتحرك الذى يمعلى الحركة للطبيمة بأسرها التى يجذبها 
اليه وهو باق هو ننفسه فى سكون أبدى غير متجزىء , سس له أجزاء لا جسمانى الخ 
را ٠‏ ك 8 هن الطبيعة الباب الاخير وما بعد الطبيعة ك ١”‏ ب ه وراجع أيضا قطع 
اكسيتوفان المقطوعة الرابعة التى حفظها ٠‏ سميليسيوس » و » تفسير الطبيعة لارسطر » 
الورقة 5 0 111310802116111 8 5غأقت متعة1 طبعة قرفي 
دبدو ص ٠ ٠١١‏ فان اللا موجود هو فى الحق لا متحرك هذا هو تابع لنفلريات 
أكس.نوفان كما يدل عه صوغ الطجملة الاخريقية ٠‏ - لانه لا هوجود يأتى فيه ها دام 
ان اللا هموجود حو غير موجود ٠‏ 2ل ولا حركة - عبارة النص ليست على هذا القدر من 
الضبط ٠‏ ب لان من الغرورى للحركة ‏ أضفت هذه الكلمات اذ ظهر لى آلها ضرورية ٠‏ 


رن ل 


8 فانظر كيف يزعم اكسينوفان أنه يلزم شيئان على الاقل أو 
أكثر هن واحد لكى نوجد الحركة ؛ وأن اللاثىء هو فى سكون ولا متحرك ؛ 
وأن الاحد على ضد ذلك لا يمكن أن يكون فى سكون ولا أن يكون فى حركة 
لانة لا بيه اللاموجود ولا الموجودات المتكثرة 0 


5 ومن كل هذه الوجوه فهذا ‏ على رأى اكسيئوفات ‏ هو الله 
أزلى أحد متشابه من كل جهة وفلكى لا لا متناه ولا متناه لا هو فى سكون 
ولا هو فى حركة ٠‏ 


عفي اللا موجود . عبارة النص بالضبعل « نحو اللا موجود » ٠‏ وهو ها يظهر لى قليل 
الضبط ٠‏ 

88 فانظر كيف يزعم اكسينوفان ‏ عبارة النص غير معينة وليس هنا اسم اشسارة 
ولكن صوغ الجملة بصيغة الحال يستتبع أن العبارة هى تحصيل فكرة اكسيئوفان ٠‏ ب على 
الاقل -- أضفت هاتين الكلمتين ‏ اللا شىء - هذا هدو لفظ الئص بعرئه ٠‏ لانه لا 
يشسبه ٠٠٠‏ ل قد يكون الدليل غير قوى فيما يظهر ببل يمكن أن يعلو الموجودات الى 
اللا نهاية من غير أن يشبهها بوجه ما ٠‏ 

8 5 على رأى أكسينوفان ‏ الملاحظة عرنها التى أبديت فى الغقرة السابقة ٠‏ 
فان أكسينوفان لم يسم هنا أيضا ولكن لا شك فى أن الامر بصدده ٠‏ 


-5658 ده 


الباب الرابع 
أبطال نظريات اكسيلوفان - استشهاد من هيليسوس - “يف يلزم أن يعثى بقدرة 
الله الله ليس فلكيا . أنه لا متناه ‏ وحدانية الله ليست منافية لكونه «تناهية ب فى 
ثفي الحركة عن الله فى الخركة التى بمكن أن تصورها فى حق الله استشهاد من ذيئون ٠‏ 


١‏ ب ننيه تنبيها أولا » وهو أن اكسينوفان كميليسوس يفترض 
أن كل مايولد ويصيزر بتولد من الموجود ٠‏ ومع ذلك فماذا المشع من أن 
مايولد لا يولد لا دن الشبيه ذلا هن اللاشبية بل يولد من اللاموجود ؟ 
ولكن الله ليس لا مخلوقا أكثر من الباقى اذا كانت كل الاشياء آتية عن 
الشبية أو من اللاشبيه ٠‏ ذلك هو مالا يمكن ٠"‏ وبالنتيجة اما أنه لا شىء 
خارج عن الله واما أن يكون سائر الاشياء هى أيضا أزلية ٠ ٠‏ 

" ل ولكن اكسينوفان يقبل فوق ذلك أن اله هنو المولى ٠‏ يريد 
بذلك أن يقرل انه الاقدر والاحسين ٠‏ ليس هذا مايعتقده العامة وانهم 
ليقبلون أن الآلهة فى كثير من الاشياء أعلى بعضها من بعض ٠‏ على ذلك 
لع يسنتعر اكسيئوفانث هذا الرأى الجرىء من اجماع العامة ٠‏ ولكن متى 
قل ان الله هو القادر على كل شىء فليس معناه أن هذا هو طبع الله بالنسية 
اواحد آخر بل هذا هو شانه الخاص بالنسبة لذاته ٠‏ أما فى علاقته مع 
الغير قمن الحائن ثماما أن الله لا يقدر عليه بعلوه وقرته التى ليس لها من 
شبية بل بضعف الاغيار * وانه لأ أحد يعنى عل هذا الوجه قدرة الله بل 


-1١ 8‏ كميليسوس ‏ ها هنا هيليسوس مذكور بالاسم وهدا دليل آخخر على أن الجزه 
الاول من هذه الرسسالة خاص به ر ٠‏ ها سبق نه ١‏ فى ١‏ والتحقيق .٠‏ يغترضص ‏ عبارة 
النص هى على هذا المقدار من 'لآوة ٠‏ يولد ويصير ‏ ليس فى النصص الا كلمةواحدة ٠‏ 
ب ولا من اللا شبية ب هذه الكلمات التى ليست فى المخطوطات قد وضعها مللاخ تبعسا 
لترجمة فيليسيانو ٠‏ ولكن الله ليس لا مخلوقا ‏ يظهر أن هذ؛ هو رد من أرسطو على 
مذهب اكسيدوفان ٠‏ ولكن هن المائز أيضا أن يكون ردا من اكسيئوفان موجها للنظريات 
المادة لنظرياته ٠‏ لا أشيىء خارج عن الله هذا الرأى هو من الاثراء التى يمكن انها 
مسببثت اثهام اكسيئوفان بالشرك ٠‏ « خارج عن الله » هى رواية مخطوطة ليبزج وقد كانت 
موجودة فى اترجمة فيليسيائو كما نبه اليه مللاخ بحق ٠‏ 

8 ؟' ‏ أكسيدوفان يقبل كذلك ليس هنا أسم أكسيدوفان أيضا ٠‏ ما يعتقده 
العامة أو « ما يجب أن يكون معتقندا طبقا للقانون » ٠‏ أعلى بعمضها هن بعض ل 
كذلك الاله م« مارس » هو أآشد الاالهة حربا وأشجعهم و « زهرة » أجمل الا"لهيات 
و« مبنرفة » أحكمهم و « أبللون » أعلمهم ٠٠٠‏ الخ ٠‏ لم يستسر اكسيتوفان - لم 
يذكر هدا أيضا اسسم أكسيئوفان ولكن هنذا مدح جميل لذهعيه ولملحمته ٠‏ ثانه كان ضد 
الا'ااء الشائعة فى زماله ١ - ٠‏ 


ب 9500 به 


يقهم الناس أن الله له بذائه كل مايوجد من الاحسن وآنه مئره عن النقص 
آيا كان : وان له كل ما هو طيب وجميل ٠‏ وبهناه الفمالات كلها قله أيضا 
كمال القدرة الكاملة ٠‏ 

م حقا آنه قد يمكن أيضا التسليم بوجود آلهة متعددة موصنوقة 
بالصفات عينها جامعة بين اكبر. الكمالات الممكنة مادام أنها أكبر قدرة من 
سائر الموجودات دوث أن يكون بعضها أقوئ من البعض الآخر ولكنه يوجد 
أيضا على مايظهر هموجودات أخرى غيره ٠‏ 

 :‏ قى الحق هر يزعم آن الله هو القدير + ويلزم شرورة أن يكون 
أقدر من بعض الموجودات “« ولكن بهذا السيب وهو أن الله هو الاحد 
لا يليق أن يقال انة يبصر من كل ناحية ويسمم من كل ناحية لأنة لسسى 
لانة قد لاسمر من الجزء الفلانى أد الفلان, آئة لا يحسن البصر ,١‏ فقط 
أنه لأ دصر من ذلك الجزء بعينة * بز, ريما أنضنا حمتما يقرر أن الله نحس 
هن كل حهة انا معنى ذلك بالبساطة آنه بهذه الطريقة يكوث أيضا اكمل. 
مادام آنه متشابة فى جميع أجزائه 0 

م اذا كان الأمر كما قرر اآنفا قلماذآ يعطى صعورة قالك ؛ لماذا لا 
يكون اولىا بة شكل, آخر مإدآم انة يسمم من كل جهة ويرق من كل جهةة 
لإنة ما آئنا حين نقءل ان الأسبيداج أبيض في كل تراحية لا نريد أن 


هه بالنسبة لواحد آخر ا كل هذا التدليل غابة فى التعمق ويعغطى فكرة سنامية عن 
علق 2 الأسساو كان © ب التى لس لها من شسهء أضفت هله الكلمات ٠‏ . فله أبضا 
كمال القدرة الكاملة ‏ ليس الدص عل هذا القدر ١ن‏ الشبطه ٠‏ فان عبارثته فيبا ما فرها 
مخ الاهام ٠‏ ولكن المعنى لا ريب قنه ٠‏ 


85 ”# _احقا آنه قد يمكم أبضا التسلم ‏ هذه هى دالتة بب !| ملحمة هوهروس 
ولى أن آلبة ذلك الششاع ب.نها بعش التبسة فان !اشترى هو الاكسر والاقوق ينهم جم.عاء 
”ب هءسودات أشاى غره ل أؤ و هموسودات أخرى غبرهم » وقد آثرت تلقاء #.دد النصى أن 


أرجع الضموير الى اله عوضا عن ال"ليا ٠‏ 


8 4 هو يزعم ب حافظت على صينة النص عوضا عن أن أكرر اسم اكسيئوفان ٠‏ 
هن بعضي الموجودات ‏ ب هذا هو أصلاح من عند مللاخ وهذا الاصلاح ضضرورى »2 فيما 
بظهر » ولو أنه لا تجيزه آية مخطوطات ٠‏ ولكن فيليسيانو فى ترجمته كان لديه رواية من 
هذا القبللى فتمة يظهر ٠‏ أن الله هو الاحد ‏ كما يدعى اكسيتوفان ٠‏ من الجزاه الفلانى 
أو الفلاثى ‏ ليس النص عل هذا القدر من الضنبط ٠‏ 

هتشابه فى جميم أجزائه ‏ لا شك فى أن اكسنيدوفان يريد أن يقول باليساطة 
ان الم شاهد فى كل مكان ٠‏ 


ه كما قرر آلفا ب حسب نظرية اكسيدوقفان ٠‏ صورة فلك . هذا 
١‏ ل على 
الحق مذهب مضاد لاثراء ؛لفيلسوف الذى يعيب السفات والصور التى يستدها العامى الى 


لغنى :شينا ار الا أن يكون البياض منتشرا فى جميع أجزائه , كذلك 
ها الذى يمنئع حينما يقال ان الله يرى ويسمع ويتسلط من كل مكان أن 
ينهم أن أقف جزء من الله كيفما اثفق , له دائما هذه الصفات ؟ ولا يلزم 
لذلك بعد أن كون الله فلكيا كما لا يلزم أن يكونه الاسبيداج ٠‏ 

وفوق ذلك كيف يمكن أن الله هن حيث هو جسم ومن حيث 
ان له عظما لا يكورًا متناهيا ولا لامتناهيا مادام اللامتناهى انمآ يقم غلل 
ماليس له حد مع قابليته لان يكون له حد ؟ فان الحد يجب أن يقع على 
العظم وعلى العدد وعلى كل كمية ٠٠‏ ايا كانت بحيث ان عظما لاحد له هو 
يسمى لامتناهيا ٠‏ 

لاه ومتى جعل, الله فلكيا فمن الضرورى أن يكون له حد لان له 
نهايات مادام أن له مركزا على أبعد مسافة ممكنة من الحد ٠‏ واذآ لإبد له 
هن هركن هادام فلكيا , اذ أنه يعنى بفلكى ماله مركن على مسافة متساوية 
من النبابات ٠‏ ولا فرق بين أن يقال ان للجسم حدآ وآن [ه نهايات ٠‏ 

8 اذا كان اللامو جود لا متداهيا ذالم لأ يكرك ؟لر جود لأمعناه..__آ 
كذلك ؟ ما المائع أن يكون للموجود دللاموجود بعض كيوف مشتركة 


> الالهة ٠‏ ذلك هو أيضا قليل الشنبه بالمعقول كمذهب المشبهة اللغروف ٠‏ - يسمع من كل 
جهة ‏ الفلك هو الوحدة وهذا التصوير لا يتفق ومعثى أن الله لا متناه  *‏ ان الاسبيداج 
أبيفن فى كال نواحيه ب هذا التشبيه بالاسبرداج ليس هنقادا ويظهب, عليه نوع من 
الشطط. ٠‏ أى جزء من الله كيفما اتفق ‏ هله النظريات ينبغى أن تظير أشد ارتقاء 
عن الزمان الذى كان يقررهلا فيه اكساالموفان ٠‏ ولا يمكن الشك فى انها نظسرياته مع 
الشهادات التى نقلها لنا الزمن القديم أجمع ٠‏ أن يكونه الاسبيداج . راجم دلاحظلاتتا 
على التشبيه بالاسبيداج ٠‏ ومع ذلك فان الفكرة صحيحة فى مرضوعيا ولو كان فىشكلها 
شىء من الشذوذ ٠‏ 

589 وفوق ذلك - رد جديد من المؤلف على نظريات اكسينوفان ٠‏ متناهيا ولا 
لا متناهيا ب فى الحق هن المحال على عقادا أن يفم الله الا على جية اللا متناهى ٠‏ 
ها ليس له حد ‏ هذا حق ولكن ماسيل ليس كذلك حقا فان ما هو قابل لان يكون له 
حدود لا يمكن أن يكون أبدا لا متناهينا حتى إولى لم يكن له حدود ٠‏ وهذا ليس الا اللا 
محدد واللا معين ٠‏ عظيا لا حد له هو يسمى لا متثاهيا ب وريما كان الاولى أن يقال 
« كما » وحيئئذ يكون التعبير أعىم ٠‏ 

8 /ا / ومتى جعل الله فلكيا ب ليس النص على هذ! القدر من الصراحة ٠‏ فمن 
الضرروى أن كون له حد ‏ هذا يبناقض فكرة لا نهاية الله 2 والىرد شسديد القوة *٠‏ اذ 
أنة يعلى بفلكى ب هذا فى الواقم هو تعريف الغغملك كما هو تسريف الدائرة على السواء 
بغارق واحد هو ما بين الجسم وبين السطح ٠‏ حدا ٠.٠٠‏ نهايات ‏ هذا التماثل هوجود 
فى اللغة الفرئسلاوية كما هو فى اللغة الاغريقية لاله فى الذهن دون أن يكون فى اللفغل 

5 8 اذا كان اللا موجود لا متناهيا ‏ هذه الرواية هى التى كانت عند فيليسيائو 
كما تدل عله ترجمته وهى الوحيدة التى يمكن قبولها بالنظر الي سسياق النص وان كانت - 


ب ل/أهة؟ ا 


ومتمائلة ؟ فانه لا يمكن فعلا أن يحس اللاموجود 0 وكيف بحس ماليس 
موجودا ٠‏ وكذلك يمكن تماما ألا بحس فعلا ماهو موحود ٠‏ بحمكن قول 
الاثين شين معا ونصضورهما معا اللاموجود ليس ابيض ولكقن هل بناتيج من 
ذلك وجوب القول بأن كل الموجودات بيضص حتى لايسند شىء تاحد الى 
الموجود والى اللاموجود ؟ أو لا يمكن أن يوجد دن الموجودات واحد لايكون 
أبيض ؟ واذا كان الامر هكذم على نقيض القصاعدة العتيقة أن الموجود 
ا و وي ل اي 
1 أن يكون 5 حد ٠‏ 
ولكن ربما يكون من غين المعقول أن تلزق اللائهاية باللاموجود» 
ا ل ل يا 
حدء كما أنه لا يقال دثلا على اللاموجود انه غير متساو ٠‏ 
٠‏ ولكن بما أن الله واحد فلماذا لا يكون له حد. ؟ لا شك فى 


>. لا توجد فى المخطوطات ٠‏ بعضص كيوف ‏ « أو حالات » عبارة النص غثخمير محررة ٠‏ 

ب يحس ها ليس موجودا ‏ ظننت واجبا على أن أضيف هاه الجملة ٠‏ فان هذا التكرير 

ليس فى النص ٠‏ الاثنين - اللذين ينطبقان عبل السواء على الموجود وعلى اللا موجود ٠‏ 

وفى الحق أن مالا بحس ومالا يدرك بوحه ما هو بالنسبة لنا "كانه لا موجوم ولو كان موجودا 

انه بالنسبة لنا هو اللا هوجود ولو لم يكنه فى الواقع ٠‏ - وجوب القول ‏ ليس النص 
على هذا القدر من السعة ٠‏ 


لا يكون أبيضن ‏ كبا أن اللا موجود لا يكونه كذلك ٠‏ ستليا ثانيا ب ليس 
المعنى بين الظهور لان اللا متثاهى ليس هو ذاتئه سلبا ٠‏ فانه لا سلب الا فى اللا محدود 
واللا معين ٠‏ وقد يمكن التدليل من جهات نر شتى على أن اللا متناهى أقسوى وجودا 
من المتناهى أو بالاولى هو المرجود المتيقى الوحيد ٠‏ من هذا ثرى كيف أن الله هى لا مثناه 
من أية ناحية يعتبره عقلذا الضعيف سواء فى الزمان وفى المكان وفى الق.رة وفى العدل 
وفى الرحمة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ القاعدة العتيقة . لا أعرف مؤلغا آخر قد ذكر هله القاعدة ٠‏ 
وربما كان لهذا الم معنى آخر غير المعنى الذى اخثرته وقد يعنى به ب#البيساطة « على ضد ما 
ذكر آنفا » ٠‏ وكنت أخنار هذا المعنى اذا كانت هذه العبارة كررت ولو بجزئها فيما تقدم» 
ولكنى, لا أراها جلية فيه ٠‏ وبالنتيجة فالموجود أيضا يمن أن يكون لا متناهيا ‏ لا 
بظهر أن هذه النتيجة لازمة ولكن الفكرة صادقة ٠‏ فائما الموجود فى الواقع هو اللا متناهى 
فى حين أن اللا موجود لا يمكن أن يسمى بهذا الاسم الا بالنسبة للموجود الذى هو سلب 
5 


8 5- أن تلزق 9 يظهر لى أن هذا النوع عن الابتذال موجود أيضا فى النص ٠‏ 
اللا نهاية 7 والاحسن ا ا ا ا 
بين أن الفرق كبير جدا بين اللا متناهى واللا محدود ٠‏ مثلا ‏ أضغفت هله الكلبة ٠‏ 

8ه ٠١‏ الا شك فى ذلك ولكن لا يمن أن يكون له حد ٠‏ ليست عبارة النص 
على هذا المقدار من البيان ولكن الفكرة بيئة فيما يظهر ولو أن المخطوطات ليست متفقة عم 


- مه" - 


ذلك ولكن لايمكن ان يكون له حد. تلقاء اله آخر ٠‏ اذا كان الله واحدا كله 
فيازم أن تكون جميع أجزاء الله لا تكون أيضا الا.وحدة محضضة ٠‏ لانه 
لا يفهم , اذا كانت الاشياء المتكثرة يحد بعضها بعضا بالتبادل , أنه يلزم 
عنى ذلك أن الاجد يكون لا حد له ٠‏ لان الكشرة والوحدة لهما عدة محمولات: 
متشابهة تماما والموجود مشترك بين اجداهما وبين الاخرى © فقد يكون 

من الغريب ان يذهب الى انكار وجود الله مآدام وجود اك امرآ مسلما 
ستى لآ نشسة أده الاشماء فى هذا المعنى * 


١6‏ الماذا الله مع ونه واحدا لا 'يكوث متئاهيا ولا يكون له" حدود 
كما شقوله ادرميديدك وهو يعترف 2 بالوحدانية حين يشسهة - ْ 


«بالفلك المستدين ثماما والمتساوى فى _ جميع. النقط آبتداء من المركز * 20ظ 


فى الواقع أن شيثا يمكن أن يكون له بالضرورة حد من غير أن 
يكؤد ذلك بالاضافة الى شىء ما * كما إنه ليس من الضرورى ان 
ماله حد يكون له حد اضافى كالمتناهى بالنسبة لغير المتناهى الذى يليه ٠‏ 
أن يكوث مثتناهيا اذءا هر أن كرون له نهادات ولكن مالة نوآيات ! سك 
4 بالضرورة بالنسية الى شىء ما ٠‏ بل يوجد بعض أشياء ثكون معآ م 
وعلامسة شيثا ما, ولكن من الأفنيات أيضا دأفنى حاف وليستت ت كذلك 
بالاضافة الى شىء ما ٠‏ 1 


> الرواية ٠‏ ثلقاء له آخر ‏ عبارة النص + تلقاء اله » ومعذلك فان كل هذا الموطن قد 
أصاح تبعا لما ارنأى « برانديز » وتبريره ترجمة فيليسيالو ٠‏ 


سس وحدة محضة ب فى هذا ما فى الملاحظة السابقة ٠‏ 7 الاحد يكون لا حد له ب 
ليى ها هنا رواية أخرى ولكن الفكرة ليسنت جلية البيان ولو أن العبارة ذا#ها جلبة 
فان الموجود مفهوما على جهة الوحدة التى تشمل الكل هو بالضرورة لا متناه ٠‏ الكثرة 
والوحدة ‏ نز " ها سبق ب 8 حيث الموجود واللا موجود مقارنان أيضا فى هذا المعنى ٠‏ 
وجود الله ٠٠٠‏ وجود الكثرة ‏ هذا التكرار هو فى النص ٠‏ . فى هذا المفنى ‏ مبارة 
النص هى كذلك مبهمة ٠‏ والتناقفى المشار اليه ها هنا قد تكرر فى نظريات الاسكندرين 
وقد ذهبوا فيه الى حد انكار الوجود على الإاحد كما ككانوا يتصوروله مع 555 الوجود 
للاشياء الجزئية ٠٠‏ : 


١ 58‏ - كما يقوله برميئيد ‏ هذ؛ البيت قد ذكره أرسطو بجزثه فى الطبيعة 
ك “اب و ف 4 صى 1؟١‏ من ترجمتنا ٠‏ را ٠‏ أيضا مقطوعات برمينيد البيتين ٠١*‏ 
و ٠١5‏ طبعة فيرمين ديدؤ ٠‏ ابتداء من المركز أو « من هركزم » هذا هو تعريف 
القفلك كما تعطيه الهندسة من غير أن يكون ذلك بالاضافة الى شىء ما الظاهر على 
ضد ذلك أن معنئى الحد يستتبع طرورة معلى الاضافة ٠‏ ب حد اضائى أو بالاشافة الى 
شىء ها ٠‏ رملامسة ثشىء ما هذا هو معلى المتناهى بعينه ٠‏ وليست كذلك بالاضافة 
الى شيء ما ب كان يتبغى أن يذكن اكؤلف هذه الاشياء على نحو أضبط. من هذا ٠‏ 


- 


18 ؟ 51‏ ومن جهة نظر أخرى الأول بأن الموجود والاحد ليسا 
لا متحركين ولا يتح ركان مع ذلك بحجة ان اللاموجود لا يتحرك ائما 
هو قول من الغرابة بمكاث ماسبقه على الاقل ٠‏ اله لا تماثل قطعصسا , 
كما قد يمكن ان يظن + بين ان يقال ان شيئا لايتحرك ذبين ان يقال انه 
لامتحرك ٠‏ من جهة انما هذا هو سلب للحركة على جهة مايقآل على 
شىء آنه لابكون مساويا وهذا يمكن ان يصدق حى على اللاموجود » فى 
حين انه من جهة اخرى يقال على شىء انه لا متحرك لانه فعلا على حال 
ما :م ؟ما انه يقال غلى'شى انه لامساو , فهدا السكسن هن ضد الحركة 
كما أن على العموم جميع السلوب المكونة من همزة الازالة تنطبق عسل 
اضداد ٠‏ حق انه يقال .عل اللاموجود انه لا يتحرك ولكنه لعس حقا 
ان يقال على اللاموجود اله فى سكون ٠‏ ك؟ىمآ انئة لاينبغى آنا 'يقال آنه 
لامتحرك وهذا ماله المدلول .بعينيه ٠‏ ولكن اكسيتوفان يسثعمل فى 
حق اللاموجود لفظ السكونث ويقول آن اللاموجؤده مو .فى سكون لاله 
لإنقلة له ٠‏ 

مي 3 نوكما قلئنا آنفا قد يكون منالخطأ الجزم ‏ لا لشىء سدرىأن 
محمولا :يصلح <مله على المعدوم ب بأن هذا القول لا يكون ضالحا بعد 
للحمل على اموجود خصوصا اذا كانت الكلمة اإنى تستعه.ل: لذلك ليست 
الا سلبا نحو قواهم : لا يتحرك ولا ينتقل ؛ فانى اكرد أن كثيرا من 


8 ؟١‏ - ليسالا «تدركين ولا يتحركان مع ذلك ب رء ها سبق با فلا وريما كان 
يلزم وضم صيغة المفرد موضع صيغة المثنى فان الموجود والواحد متحدان كلاهما ٠‏ انشميئا 
لا بتحرك وبين ان يقال انه لا متحرك ‏ فى اللغة العادية لا فرق بين هذين التعبيرين ٠‏ ولكنه 
يمكن أيضا تديزهما كما قد كان ها هنا ٠‏ فمتى يقال على شىء أنه لا يتحرك فذلك بأن فى 
طبيعته ادكان التحرك ومتى يقال على ضد ذلك : أنه لا متحرك فذلك بما أله ممثتم الحركة 
على الاطلاق 5٠‏ :وهذا بمككن أن يصدق حتى عل اآلا موجود ‏ ولو أن اللا موجود بكونه'لا 
شئئا يمكن ان بوصاف يكل كيف او ان يسلب كل كيف على السواء ٠‏ لا"نه فعلا على حال 
ما العبارة مبهمة ولم أشأ أن أحررها ٠‏ كما أن على العموم جمييع الستلوب المكولة ب 
ربما لم يكن هذا الا تذييلا أضافه بعضي المفسرين ٠‏ اله لا يتدرك ب يعنئى انه داثما لبغى 
ان يتكلم على اللاموجود بالصيفة السلبية ٠‏ ومتى بقال على الضد من ذلك «موجودساكن» 
«وموجود لا متس ده فتلكم ايجابات لا يحتملها اللا موجود ٠‏ وكل ذلك غمض دقيق ٠‏ وهذا 
ماله المكدلول بعيئه ب داعتبار أن لا فرق الا فى شكل العبارة بءعض الثىء ٠‏ اكسيدنوفان - 
عبارة النص هى «هذاء رء ب" ف١‏ ونم اف اء 

8 ؟١ ‏ وكما قلنا آنفا ب رء ها سبق ف8 وف 21١5‏ ليست الا سلبا ‏ سلبا له 
بالئت جة علاقة باللا موجود أكشش منها بالموجوده ب أكرر ٠‏ ار ٠‏ هما ميق ف لا وم ب أيضما 
على الموجودات التى يمكن حملها على اللا موجود ٠‏ ليست أحادا ب أى لا تنكون وحدة ٠‏ 
وكل الاشياء الشخصية هى فى هذه الحالة ٠‏ تنتج الاضداد فيما يظهر ‏ قد كان شبغى أن 
بقال د الإضدام أعرانها » كما يظهر أن ذلك ينتج من الامثلة المضروبة ٠‏ اما حركة واما 


لهذ 51 ا 


المحمولاث فأ يجوز مله أيضأ على الموجوذات لأنه يوجد أشعيماه دزة 
لا يصدق عليها القول بأنها ليست آحادا بحجة أن المعدوم ليس واداء 
سم أنه يوج اشياء فيها الساوب بعينها تنتج الاضداد فيما يظهر ٠‏ فمثلا 
من الضرورى أن يوجد اما مساواة واما لا مساواة ما دام هناك كم ؛ وانه 
كذلك يوجد اما زوج واما فرد مادام هناك عدد ٠‏ وكذنك ايضا يلزم ان 
يوجد اما حركة وامأ سكون ما دام هناك جسم ٠‏ 


١5‏ غير أنه اذا قيل ان الله والاحد لا يتحرك البتة لان الاشياء 
المتكثرة تتحرك بعضها نحو البعض الاآخر , فما الذى يمئع أيضا أن الله 
يتحرك بأن يسعى نحو شىء آخر ؟ هذا قطعا ليس لانه ليس الا الله بل 
لانه لا واحد احد الا الله ٠‏ واذا إم يتحرك هر ذاته فما المانع ان اجزاء اله 
بتحركها بعضها نحو بعض أن يكون الله هو أيضا له حركة دائرية » 

٠١‏ لكن على هذا لا يكون بعد واحدا كما يعنى زينون انما هو 
متعدد كما قد نيه اليه » لان زيئونًا يقرر أن الله جسم سواء جعله مو 
الكل الذى نرى أو سماه باسم آخر ٠‏ واذا كان الله لا جسمائيا فكيف 
يكون فى الواقع فلكها ؟ ويلزم أن يكون لا جسمانيا أعنى لم يكن أصلا 
لكى لا يكون له حرية ولا سكون ٠‏ واذا كات جسما فما امانع أن يتحرك 
كما قد قيل ؟ ٠‏ 


سكون ‏ هذه التيجة ليست أقل ضرورة من الائنتين الاخريين ٠‏ غير أن المقابلة الصريحة 
لا توجد الا فى المثل الاول حيث المساواة واللا مساواة معير عنهما بكلمتين أصلهما واحد 
ولا تختلفان الا بالسلب وفى المثل الثانى والثالث والكلمات مختلفة ولها جميعا صورة الايجاب 
ولم أستطع فى لغتنا ه الفرنسية » أن أحصل هذه الفروق مع شدة رغبتى قيها ٠‏ 

١5 8‏ - لا يتحرك البتة . قد حفظت صيغة المفرد لا'ن الله والا'حد متحدان ٠‏ بأن 
يسعى نحو شيىء آخر ‏ قد حافظت على تنردد النعى ولكن الفكرة ليست صحيحة لائن الل 
بأنه فى كل مكان لا يمكن أن يتحرك ”الموجدات الجزئية نحو مكان لم يكن فيه ٠‏ ليس الا 
اش ب الفكرة تبقى غامضة كالميارة خعصوصا متى ادكر ان اكسيكوفان فيما سبق قد جعل 
الله على كل شيء قديرا * 

أجزاء الس . هذا فيما يظهر ادماج انك والعالم كما قد انهم به اكسيئوفان:. له حسركة 
دائرية ل باعتبار ءن الحركة الدائرية هى وحدها التى يمكن ان تكون لا متناهية وأزلية ٠رء‏ 
الطبيعة كلهم ب؟١‏ ص 0555 من ترجمتنا ٠‏ 

١١ 8‏ زيئونت ان ذكر زيئون بالصراحة يجيز الاعتقاد , فيما يظهر » بان هذه 
الرسالة يجب ان يكون لها جزء رابع فيه الكلام على زيئون كما ان الكلام فى الثلاثة الاآخر 
على ملميسوس واكسيئوفان وغرغباس ر ٠‏ ما سيق فى التحقيق ‏ انما هو متغدد ب الترججة 
الحمرفية للنص هى هوكثير من الاشاءه ٠‏ الذى نرى ليس النص على هذا القدر من الضبط 
يكون فى الواقع فلكيا ‏ كما فيما سبق ف١١‏ فى بيت برميئيد:- ان يكون لا جسمانيا - 
هذا هو بالضبط ما يؤيده ارسطو فى الباب الاخير من الطبيعة ف1؟ ص 519 من ترجمتناء 
كما قد قيل .. أو عكما قد قلت آنفاء ٠‏ 


مذأهبغر غياس 


النظريات الثلاث الاصلية لفرغياس : على الوجود وعلى امتناع العلم وعلى لقل العلم 
- على النظرية الاول يجمع غرغياس بين الاآراء السابقة ‏ هيليسوس وزيلون ب بسط 
مذعب غرغياس فى امتناع الموجود والمعدوم على السواء ٠‏ 


8 هو يقرر ان لا شىء بموجود حقيقة » واله ان يوجد من شىءفهذا 
الشفىء يبقى مجهولا عندنا , نوانه انا بوجد شىء ديمكن لامرىه العام به 
فانه لا يمكن التعبير عنه للاغيار ٠‏ 


5 ؟ ‏ فيما يتعلق بهذا القول الاول الذى صو أن لا شىء بموجحود 
حقيقة يؤلفه غرغياس بين نظريات فلاسفة آخرين + اذ يقررون افكارا 
متناقضة فى أمر الحقيقة كما تظهر لنا ٠‏ اعتقدوا : هؤلاء أنه لا شىء الا 
الوحدة وان الكثرة ممتنعة ؛ وأولئك ؛ على ضد ذلك : أن الكثرة وحدبها 
هى الحقيقية وان الوحدة لعست حقيقية ٠‏ ذلكه بان بعضهم يروث الاشراء 
غير مخلوقة والاآخرين يرونها مخلوقة ٠‏ 

8 © - يؤلف غرغياس بين هذين الرايين ليدلل هكذا ؛ « يقول انه 
يئزم ضرورة ان كان شىء موجودا أن يكون هذا الشىء لا واحدا ولا كثرة؛ 
وان تكون الأشياء لا غيد مخدوقة ولا مخلوقة ٠‏ وحينئذ لا شىء بموجود ٠‏ 
واذا كان فى الواقغ شىء فيلزم: أن يكون اما احدهما واما الاآخر » * فاأما 

1١ 8‏ هو يقرر ار ٠‏ ها سبق ب ١‏ ف #8 وب ؟ ف ١‏ + غرغياس ليس مذكورا 
هنا وشأنه فى ذلك شأن ملميسوس هاكسيئوفان ٠‏ ولكن بمخطوطة ليبزج عدوان هذا الجزء 
من الكتاب : « فى أرسطو طاليس على غرغغياس » ولا يمكن أن يكون ها هنا أقل شبك فى 
أمر الفيلسوف الذى يخصه هذا التحليل ر ٠‏ لا ثىء بموجود حقيقة ار ٠‏ فيما سبسق ب ١‏ 
8 يتعلق بميليسوس وفما بعد تحليل سكستوس امبيريكوس للذهب غرغياس ٠‏ 

8 !1 غرغياس ‏ فى هله الفقرة ايضا أم يسم غرغياس وليس بها الا فعل مسندالى 
.ضمير الغائب ٠ب‏ كما تظهر لنا ب أو م كما تظهر لهم » ٠‏ يرونها مخلوقة ار ٠‏ كتابم 
السماء ك١‏ ب١٠‏ ص 8*8 من ترجمعنا ٠‏ | 

8 ؟* - يؤلف غرغياس ‏ كذلك هنا لم يسم غرغياس ٠‏ - بتمول ٠٠٠١‏ لا ؤاحدا ولا 
كثرة س اوء ها سيل ٠‏ تحليل سكتسوس امبيريكوس فى اوله ٠‏ ان يكون اما احدهما واما 
الاآخر قد حفظت عبارة النص فى ترددها كله ' وبعبارة أخرى «يلزم ان يون ما كان 


ا 


انه لا وحدة ولا كثرة وان الاشياء ليست لا مخلوقة ولا غير مخلوقة فأله 
يحاول ايضاح ذلك اما كميليسوس واما كزيدون بعد برهانه الخاص به 
اذ يبثبت على طريقته ان الموجود واللاموجود لادوجدان لاأحدهماولاالا'خر» 

هو 5 فعنده أنه اذا كازممكنا اناللاموجود يكور اللاموجود فيكون 
اللاموجود ليس بأقل وجطودا من الموجود ٠‏ لان هذا اللاموجود يكون 
اللاموجود .. كما أن الموجود يكون الموجود , بحيث انه لا يكن أن يقال 
على الاشياء انها تكون بأقوى من أن يقال عليها انها لا تكوّن ٠‏ 


8 ه ‏ يقؤلغرغياس : «اذا كأك اللاموجود موجودا فمن ثم لايكول 
الموجود بعد. مقابلة لانه اذا اللاموجود يكون فيئزم ان الموجود لا يكون ٠‏ 
وبالدنيجة أنه لا شىء بموجود ؛ الا أن يكون الموجود واللاموجود شيئنا 
واحدا بعينه ٠‏ ولكن انما هما فى الواقع شىء واحد ومن ثم لا يوجد شىء: 
لان اللاموجود لعس يكون , فالمودود لبس" يكون كذلك ما دام أنه مماثل 
تلاموجود » ٠‏ هذا هو تدايل غرغياس حرفا بحرف ٠‏ 


اما واحد او كثرة ٠‏ ونلزم ان يكون اهأ مخلوقا واما لا مخلوقا ه» ٠‏ اما #مالميسوس واما 
دزينون ب من هذه الفقرة الثى قد ذكر فيها ميلسوس وزيدون بالاسم يمكن استنتاج هاتين 
النتيجتين : اولا ان الجزء الاول من هذا الكتاب يتعلق تماما بم لرسدوس »,2 وثاإنيا ان هسذا 
الكتاب ناقص هنه جزء كان فيه تحليل آراء زيئون كما حللت آراء هيليسوس واكسينوفان 
وغرغياس ٠رء‏ التحقيق ٠‏ ان الموجود واللامرجود ‏ عبارة النص حرفيا هى «اإن الموجود 
واللاموجود لايكوئان م ٠‏ 


8 ؛؟ ان اللاموجود يكون اللاموجود ‏ كل السغسطة تعتمد على فعل «الكون» مسندا 
الى اللا موجود ٠‏ .وما دام أنه يقال على اللا موجود أنه كائن فيمكن أن يستنتج مله أله هو 


والموجود سيان ٠‏ وتلك هى دقائلق غير جددة ٠‏ وقد احسن افلاطون وسق راط فى الهما 


سخرا بهذه السفسطة ٠‏ ان يقال على ليس النص على هذا القدر من الصصراحة ٠‏ 

5 ه - يقول غرغياس ب ليس فى التص الا ان الفمل مسند الى ضموسير الغائب ولم 
يسم غرغياس ولكنى اضطررت لا'ظهاره لبيان الفكرة فى الترجمة ٠‏ هقابلة لفظة المقابلة 
أعم من التضناد ار المقولات ب ١٠١‏ صن 9 من ترجمتنا ٠‏ شيئًا واحدا بعينه ء ويظن 
غرغياس آنه قد يرهن على أنهما متماثلان ٠‏ ب ومن ثم لا يوجد شىء 2 قد يمكن أيضا أن 
يستنتج منه أن الكل هوجود اللوجود واللاموجود على السواء ٠‏ وتكونهله النتيجة صحيحة 
كالاخرى ٠‏ د حرفا بححرف ‏ أضفت هذا القيد لاحصل قوة النصصن الاغريقى * 


ا 


لقف نظرية غرغياس الاولى ‏ شاهد هن هيليسوس وذيئون - الموجود واللا موجؤد لا 
شتيهان ٠‏ والخرمة هى ممكنة ب شاهد من هقالات اوكيبس ‏ ذئض الارية غرغياس الثاثية 
على ادمذاع العلم ٠‏ ونقض النظرية الثالثة على امتناع نقل العلم بعاد كيه ب ايدان يان 
ذناريات الفلاسفة القدماء ستدرس بعدا دراسة خاصة ٠‏ 


8 ١1لا‏ ينتج البتة من ادلة غرغياس ان لا شىء يوجد. ٠‏ لانك ترى 
اليف يدلل عبى الاضياء التى يحول اتباتها ٠‏ اذا كن اللاموجود يوجد او 
بعبارة أعم لو ان اللاثىء يوجد فالموجود هو كذتك اللاموجود علىالسواء ٠‏ 

8 ؟- ولكن لا يظهر اليتة ان الامر هكذا ولا ان, هناك ادنى ضرورة 
لان يوجد اللاموجود ٠‏ ألما يكون الحال فى شيئين أحدهما يكون حقيقة 
والا خر لا يزيد على ان يظهس ٠‏ فيلزم: بالضرورة ان يكون احدهيما 
حها والاآخر ليس كذلك ٠‏ كذنك من أن اللاموجود لا دوجه. لا امتيج أن 
الاننين أى احدعما يجب ان يكونا أو آلا يكونا ٠‏ يقول غرغياس : لان 
اللاموجود ليس يأقل 'وجودا من الموجود اذا كان د لهس يكون, » هو ايضا 
شيئا هاء لذلك لا يقال البتة انْ, اللاموجود ,يكون البتة بأى وجه كان فاذا 
كاناللاموجود هو فىحألة اللاوجود فحينئذ لايكون الاموجود علىالنحو الذى 
يكون عليه الموجود لآنه ليس الا فى حالة اللاوجود بخلاف الموجود فانه 
موجود فعلا 1 


-١ 8‏ أدلة غرغراس ‏ هنا أيضا ليس غرغياس هسمى ٠‏ وليس فى النص كما قد سبق 
الافعل مسند الى ضمير الغائب ٠‏ يحاول اثباتها ب عبارة النعس بالضبط ؛ «التى يبرهن 
عليها » ٠‏ وقد ظهر لى أن أسلوب عبارتى افضل ٠‏ لو أن اللا شىء يوجد ‏ هذه عبارة 
النص نفسها وربما كان الاحسن أن يقال « اذا لم يوجد شىك ٠‏ فالموجوده هو كذلك 
اللاموجود على السواء يعئى ان الموجود هو اللاموجود كما هو الموجرد على السواء ٠‏ 

5 ؟ -آدنى ضرورة ‏ أدنى ضرورة للبرهان الذى يلجىء الى الاستنتاج اللوجه لجهة 
اد لاأخرى ٠‏ - لايزيد على ان يظهر ‏ عبارة النص هى فقط «يظهر» ٠‏ من ان اللاموجود 
لا يوجد ‏ عبارة النص ليست علىهذا القدر مزالصراحة ٠‏ يقول غرغياس ‏ اسم غرغياس 
. ليس مذكورا ٠‏ اذا كان «ليس يكون» هو ايضا شيئا ها التداقض بين بيانا حتى فى 
الالفاظ ولكن السفسطائى ما كان لينظر فى الامر عن كتب هكذا ٠ل‏ لا يقال البتة لا أحد 
الا السفسطائيين كغرغياس والاآخرين يعنى البتة بأن يؤتى اللاموجود اقل حقيقة ولا ادئى 
وجرده ٠‏ فى حملة اللاوجود ‏ الما يدور الابهام على صيغة المصدر مادام أن اللاموجود هو 
. اللاوجوده فانه موجود فالحقيقة كالوجود سواء بسواء ٠‏ على الن<والذى ريكون عليه الموجود 
الجوابم ليس قاطعا ٠‏ 
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ه ؟ د اذا لان حقا أن اللاموجود قد وجد بطريقة مطلقة فيكون عا 
الاقل عجيبا ان يقال ان اللاموجود موجود ٠‏ ولكن اذا كان هذا ٠‏ هكذا 
بالمصادفة فكيف اذا تكون الخال ايدا والنسعية للاشبناء التى #رجخ فى فى امرها 


ان تكون على الا تكون ؟ لانه يظهر ان النقيض نفسهة قد يمسكن ان دكون 
حقيقيا أيضا ٠‏ 


ه 5 اذا كان اللاموجود يكون وكان الموجود يكون ايضا , اذا فالكل 
موجود مادام أن كل ما هى موجود وكل ما ليس بمودود كلاهما كان من 
غير فرق , وانه لهس من الضرورى البتة اذا كان الموجود كائنا أن يكون 
الموجود غير كاثن ٠‏ عيثا يقال ان اللاموجود يكون والموجود لا يكون فان 
ذلك لم يؤثر شيئا فى أن جميع الاشياء موحودة ما دام اننا لو صدقنا ذلك 
القول لاصبحت الاشهاء الى لا تكوث كاثنة 


وه ولكن اذا كان ٠‏ يكون ولا يكون » شيئا واحدا فمن ثم لامكن 
أن يقال بعد على شىء انه يكون كما لا يمكن كذلك انْ يقال عليه انه لايكون 
لأنه كما أن غرغياس يقرر انه اذا كان اللاموجود والموجود هما شيئا 
واحد! , فالموجود لبس يكونث بأشد وجودا من اللاموجود بحيث .ينتج أن 
لا ثىء بموجود ٠‏ كذلك يمكن ان يؤيد العكس أن الكل موجود لانه لما ان 
اللاموجود هو كالموجود تماما فيستنتج منه ان الكل مرجود بالحقيقة ٠‏ 


8 ؟ ‏ قد وجد بطريقة مطلقة ب اى على حد سواء هو والموجود ذاته ٠‏ عجيبا ربما 
كان فى الاسلوب الاغريقى نوع من التهكم يناسب فى الواقع كل المناسبة الرد على هذهالدقائق 
فى امرها ان تكون على الا نكون ‏ هذا بين بذاته ولكن غرغياس اذا ينال الظفر وقد استنتج 
منه أن لا شىء بموجود ٠‏ فالدليل حينئذ مزدوج الغاية فاله يمكن أن يستلتج منه الوجوم 
كما يستنتج منه اللا وجود سواء بسواء ٠‏ النقيض نفسه ‏ يعنى « نقيض ما يقال هوق 
أيضا حقيقى كالذى يقال »م ٠‏ 

8 :5 اللاموجود يكون ‏ كما يزعم غرغياس ٠‏ كلاهما كائن ‏ احتفظت بعبسارة 
النص ان لم نكن قطعية فان اللاموجود حقيقة كالموجود فان السلب صادق كالايجاب سواء 
بسواء ٠‏ - من غير فوق ب أضفت هذه العبارة التى تؤخذ هن أسلوب النص ٠‏ ليس من 
'الضرورى البتة ب من حيث أن فى نظريات غرغياس ٠‏ المتناقضات صادقة على السسواء 
وان الامر وضده يمكن اقامة الدليل عليهما أحدهما كالاآخر ٠‏ لو صدقنا ذلك القول 
عبارة النص هى «على حسب تدليل هذاء يعنى غرغياس ٠‏ 


8 ه ‏ ششبيئا واحدا ب يعنى فى النظرية التى يعنى المؤلف بابطالها ٠‏ أن يقال يعدت 
ليس النص على هذا القدر من الصراحة ب كما ان غرغياس يقرر ‏ عبارة النص هي «دهذاه 
إذا كان اللا موجود والموجود هما شيئا واحدا بعيئه 2 هذا هو أساس سقفسطة غرغيياس 53 
ان لا شىء * بموجود - وبعبارة أخرى أن لا شىء موجود لا صنادقا ولا كاذبا ٠‏ الفكس - 
أو بعيارة الخرى «دبعكس القضيةه ‏ ان الكل موجود بالحقيقة ‏ النص ليس على هذا القدر 
من السعة ٠‏ ر ٠‏ ها سيل فى تحليل سكستوس أمبيريكوس 
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5 بعد هذا الدليل هو يقيم دليلا آخر يفول ؛ ان يوجد هن شىء 
فاما أن يكون هذا الشىء لا مخلوقا واما أن يكون مخلوقا ٠‏ فاذا كان 
لا مخلوقا فهو لامتناه » علىما يفترض غرغياس بحسب مبادىء ميليسوس 
دلكن اللامتداعى ليس فى مذان ما, ما دام انه ليس فى نفسه ولا فغيره 
وحينئد يكون اذا لا متناهيان أو عدة لا متناهيات هذا الذى فى الاآخر 
وذاك الذى الاآخر فيه ٠‏ ولا لم يكن فى مكان ما فهو لا شى» , على حسب 
آدلة زيئون على حيز الموجودات ٠‏ وبهذه الادلة يستنتج غرغياس]نالموجود 
لا مخلوق ٠‏ 

78 ولكن الموجود لا يمكن كذلك أن يكون قد خلق ٠‏ قانه لايمكن 
فى الواقع أن يكون قهء خرج من الموجود دلا من المعدوم ٠‏ لانه اذا كان 
الموجود يسقط وهو مخلوق فام يكن اذا الثوجود » كما أن اللاموجود 
لا يكون بعد انلاموجود من وقت ان ,يصير شيئا ما ٠‏ ومن جهمة أخرى 
الموجود لا يمكن أيضا ان يأتى من اللاموجود : لانه اذا كان: اللاموجود 
لا يكون فممتنع من ثم أن ايا كان يتولد من لا شىء ٠‏ واذا كان بالمصادفة 
اللاموجود يوجد فان الاسباب التى تجعل الموجود لا يأتى من الموجود هى 
عينها تجعله لا يأتى أيضا من اللاموجود الذى هو كائن ٠‏ 

ه 8 فاذا كان حينئذ من الضرورى ؛ ما دام آن شيئا ما موجود , 
أ... هذا الشىء يكون لامخلوقا أو مخلوقا وأن كلا الامرين ممتنع 2 فينتج 
منه آنه ممتنع ايضا ان يوجد أى ثىء ما ٠‏ 


8 5 على ها يفترض غرغياس ‏ كذلك هاهنا ليس غرفياس مذكورا بالاسسم ٠‏ 
ميليسوصس - مليسوس مذكور بالاسم صراحة و٠‏ ما سبق بهف؟ والتحقيق السابق ٠‏ 
ولكن اللامتنامي ليس فى محل ما وبها هو ليس في مكان فيستنتج منه انه ليس موجودا 
البتة كما سيذكر فيما سيلى + زينون رء ها سبق به فب”؟ ٠‏ على حيز الموجودات - 
زدت المضاف اليه الاخير ٠‏ راجع فيما يتعلق بنظرية زيئون الطبيءة لارسطو ك؛ ب ف5 
ص ١57‏ من ترجمتنا وببه ف١٠‏ ص ٠ 1١1١‏ يستنتج غرفياس ‏ ليس غرغياس مذكورا 
بالاسم واللع. ليس على حذا القدر من البيان ر٠٠‏ ما سيق تحليل سكستوس امبيريكوس 
يرث هذا التدليل عل بسطة عن البيان » 

لا لا سمكن كذدلك أن يكون قد خلق _. أو « أنه قد صار » هذا هو الجزء الثانى من 
:تدليل غرغياس -. فانه لا يمكن فى الواقع ‏ على حسب تدليل غرغياس ٠‏ ب يسقط' ل 
هذه هى عبارة النصسل بعرتيا /» قان الموسجود ليصير يجب ان يفقد كرامة الوجود ويبتدىء 
فى ألا يكون بعد ليصير شيا ما ٠‏ اللا موجود لا يكون بعد اللا موجود ‏ ولكن يظهر ماهدا 
أن اللاموجود عوضا عن أن يسقعل فهو يسمو بوجه ما ليصير شنيئا ها ٠‏ تلك دقائق 
لفظية ٠‏ أيا كان يتولد من لا شىء هذا هو ميدأ ميليسوس ره ب١‏ ف١-‏ بالمصسادفة 

أشفت هله الكلية ١ ٠‏ 

8 8 .لا مخلوقا أو مخلوقا ‏ ر٠‏ ها سبق ف5 وقد اضطررت الى استعمال لا مخلوق 
ومخلوق لا"نى لم اجد خيرا منهما في لغتنا (الفرئسية) ولكنهما لا تحصئلان بالشيط معلي 
الكلمات اليوئالية ٠‏ فان شيئا اذ! صار فذلك بانه ليس أزليا وبالاقل من جهة أن يصير وأن 
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4 يقول غرغياس : زد على هذا انه اذا شىء يوجد فلهزم انيكون 
هذا الشىء واحدا او كثرة ٠‏ فاذا لم يكن لا واحدآ ولاكثئرة فينتج منه 
الا يوجد شىء ٠‏ ذلك الشىء لا يمكن ان يكون؛ واحدا ؛ لان م الواحد » 
يجب ان يكن لا جسمانيا واللاجسمانى هو لا شىء, كما يقول غرغياس 
متبعا فىذلك رأيا يقرب كثيرا هن راى زيئون* وبمأ ان الموجود لا واحدا ؛ 
فانه ليس ايضا كثرة من باب اولى +٠‏ ولكن الموجود يما هو لا واحد ولا 
كثرة فهو غير موجود البتة ٠‏ وبالنتيجة يقول غرغياس ايضا : اذا كان - 
كذلك فما هو الا لاشثىء ٠‏ وفى الواقع اذا لم يكن لا واحدا ولا كثرة فانما 
هو ليس ايا كان ٠‏ 

ه -٠١‏ يزيد علىذلك: لكن لا شىء ليس فىحركة , لانه اذا كانالموجود 
فيحركة فلا يكون بعد هئ ما هو ٠وحينئذ‏ الموجود لايكون بعد واللاموجود 
يصير شيئا ٠‏ وفوق ذلك بما أن الموجود يتحرك وينقطع عن ان يكسون 
متصلا بانتقاله فعلى هذا المعنى هو لا يكون بعده ٠‏ وبالنتيجة اذا كان 
متحركا فىجميع اجزائه فهو منقسم فى جميعها على الاطلاق » واذا كان هكذا 
ديس موجودا البتة ٠‏ وفى هذا الصدد يقول غرغياس : أن الموجود هو 


يتغير بالنتيجة ٠‏ فاذا كان على الضد ازليا فما كان ليسير بل يبقى هو ما هو ٠‏ ممتنع ٠٠٠‏ 
ممتنع ‏ هذا التكرير هو فى النص ٠‏ ر ٠‏ فمبا سيل هذا التدليل هبسوطا باكثر من ذلك فى 
تحليل سكستوس امبيريكوس ٠‏ 


8 5 - يقول غرفياس ‏ النص لا يذكر غرغياس بالاسم وليس يه الا فعل مسعد الى 
ضمير الغائب ٠رء‏ فيما يتعلق بها الدليل الجديد تحليل سكستوس أمبيريكوس٠-‏ يقول 
غرغياس ‏ ليس ف النص اسم غرغياس ٠‏ دأى زينون رء ما سبق آنفا ف ويه ف؟ 
٠‏ يقول غرغياسسي ايضصا ‏ لم يسم هنا ايضنا ٠‏ 


٠١ 8‏ الا شىء ليس فى حركة ‏ هذا الجزء من تدليل غرغياس ليس موجبودا فى 
تحليل سكستوس امبيريكوس ٠‏ وربما كانت هذه الادلة ضد الحركة متعلقة بزينون اكثر هن 
سعلقها بغرغياس ٠‏ ولكن لا شيء فى النص يدل عل أنه يلزم نسبتها هنا الى زيئون ٠‏ فلا 
يكون بعد هو ماهو لأن الحركة تقتضى دائما تغيرا ٠‏ وحينئذ الموجود لا يكون بعد اذا 
كان الموجود لا يتعدم بكله فبالاقل يفقد هنه جزء ويكون هو الذى يصين غير ها كان ٠‏ ل 
وينقطع عن أن يكون متصنلا ‏ لا يرى لاأى شىء يمكن أن يكون هذا لازما فانالموجسوه 
يمكن الا يفقد شنيئا من اتصاله بنقلته ٠‏ فى جميع اجزائه ‏ عبلرة النص ليست بيئنة جد 
البيان ٠‏ يقول غرغياس ب ليس فى النص هنا ايضا اسم فرغياس ٠‏ لوكيبس فيمأيسمي 
بمقالاته ب يظهر أن المؤلف 2 كما ثبه اليه للاخ ليس منا واثقا من كتاب لووكيتبس ٠و‏ 
قطع ديمقريطس لللاخ ص 50/4 ٠‏ يقول ديوجين اللابرئى ب 9 ف 3؟ طبعة فيرمين ديدو 
ص 598 ان نيوفراسط كان ينسب الى لوكيبس كتابا معئونا «نظام العالم الكبيرء الذى كان 
. المعتقد دائمأ انه لديمقريطس «٠رء‏ ايضنا فيما سيق آراء لوكيبس على الخلو فى كتاب الكون 
والفساد ك١‏ بم فه ص م وقد يظهر جليا على حسب هذه الثقرة الاخيرة أن لوكيبس 
كان قد كتب بعض مؤلفات يظهر ان المؤلف قد استخلص هنتها ما يقوله ٠‏ 
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ناقص من جهه ما هو منقسم وهو يتكلم على التجربة عرضا عن أن يتكلم 
على الخلو كما كتبه لوكيبس فيما سسمى بمقالاتهة ٠‏ 

1١‏ يظن غرغياس انه فى هذا قد وفى البيان حقه ٠‏ يقول : اذاثبت 
حينئذ ان لا شىء فالكل حينئذ يعزب عن علمنا * فلم يبق بعد من ثم الا 
ما يتصور ٠‏ واللاموجود ما دام أنه غير كائن فلا يمكن البتة تصوره ٠‏ 
ومقكان هبذا كان منالمحال , علىرأى غرغياس ؛ الا يكون هذداءك شىء باطل 
بل لا يكون خطأ ان يقال مثلا : ان «العربات تدرج على امواج البحر» لان 
كل هذا حق كما أنّز نقيضه حق ٠‏ 


١١‏ ولكن كيف توجد الاشياء التى ترق أو الى تسمحع بهذا 
السبب وحده وهو انيتصور كلواحد منها ! فاذا لم يكنذلك هو السبب 
الذى يجعلها تكون , واذا كانت الاشياء اإتى نتصورها لا تؤجد من أجل 
ذلك أأرضا ء فهل للاشناء التى نشساهدها وجود أدخْل فىباب!طقيقة والفعل 
من الاشياء الى نتصورها ؟ ٠‏ 

8 ؟١‏ ل فى الواقع » كما أنه ممكن جدا أن كثيرا من الناس يشاهد 
الاشياء فكذلك من جهه أخرى كثير من الناس يتصورها أيضنا ٠‏ فالاشياء 
الذهنية هى اذا على الاطلاق مشل: الاشياء الارجية ٠‏ ولكنه لا يدرى أى 
الفريقين هو الحقيقى ٠‏ وبالنتيجة ان يوجد من شىء فمن المحال ان تكون 
الاشياء معلومة انا ٠‏ 


-1١ 8‏ غرغياس - ليس غرغياس مذكورا هنا أيضا بالاسم ٠«فالكل‏ حينئذ يعزب 
عن علمنا ‏ هذه هى النظرية الثانية لغرغياس ٠ر٠‏ ما سبق به ف١‏ وتحليل سكستوس 
أمبيريكوس ٠‏ فلم يبق من بعد من ثم ب ليس النص على هذا القدر من البيان ٠ل‏ فلا 
يمكن البتة تصوره . وغرغياس مع ذلك يتصور اللاموجود مادام انه يتكلم عله ٠‏ وكل 
هذا مبسوط فى تحليل سكستوس امبيريكوس ٠‏ على رأى غرغفياس ل كذلك لم يسم 
هنا ٠‏ العرباث تدرج على أمواج البحر ر ٠‏ فيما سيل تحليل سكستوس أمبيريكوس حيث 
هذا المثل هذكور ومضاف الى مثل غيره ٠‏ 

-1١١ 8‏ واكن كيف ب قد احتفلت بصيغة النص ٠‏ ولكن من البين ان اطلملة هنا 
غاية فى الايجاز وان الفكرة ليست مبسوطة البسط الكافى ٠‏ وتحليل سكستوس افضل فى 
هذا الموطن ٠‏ الا توجد من أجل ذلك أزيضا ‏ لاننا تبصرها وفى هذه مجاوزة باللا أدرية الى مدى 
بعيد ٠‏ ولكن تلك كانت هى عادة السفسطائيين اذ يلذ لهم ان يقتحموا الذوق العام ٠‏ 


١5‏ هى اذا على الاطلاق مثل الاشياء الارجية ‏ ليس النص على هذا القدر من 
الصراحة ٠‏ والتعبير الاغريقى أعم ولكن المعنى بين الجلاء ‏ بولكنه لا يدرى ‏ ثلك سفسطة 
محضة لاآنه فى هذا الخصوص , اللاأدرى لا يتردد أكثر من الغامى ويعتقد حقيقة أدراكائه». 
وبالنتيجة النتيجة ليست لإزمة ٠‏ وفى تحليل سكستوس هذا الدليل اقوى وامثن دون ان 
يكون بالغا حد القرة ٠‏ 


518 ده 


١5 8‏ - يقول غرغياس : حق مع التسليم بائها معلومة لنا فهسل 
يمكننا أن ثنقل التعبير عنها الى الغير ؟ كيف يمكن الانسان ان يعلم 
غيره بطريق الكلام ها قد شاهده هو بالنظر ؟ وكيف يمكن الانسآن لمجرد 
متباعه شيئا أنه يفهمه جليا اذا لم يكن قد رآه ؟ وفى الواقع كما أن النظر 
لا يدرك الاصواتث كذلك السمع الا بيسمع الالوان ولا المع الا الاصوات, 
فالذى يتكلم يتكلم كلاما ولا يتكلم لونا ولا أى شىء آخر ايا كان ٠‏ 

١5‏ لكن كيف يمكن أن يلتمس المرء فى كلام الغ شيئا لم يكن 
هو نفسةه قد تصوره ؟ هل يتفق بالمصادفة ان توجد دلالة اخرى + تعطياك 
فكرة الى اذلم يكزناونه حيئما برىوصوثه حيئما يسمع؟ لانالميدا ماهنا 
غلى رأى غرغياس ليس هو لا الصوت ولا اللون بل هو مجرد الكلام ٠‏ فلا 
يفتكر الانسان لونا بل يراه ولا يفتكر صروثا بل سسمعه ٠.‏ 

8 55 - لنفترض ؛ اذآ شئت ٠‏ أن ذلك ممكن وأن الذى يتكلم يعلم 
الشىء وعند الراجة بمكنه ان يعرفه كيف أن آلذنئ سدمم الكلام يكونموقنا 
بأنه يفهم الشىء بعيئه على هذا النحو ؟ لانه ليس مكنا أن يكون القىء 
بعينه فى أن واحد فى كائنات عدة وفى كائنات منفصلة لانه حينئذ يكون 
الثنىء الوآحك عدة ٠‏ يقول غرقساس : ولكن شيئا وآحدا ولو كان فى آن 
واحد فى عدة أذهان وكان فيها هم بعينه فلا شىء يمنع أنه يظهر متماثلا 
عند جميع الاشخاص الذين هم انفسهم ليسوا مثمائلين فى الظاهر والذين 
هم ليسوا عل استعدآد وآحدا بعينه ٠‏ 

1١54 8‏ - حتى مع اتنسليم ‏ مناقشة الدقعلة الثالثة ٠ر‏ ها سبق بد ف١ا.‏ وتحليل 
سكستوس آمبيريكوس ٠‏ يقول غرغياس - ليس فى النص الا فعل مسند الى ضمير الغالب.- 
لا يدرك الاصوات ‏ قد كان الاحسن ان يقال : «لاب فى الاصوات»ه واككنى اثيفت النص الذى 
يتخذ تعبيرا عاما كالذى اتخذته ٠‏ فالذى يتكلم يتكلم لاما هذا التكرير فى النص * 

(٠١6 5‏ أن يلتمس - هذه هى عيارة النص بعيئها ٠‏ بالمصادفة .ب أضفت عصذه 
الكلمة ثبيان الفكرة ‏ دلالة اخرى ب ليس الدصض عل هذا القدر من الشببط ٠‏ عمل رأى 
غرغياس ليس غرغياس مذكورا بالاسم هنا ٠‏ وانالمعنى الذئ اختاره فى ترجمتى هوالاحسن 
فعا يظهر لى ٠‏ ولكن يمكن أن تفهم هذه النقطة على وجه آخر : « الذى يتكلم لايتكلم لا 
الصسموت ولا اللون انه لا يتكلم الا الكلام » ولا يكون هذا الا تكريرا لما قيل آنفا ٠‏ وهذا 
هو الذى حملئى على اتخاذ المعئى الذئ' اخترنه ٠‏ 

1١١ 9‏ وعند الماجة ‏ أضفت هذه العبادة ٠‏ أن يغرفه ا« أن يقرأه » متى كان 
مكتوبا +. يكون موقدا ‏ عبارة النص « « ينهمه » ٠‏ أن يكون الشىء بعينه في, أن واحد ب 
هذا بقتفى أن يكون الثشىء حقيقيا فى الذهن كما هو فى الخارج وهذا ما قد ذكر فيما سبق 
وعلى حسب هذه النظرية يكن أن يقال على الشيىء أنه محال لا لشىء الا لانه معا فى عدة 
أحياز أو موجودات ٠‏ ومع ذاك ففى الفكسرة شطط ٠‏ . الثى الواحد ‏ عبارة النسن 
« الواحد » ٠‏ يقول غرغياس ‏ لم يذكى فى النص اسسمه ٠‏ فى الظاهر ‏ زدت هذه 
العبارة ٠‏ عل استعداد و'حد بعيئه ‏ عيارة النص غير محددة ٠‏ 


5 00 


ع /ا١ ‏ لنسلح أيضا أنهم فى استتعداد وآحد أفلا يكوئوث اذا اثنين 
بالاقلاو عدة ؟ ولك نالشخص بعنه ليس له فىالوقت الواحد احساسات 
متشابهة فان سمعة وبصره يعطيانه احساسات مختلفة , والاحساسات 
التي به فى الحال هى مغايرة لاحساسات سابقة ٠‏ فباطل آذا أن تظن آن 


غيرك يمكن أن: يكون له ادراكات شبيهة بادراكاتك فى اى. شىء كان. ٠‏ 


م 1 على هذا لا يمكن العلم بشىء ما مم التسلعم بوجود شىء ماء 
خصؤوصا اله لا يمكن البتة للانسان ان يعلم غيره ما يلم عرر» لآنه الاضياء 
ليست أقوالا وانه .لا شخص بمكنه البتة أنيفهم بالضنيط ما يفهمة شخص 
شر ٠‏ 

5 1 كل هذه المسائل المحيرة قد اثارها فلاسفة. : آنخرون “أقدم 
عهدا ٠‏ وسندارس هذه النظريات عند البحث الذى سنعقسده لمذاهبهم 
اللمختلفة ٠‏ 


8 1 أفلا يكونون اذا اثئين ليس امعنى بينا بوقد -عاولت إن أبينههاضنافة كلمة 
د بالاقل » * ومع ذلك يظهر لى أنه يمكن قبول سلسلة هذه المعانى التى هى مؤتلفة النتائج 
بضيا مع بعض ٠‏ فى الوقت الواحد ‏ عبارة النص هى تالعبسارة المذكورة فى الفقرة 
السابقبة ولكنه يكملها بأن أضاف اليها كلمة الوقت التى ربما يلزم أن تكون مقدرة فى الفقرة 
السابقة ٠‏ 


ف٠ ٠‏ مع التسليم بوجود شىء ها النقطة الاولى التي كان ينكرها غرغياس الذى هو 
من التبصر واللا آدرية بيكان ٠‏ 

8 19 - أقدم عهدا ب من غرغياس ٠‏ وربما عنى هيرقليدس الا"فيزوسى ٠-الدىسنعقده‏ 
ليس النص على هذا القدر هن الصراحة ولكن يظهر أنه بعد بكتاب آخر بعد هذا ٠‏ 


سيدا ابت 


1١ 
:) قال سمبليسيوس فى شرحه كتاب الطبيعة لارسطو ( الورقة ؟؟‎ 
ان‎ ٠ فلننظر اذا الى أدلة ميليسوس وهو الاول الذى انحى عليه أرسطو‎ 
فى كون الاشياء وفسادها ؛‎ )١( ميليسوس معتمدا على مبادىء ااطبيعييف‎ 
: بدأ كتابه بالعبارات الا"نبة‎ 


« ان لم يوجد شىء كيف يمكن بأى حال اعتبسار هذا اللاثىء كأنه 
شىء ما ؟ دان كان يوجد شىء ما فيذا الشىء اما مولود واما ازلى ٠فانكان‏ 
مولودا وكان قد كود فهو لا يمكن أن يأتى الا هنالموجود أو مناللاموجود 
ولكن ليس ممكنا أن ما ليس شيئا , وبالاولى ما هو موجود على الاطلاق , 
يمكن البتة انيأئى مما ليس موجودا ٠‏ كما لا يمكن ايضا ان يأتى مما هو 
موجود لاذالموجود حيدئذ يكونقه. وجد ولم يكن به من حاجة الى ان يصيت 
وان يوجد ٠‏ اذا الموجود لا يمكن ان يصن واذا فهو اذلى * ومن جمة 
اخرى الموجود لا يمكن انا يفسد , لاله ليس ممكنا آن الموجود يتغيد الى 
لا موجود ٠‏ وتنلك هى نقطة يوافق عليها الطبيعيو ٠‏ ليس «مكنا ايضا 
أن الموؤجود تغير الى اللاموجود لانة بهذه الطريقة أبغما: الموجود سقى ولا 
يفسد ٠‏ علىذلك فالموجود ما كانليمكن أن يولك وانه أن ينعدم + فقد كان 
وسعيكون أندا 4 * 

؟ 

سممبليسيوس ٠‏ المرجع السابق 

ه لكن اذا كان ما قد ولد له أول فالذى ام يولك ليد له اول ٠‏ 
فاذا كان الموجود ليس مولودا فلا يمكن ان يكون له اول كذلك ٠‏ ويمكن 
أنيزاد على ذلك ان ما قد فسد له آأخرء ولكن اذا كأنث شىء غير قابل 
للفساد فليس له آخر ممكن ٠‏ اذا فالموجود بما هو غير قابلللفساد ليس 
له من آخرء وما ليس له لا اول ولا آخر هو بهذا عينه لا متناه ٠‏ واذا 
فالموجود لامتناه » ٠‏ 
(1) الطبيعيون ٠‏ هم فلاسفة مدرسة يونيا ٠رء‏ الطبيعة لارسطو ك١‏ ب؟ فة ص 
+48 من ترجمتنا : - 


تالاكات 


* 
سمبليسيوس * المرجم السابق ٠‏ 


ه اذا كان الموجود لا متناهيا فهو واحد ٠‏ لانه اذا كان موجودان 
فلا يمن اذْر يكونا لا متنأهيين مادام انهما يحدان بعضهماً بعضا ٠‏ وبما ان 
الموجود هو لا متنساه فالموجودات لايمكن أن تكون كثرة * واذا فالموجود 
هو واحاك » ٠‏ 


7 
سمبليسيوس ٠‏ المرجع السابق ٠‏ 


« اذا كان الموجود واحدا فهو بالتبع لا متحرك ' لان الموجود بما 
هو واحد هو على الدوام مشسبه لذاتة ٠‏ الموجود بما هو باق على الدوام 
شبيها لذائه لا يمكن أن ينعدم ولا أن ينمى ولا انم يتغير ولا انه يتأثر 
ولا ان يضمحل ٠‏ فاذا كان يعانى أدنى واحد من تلك التاثرات فلا يكون 
بعد واحدا. ٠‏ لان موجودا يعانى حركة من أى جنس كان :يتغين من حالة 
ما الى اخرى ٠‏ والموجود .لا يمكن ان يكون شيا الا. الموجود ٠‏ وبالنتيجة 
الموجود لا يمكن أن يكون له حركة » ٠‏ 


هه 
سمبايسيوس * المرجع السابق ٠‏ 


«ه ومن جهة اخرى لا شىء من الموجود يمكن ان يكون. خدوا لاب الخلو 
ليس شيئا ٠‏ واللاشىء لا يمكن أن يكون ٠‏ واذا فالموجود لا يدحرك ٠‏ لانه 
ما دام انه لا خلو فلا مكان فيه يمكنه أن يتحين ٠‏ ولكن ليس ممكنا أن 
يدخل الموجود فى ذاته ما دام أنه يلزم على ذلك اذا أن. يكونث اكثر تخلخلا 
أو اكثر كثافة مما هو ٠‏ وهذا ممتئع لانا المتخلخل لا يمكن أن يكوزمليما 
كالكثيف وما هو متخلخل هو اشد. خلوا مما يمكن الكثيف ان يكوله ٠‏ 
اذا الخلو لا يوجد ٠‏ للحكم على الموجود أهو ملىء أم لا فذلك يمكن معرفته 
بأن ينظر هل هو يمكنه او لا يمكنه ان يقبل فؤذاته شيئا ما ٠فانلم‏ يقبل 
فذلك بأنه موء ٠‏ وان يقبل فذلك بأنه لهس مليئا ٠‏ لكن اذا لم يكن خلو 
فمن ثم كل شىء ملىء ٠‏ واذا كان الكل مليئا فلا حركة بعد ٠‏ لانه ليس 
ممكنا أن تقع الحركة فى الملء كما نقوله حين نتكلم على الالجسام. ٠‏ زاخيرا 


فالموجود الذى هو الكل لا يمكن ان يتحرك فى الموجود ما دام أنه لا شىء 
خارج عنه , ولا ف اللاموجود ما دام اللاموجود سس موجودا 4 


1 
سمبلسيوس ٠‏ الورقة 4؟ 


ه لاثبات ان الموجود لا يمكن ان يكون قد خلق يعتمد ميليسوص 
على هذه القاعدة العامة : ما قد كان قد كان دائما ويكون دائما ٠‏ لانه اذا 
كان قد ولد فى لحظة ما ء فيلزم أنه لم يكن شيئا قبل أن يولد ٠‏ فاذا لم 
يكن شيئا حينئذ فقد كان من « الممتع أن شيئا يولد من لا شىء» ٠‏ 


3 
سمبليسيوس ٠‏ الورقة /ا, 9, #, . 


« قد وجه نقد الى ميليسوس هو ان لفظ الهداية متعدد الممانى ٠‏ 
فعوضا عن أن يأخذ البدايء بالاضافة الى الزمان الخاص بالموجود الدائن 
أخذ البدايه نالاضافة الى الشىء تلك البداية التى لا يمكن ان تنطبق على 
الاشياء التى تتغير دفعة واحدم ٠‏ فلقه. رأى ميلسوس , حتى قيل 
ارسطوطاليس », ان كل جسم متناه مغ الة ازلى ليس له الا قوة متناهية 
وان هذا الجسم معتبرا فى ذاته فهو دائما على حد الزمان ر 6٠‏ .65 2.ه 
بحيث انه بما انّ له من جهة العظم بداية ونهاية يجب ان تكونا كلتاميا 
له على السواء بالاضافة الى الزمان ٠‏ وعلى التكافؤ : ما له بداية ونهاية 
بالاضافة الى الزمان لا يمكن معا ن يكون الكل ٠‏ ومن أجل ذلك يسند 
مياليسوس برهانه الى البداية والنهاية مطبقتين فقط عسلى الزمان ٠‏ 
ولا يسمى بلا بداية وبلا نهاية ما ليس الكل ٠‏ يعنى ما ليس معا العالم 
اجمع ٠‏ وهذا لا يتطبق الا على الاشنياء الى لآ اجزاء لها وغير المتناهية فى 
وجودها . وينطبق على الخصوص على الموجود المطلق مآ دام الموجود المطلق 
هو بالضيط الكل * وهاك مع ذلك آقوال ميليسوس اعيانها : 

«على ذلك مالم يكن قد كون فهو كاثن ذائما وقد كان دائما وصيكون 
دائما » فليس له أولؤلا آخر , ولكنه لامتناه ٠‏ فاذا كان قد كونفيكون له 
اول لانه يكون قد بدا يصير فى حين مأ , ويكون له ايضأ آخ لانه يكونقد 
انقطع ايضا عن ان يصير ٠‏ قاذا لم يكن قدء بدأ قط'واذا لم يكنقد انتهى 
قط فذلك بآنه قد. كان دائثما ويكون دائما بما انه لبن له لااول ولا آخر 
لان ما ليس الكل لا يمكن أن يضل الى أن يكونه » " 


الا ب 


4 
سمبليسيوس * الورقه *5 ٠‏ 
كما أن الموجؤود أزلى كذلك ,يلزم أن يكو عظمة أبديا لا متناما ١‏ 


9 
. سمبليسيوس ٠‏ المرجع السابق 2٠‏ 


د ما له أول وآخر لا يمكن البتة أن يكون ازليا ولا لا متناهيا م ٠‏ 


١ 
٠ سدمبليسيوس * المرجع السابق‎ 
. » اذا لم يكن هو أحد فهو يحد آخر‎ « 


6 ١ بي‎ 

سمبليسيوس ٠‏ الورقة 2 . 
ب ان لغة ميليسيوس نفسه يمكن ان تكوإن قديمة ولكنها ليسيتغامضةء 
وقد:. يمكننا ان نضع تحت الانظار .هذه المؤلفات العتيقة حى يتهيأ للذين 
.تقزءونها ان يكونوا قضاة يحسنون الحكم فى ايضاحات إضبط وآوفى ٠‏ 
وهاك اذا ما يقولميليسوس ملخصا ما قد بسطه ف الماضى ومتابعا نظرنيته 
على الحركة 

'« على هذا اذا فالعالم » الكل , هو ازْلى لامتناه واحد ومتشابه ٠‏ إله 
لا يمكن ان يفنى ولا يمكن ان ينمو ولا يمكن ان تتغير صورته ولا يمكن 
أن يقيل ولا يمكئن ان يضمجل ٠‏ فاذا هو عانى شعيئا من ذلك فلا يكون 
واحدا ٠‏ وفى الحق انه اذا صار الموجود غيرا فيلزمضرورة الا يكونمتشابها 
وان الموجود.الاول يفنى دان اللاموجود يصير * ولو اقتضى الكل: ثلاثين 
آلف عام ليصيز غيرا لانتهى بأن يفنى فى كل ما بلى من الزمان »م ٠‏ 


١ 
: المرجم السابق‎ ٠ «ببوبلاسيوس‎ 


١م‏ ين 


0 ولكن لا دمكن ان تتغير صورته ,: لان النظام المتقدم للعالم لايتعدم 
والنظام الذى لمع يدن بعد لا يتكون 0 ولكن ما دام انه لل" شىء دولد 0-0 


ال 5/5 ل 


-جديد وما دام انه لا شىء ينعدم وما دام انه لا شىء يتغير كيف يمكن أن 
.أى موجود اتفق يمكن ان نتغير صورته ؟ انه يكون قد تحول من قيبيل 
اذا كان يمكن ان يصير غير ما هو » ٠.‏ 


او 
. سمبليسوس, ٠‏ المرجع السابق : 


« انه لا ينغبل لان الكل لا.يمكن ان ينفعل ما دام انه لا يمكن ان 
..شيئا قابلا يكون ازليا »© ومن ثم لن يكون له بعد قوة شىء كون ل 
الصحة ٠‏ وكذلك نمو لايكون متشابها اذا كان ينفعل « إله لا ييككلن 
ان شفعل الا اذا فقد اذ “كسب شيثا ٠‏ وبهذا وده “ينقطع عن “ان كرون 
:.متشابها ٠‏ كذلك لد يس من الممكن ان شيئا صحيغا يتفعل بأى ألا كان 
لانه حينقذ الموجود وهذا الصحيح ‏ 'ينعدم' واللإموجود' يكون ٠‏ والد دليل 
عينة الذى ينطيق على الانفعال ينطبق ايضاعل أى أضمنحلال ماللموجؤد» ٠‏ 
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2 * القطعة 9 ولا ١‏ و5؟ : 
« لا شىء ف الو تدوعوة ١‏ لان الخلو ليس شيا ٠:‏ ربجا عد لانىة 

.لا يمكن ان يكون ٠‏ الموجود لا يتخركَ لإنه لا محل يمكنه أن يستقر فيه 
..ولكن الكل هو ملء ٠‏ اذا كان خلو قالموجود يتحيز فى الخلو ٠ ٠‏ ولكين ما 
| دام أنه لا خلو فلا محل يستقر فيه * ما دام الكل ملئا فلا حركة , .٠‏ كذلك 
لا يكون لا كثيفا ولا متخلخلا لانه ليس ممكنا ان يكون المتخاخل مليا 
"كالكثيف. سنواء سيواء ٠‏ والمتخلخل هو أخلى من الكثيف ٠‏ اليك كيف 
يلزم الحكم فى الملء والخلق ٠ ٠‏ ش 1 
واذا كان * شىء بتحين او يقبل شيئا مأ فذلك بآنه ليس مليئا ٠‏ فاذا 
لم يتحين إى اذا لم يقبل فدلك بأنه ملىء * اذا ليس الا الملء اذا لم يكن 
.ا خاو ٠‏ اذا كان اذا الكل هنو هلثا فلا حركة ممكنة » 


« اذا تجزأ الموجود ل ا 


هلآ ب 


2-0-0 1 
0010 ما مين الرلية 5 


« وإذا كان الموجؤود يوجد فيلزم ان يكون ؤاحدا ٠‏ وبما هو واحله 
يلزم فى آن واحد الا يكون جسما ٠‏ لانه اذا كان له سمك كان له ايضة 
اجزاء ولا يكون بعد واحدا » ٠‏ 


/ا0 
سمبليسيوس ٠‏ شرح كتاب السماء ٠.الورقة‏ 0([/7, : 


«اى سسب وهو يستشهكه آرسطو قلس (7غ2 عدونافعصمة18 صم أنه تومءم0م)» 
هذا هو اذا الدليل الاقوى على انيات وحدة الموجود ٠‏ ولكن هاك من جهة 
أخرى أدلة تثبتها ايضا ٠‏ ان كان موجودات متكثرة فيلزم ان يكون كل 
واحد منها كالموجون الذى اثيتت وحدته ٠‏ اذا كان الارض والنار » واذا 
كان الهواء والحديد + والذهب والنار اذا كان الحى والمينث: اذا كأن الابيض 
والاسود وسائر الاشياء التى يعتبرها الناس حقائق ؛ هى موجودة فى 
الواقع كما يقال ء فيلزم ان يكون كل شىء على الحقيقة هو ما قد.ظهر 
لنا بادىء الاس ء وانه لا يتغير حاله » وانه لايصير غيرا بل يبقى دائما 
هو ما هو ٠‏ ولكنا نعتقد فى حالة الاشياء الراهنة اننا نحسكن رؤيتها 
ونحسن استياعها ونحسن ادراكها ٠‏ فالحار يظهر لنا انه يصير باردا 
' والبارد يضير حارا والصلب يصين لينا واثلين' يصير صلبا والحى يظهر 
لنا أنه يموت ويتؤلد ثانيا هما ليس خيا بعد , فالكل بلا استثناء يظهر 
لنا انه يصير غيرا - ولا شىء يظهر بأنه يبقى فى الحالة بعينها التى كان. 
فيها والتى عمو فيها ٠‏ الحديد نفسه مهما كان صلبا ينبرى بملامسة 
الاأصبع ٠‏ والذهب والحجر وأى جسم آخر هنا يظهر لنا صلبا هكذا ناتى 
من الماء كيا يأتى منة الارض والحجر ٠‏ وبالنتيجة يمكن ان يقال انلا 
لانرى ولا نعرف الموجودات فى حقائقها ٠‏ على ذلك فكل ذلك ابعد من 
أن يتطابق ٠‏ ائنا نقول حقا على بعض الاشياء انها أزلية ومع ذلك نرى 
صورها كلها وخواصها كلها نتغير تحت اعيننا.وتدقطع عن ان تكون على 
ما قد كنا رآيناها عليه فى كن حالة خاصة ٠‏ اذا يلزم التسليم بأننا له 
نحسن رؤية الاشياء وأن ظهور الاشياء لنا متكثرة انما هو خط ٠‏ لانها 
لو كانت حقيقية ماتغيرت ولكنها تكون على ما يظهر لنا كل واحد منها 
انه عوجود » 3 دام انه لا شىء فوق الموجود الحقيقى ٠‏ ففى التغير قد هلك 
الموؤجود » وهذا الذى يتكوث نو .اللاموجود :.. حينئذ مرة ثانية اذا كانت 
الاشياء متكثرة كما يقال فيلزم انها كانت على الاطلاق كما يكون الموجود 
الاحد » ٠"‏ 


ااه 


تحليل نظرية عفان 


لسكستوس أمبير يكوس 


(5معنهمآ ومع المع 115 متسس لم 
دك لاء ص 5868 , طبعة 348515 » 


قال سكستوس بعدان أثنى على فروطاغوراس وأوتيديم وريونيسودور 
«الدين لم يعترفوا با موجود وبالحقيقة الا فى الاضافى : 
« غرغياس الليونتيوهى قد تبوأ مكانا ايضا فى طائفة الفلاسفة 
الذين انكروا ملكة الحكم ٠‏ ولكنه لم ,يتخذ فى هجماته الطريقة التىاتخذها 
غروطاغوراس ٠‏ فانه فى كتابه المعنون 2 فى اللاموجود او فى الطبيعة 3 
يقرر النقط الثلاث الا تبة : اولا انه لا شىء بموجود ٠‏ وثانيا انه اذا كان 
'شىء هوجودا فذلك الشىء هو غير قابل لان يدركه الانسان ٠‏ واخيرا وثالثا 
ان هذا الشىء لو كان قابلا لادراكنا لما أمكن التعبير عنه ولا تفهيمه الغين ٠‏ 
«ه واليك كيفهم يثبت النقطة الاولى. وهى إن لا شىء بموجود ٠‏ اذا 
كان شىء موجودا فائما هو الموجود !و اللاموجود أو الموجود واللامؤجؤد 
«معا ٠‏ ولكن الموجود ليس موجودا كما سبييشطه ٠‏ .واللاموجود كذلك 
ليس موجودا كما سنيبينه ٠.‏ وأخيرا ما هؤ فعا موؤجوؤد ولا موجود لا 
.يوجد كما سنيبينه ٠‏ اذا لا شىء بموجود ٠‏ : يديهى أن اللاموجود غين 
موجود ٠‏ لانه إذا كان آللاموجود موجودا فينتج منه انه يوجد ولا يوجد 
.معا ٠‏ لانه من جهة أنه متصور لا موجودا فلن يوجد , ومن جهة انه 
'اللاموجود فهو سيوجد من جديد وعلل. العكس ٠‏ ولكن من السخف أن 
شيئا يكون ولا يكون معا '* اذا اللاموجود غير موجود البتة . أضب الى 
.ذلك أنه من جهة نظر أخرى اذا كان اللاموجود موجودا فالموجود حينثد لا 
:يوجد لانهما على التكافؤ ضدان احدهننا للاخر.ء واذا كان. الموجود يصل 
“الى اللاموجود فاللاموجود يصل الى الموجود © ا 


ولكن ما دام الموجود ليس موجودا فاللاموجود ليس موجودا منباب 
“"ولى ٠‏ على ههذا اقول : إن الموجود ليس موجودا ٠‏ لانه اذا كان الموجود 
حموجودا فأما أن يكون أزليا واما أن يكون مخلوقا واما ان يكون معا ازليا 
ومخلوقا ٠‏ ولكن كما شثئيرهنه 0 المؤجود لعسن لا ازليا وله مخلوقا ولا 
كليهما معا ٠‏ أقول : اذا ان المؤجود لا يكون ٠‏ لانه آذا كان الموجود ازلياء 


ى لالالات 


عادام انه يجب الابتداء بذلك , فليس له اول وكل ما يولد لهاول٠‏ والازل. 
بما هو لم يخلق لا يمكن ان يكوئه له أول هما ٠‏ وبما حمو ليس له اول 
فهو لامثناه ٠‏ وبما هو لامتئاه فليس فى أى مكان ما ٠‏ وفى الحق انه اذا 
كان فى مكان ما فيلزم انه كان موجود آخر غيره وفيه يوجد :٠واذا‏ كان. 
الموجود محوبا هكذا فى شىء ما فلا يكون بعد لا متناهيا ما دام ان الحاوى. 
هو اكبر من المحوى ٠‏ ولا بيمكن ان يكون شىء اكبر من اللامتناهى ٠‏ اذا 
اللامتناهى ليس فى حين ما ء 
ولكن اللامتنامى لاا يمكن ان بكرن كذلك محويا فى ذاتنه لانه اذا' 
يكون المحل والحال يستبهان ويصير الموجود اثنين : المحل اولا ثم الجسم .. 
فان ما فيه الجسم هو الحيز وما فى الحيز همو الجسم ٠‏ ولكن هذا سخف ٠‏ 
وبالنتيجة فالموجود ليس. كذلك حالا فى ذاته ٠‏ وبالنتيجة ايضا اذا كان. 
الموجود أزليا فهو لا هتناه. ٠‏ وبما هو لا متناه فهو ليس فى أى حين ٠‏ 
وبما هو ليس فى. حين فهو غير موجود ٠‏ اذا كان اذا الموجود أزليا فلا 
يمكن أن يكون له كذلك أؤل . 
ومن جهة اخرى ‏ الموجود لا يمكن كذلك ان يكون قد خلق ٠‏ فأذا: 
كان بالمصادفة قد ولك فيجب ان 'يكون.قد أتى منالموجوداو من اللاموجود» 
ولكنه لا يمكن ان يكون قد الى من الموجود لانه اذا كان الموجود موجودا” 
فذلك بأنة لم يكن قد قد. ولد وانه. موجود من قبل : ولا من اللاموجود هادام, 
اللاموجود لا. يمكن. ان. يكون .شبيقا ما ايا كان مادام 3 ماهو قادر على ان 
كون شيئا يجب .بالضرورة. ان يكون قد شارك فى الوجود 0 ٠‏ اذا فا موجود 
لا يمكن ان يكون قب جلق: .م 1 


وقد شنت د باللة.:غيتها "ان الموجؤد لا يمكن إن" يكون اننا مما 
يي أذليا ومخلوقا مْغا *. فى اآلحق :أن هذين المعنيين 'نتفاسدات + واذا: 
أن الموجود أزليا قهو 0 يلد ٠٠‏ واذ' ولد. قلينتس أزليا . حينئك مصنسزة. 
أخرى » - إبتا؛ مو 3 أذلى د ويا* 0 وا 0 طعا فذلك بأنه ل 
إيوجك ال 0 ١‏ 


ون اد .: :اذا كان, #لؤجود بيوجد فهو واحد أو كثرة + ولكن, 
ا موجود ليس واحدا ولا متكثراءكما سعنرزى ذلك + ومن ثم فالموجود ليسي 
البتة ٠‏ فاذا افترضي واحدا فهو اما كم واما متصلواما عظم مأ وإمأ جسم 
ولكن: ماهزو ف فى أى..ها, من هذه الاحوال ليس بعد واحدا ٠‏ .وفى الحكوي 
آنه اذا كان الموجوم كبا فيكون منقسمما ٠‏ وإذا كان .متصلا فيمكن فصله** 
:واذا افترض له في الذهن عظم فلا يكون بعك غين منقسم : واذا ذعصب» 
آلى حد ان يجعبل. حسما .فاذا .يكون إله الابغاد الثلائة » وبعبارة الجركه 


- 


يكون له طول وعرض وعمق ٠‏ ويكون مما لا يستطاع تأبيده ان يدعى 
ال الموجود ليس على الاطلاق شيئا من ذلك كله ٠‏ واذا فالموجود ليس 


٠ واحدا‎ 


أقول : ان الموجود ليس كذلك متكثرا لانه ما دام ليس واحدا له 
يمكن بعد ان يكون كثرة ٠‏ وفى الحق أن كثرة لا تتألف الا من تركب 
الوحدات ٠‏ فمتى نفيت الوحدة انتفت الكثرة حتما ٠‏ 


حينئذ على ما تقدم كله يرى جليا ان الموجود ليس اكثر وجودا من 
اللاموجود 0 وديمكن إن يستنتج منك أن الموجود ليس, كدلك الموجود 
واللاموجود معا ٠‏ اذا كان الموجود , فى الحق , هو مايوجد ومالا يوجد 
فحينئف اللاموجؤد يتحد مع الموجود فى أمر الوجود ٠‏ ومن ثم لا يوجد 
لا احدهما دلا الاآآخر ٠‏ فأما ان اللاموجود لايوجد فهذا موضع اتفاق 
جميع : الئاس * ولكن قد قرر آنفا ان الموجود يتماثل مع اللاموجود ٠‏ 
فألموجود اذا ليس يوجد كذلك ٠‏ ولكن اذا كان الموجود مماثلا للاموجود 
فلا يمكن ان يكون الاثنين معا ٠‏ فاذا كان الاثنين معا فلا يكون همائلا 
واذا كان مماثلا فلا يكون الاثنين ٠‏ وينتج منه أن الموجود هو لا شىء ٠‏ 
لانه اذا لم يكن لا الموجود ولا اللاموجود ولا كليهما , ولا شىء وراء ذلك » 
فذلك بأن الموجود ليس شيئا ٠‏ ' 


الاآن يلزمنا ان نوضح انه ان كان من شىء فذلك الشىء غير معروف 
للانسان وان عقله لا يمكن ان يفهمه ٠‏ يقول غرغياس : اذا كانت تصورات 
عقلنا ليست موجودات فالموجود لا يمكن أن يتصور ٠‏ وذلك سيط 
كل البنساطة ٠‏ وفى الحق , كما إنه اذا كانت الاشياء التى نتضدورها بيضاء 
هى فى الحقيقة متضورة بيضاء فكذلك الاشياء المتصورة ليست موجودات» 
فينتج منه . بالضرورة الختمية أنه لا بمكن انه تتصور موجودات حقيقية . * 
وهذا دليل صحيح . نام الصحة ومنتشج جد الانتاج ٠‏ قاذا كانت الاشياء 
المتصورة: ليست, موجودات فاثوجود لا يمكن اذ يتصور الأشهماء 
المتصدورة: ليسنت. موجودات كما سنقرره ٠‏ وذلك فرض اول ينبغى التسليم 
بة ٠‏ اذا المؤجود ليس متصورا ٠‏ فأما ان الاشياء التصورة ليست 
موجودات فذلك ما هو بين" بذائة ٠‏ لانه اذا كانت التصورات عى الحقائق 
فحيتئذ كل ما يتصور يوجد وعلل الواجةه الذق تصور به ايأ كان هصذد1 
الوجه :وهذا هو سخيفه بالبذاهة وإفتراضه غير معقول بالمرة ٠٠‏ مثشال 
ذلك : اذا شاء المرء ان يفترض السانا يطير فى الاجواء وعزبات تدرج 
على الامواج ء فلا ينتج مزذلك وخده انالانسان يستطيع ان يطيروالعربات 
تدرج على اواج البحن» على هذافالتصورات التى تنتصور ليست حقائق* 


1/8؟] ب 


يلزم ان ببزاد على هذا انه اذا كانت الاشياء المتصورة موجودات 
فينتج هنه ان الاشياء التى ليست موجودة لا يمكن ان نتصور ٠‏ لان 
الخواص المتضادة تتعلق بالاضداد ٠‏ واللاموجود هو نقيض الموجود  ٠‏ فاذ1 
كان اذا الموجود يمكن ان يتصور كما قف يعتقيد فينتج منه أن اللاموجود 
لا يمن ان يتصور ٠‏ وهذا سخف ٠‏ لات الانسان يتصعور «سعلاءو«الشيمير» 
واشياء شتى اخرى ليس لها وجود ما ٠‏ اذا الموجود ليس متصورا ٠‏ وكما 
(نالاشجاء المرئية هى بذلك يقالعليها انها قابلة لانترى وانالاشجاء المسموعة 
يحكن اذا يقال عليها انها قابلة لان تسمع لان الانستان يسمعها وابن المرء لا 
ينكر الاشياء المرئية لانه لا يسمعها كما انه لا ينكر الاشياء القابلة لا 
تسمع ‏ بحجة انه لا يراها فان كل واحد من هذه الاشنياء يجب أن نحكم 
عليه بحاضته الخاصة لا بحاسة أجنبية , كذلك الامر فى الاشياء المتصورة 
لانه لايمكن ان ترى بالنظن ولا ان تسمع بالسمع ما دام انها مدركة 
بالحاسة الخاصة بها » وبالتبع اذا كان امرقٌ يتصور العربات تدرج على 
المياه ولا دراها فلا دازم منئه انكار ان العربات تدرج على الماء ٠‏ ولكن هذا 
سخف ٠‏ واذا فالموجود ليس متصوراً ولا يمكن ان يفهم '* 
ولكن بافتراض انه يفهم فلا يمكن نقله الى الغير ٠‏ .وفى الحق إن 
الموجودات التى يمكن للمرء ان يراها ويسمعها وعلى وجه العموم ان 
يحسها هى مفروضة خارجة عنا ومن بينها المرئيات مدركة بالنظن وما 
يمكن سْمعها مدركة بالسمع دون ان يكون البتة عكس ممكن »2 فكينف 
يمكن حينئذ التعبير عنها للغير ٠+‏ وفى الواقع ان طريقة الايضاح التى 
عقدنا هى الكلام » والكلام ليس هو الاشنياء نفسها ولا الموجودات ٠‏ اذا 
ليست الموجودات هى التى نعبر عنها للغير بل هو الكلام وحده الذى 
هو على الاطلاق خلاف الحقائق أعينها ٠‏ واذا فكما ان المرئى لا يمكن ان 
يصير قابلا لان دمع وعلل التكافؤ , .فكذلك الموجود المفروض انه كع 
عنا لا يمكن ان يصير هنو كلامنا * وبما ان الكلام لبس موجودا فليس من 
الممكن التعبير عن شىء ما للغير ٠‏ وفى الواقع ان المقالة ‏ كما 0 
غرغياس ‏ لا تتألفه الا هن اشياء خارجية تأثى فتقع فى ذهئنا اعنى اشياء 
تدركها حواسئا ٠‏ وعلى هذا فعلى أثر تسلط ذوق ما فى الاشياء المذوقة 
يتكون عندنا الكلام الذى نعبن به عن هذا الكيف الخاص ٠‏ وتيعا لتدخل 
اللون يتكون الكلام الذى نعبر به عنه ٠‏ فاذا كان هذا هكذا فليس الكلام 
هو الذى يمثل ما هو فى الخارج بل هو الشىء الخارجى الذى يعين الكلام» 
لا يمكن ان يقال : ان الكلام هو على الوجه الذى عليه الاشياء المرئية 
الى المسموعة بحيث ان الكلام بافتزاضه يمكن ان يستدل به على الموجودات 
والموضوعات الخارجية ٠‏ .يقوؤل غرغناس .: لانه :اذا كان الكلام هنو ايضا 
موضوعا فهو يختلف بالاقل عن جميع المؤضوعات. الاخزى ٠‏ ومثال ذلك 


سي 5 في 


أبية مسافة لا تكون بس الاشماء المرئية وبين الكلمات التى تعبر عنها؟ 
وفى الحق انه انما يختلف العضو الذى تدرك به الاشياء المرئية والذى 
يدرك به الكلام الذى يعبر عنها ٠‏ دعلى ذلك فالكلام لا يمكن ان سين 
الجزء الاعظم للاششياء الخارجية بذواتها » كما ان اكثر الاشهاء لا يمكن على 
التبادل ان يبين بعضها طبع البعض الاآخر ٠‏ 


تلك هى ادلة غرغياس التى هى على قدر قيمتها تفسد كل مقياسن 
للحق : لايك ليس بعد من مقياس ما دام ان الموجود ليس موجودا » وانه 
لا يمكن ازيعلم , وانه ليس قابلا لان ينقل علمه الى الغير ٠‏ 

راجع أيضنا أو 21 13001700565 ك ”ا ب اف 
لاه و كه و4 ص ١١4‏ و ١"‏ من طبعة مسسئة ١8515‏ 


.- 18١ 


مقدمة ألم جم 


بارتلمى سا هيليل 


( اصول افلسفة الاغريقية ) 


هنان الكتابات اللذان جمع بيثهمة فى هذا السفر هما حملة هدرسة ١يليا‏ التى هى هن 
آقدم هدارس الفلسفة اليونائية ب ههد الفلسفة هو فى مستعورات شواطىء آسيا الصغرى : 
طاليس وفيثاغورث واكسينوفان ٠٠‏ ألخ , وسابقومم الحقيقون بالاعجاب : هوهيروس وسافو 
..٠‏ الخ ب علم الفلك والرياضيات والتاريخ والطب ٠٠.٠‏ الخ٠٠٠* ‏ الاتحادات الثسلاثة: 
الايوليون فى الشمال ٠‏ واليونان فى الوسط » والدوريون فى الجئوب .., جملة الحوادث الكبرى 
التى تدخل فى آهرها الفلاسفة هن طاليس الى هيليسوس هن السئة 55١‏ الى السئة 57١‏ قبل 
الميلاه ب حرب يوليا مع ليديا ومع مملكة الفرس . الوسائل المادية الثى كانت علد الاقدمين 
لكتابة الؤلفات الكتب من طاليس الى زمن أرسطو طايس ب شهادات هيرودوت وطوكوديدس 
واكسيئوفان واثلاطون وارسطو د الاستعمال العام لودق البردى المصرى ب صلع الورق على 
قول بلاين . رسائل شيشيرون ‏ ايضاح هذه الحوادث - ودق البردى اللحصفوظ فى دور 
الاثار عندانا (فرنسا) ب محابر وأقلام الكتبة التى يرجع تاريخها على الاقل الى نحو خمسة 
وعشرين قرنا ‏ ل آولية الفلسفة اليونانية . كونها لا تدين شىء للشرق ب امقارلة بينها 
وبين الفلسفة الهندية ب خلاصطة القول على هدرسة ايليا المعلى الحقيقى لنظرية الوحدة 


0 


الحكون والفساد 


الكتاب الآو ل 


الياب الارل - الموضموع العام لهذا الكتاب ب المتخسيص المذاهب السابقة ‏ آراه 


مختلفة - تمحيص نظريات انكساغوراس ولوكيبس وديمقريطس - نقض خاص 
لمذهب أمبيدقل ‏ الاستشهاد ببعض ابياتهة ‏ المعانى المختلفة التى يحمل عليهاكون 


صفيحة 


الاشياء تيعا لا يسلم به من الوحدة أى التعدد للعنامس الاولية ... م.. اه قلقم 


الباب الثاني - عدم كفاية نظرية أفلاطون ‏ عود على نظرية ديمقريطس ولوكيبس 


نظرية جديدة على كون الاشياء وفسادها - النمط المتبع ‏ أهمية مسألة الذوادت 
دأى ديمقريطس ولوكيبس - رآى أفلاطون فى كتابه طيماوس ب خط مؤلاء ومؤلامت- 
وجوب الاخذد بملاحظة الاحداث على الاخص ب فضل دييمقريطس من هنه الجه 
افكار فى قابلية الاشياء للقسمة يمكن افتر'ض القسمة لامتئاهية ب صعوبات هذه 
النظرية . منعوبات ليست أقل خطرا من نغلرية ا ا ا 


المعنى العام الذى يحمل عليه كون الاشنياء ...5 ... .. 48 


الباب الثالث ‏ فالكون المطلق وففساد الاشياء ب صعوبة هلهالمسالة ‏ الكونوالفساده 


الاضافيان ‏ النمط الذى يتخذ في هذا البحث ‏ شواهد هن كتاب الحركة ‏ أبدية 
الكائدات وتعاقبها المستمر . تبادل الكون والفساد تمييز مفظى مهم . استشهاد 
برميتيد ب الفرق بين الكون المطلق والكون الاضاق ‏ فروق الفساد باعتبار هذين 
الوصفين الرأى العامى فى هذا الموضؤع ‏ فى ان شهادة م تعطى 1 مما 


تستحق ب توضيحات مختلفة طريقة فهم أبدية اللرواض ١.‏ اميه 316 


الباب الرابع س فصول الكون والاستحالة ب تمييز. الموضوع ومحمول الموضوع ب د 


الاستحالة امثلة مختلفة حد الكون 'لطلق وامثلة متنوعة ب أ المقارنة بين 


الكون والامنتحالة ١‏ لي عدم المي ملي عر ملي اصضف لولف عم الف هل 


الاب !امس نظرية النمو ‏ الفروق بينه وبين الكون والاستحالة ‏ سواء فى موضوع 


النمو أ فى الكيفية التى يحصل بها النمو ب نقلة الشىء النامى غير المحسوسة 
صعوبة ادراك هن اين يأتى الئمو فى الجسم كل اجزاء الجسم تلمى دفعة واحدة 
الشروط الاصلية للنمو ثلاثئة المققارنة بين اللمو والاستحالة . نظرية جديدة 
للنمو ‏ تمييز ما بالفعل من ما ال ا ا ا 


النمو علاقة العنصى الجديد الذى يحدث تمق الجسم التامى ١0‏ 0 م “0ه 3148 


الباب السادس - الغمل المتكاقىء للعناصر بعشها فى بعض ‏ فى الختلاطها . رأىديوجين 


الابلوئى -. لا*جل ادراك أن العناسر تفعل أن تنفعل بعضها ببعض يلزم توضسيح 
ها يعنى بتماسها ‏ الممانى المختلفة لهذم الكلمة - الفرق بين الحركة والفعسل ل 
المحرك غير المتحرك لا حاجسة به ضرورة الى مس الشىء الذى يحركه .ب الشثىء 
المحرك يمكن الا يمس شنيئة هو أيضا فى نويته - آخر نظرية التماس ٠...‏ ..» 


145 


ا 


صفحة 


الياب الستابع ‏ نظرية الفعل والانفعال ‏ آراء الفلاسفة ‏ ديمقريطس هو الذىاجاده 
فهم هذا الموضوع ‏ سبب خطا الفلاسفة ‏ الشبيه لا يمكن أن يقبل أى فعل 
من الشبيه . العلاقة الضرورية بين الفاعل والمنفعل ‏ الشبه والفرق هينهنا ‏ 
توفيق دآبين متعارضين فى تمييز لفظنى - المشابهة بين الحركة وبين ظاهرتى الفمل 
والانفعال ‏ المحرك الاول يمكن أن يكون غير متحرك ‏ الفاعل الاول يمكن أن يكون 
كذلك لا متقفلا ب شتام تظرية القغل والاتقعال -.. 6 اه اليو الى ملم للا 


الباب المامن ‏ نقض النظرية التى تفرض أن الفعل والانفعال يحدثان فى الجواهر المأدية 
بالمسام . رأى الفلاسفة القدماء ‏ استشهاد منامبيدقل ‏ لوكيبس وديمقريطس 
مما اقرب الى الحق م وحمدة الموجود محال وكذلك ثباته . غرائب شلالات الفلاسفة 
القدماء ‏ عرض نظرية لوكيبس2. عرض نظرية أمبيدقل ب مواطن الاتفلاق 
والالختلاف بينها وبيننظرية لوكربس ل استشهاد هن طيماوس أقلاطون ‏ 
مقارئة بين افلاطون ولوكيبس ‏ اعتراضات على نظرية افلاطون وعلى نظرية الوحدة . 
ونظرية الذنرات .. اسبتحالة قبول وجود الذرات وفهم عن اين جاءتها المركة ب 
الرؤية من خلال الاوساط تصير غير قابلة للايضاح .ب خانمة ا الق تفسر 
بواسطة المسام الفعل والاتفعال فى الاشياء ١‏ 6 ان مي. ممه 150 


الباب التتاسع ب تفاصيل جديدة على نظرية كون الاشياء وعلى شواصها الفاعلة والقايلة 
الافعال التي تحصل عند التماس وعلى بعد الوضيح ديمقريطس شير الكافى - 
تحول أشكال الاجسام اذ تتغير بالحال" دون أن تتغير بالمكان ‏ خاتمة نظرية الفمل 
والاتشمال اح 6ه اميم عع جوف ميو فير مقف عمف ورف اوور مير ههق8 


لباب العأثر نظرية الاختلاط ب من الفلاسفة من انكر ان الاشياء امكنها ان تختلطل 
فيما بيئها ابطال هذهالنظرية . المعنى العام لشروط الاختلاطف الطبع المختلف 
للاجسام المختلطة ‏ الفرق بين الاجتماع وبين الاختلاط الحق -. لكى يوجد الختلاءل 
بين الاشياء يلزم أن يوجد بينها تجأنس بل شىه من التناسب - النقطة من 
النبيذ فى كمية من الماء # سهولة الاختلال 00 ارركم 
الاشياء بعري خاتمة نظرية الاختلاط ٠‏ فهو ا فعه اللمر وفم .. هه؟ 


-15880 ب 


الكتاب الثاق 


صفحة 


الباب الأول ب نظرية عناصر الاجسام ‏ عددها -. شاهد من أمبيدقل  .‏ المادة ليست 
منفصلة عن الاجسام كما هو فى طيماوس افلاطون فيها يظهر ‏ نقض هذه التظرية 
انها حقة بجزئها باطلة بالجزء الا"آخر ‏ شاهد هنالؤلفاتالمختلفة السابقة نظرية 
جديدة على المبادىء العتصرية للاجسام ب طيعها وعددها .. الى ال 686 110 


الباب الثائى س حد الجسم كما تعرفه لنا حاسة اللمس ‏ تعديد الاضداد الاصلية التى 
يعرضها الجسم المحسوس باللمس ‏ فصول هذه الاضداد ‏ الفعل المتباين للبارد 
والحار والجاف والسائل ‏ علاقة جميع الفصول الاخرى بهذه الفصول الاربعة الاصلية ١1٠‏ 


الياب الثالث س تراكيب العنامر بين بعضها والبعض ‏ ليس منها الا أربعة لان الاضداد 
خارجة عدها ‏ نظريات سابقة على عدد العناصر ‏ برميئيد ‏ افلاطون -أمبيدقل 
طبم العناصي المختلفة ‏ الامكنة المختلفة التى تشغلها فى الاين ... 6... ١5 ٠0‏ 
الباب الرابع س نظرية تبدل العناصر بعضها ببعض ‏ فصول العناصر قيما بينها يمكن 
ان تكون اكش او اقل عدداء ‏ سهولة التبدل وصعوبته ‏ امثلة مختلفة بحسب 
. تجاور العناصى أو البعد بينها فى النظام الذى هى هرتبة به وبحسب تماثل كيفيات 
العناصر أو “تقابلها ب خاتمة الجزء الاول لنظرية التبدل المتكافىء بين العناصر ... ١/8‏ 


الباب الخاهمسسح ب بقية نظرية تبدل العنامر هن المحال ألا يوجد الا عنصر واحد منه 
تى كل 'العناصر الاخرى فى هذا الانفتراض قد تحصل استحالة العنصر الوحيد 
ولكن لا يحصل البئة كون حقيقى للعناصر المختلفة ‏ شاهد من طيمساوس 
والدكرن - عرض عديد للطريقة. القن بها ققد الاين يميا ال بض 
يحصل التبدل بسرعة متناسبة هع وجود كيف مشترك ‏ نسبة العناصر 
الاطراف بعضها الى بعضص ونسية العناصر الاوساطظف ‏ الحدود الضرورية لهذا 
التحول ‏ لا يمكن ا الى اللانهاية فى اى واحدة هن الجهتين ‏ البيانالحرق 

لهذا المبدأ لعفم 0 1 لت ا 1 


الباب السادسن ‏ ابطال نظرية أمبيدقل على مقارنة العناصر بينها سواء بالنسبة الى 
الكم آم بالنسية الى الاش والتئاسب - فى هذهب أمبيدقل نمو الاشياء يرجع الى 
مجرد جمع اله لا يقسسر أيضا كون الاشنياء يل أخضعه لسلطان المصادفة ٠‏ 
ول علة ل ا عي ا 1ك 
أمبيدقل فثو لعلف مفة كو حلط الم ل 5284 


الجاب: اسابع ب بقية مذهب أمبيدقل ‏ متى أنكر أن العناصر يمكن أن تتغير 

بعضها الى بعض فلا يمكن توضليح تكون الجواهر العضوية المختلفة ب شاهد 

من امبيدقل.. 2 صعونة توضيح تكون الجواصس المختلفة ليسث أقل عظما متى 

سلم بأحدية المادة ‏ تعيين نظرية جديدة فيهنا تكون الاضداد هى 0 بفعلها 
المتكافىه تكون جميع الطبيعة اميت مير خمي ممر عنم ثري اليم ا همو1ة 


588 ده 


صفحة 


دالجاب الثامن ل التركيب العام للا'جسام المختلطة يوجد فى كلها من الا'رض ومن 
الماء النذين هما علصران ضروريان ... وفيها أيضا من الهواء ومن الننار وهما 
ضد العنصرين الاولين ب ظامرة التغذية التى يستشهد بها سندا لهذه النظرية 
كيف أن الثار هى العنصر الوحيد ٠‏ من العناصر البسيطة , الذى يغذى نفسه ١99‏ 


«الباب التاسع ب الهتول والصورة - المبادىء الاول للاشسياء - ضرورة مبدأ ثالث 
وهو العلة المحركة: ‏ ابطال: نظرية المثل على نخو ما عرضهلا أفلاطون فى الفيدون 
.أت المثل لا يمكن "أن تفسر' كون الاشنياء اس أنها لاتكون 9 يرى أن طائفة من 
الاشياء 'تتكون تخت أعيننا بعلل آخرئ نل ابطال النظرية التى تفسر كؤن 
الاشياء بخركة المادة' المادة قابلة لافاعلة ب أمثلة مختلفة مستخرجة من طرائق 


لالداب العاشر. ‏ كون الاشياء زفسادها هما متصلان 'المركة. ويتعلقان بالنقلة ال 
للعالم ضرورة حزكتين 2 النقلةالدائرية .المائلة تسد هذه الفرورة حانعظام 
. الكون والفساد الطبيعيينٍ المدة الدورية. للكائنات فعل الله س_القوانين ٠‏ 
الثابتة التى وضعها فى أبدية الاشياء. ب النظام العجيب للعالم ‏ تغير الاجسام 
آنا هو الذى . يحفظ مدتها المحرك الاول غير المتحرك هو المبدا الوحيد للحركة 
العالية لب اتصال المركة يتعلق باتصال, المتحرك د او 7 لمر كاه 0 


تعاب اعادى عشى سن نظري ية . تعاقب الا'شبياء الابدىالمنتظم ل عل أىعقدار 0 
الوجوب ‏ الاشياء: الواجبة' والاشنياء الممكئة .# الوجوب. المطلق س الوجوب 
الافنافى علاقة الراجب والاذلى ‏ كون الاشياء لا يمكن أن يكون أبديا إلا 
اذا كان دائرها قريب الاشياء العجيب ‏ الحركة الدائرية للفلك الإعلى 
تنظ كل" الحركات السفل ؛ حركة الشبمس , وحركة الفصول وكل المركات 
-- آبدية الانواع ‏ فناء الاأشخاص المتماقب 00 بعض الاير - 

تمة الكتاب فقو عقف ا هقفع ‏ زرو لوقف عفر رمم ١‏ 55 081 


#تحقيق - على لكتاب الموسوم «فى ميليسوس وفى اكسيئوفان وى غرغياس» ... ١8‏ 


سكم 


فى مبليسوس وق اكسيئوفان وفى غرغياس 
مذاهب ميليسوس 


مئحة 


الباب الأول - الموجود مسو أزلى غسير متناه واحد ولا متحرك ‏ أركان الوحدة 
ولتائجها ‏ الاختلاط ظاهر الاشيياء هو ضد الوحدة . الحدر الذى ينبثى أخذه 
من شهادة الحواس ‏ ردود على نظرية الوحدة وعل اللا أدرية - الاآراء 
المضادة لهذا المذهب ل شواهد عن عيزيود وبعضض فلاسفة آخرين ‏ .ء  ..‏ 994 
الباب الثاثى ب تتمة تفنيد هيليسوس 2 ردود على مبداأ أله ليس شوء يأتى هن 
لا شىء ل تولد الاشياء وكونها بعض من بعض على التكافؤ ب نظريات أمبيدقل 
وانكساغوراس وديمقريطس وبرمينيد وزيئون سا شبواهد من شسصر أمبيدقل 
وهيزيوذ ‏ الموجود ليس ضرورة واخدا أزليا ولا معناهيا .ان له .4؟" 


مذاهب اكسيئوقان 
الياب الثالث - نظرية اكسيئوفان فى حق الله الازلية ‏ القدرة ‏ أحدية الل ب 
يجب أن يتصور كانه فلك الم هنزه ممن الحركة والسكون ومنزه عن أن 
يكون متناهية آو الا معياهيا .ل ال عي الا صمي لي احم الى الإفن 
اباب الرابع . ابطال نظرية اكسنيئوفان ب استشهاد من ميليسوس ب كيف يلبغى 
أن يعنى بقدرة الله الله ليس فلكيا ‏ انه لا متتاموحدانية الله ليست منافية 
لكونه متناهيا ب فى نفى الحركة عن الله فى الحركة التى يمكن تصورما فى حق 


له استشهاد هن زيئون 00م ايه ,الف امم 88؟: 


#الباب الخاسح - النظريات الثلاث الاصلية لغرغياس : على الوجود »2 وعلى امتنساع 
العلم , وعلى نقل العلم ‏ على النظرية الاولى يجمع غرغياس بين الاأراءالسابقة - 
يليسوس وزيئون - بسط منهب غرغياس فى امتناع الموجود والمعدوم عل 
السواء . فيف ووو الققف قرف لومي لعفف ورف مقر فرف الومو ‏ لإإلل# 

“الياب السادس ب نقض نظرية غرغياس الاولى ‏ شاهد من ميليسوس وزيئون الموجود 
واللاموجودلايشتبهان ٠‏ واطركة هى ممكنة ب شاهد من مقالات لوكيبس ‏ نقض 
نظرية غرغياس الثانية على امتناع العلم ٠‏ ونقض النظرية الثالثة على امتناع نقل 
العلم بعدكسبه ‏ ايذان بأن نظريات الفلاسفة القدماء ستدرس بعد دراسة 
خاصبية موف لقف هوه ا أفقف همف لعفف وهو | رقي ووو كمف مقف 15 


-قطع سن ميليسوس ويف لمعم عرو عقف عفر قف أوفف رين لعف لأمرر الوم. لال 
تحليل نر بة غرغياس | ف س أمبر بلاوس»٠*‏ 50 ففةه اميه لعفم العمء ا “الا 


لم158 - 


الدزر-القوفية للطباعة والنشر 
شركة ذات مسئولية محدودة . 
١٠6/ :‏ شارع عبيد ب روض الفرج 


تليفون 505755 5505١6:‏ ل 1116" 


طبع هذا الكتاب على ورق صناعة شركة راكثا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


العده م العن .م قرشا 


٠6‏ شارع عبيد - روض الفرج 
تليفرن 40845 - 464.6 - هلم 


